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بين يدي البحث 
بقلم الدكتور شوقي ابو خليل 


یف ص الحقيقة الکبری"“ عنوان کتاب مر جدّاب» قرآئه قراءةٌ متأنية 

لحد من لكب التفردة لي موضوعها وجاهاء کتاب حواري» تىقدج 
پر قق ڪاه دبک ما بين ديه من مادة علدا جلك وضو حا 
رعاكبة وعقلك وملك الرهان والدليل» بعيدا عن العاطفة» يعرض فكرّه على 
عك البحث العلمي. 

زد جاء الكتاب جامعاً شاملا في عرضه للنظريات والعتقدات والشرائع؛ 
پُحاور باسلوب سهل مط ولکنه عميقٌ الدلالة قاطع البرهان» مع التوثيق 
رالعزو إلى المصادر والمراحع بامانةء لذلك يجد فيه الباحث عن الحقيقة بغيته يقرا 
النظريات» ويقرأ مناقشتها حيث ما ماء وما عليها. 

فيه مناقشة لفرضيات ونظريات اطور والنشوء فيه مناقشة منطقيّة مع 
الاين لا لإدانتهم» بل لحلاء الحقيقة أمام أنظارهم. 

فيه مناقشة لبعض أهل الفكر الذين تعرضوا لوجود الخالق» من (سقراط) إلى 
عصرنا الحالي. 

قبل البدء بعناقشة (الشرائع السماوية)» باب عن العقائد الوضعية في العا م... في 
بلاد الرافدين» والمند» والصرن» وفارس» حيث العقائد التباينة المختلفة جاء 
شاملا مهدا للباب الثالث والأ خير الموسوم (بالشرائعم السماوية» الذي ضمٌُ تقدم 
ر والمسيحية والإسلام بشكل مولق. 


دم اليهودية كما حاءت ني التوراة الحالية ال بين أيدي الأتباع والناس جيعاًء 


ا رات رول واو ےرک ا ی فر ي 
الأستاذ المؤلف رواي و E‏ رن ن الوراة والموو. ٤‏ 
a a e E Es‏ 
لربولس) في التأثير على المسيحية» كل ذلك بأمانة ودقة وتويی 
التشليث» والصّلب» والقداي والظهررء والأناحيل الأربعة المعترف بى. ١‏ 

رلا عرض الاسلام» عرضه من کتابه الکرم أیضاء عرض إعحازہ الى , 
صدف وعقلانية» دون تطرف أو انفعال أو عاطفةء بل بالعلم والرهان والقاو 
العلمية غير القابلة للنقدي إذ هو نفسّه يبحث عن الحقيقة. 

- هل صحيح أن الإسلام هو دين من عند ام 

- هل صحيح آن معجزاته العلمية لا تنتهي؟ 

- هل الإسلام هو آخر الأديان؟ 

- إذا كان الإسلام علي البر اهينء فلماذا م يومن به جميع علماء العام 

- كيف ينظر الإسلام للسيّد اليح وأمّه العذراء البتول؟ 

هذه الساؤلات وغيرها كه نجد معابلتها ي "الث عن اخقيقة الكرى» 
بحكمة وهدوء وأدلة وتوثيق. 

إنه کاب حعليٰ أعر عميقاً مع أفكاري» وأنا أقرأً دراسته الممتعت ال حعلت 
الحرار السبيل الو حید للاقتناع» ففتح باب الحرار بآدابه وقواعده فان کان 
الرفاقء وأمر الاقتناع» فبها ونعمت» وإن تغلب العا وسیطرت المکابرق 
فالحساب والحكم في الاحتلاف يوم الحساب. 

کم آم أن برجم هذا الكتاب إلى بعض اللغات العالة الي لان اسلوب 
الحراري» سيقود أصحاب العقول المتفتحة المتطلعة إل الحقيقة لنعيد حساباها. 


مقدمة الطبعة الأولسى 


aL 
اتی مع العاصر العقفة منهء سألت كثيرين:‎ 

هل تومنون بخالق للكون؟ 

قالوا: لا 

iu فسالتهم:‎ 

أجابوا: هكذا تعلمنا ثي المدارس. 

وإن قلت لأحدهم: وهل تفكرت بالأمر؟ 

يقول: لاء 

وإن ساه: لاذا؟! 

قال: م بخطر على بالي أن أفكر ني هذاء حاصة ون برناججي اليومي مزدحم 
جدأء وأسلوب حياتي م يسمح لفل هذا الخاطر أن يعبر تفكيري. 

کل هذا یدل علی أن وحود الملحدين الععلمين» ليس -بالضرورة- ناشع ص 
عقيدة إلحادية مترسخة ومدروسة لديهم» بل عن بيئة نشؤوا فيها وتقليد اتبعوه. 

أرى أن فتح باب التفكور في العقائد يجعل كثيرين متهم يمون بعض 
وقتهم لناقشة مع ذايهم حول نشأة الكون ومصيره» حول الحياة» كيف بدأت؟ 
وال أين تسیر؟ مى تنتهي وکیف؟ 

إن سألت أحد الناس في بحتمع مؤمن: هل أنت مومن بخالق مذا الكون؟ 

فيفول: طبعاً. 


تقول: لماذا؟ 

فقول غمر الاج منهم: هكذا وجدت المع الذي نشان ني . 

وبعضهم يقول: لأنه لا بُ هذا الكون من حالق. 

فتقول له: أثبت لنا هذا. 

فإن کان اما عاق يقول: أنا مومن على 
مسؤولية الدخحول في مناقشة هذا الوضوع. 

ما إن کان ص جدلاً فسیخوض مناقشة حول وجود الخالق تقد زې 
ححح وأطروحاله إلى الأدلة العلمية» وبالتالي فهي ضعيفة» غير مقنعة» لر 
ورج مهزوما» عا عطي عصته انطياعا أت اتسر عليه لقوة س ا 
لضعف في معلومات المومنء إذ إن أغلب الآياء هم أحهل من أن يبوا أرلادمم 
عن كيفية إثبات وحود الله تعالى» وأغلب المدرّسين متخحصصون ي لان 
ری وکثمر من رحال الدّین یقدمون إحابات وبراهون فلسفية دينية تة حمل 
الملحد يدور لي حلقات غير مقنعة» وأغلب العلماء الماديين يهتمون بكيفية أداء 
الرظائف» ولا يناقشون لماذا ُودى هذه الرظائف بالشكل الذي هو عليه؟ 

ذا آمل أن يكون هذا البحث منارةٌ للمومن يقوي ححته» وبرهاناً علماً 
أقدمه للملحد الغرض منه توحيه التفكيرء وفتح الباب لمراجعة الكتب الأكر 
تخصصا لي هذا الحال. 

إلى هذا المؤمن بالنشاق وإلى ذلك الملحد بالتقليدب وال هولاء المحرددين بين 
الكفر والإمانء أقدم هذا البحث» ضمن رحلة جدلية بین الان والإلحاد 
مز كدا على ضرورة دراسته ي حظة عمق وهدوء وصفاء تف. 


الرغم من أني لا آفدر على وار 


مقدمة الطبعة الثانية 


عندما بهجر المهندسٌ لمعمل والطبيب العيادةء والعالم المخحبرً...ويلحوون إلى 
القلم. ...ى فلا بد من سبب وحجيه!... هل هو ضغط العمل؟... مكن... عندها 
تكون المحرة لال الإحازات فقط أما أن يقضي أحدهم كل أوقات فراغه مي 
القلم ويغرق لي بحر من كتب لا علاقة لمهنته ها!.. .. هنا فقط ثطرَح السوال 
بقوة... ما القصة؟... لماذا؟... ما وراء ذلك؟. 

هذا ما حصل معي عندما بدأت التفكير في ضرورة كتابة هذا البحث» حيث 
إنني مررت بتجربة قاسية؛ وخاد صعب» أثناء دراستي في نماية العقد السادس 

من القرن العشرين» في إحدى الدول الي كانت تمنع ذكر اسم الله» فقد صادف 
أن احتمعت مع بحموعة من الذين هلوا لواء الإلحادء أكثرَ من مولفي مناهج 
الإلحاد أنفسهم -ظانين مم بذلك يجارون أفكا ر العصر راداب ویردون بذلك 
جميل المنحة الدراسية التي حصلوا عليها- وخحضت معهم نقاشاً حادا عن وجحود 
الى حرحت منه أَلَمْلمْ شتاتي» حاملاً ورقة التوت» معترقا هم: 

-١‏ أن حسارتي في هذه احولة» إغا تعودُ لأسباب كثيرة وما أي ي هذه 
المواضيع وضعفٌ ثقافي» وآخرّها مناهج التدريس التي كانت تكتفي بحشو 
الذاكرة بعدد من الآيات القرآنية الكريعة والأحاديث النبوية الشريفة» سرعان ما 
كنا تناها حلال فترة الصيف» وحبذا لو كانوا أضافوا إليها أيضاً تعليم أساليب 
المناقشة العقلانية والفكرية» مع بعض الإثباتات العلمية عن وحود الله تعالى» 
مناقشة تسلح المؤمن إذا ما اضطر لخوض مثلها في حياته العملية موكلا مم أن 
خسارتي لا تعن أبدا انتصاراً لمبادئهم على عقيدي. 


٣‏ إن قبول وجود مخلوقق دون ضرورة وحود حال وو 

خخالف فطرقي وعقلي.... وعلى الرغم من عدم اساي ي 0 
ام ای کو امل کدی ری ا پا نه 
الملحدين اليوم الذين يرفضون الإبمان بال تعالى» على الرغ ر وکر 
على تقدم رامين تدعم ما پڪونء لكي ویز ۶ تا من عدم مزر 
وغلبته بإعاني الفطري» أن أإعث عن الحقيقة الکری. غلبن ف ماق الک 

منذ ذلك الحين وأنا أطرح السوال تقس ری کیف استطع إاع اور 
بضرورة وجود خالق للكون؟... كيف أخوض نقااً ا لدی ت 
أين أبدا؟... ...إل لكن تلاق المواد الدراسية»وإصراري على النحاح "ي 
شخصية "أل مرضوع اليحث لما بعد الفحرج. 

تخرحت واحتفلت وعدت منتصراً على جیع المناهج اهندسية .ععدلات عاليق 
وتوقعت السجادة الحمراء المطارء وحهوع المستقبلين» ولافتات الترحيب 
والتهليل بعودة المنتصرء لکن!! !!... کان ما کان!!... ووصلت إل البیت وحيدل 
ودون حقائي أيضاًء إذ ضلّت الطريق إلى مطار آخرء ما حعل سيارة الأحرة 
تسابق الريح فرحة بالتخلص من أكوام الكتب المفقودة. 

بعد فقدان عدة كيلو غرامات من وزني» وزيادة الشعر الأييض ي رأسي في 
لسعي وراء الوظيفة (الميري)» حصلت على عمل عبطي عليه الآحرون وابدات 
رحلة إثبات الذات ف العملء وفكرة البحث ما زالت تدور ي حاطري دون أن 
حد بداية الخبط والوقت اللاز خحاصة بعد أن أدر كت أن عملا واحداً ما كان 
کفي لتغطية ضروريات الحياةء فاشتغلت فترة مسائية في القطاع الخاص» مما 
نهر على وقت الفراغ الذي كان يُفترض أن أعتي فيه بعائلي وأبدا البحث عن 
قيقة الكبرى. 


ستمر هذا الوضع حي قضى الله تعالل أمرا كان مفعولاء وانتقلت إلى عمل 
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آناح ي وقت فراغ مناسبا لتحقيق رغباي» وسرعان ما لَنْلَّنُْ أوراقي 
وملاحظاتي» وملأت رفوف مكتيي بالكتب المتصة» وتراحعت اهندسية مي 
إل صناديق كرتونية وضعَّت ي المستودع ۰۰۰ .وبع ثلاث سنوات کانت 
دة البحث. 

م يكن هذا البحث معدا للطباعة باللغة العرييةء ما محطني أتغاضى عن الدقة ي 
التوثيق» لأن القارئ الأحبي هتم بالفكرة أكثرَ من اهتمامه بقائلها ناهيك عن 
جهله باماء الفكرين العرب» نما سيضطرن إلى التوثيق هم قبل التوثيق بم لكن 
تحت إصرار الذين قرؤوا مسَودة البحث على طباعتها باللغة 
كانت الطبعة الأولى على وجه السر 
السنوي" في دمشق عام ۹م. 


بعد أسابيع من التوزيع تلقيت كدراً من رسائل التشجيع» بسبب الفكرة 
والأسلوب والشمولية ححسب تعييرهم-» وتلقيت بعض لللاحظات 
والاستفسارات» ورسالة واحدةٌ قالت: إن هذا البحث م يأت بجديد وإ كي 
من الكتب المؤيدة للخالق وشرائعه» والكتب المادية 
ي الأسواق وتساءلت: اذا أكتب أشياء مکررة؟ 
وأنا بهذا أقدم شكري ازيل لكل من حصص من وقته الشمين جرع لقراءة 


البحث ونقده» مقدّرا همم إرساهم الملاحظات الي ادت بعين الاعتبار في الطيعة 
الثانية 


العربيةء وتشحيعهم.. 
عة» بسبب اقتراب موعد "معرض الكتاب 


ذات الأفكار المضادة ۇر 


تحضر للطبعة الثانية كان لا بد لي -لأمانة البحث والتقل- من أن أعيد 
النوثيق بشكل أدقء وإعطاء كل ذي حق حه معترقً بانه لولا المراحع المذكورة 
اي فاية البحث» لما استطعت الخرو ج عا حرحت به» ولولا: 


- تشجیع من الدکتور شوقي آبو خلیل. 
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- وتوجيه من الد كتور حب الدين آبو صا. 

- ومساعدة من الأستاذ ياسين الفيغاوي اللزائرلي» ل ريج الاسر 
الشريفة» وإحراء النصويبات النحوية واللغوية اللازمة. کاوین 

لما حرجت الطبعة الثانيةء أكثر دقة وأقل أحطاءً. 

هذه 0 قصيٍ ‌ (البحث عن الحقيقة الكيرى» ال فیها إجابان ۳ 
أسعلة كثيرة» طرحت علي» تتلخحص في: 

- ما علاقة المهندس بالبحث الديي؟. 

- لاذا هجر المهندس المصنع ونا إلى القلم لكتابة موضوعات لا علاتة لر 
ما؟. 

معلناً: إن ما كنبت هذا البحث لغرض الاتفا الماديء بل لاتقل نجرب 
مررت اء وأحببت أن أشارك الآخرين اء کیلا بقعوا ما وقعت فبه بل 
ليكونوا متسلحين بسلاح العلم والمنطق والعقل ضد کل مشکك بوجود ا 
تعال. 


مقدمة الطبعة الثالكة 


يي ووي ١‏ عة أن يعمل الإنسان لي غير جال اخنصاصه. .. ظنت أي 
0 هذا أحقق امي راودتڼ» بقل جرب مايه مرت ا 
لال عدة صفحات أطبمُهاء...م أوزعُها ويتتهي الأمر 
لشباب» من i‏ اط للاتهاء من التعديلات والتصویب» ازدَذْت ارتباطاً 
E‏ في سرهاء فكت کمن يناضل لي بحر رمال متحركة.... 
2 الأمنية إلى دراسة... والدراسة إل حش وتحول ايحث 8 
اصع ال سوولا... والسوواة إل تفرغه.. فصقت هيم 
ن a‏ .. وتلاشت ساعات الفراغ»... وبقي مكاني فارغا في 
امالس العائليةء... وقي سهرات الأصدقاءء إذ كنت أنتقل من عمل... 
قبلا عمل د ع اا تر م ی ر 
الوه الذي برضييء... وبين آمل بغد يحمل معه ما بيني على الاستمرار في 
البحث» خحاصة وأنْ الهدف الذي اس إليه» لا علاقة له بثواب في الدنيا. 
لاد أنه مرت على كل مومن لحظةٌ ضعف إعان» وراودته آفکارٌ شککة ي 
امور دینه» فإذا م یکن معلا بعقيدة صحيحة قوية وعلم واف فان احتمال 
وقوعه لي الخطا وارد حداء وإمكانية رجه كلياً عن الطريق الصحيح ا تقل 
احتمالاً ابد خاصة إذا كان يجاور من ٠‏ مک منه الفلسفات الحدلی الي تُغري 
الشخحص العادي بامائیا اليراقة» وبافکارها الي لا تعتمد ححجا وحقائق علمية 
عقلية ذات شمولية» إن تلك الفلسفات نفسها تتصارع فيما بينهاء وتتتقل من 


انقيض إل اللقيضء؛ فترى الفيلسوف متهم بلغي أف ساف وور 

0 اد ناك 1 اول ر 
طا وقصورهاء ا والأحدث منهم ينادي بتهاؤن ار 
فيع القارئ العادي في حَيرة» لان في کر نها جزء من ار ا اف 
الخطاأء فيختلط عليه الخطا مع الصواب.»... ويّضيع بين الفلسن 
ولا غراية في ذلك!... إذ إا كلها تنبع من مصادرَ إنسانية 
ا : 
اقل مھا علا قار و كاملٍه... و سه ا تل إلا ما یں ی 
مادية حدلية إلحادية تری أنصاف الحقائق»... أو إنسانية بعيدة ر 
الواقع.... أو تريبية تخضع لاحتلاف أدوات الشحربة؛... أو نفسية عاط 
حسب الظروف الخارجيةء... أو فلستيةً تعتمد الشك حبر 
الك ف أساسیات الفلسفة نفسهاء... أو طبيعية منحها أصحاها صفات مسان 
وإرادة... أو»... أوء.. .ا نما هناك من مُسميات غريبة مختلفة لفلسفاتن 
أكثرَ غرابةء لذلك فالإنسان العاقل يُحاول البحث عن فلسفة حامي. 
الشظايا الفلسفية الي ححزت نفسها لي زاوية مغلقة من زرايا النفس البشرية 
وأنكرت أمورها الأعرى #حث عن حقائق تحرج من متب شامل غر محدوو 
القدرةء لا يقبل الأحداث عليه» ولا تتغيرٌ أسسّها مع عوارض الزمن والأهواى 
هي "فلسفة الحقيقة الكبرى". 

في هذا البحث جد التائةٌ منارة قم مامه اخحتيارات الضياع» وئسقط ٹوب 
المهابة عن فلسفات يهر القارئ بأسماء موسسیها الراقة» فیری تفه يسر في 
طریق, احترم فطرئه وعقلّه وإنسانیته وشخمیته. 

بعد کتابة هذا البحث» تغيرت کل حباي» فاصبحت لا أقرأا... بل امن 
ولا أمعا... بل صت وأصفي بت لا ری!... بل احق واتفکر راحللء 


انط إل مشاكل الآخرين من وجهة نظرهم» وأجلس على مقعد حصمي 

کان مع فاحذت أعالج الأمور بعقلانية أكثر» وترو ودراسة أعمق إذ 
٠‏ اتتام لحمل طاقات فطرتي ولكاني وعقلي وعلمي ومنطقيء. .. کم 
ال ر قارئ ذا البحث» إلى ما انتقل إلیه کثیرون ممن تدبروه» 
ذلك أناء 

: هذا البحث نقلني من شاك إلى متيقنٍ» ومن مسلم إلى مومن»... »... 

بن أعزل إلى سلج بالإيعان والعلم والإدراك.... نقلني من مؤمن بالفطرة 
ا إلى مؤمن دعم إعانه الفطري ببراهين عقلية وإدراکات حسية» 
تخدماً ما وهبه الله تعالى للإنسان من عقلِ وإحساسات استخداماً 
حا . كما نقل غيري أيضاً من الكفر والإلحاد الخالص إلى الإمان 
الصاني اش ولي الوقت نفسه وضعني لي متناول لهب مسؤولية تزداد مع 
الزن إذ ناقشت كثيراً من غير المسلمين عن نظرة الغرب للدين الإسلامي» 
فکانت لدیهم أفكارٌ مغلوطة عنه من جحهات إعلامية موحهة» ولم يخفوا 
دهشتهم وإعجامم عا سمعوه عن الإسلام» من حلال مناقشة صريحة» وحوار 
إعاني عقلي منطقي» بعيد عن التطرف والعصبية. كما تعرضنا إلى مناقشة ما 
کانوا یسمونه "تناقضات واضطرابات بین آيات القرآن"'» وأثبت م أن 
کلام الله تعالی لا یأتیه الباطل ولا تدخحله شائبة ولا رة وان ما يسمونه 
تنافضاً واضطراباً ما هو إلا بسبب سوء فهم لآيات القرآن الكرم». 
نظرة الإسلام للمرأة» وكيف كرَم الله تعالى المرأة في 
لیس دين الرحال فقط كما کانوا يظنون»... 


في الإسلام» ون 0 


() حسب الترجمة الحرفية لما لفظوا به. 


من أجل هذاء تکون هذه آخر تعدیلات وإضافات وبر الطب 
من هذا البحث فإن أصبت فأحمد اى وإلاً فالکمال لھ ویرک اة اون 


مُقَدَمَهٌ الطبعَة الرابعة 


یت پات ڪتابة ڌا لخت لم ُن في معاي سوئ تفل قخربة ق لث 
امار فا على الخصنې »> كَّا قشل الخصْمٌ في تُحقيق هَدَفه» وکان فشلی 
بیت لی بشع عي اطق لني َم اطع الَا ع عَثهاء عملت ستوات طولاً 
Ps‏ ووعَرت ري گن عيبي على ما أقتضت عليه ققد کان الوصو ع 
پڌ ا يکو عن اختصَاصبي اندیی ی گن درت العبعة الأولى غد سبي 
ا بهمّة عَالةٍ وقلبِ قوي وعَزعّة ما عَرَفت الكَلالّ ولا المَلء اقا 
اا حلي اتل 


م ق 


ا حت عن حقيقة شه وكا في ساق كوم عَلفَ قتفب فَهَقا 
لف لَقَمَة العَيْش» ودالكً لاهث لف الكارَم اوی وار حف اليون 
الأرل رفي حم ها تققد الإلسان َة اقرف في مَحَطَة انر اة بيد 
بها حساباته» يسر لحد فُرَصَة الإْمَان» ويَحسَر اومن فرص ة عمل فا 
ُو به وما حاب من حمل َد ليحت عن َة لبرّی. 


E 
مَموعٌ» َدعَب ودا خر بوقطولني فى صف الل لاء ون لم فل‎ 
عرقت مَل ما لا هم ووی لمن وَحَدَ من هدنه يفرح لے ل لاذ‎ 
رین وی آئن؟ ون لم جذ لابه له م‎ 


من الاعتمًاد عَلّى تسه في به عن 
"اقيق الكرّى". 


من بترا هتا ابحت الط عن بقلب سی پیل صل علب 
وئذرنعيًاً وبلا شك إلى أن الله قیقةء وین دونه لا و خود لکوت ر پو 
اة الأنگار ر العلسقبة اي عضت لذکر الله نا و ر 
OT‏ 
رتایت ولسَعرض الأخيان اي عى انحا م ر اله فضي ار 
رمل إلى حقيقة مبرهتة تة ن الالام هو دين سَمَاوي» قله ا ا 
وله الكرْم REDE CECE‏ 
في لاتا الب اکا من عك في مځ لمرن ولقله وڏل مسي جو 
مناقشة هادئة. 
َد س اء الالام من الول عن طني "الاستشراق' لسذلن 
خلفوا ا "امراب" فاع لون "ل زرو“ زرو بسر 
عة أو تقاف ها عَشَرَاتث لافار الإسلامية الرائعةء ولك دسو فنا 
باعي الحضارة والْعَاصرّة عن قصند او عر تصد- ولو فکرةٌ واجدة 
أسيء إلى الالام يقنع القارئ بانکار الكتاب ولا بت إلى خطورة 
الفكرة الَذسوسة للها من كاب سنل ي حین و قرا لم لكاب عي 
لم راه متها یکل حوار حه لا تفوئة الفكرة مها إذا ورذ مه 
وهَڌا هر مَكمَنْ الخطر. 
تیل وود صراع تن يقت ؛ لاله لا ود في الأنر الواجد إلا حتيقة 
واحدةء وما لملم الأَحرٌ إلا وم ورَبْفء والصرًاع ين الق والباطل قمر 
لالع ای ائا مراع تتن این إل طول وتطرل؛ لان أحدحما لس رى 


ووو 


هن الآخر بان صر الله. 


ر رة : لمران ن پر مر احق كان سول 4# وى بذاك من خب 
ر ا رماع احد ان پوو او قير عي في اقفسير. وو سره الول تفي 
خمد ولَْحَحَبّ إعَحَارَهُ لقم وهر اختواؤه على الإغحَاز الي 
TE CEL‏ 
انحا غاز القوي ي والعّدديٰ» a‏ مذ ار حح ارول 8# من القرآن ما عة 
رل صر و وما كیا لمان ب مور لو گل ال قول رحا إن 
لگ ي الأرضية مَكَورةٌ ودورٌ حول الشنْس» کان يصَدَفةُ حدم ومن 
از الوا روا عن الَن؟ وفي القت تسه لم رذ َه 8 أ َال 
ي رض مُسَطْحَة كَصَفَحَة الطب مُويداً ما كان سادا من الَعَارف. 


بن بن زواع المرآن أن کل حل اعد مه على در علب مش فح ازه 
وتارنله لذا ا ارتقّى عل لاحت فيه ييه لرن عَطاءَ جَديدَاء وهَدا بوك 
ان یات ارآن بسع إذرَاكَها حب ايء ان القران حال وحوه. 

و ن اث ني ات عن "ية کنر" ابه تفت الذي تز في 
اة طَمْس هذه القيقةت اتتا ااذ بترا وی طت انو ار بي 
هذا الكوْن» ولَمَلمُوا ان دف من الثتياء َيس ُو لدا به بل ما پو بعْتَهاء 
للك ری الوم سرن في يي اليف از 
لأر وه Ea‏ يي حون فة سوك لأر اهلو ادف 

وَسَوْف کون لا ولات مَعَ الكُون والثرآن» من لال ټخث حَدیْد هر 
ند اقيق قح ئوان ار الكوؤن بين القرأن ولمم“ ۽ تأ ما فة 
لاء عَنِ لكر وَصَارَ حَقيقَة موده سقط عليه ما اسب من ات 


القرّآن الکرب عالرْن أن القرآن يس كا علبي 4 
ا ا ب ل 
لاقت تمنتره الي ع تاين ان ا e‏ 
القرآنء فمل علَمانه إعادةٌ لمر في اب 0 
۰ الکرنې م بال حقيقة واحدةَء 
المشككين الكيرة. 
مث طلخ مئت أن أصدَاء هَذًا الك تحارزرت ارات ام 4 
مشت زت مضي لکت ایدو وذ ذل می ان ی ون و 
ق لدي ودی من حولي E‏ 
على رواد الفعْلٍِ فليَطلبهًا من الشابکة "الإنترنت" بوضم اسم الخ او سے 
الکاب واذ کر هتا خض مار رَد فنهًا: 
¬١‏ "لبخت عن القيقة ری" کاب ذو اساب حواري سيط د 
يشقف إل اة القراة م خی عر صح ۰ 
ي "لبخت عَنِ الحقيقة | ری" هو من ای تة کڪ ر مزتعي 
e‏ - ند كتاب ال عر رحل الى لابداشه كد 
... كاب راع . ٠٠‏ رائ جد والح امي بقراه. 
۳“ هذا الكتابُ 0 مو بس عَجبیٰ" كَمَوْضوعات 'کمّان "على الأملوب الي 
باللقاشِ .. خراك الله حيرا 
نی اترا لک ادیب ب لم عل سنه اشر عانقا لان حا کيا َة 
بھی مقرو ست غد سنت وئعر مر من القراعات الكل اسيكئة الط رورئة ي 
رة الاب وتر ق هذه الب اة اليه ال الت كر الأمنوات: 


اك ن الحقيقة الكبرى (عصام قصاب). 
کک 


ب ات عن اقيق الكبْرّى للمندس عصام قصّاب. 

عق بی ن اول مرق اقرا لهذا الكاتب» ولَکنٌُ ما وَجَدهُ في هتا الاب ; 

مني على فعا کب ری له إن وحتت... 

را ر زت نوش لکا لب ون يه فة نة ملي 

رة اف عر وجل ل والشظريات التي ظَهَرَت من حل ذلك تكلم عن تظريُة 
0 وآوبارين". .. وأا بحت في العقائد اة والشرائع السحاوية 
وتز لى ايحي وتا فقا ئو حطر على الي سابقاً مع كفرة 
الاي على هذه الواضع- نم اقش الالام وأزْضح أَحتيةً الاش اع على 
نی تانر الاخری.. 

اة علي حلا حاط فيْمَا تی بالواضبع الأو» وهو َا غي في هنا 
الكتاب. . وانعختم م لكاتب عندمَا كلم عن الشرائم الگتاوئة الو نع 
ْله حواراً نه که رال وتن حاص آَخريْنَ من ن الاين الَسيحيّة والهودة. 
المح هلمن مو مهم بعل هذه الواضيْع 


۷- خضت لَك مَحْمُوعَة من الب e‏ بقراءتها...أهكها: 


۹- "لے عن القبقة لبر" ف کاڈ اسم کت ری نرا وور 
روه .. . موف ادس عصام قصاب. 
ات قد تون أن لكاب علبي ار هندسي ار ما إلى ذلك .. ارخ 
ا قاحووا إن قلت لَك إن لكاب إنماي. 
فا الذي دعا هلدا أن يلر الَعْمَلٍ ويل لفقلا 2 سوال 
ادس عصام في قَدَّمَة الطبْعة الثانية لکتابه .. . قول الولف : 
وت خد شر شیک ۲۲ین رة رو فقا سز 
الإخازات . أا أن يقضي كَل اقات فَرَّاغه م مع الق طرق فی حر من 
کب ل اة ابوت با هتا ر السرا تتا ل االقعة؟ 
لمَاذا؟ ما وَرَاءٌ ذلك؟" 


َة قَاسيّة راشحان صعب ناء دراسته ء ني 


. وآ اض نقاشاً حا عن خود اله مع بغض اَذ 


إختى الول تة .. 
حموا لو لالحا ع منم ألم ازن انکر القصنر وة . ١‏ وگ رج 
النقاش حاصراً ملم شتائة.. .. وگ رقم م حسارته ته اي عراقا لااب نا 


ية في مل هذه الواضيع» وضنض تقاقه اة .... إلا أله وعد وام 
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بے عل للْحَبْم اذ الله هو الخال وهو الوب وه لا رن مسن 

ن الله ١‏ ا کر عا شط شی کد مرجت 
کب اا کم زد ای کن ا ا اج ر 
پا واقغتها بهدوء وبعقل وسنطقٍ 
حت عن اقيق الكبرّی" : .. هر کناب مره لل في عنل م 
E‏ 


باشطاة* .. ٣إ‏ نت ملحت باقّد .. 
" کے ر ين الخثر والإيمَان" .. اقا هدا الث" . 


HE انلم نا 2 قبن من أله سداد ماتا . وان‎ LE 
ما طربقَةٌ إلى الإسلام والإيْمَّان بال‎ 


کک عَمَلاً لاء لا قَشوة مُعَْمَدَات سَابقة 
ا . وینْسی کرهَةٌ للإشلام .. ي وحقدهُ 


أن ثبت 


» دون ان عرض بإسَاءة لأحَد 


33 


7 الأذيان )8 وية. 
ر كناب مه لكل عة يقري الإيانء إذ فيه من احج والشوم ات 
بده وة لكل من كان في اة طرق الإيتاد. 
المح بقراءة الكتاب» فهو بح كاب رَائعّ. 
عك لار كات ع سرا من حمل ما هو في "الانترنت" والبی آمل ان 
سی ا۵ عن کل راي وَل ا واحدة مدني وم لا بتع لإلاد إلا 
عل مال وريم أثقذةُ تة واحدة. وأشهذ ال آي ا عملت الاب إا 


راجيا ن له راي حول موضوع هڌا البحته؛ أو م له ي 
موضوع البحث الثا» أن يرسل رأيه أو مداخحلاته» مکتوبږ على 0 
أو عن طريق دار النشرء وذلك حى يتم توضيح الأمر ومعابلى و 
المداخلات. ر 


رل 
0 


والْكرٌ لكل من ساقم في إنخراج هذا لبخت ون 
موضوع هذا خث 


العنوان: 


رفي پراي مو 


الجمهورية العربية السورية - دمشق 


ص.ب. )۹٩۲(‏ دار الفکر 
http:/Nwww.fikr.com‏ 
E-mall:fikr@fikr.net‏ 

Esamkassab@yahoo.com 


منهج البحث 


بون ف الصغر أغلن أن مسالة الإمان بالخالق أو إنكاره هي مسالة فطرية 
1 سط الذي ينشأ فيه الإنسان» مسالة لا حكن 

حبة نفسية فقط نعود إلى الو 

رر 
انها أو الاستدلال علبها بتوفليف العلوم» وأنه لا علاقة لها بالاكتشافات العلمية 
ردپ لکن بعد الاطلاع على ض الكتب الدينية والعلمية المحصصة 2 
تبح لي وحود الالء لاحظت وجود كث من الموشرات العلمية التي يستحيل 

: ا تل ۹ 
یرما دون رها ل وحور الق كامل الصفاتيء كما لاحظ ت أذ يعض 
لكاب ينون بايات دينية لإثبات قولهم عن وحود الخالقء ونقوية أده 
ورايت لي هذا تانر سي لي بداية الدعوة لأن القارئ لم يقتتع بعد بالخالق ولا 
بکبه۔ .. وأحياناً يلحا الكاتبُ إلى السخرية اللاذعة من الملحدين والنقد الجارح 
لن لا يومن» وهذا أسلوب أتحنّه ولا تدعو حاحة التقاش إليهء لأنه بخالف حرية 
العقيدة» حاصة إذا كان الداعية في بلا يخالف عقيدته ويجعل القارئ الملترم 
ينيد خالفة بهجر الكتاب قبل إقامهء فلا يودي الغرض منه!. 

لذا حاولت جاهداً الابتعاد عما أعدّه مبالغة واتبعت القواعد الآتية: 


-١‏ عدم الاياز بدايت لشريعة أو لعقيدة لمناقشة وحود الخالق» فاخالق إن 
وجب وجوڈه فهو مرحود قبل الشرائع والعقائد» ويمكن الاستدلال عليه دونها. 

١‏ ج الإساءة والقذف لاي من العقائد الدييةء ما بمكن أن يشكل رة 
فعلٍ لیا بل اعتمادٌ أسلوبٍ الحوار الهادئ الهادف. 


۳- - اماد اقات العلعية اة فط المي لا يمك للم مهما تقدم أن 
شت خلافهاء بل یکن أن سرا ويوضحها أكار. 
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٤‏ - عرض مختلف المسائلِ من وحهة نظر الملحد أولاً ز ثم الوم 
الثغرات» والإإجحابة عن التساؤ للات» ةسلس تز اكه شرم 
لتوحبهه الوحهة الفطرية العلمية النطقية. لي 


- في حث ا على تع السمارية والفلسفات ت الوت 


شار 


داخل ا الواحدة -إن وحدت- مع الت ر كيز ا عر یر 
المسيحية والإسلام لأن اليهود“ لا يهتمون بالدعرة إلى زد 


)١(‏ البهردي: هو بهودي السب ولیس بهودي الدين» السب هو للام رليس للاب. 


۰ 


تقد 

بذ قديم الزمان احتوت المحتمعات على مومنين وملحدين» وكانوا في حدال 
فلسغي لا بهي لأنه لم يكن يستند إلى حقاتق علمية ثايقة» حيث اكفشف 
أكثرها اي القرن العشرين. 

يؤمن كفير من الناس جحواسهم فقط» ويرموت من آمن بغير ذلك بال مهل 
والتحلف» ينما نسوا أنهم أنفسّهم يؤمنون بالمغناطيسية ولم يحسوا بهاء 
وعحتويات الذرة دون أن تستطيع أكبر المحاهر رؤية ما بداخحلهاء وبالكهرباء من 
لال آثارها فقط» وبال حاذبية دون معرفة تفسير علمي لحدوثهاء ها قد آمنوا 
بعقلهم الذي عدوه المرحع الرئيس للحكم» فهم يرون القضيب المغمور في الماع 
منكسرا!!.. والعقلٌ يقول حلاف فلك!... وبروت الطريق الطويل يضيق أمامهم 
حتی تتلاقى حافتاه!... لكن العقل جعلهم يؤمنون بغير الحواس!... حتى الإمان 
بأنهم يسيرون ورأسهم دائما إلى الأعلى أينما كانوا على سطح الأرض هو لمان 
حاطئ؛ لأن العقل والعلم يتدخحلان» فلماذا يطلبون استخدام الحواس الخمس فق ط 
لمان با خالق؟ ولم هذه الازدواحية في معايير التصديق والاقتاع؟ 

ویؤمن کثیرون آخرون بعقلهم فقط» ویتهمون من آمن بغير ذلك بالقصور 
استلي» تسين ان العقل نفسَةُ يرفض الاعتماد على العقل» لاعترافه بقصوره 
ومحدودیته وتباینه بین العاقلین. 

‫ِ“ ۲ ر‎ ٤ 

إد وضع مولوج لي حزيرة مهحورةء وتأمينَ سل البقاء له» ومتابعته حتى يكر 
دون التأئير فيه سنراه يستتتج بفطرته أن أثر الفريسة يدل علبهاء وآنه لا اثر بلا 
موثر؛ ولا کون بلا حالی. 

فما بالك عن آمن بالفطرة» ثم أعْمَلَ حواسه وعقله 


2 ‌ وتجاربه وحقائق العلم 
أتقرية إعانه؟ ألا يكون إعانه 


ثبت لي صد مناوئيه باستخدام أسلحتهم ذاتها؟ 


فا 


إن كيرا من الاس العاديين العلماء والفلاسفة قد اقرموا من ایی 1 
hi !‏ 
علا جخالق للكون؛ لكنهم لا یصرحون ولا یدافعون عن انوم و ار ۱ 
الاتهام بالتخحلف.... حتی (داروین) ٩‏ ن 
م 


۹ ار خحجلامن 
وحود خالق للکون» 5 
ولکن کر 


الإلهيين الطبيعيين"“ ودليل الملحدينء لم ينكر 
لديه إدرالة حاص للخالق سبحثة لاحقاً. 
إن ما أطلبه من القارئ هو: 
-١‏ عدم الخوض ف الاقتناعات السا 
لسماع أفكار رعا تكون عنالفة لها لديه. 
- قول تحكيم الفطرة والعقلٍ السلي والتحرية والحقائق العلمية اللاب 
-٣‏ التحررٌ من المكابرة والتعشت. 
-٤‏ قبول بعض البدهيات مثل: 
أ- العَدمٌ لا يمير بنفسو ياء باي طريقة من طرق التحول والفاى ٠‏ 
دون تدخل إل -ان ثبت وجوده- له القدرة على الق من عدم. 
ب- الفعل المحرد عن التصتع يحمل صفات الفاعل. 
ح- فاقڈ الشيء لا يعطيه..... وغيرها... 


بقة موقا والاستعداد المفتوح بقلي سم 


(۴) (تشارلز رورت داروین ۹ ٠۱۸۲۲-۱۸م):‏ من امفكرين الإنكليز درس العلرم لي جامعة (كمبردج»» ورج نة 
۱م قم کابه الشهرر (اصل النراج) سنة ۱۸۰۹م الذي قال ف اه: "بن الانراع ترم ل امرلها ال 
بضعة أنواع تفرعت عن حررمة الياة التي حلقها الله" رفال أبضا: "إني متردد لي عقيدتي الدينبة وکن لم اکن 
منکراً لوحود الله" رله كتاب بعنران (أصل الإنسان) سنة ١1۸۷م»‏ رقد حارل فيهما تطيق لظرية التطر 


راکتشاف اسلان الإنسان من حلالها» صرح في عر حهاته أن أصل الإنسان قرد. 
) آمنوا بالخالق سبدلا وقابضاً للكون وليس للملوقات» لكنهم أعطوا الطييعة دوراً مساريً له بين الحياة والوت» 


ونسبوا إليها وحود اللعلوقات. 
¥ 


عحاورة 


فلا داعي لمغاقشة رالمداً اJاٹأدري (Agnosticism‏ 


آنا تالم إذن آنا ا الله وطبیعته وأصلّ الكونء آموراً لا سبيل إلى 


د الذي يعد 
7 ااا ر المنطق. 
2 فمن آنا ۴... هل آنا حسم یفکر وکلم » یتغذی ویتکاثر؟ هل أنا 
آنا موحود» 


إلا فيا الخوف» والحب والشرح وال حاعة؟ وما 
ماد فقط؟... اذ صح المختلفة. 
برتكية؟... إلى غير ذلك من المشاعر 
IS Sea‏ این مکان د؟ 
په کل هذا موجود ف ولا جال لإنكاره» ولکن آين مکان وحوده؟ 
نا مكرن من مادة ومن غير المادة 2 . لم تستطع أي قلسفة أحادية المنطلق 
رالفلسفة المادية“ أو الفلسفة الماية“» تفسير وحودي تفسیرا كاملا مقتعاء 
على الرغم من أن العلوم تويد الادة فقط لأتها فيزيائية رة إلا أن فلسفتها ل 
بطم ات تیا لوحو عالم غير مادي» والفلسفة الميتافيزيائية M3‏ (وهي فلسفة 


س 

ره) الفلسفة المادية: هي النزعة القائلة بأل كل ما هر موود هو مادي» أو يحمد كلية لي وحوده على المادة» ععنى 
أرضح أن الكاكات الإنسانية والمعلوفات الحية الأحرى» ليست كائنات تنائية مركبة من حسم مادي وروح 
لاماديةء رإا هي أساناً حسمبة الي طييعتها. . (اموسوعة الفلسفية الحتصرة ص .)۳۸٤‏ 

ره) الفلسفة المالية: فلسنة تسمل كافة الآراء التي تمعل ساس الكون روحياً ي تهاية الأمر (وهي تقايل الواقية)» 
وتذهب إل أن الأشياء الطبيعية لا حكن أن يكون لها وحود ععزل عن ذهن يعيها» وعلى هذا النحو لا تشمل هذه 
الفلسنة الذين وإن كانوا يسنوت بالله» إلا أنهم بون إلى الادة وحردا حوهرياً قابلاً للتصور بغض النظطر عن 
إمكان نجربته» رإن كانوا يررن أن الله ي نهابة الأمر هر عحالق المادة. (الموسرعة الفلفية الححصرة» ص .)٠١۳‏ 

(۷) القلسفة المبتافيزيائية: دراسة شاملة لكل ما هو حوهري اي الرحود والعرفة والتفسير حميماً. قال (أرسطى: إن 
"المرهر' هر ما رحد اي البدابةء وإنه سابق على سالر الأشياء وإن تفسير أي شيء آخر بتطلب فكرة "اجوهر ٠"‏ 
ررحرد» بتوقف على وحود "مره" وهي فلسفة تقوم على دراسة الوقع من حيث ما يقابل الظاهر اللحض؛ 


ونوضوعها هو ما يتحارز النبرة والتحربةء رمنهسها "بلي" أكثر من أن يكون مربي وهي صورة للأشياء كا 
هي حقبفة؛ لا کما ظهر لئا. ت 


ا 


ما وراء الطبيعةء أر الفلسقة اادرایۃ)ء لم تنک الاد رک بے 
التطرف. ھا 
لقد آنبت العلم أن خحلايا ابحسم تتيدل ليا حاار دة ر 
وات عا 
الخلايا النادرة وخلايا الجهاز العصبي!... إذن أن الآن لست أن ل ن 
المستقبل» فانا ي تبدل مستمر» کالنهر سح فیہ مرتینں نیہ س کا دلااں 
ويبقى النهر نفسّه»... فمن آنا إذن؟.. . إذا تغير حسمي وطرا تفر 
کي وريغ تفکیري وعلمي؛ ولم ټی لي سو دا کرت ا ۴ و 
0 7 ب 
ی ر ت کی رامل جیا انی وای ری ا ح 
هل يتحمل (آنا) الآنء ذنب (أنا) الماضي؟... و كين لا اتساءل عن موت رو“ 
حسمي اليتة الأحيرق إذا ما كانت هي أيضاً إحدى حالات التبدیل!؟ 
راث كان هناك سبيل للعردة إل الحياة مرة أحرى ألا حكن أن بكرن الو 
مرحلة سات موقت لاروح» تنفصل فبها عن اسان کما تنفصل الأرراو 
أشجارهاء اد کما تماری آصناف من اطیوانات مراحل طویله رر ا کت 
الشتوې دون غذاء؟ 
عددما أغفر غه رآری ‏ متامي اني پې مکان بعید» وي زمان لن اترم 
باعمال ليست بالضرورة من وحي ملفات اللاشعور العميق» بل ول زمن 
مستقبلي أو زمن قبل ولادتي» رمتها أعمال لم تغط على بالي يي حالة اليقظت 
ا 
فمن الذي افر المسافة والزمن وقام بالأعمالء وابلحسم ما انقك راقداً لي 
فراشه؟!. 


لل 


“ بعض اليتافيزيائيمن بدلوا "المموهر" بفكرة "الصيرورة"٠‏ ونرى (دبكارت) يعرف نطين من احواهر: المادة والمقول» 
اا کلي) فقد عراف جوهراً واحدا هو (العقول) أر (الأرواح)؛ ولم بعترف (سینوزا) بغر جوهر واحد عامل 
u‏ الطبيعة اللامتتاهية السرسدية وفال: ما العقل والمادة سوک وجهین فحسب من هذا "وهر" الواحد من هنا کل 

ان ف الميتافيزيائية اعتلفت أروصافها بين الفلاسنة. (المرسرعة القلسفية تصرف ص 11۸-111 بتصرف). 


4 


هل لاخظت يوم انه إذا ايقظلت شيءَ فجاةٌ من نومك؛ فإنك تبدو وكأنك 
قرم من هكان أبعد من مرقد جسمك؟ 
او بین الاستشهاد بهذا قبل فكرة اموت على أنه انفصال مقت للجسد 
هره الروحيء وان أحلام النائم تقرب مفهوم الموت إلينا؟ 
يقولون: إن الل هو من غادرت روه جحسدَهُ»... قکیف تغادره عند النوم؟ 
فنفول: إذا كانت الروځٌ تغادرٌ الحسة في رؤيا الام أيضاً للتتقل بين الأحداث 
فكيف ينبض القلب؟... وكيف يقوم المحسم بالوظائف الفيزيولوجية؟ وإذا كانت 
لا تغادره» فمن يسافر المسافة والزمن في تللكت الرؤى والأحلام؟... لذا نضطر إلى 
ارح السوال على الشكل التالي: هل مغادرةٌ الروح الموقنة للحسد تعطَلٌ هذه 
الوظائف؟... هل يمكن للروح الواحدة أن تكون لي مكانين لي آن واحد؟... هل 
الروح دة التأثير؟... ما هي طبيعة الروح؟.. هل نعلمٌ كل شيء عن الروح؟... 
ومل؟.. وهل؟.. وهل؟.. تنشعب الأسعلة والمحواب الجامع لها كلهاء المريح 
والمقنع هو أن الروح ليست من الأمور الخاضعة للنقاش بين البشرء وأن لها من 
الأسرار ما عا نكتفي من صفاتها إا نراه منها ونعلمه عنها للاقصاع 
بوجودهاء وإنه» لحكمَةٍ من خالقهاء لم بُطإعنا على كافة أمورهاء وحعلها من 
أمره هو فقط. 
إذن أنت وآنا حتماً أكثر من بحرد حسم ولدته أمه» وسوف يوت لتلف مادي 
ي جسمه» ٳني شيء أذ کی من آن آتقبل آنه ٳذا تفتت حسدي» اأصبحت لا شيء 
یذ كرا فمن يتحمل ذنب طغياني» أو يعيدٌ إِليّ قهري ويحاسب من ظلمني؟... 
هل يذهب الظالم بظلمه والضعيف بهوانه بعد الموت؟.. فما ذنب المساكين 
يعيشون مقهورين ويوتون نكرات؟... إنها معادلات لا يقبلها المنطق العادل. 


إن كانت المصادفة أوحدتني فلا أمل لي بعدل» وإن كانت الطبيعة بور 
فهي عاجزة عن أحذ حقي أو القصاص مني وأما إن كان حالقي هو ورو ا 
ابدية فالأمل كبيرء لكن ما العمل وظالمي قد مات قبلي ولا سبيل إر ق 
آو ي الي قبل استردادي لحقي... إذن علي أن من بخالق عر 
محاكمة وعدل وقصاص» وعنده سجن لمعاقبة الظال» ومكاة اسعاد انور 
المظلوم ومكافآة المحسن والصابر. 

إنها تساؤلات رحاورات تدور في أذهان الناس ما عاش الناس!!, 


۰ 


1 


الفصل الأول 


صراع بين الإعان والإلحاد 


إحد اعرف عن امور لم مجيه في الشرائع السماويةء واحذ بهالحم 
کان براه تطرفاً ف بعض تعالیمهاء وما عه بعیدا عن المنطق والعقل. 
ب e‏ : ما رأيك أن نطبق عليك مقايسك في الحكم؟ إذ إل المخطق والعقل 
هما برفضان أن لوم عن حهل؛. .. إنلك لست مومناً بخالق لهذا الكونء 
e‏ .. وأناا لست أرى أي منطق وعقلل في مناقشة 

اسن السماء أر (مساوتها) مع من لا يومن بالسماء أصلاء. .. إتي نقسي لست 
E‏ لإثباتٍ وحود خالقٍ للكون» وأتردد بين رأي موعن به 
وآعر كاي لكي عت عن الحقيقة الكبری دون كلل ولا كَل لا رة 
من احا ولا عص لرأي» وقد قرأ ت کفیرا من الراحتح بها وء قبا 
راك أن نکر معك بصوت مسموع» معيداً عليك ومناقتا ما عل عن إمكانية 
وجود الله أر عدمه؟... فإن وصلنا إلى نتيجة إيجابيةء سنحاول معا يعرف أدیان 
السماء ومناقشة صحتهاء بعد ذلك تبحث عن حواب لقساؤلائك من خلال ما 
سيت لنا أنه دين السماء الصحيح غير المحرّف» أليس هذا ما يُلزمنا به العقل 
والمنطق» اللذان تستندٌ إليهما؟. 

هر الصدیق كتفي غبر مبال با سمع مني وقال: لا أمانع» لقد سمعت کٹیراً 
وفرأت کثیراء ولم يعر ذلك من رأيي شيئاً. 


YY 


البحث الأول: الإبمان والإلحاد 

کی ی ا ل 

فقلت: إني أَقَسَمٌ مناقشة الإمان والإلحاد إلى مناقشات بون 

١‏ - مناقشة نشوء الكون: 

الكون موود حولناء إذن هر ليس مستحيل الوحود... فهل هر: 

أ - واجب الوجود: أزلي» وجد تماما كما نراه الآن؟ أم أن مادته فر 
القدرعة؟ ثم حصل فيها تناثر فوق العادة لأحزائها لسبب غير موکر ر 
وتراكب حسب قوانين الطييعة. E‏ 

ب- مكن الوجود: سبقه اعدم ثم آوحدہ اللہ بفعل "کن؟... إن کان اړں 
خلق فهل خلقة بالضرورة أم بالإرادة؟ إن قلنا بالضرورة وجب عليغا قبرل 
أزلية العالم لأزلية علته» وقبول أبديته لافتراضنا غياب الإرادة لإنهاده» وأن أي 
تبدلات في العالم لإنهائه» يَازمٌ أن الله عَرضَة دات عليه وحوادث سرخ ي 
ا استقبل إنهاء العالم على بقائه» وهذا مرفوض» لأننا إن حن قلا بوجود الله 
فلا بد أن نقول: إنه قديم لا قبل ا حوادث عليه لكمال صفاته. 

ولكن عا أن العالّم إلى حتمية الزوال حسب الإاثباتات العلمية» (كما سنرى 
لاق فلا بد أن العالم لم يكن ثم كانء ما يلزم أن الخلق كان بالإرادق 
لأن رفض مبداأ الإرادة لي الخلق تلزمة أزلية الكون وهذا مخالف للحقيقة. 

إذن» فالكون ممكن الوجودء أوجد الله ماأته هن العَذّم يارادته القبمة 
ونقذ الإرادة في الوقت الذي شاء بفعل (كن)» وبالإرادة نفسها سجنهيه لي 
الرقت الذي يشاء. 


۸) انظر "القوب السرداء“ من هذا البحث. 


ف ة فى الكون: 
TT‏ ويقولون بالخلق 
| - الاديون يقولون: ! 
الذاتي i‏ ۳ الأرض يضيفون أيضاً إىكانية الجرثومة المهاجرة من 
رر ربجي ثم بتصورون حصول التطور حسب قرانين الطبيعة اتشي 
پا ها لتفسهاء ولا يعترفون بوجود إله يتحكم بالكون وبقوانين الطبيعة. 
J‏ شد 

ب- الإلهيون الطبيعيون يقولون: إن الله أعطى الحركة الأولىء والحياة 
اول ثم تنحى عن الندحلل» کل هذا لیس بارادته» بل إن من ا الخلى ولا 
يع الآ بخلق» فكان خلقه للحياة بالضرورة» ثم أذ القطور مسرا حسب 
الفوانين الطبيعية دون تخطيط إلهي مسبق» أو تدحل إلهي لاحق!. 

ج- المؤمنون يقولون: إن الله تعاى لق الافة وحلق منها الكون» وبث فيه 
من كل أنواع المخلوقات» خلا مارا قابلا للتطور دون الخروج عن صفات 
النوع الأساسية» ووضع للكون قوانينه الثابتة التي يسير عليهاء وهي ما يسميه 
الماديون والطبيعيون بالقوانين الطبيعية» دون أن يناقشوا من أين حاءت هذه 
القوانين» ومن الذي أوحدها؟. 

٣‏ - مناقشة خلق الإنسان على الأرض: 

هل هو لق مباشر ابتداً بآدم وحواء کما يقول المؤمنون؟ 

أم هر تطورٌ من سلسلة القرود الكبيرة كما يقول الماديون والطبيعيون؟ 

إن هذه المناقشات الثلاث تحدد درجة إيعان الإنسان» أو مستوى إلحادم 


رستكود المحورَ الرئيس لرحاتا بين الكفر المطلق والإيمان المطلق» بغرضر 
البخثٍ عن الحقيقة الكبر' ى. 


۳4 


البحث الفاز : مناقشة مع الزات لمجموعات الو 

للبحث عن خالق للكون؛ عرض ما کن خیالنا زدرال ر 

5 عاٹ ا بشکل ي 
ونصنفه ي بحموعات سية: 0 
أولاً: المجمرعة الخالية. 

E 
2 ويستحيل لأي حالة مروحودة خارج هذه المحمروعق أن تکون ور‎ 
حالة مرحودة داحلهاء دون تدخل قوي حارميږ ”اذ وجذتا- قاور عر و‎ 
کک لي مته يس قيا ي شيء قل الوصښ؛ کان ور م اط‎ 
ما: إنه لا نور فیه ولا ظلا» ا سالب فیہ ولا مرب لا حرارق ن رو‎ 
رلا برودة» لا أبعاد له ولا سعة....إلخ. ما حكن إطلاقه على العدم.‎ 

ثانياً: المجموعة العكاملة. 

کی رع ئی عصرم نحل یع احزام الکرن وصغا وقریی وي 
تسيطر عليه» وبحكن تسميتها (مجموعة المخلوقين)» أر (مجموعة المسين. 

ثالفا: المجموعة الأزلية: 

هي المحموعة اللي عتاصرها القرى الهائلة كافة القادرة على الخاق» وهي الي 
أۆسشدات عضاصرً المجموعة المنكاملة» ربكن تسميتها (مجموعة الخالفین» ار 
(جموعة الأسباب أو المسبّبين)» حسبما تعود القارئ استخدامه. 

ها برض الإلهيون الطبيعيون على هذا التقسيم؛ ويقولون: إندا نرفض 
الك ية (عمرعة الخالقين)» ونقول: إل أسباب وحود اللحموعة النكابلة هي 


لس لهذ اللحمرعات حدود مادية ق ما بداعلهاء وهي تسمية منطرقة تريب امود سن النهوم. 


PP. 


برت ية ذاتية بعد أن أعطى الله الحركة الأولى للمادة التي وجدهاء 
رطب ية المحموعة الثالة (المجموعة الطبيعية)» وهي محموعة عناصره 
ن المواد العلبيعة والظروف البيعية التي تطورت وكوّنت العالم. 
سایس دیون عل أنه لا جحال للكلام عن وحود إله حالق» ويعُدّون مادةٌ 
العالم قدمة أزلية كانت آساسيات ذراتها وستبقى كما هي عليه الآن! وأن 
کل غار المحموعة المحكاملة م من قبيل العديد من المصادفات» نتيحة 
الح ر كة والتطور الستمر للمادة كا وكيفاًء والعي آدت إلى تطورات وطفرات 
مفاجعة نقحت عنها الحياةء ويطالبون بإلغاء التسمية (مجموعة الخالقين) واستبدالها 
برجموعة المصادفات). 
بذلك يتحول النقاش إلى تحديد ماهية المحموعة الثالفة: 
-١‏ هل هي (المجحموعة الطبيعية)؟ 
۳- م هي (جموعة المصادفات)؟ 
۳- ام هي (جحموعة الخالقين)؟ 
وسوف نستعرض هذه الاحتمالات قبل متابعة المناقشة. 
١‏ - المجموعة الطبيعية: 
أول من نادى بها هم الفلاسفة الإلهيون الطبيعيون (امومنون بوحود إله 
للكون) وأتباعُهم» من الذين أعطوا الطبيعة دوراً أوسع من دور الله في الخلق 
التطور» فقالوا: إن مادة العالم قلرعة متساوية مع الله في الزمنء وإن الله ليس هو 
علة العالم الماديةء بل هو عاته الفاعلة والصورية والغائية” ‏ إذ إنه وَجَدَ المادة 


»( انظر (أرسطو) في لباب اثاني/ الفصل الأول من هذا البحث تحت عنوان (فلاسفة ما قبل عصر التوي 


۳١ 


ناعطاها الحر كة الأولى وخلق متها الخلية الأول ثم تنحی عن ر 
الأفلاطونيون"" "ء وأتباع (أرسطى'. 

بينما يقول الفلاسفة الطبيعيون: إن الله وحد المادة فأعطاى ارک | 
فقط, وأما الخلية الأولى فهي ممن فمل ١‏ اي تھیات لی ارا 
فأوحدت لنفسها التغذية والحركة اقكار وهف يعني نهم يقولرن ی 
لاحقاً برالخلي الذاتي) حسب فرضیة (أربارین ۱ » رر ر٣‏ 
(داروین)» وثلهم علماء ما قبل باستو مشل (بوشیه)() ر(هکسلي ۱ 
تما يعني أن عناصر المادة قد خحلقت نفسهاء وانشات لنفسها آحهرتي | 2 
المعقدة. 

ونحن نقول :إن هذا ليس من حالات المادة الي تقبلها الفطرة والعقل دور 


(۱۱) (انلاطرن» 00اها۴ ۲٣۷-۹۲۷‏ ق.م): من مشاهير فلاسفة البرنانء تلميذ (سقراط) ومعلم (ارسط» سل فلن 
"نظرية الأفكار" مثالها الأسسى "فكرة احبر" من مولفاته "الحمهورية"» و'السياسي“ و"الشراع* 

(۱۲) (أرسطر ۲۲۲٣ Aristote‏ ق.م): فیلسوف پوناني من کار مفكري البشرية أم مولفاته 'القرون 
“الحدل". و"الخطابة"؛ وكاب "ما بعد الطييعة". 

(۱۳) (أریارین ٤أمه0P):‏ عالم أحياء روسي من القرن المشرين» وريس معهد الكيمياء حبري لي العشرییان 
راثلاتینیات من القرن العشرين» وهر من أنصار للاديةء آسن بنشأة الحياة الأرلى على الأرض بسب تفاعلات رل 
لي المادة بعضها مع بعض (الخلق الذاتي), بنفي الصادفة في حلق الكو له كاب "صل الحیاق'ہ ی عام ۱۹م 
آفل برأیه حول نشأة الحياة على الأرض» لكنه فل لي إلباته. 

(۱۹) (باسترر ۴a5‏ 1449-11( عالم فرنسي اشتهر بدراساته عن امرائیې واکتشافه (البنلین) رلفائ 
ضد مرضٍ "لکلب" . 

(۱) (رصیه): عالم فرنسيء قال: إنه استطاع توليد شكال دقيقة الباة لي ساقل ضمن هراء معقم (لاحقاً تي 
براسعلة العام (باستور)» أن الهواء لم يكن معقماً مامأ . 

[۱۳) (تومای هکسلي لع‌ا ں۲1 ٤۱۹۱۳-۱۸۹م):‏ ادیب إنکلیزي رناقد احتماعي» فال: إن المياة والفكر مكن 
ترما تقسيرآ كاملا دمن حيث اليدا- على أنهما نتا عن الادة بطريق التطور والرسوعة الفلستية لسري 
ص١٠٠٠‏ وهو من أشد اللنحمسين لأفوال رداروین) پې اتطرر ولیدا الصادفة ې الل لکن سرعان ما تول عا 
عدا بدأ بری الله ې کل ديء حوله» إل آن قال إنه آمن باله» غظهر ذلك پې کتابه "کان الانسان بې الطییا. 
حیث فال: "إن الله والعلم لا بفترقان» إنهما دائما على موعد ولي لقاء في كل نريه بقرم بها العلماء"» ررد هذا 
الترل لي كتاب "امان بالله ني ضرء العلم والعقل ٠"‏ ص۲٠‏ 


ف 


ى طب السب على المسَبّب» والمحلوق على الخالق فإما أن تكون 
™ ا نو نرا ورطوبة وقساوة وحجحم. ..إلخ »أو حصائصها من 
کار وحرکة وغوه ..إلخ. هي التي خلقت "المجموعة النكاملة" -سابفة 
ا وهذا ليس أكثر من وصف لتلك العناصر والقابليات» ويستحيل إدراك 
ا عة الأشياء وصلاتها تخل الأشياء» مَل هذا كمل الذي يمن أن سفينة 
8 آلاف الاّنان» تطفو حسب قانون (أر میدس وتتحرك حسب قوانین 

١‏ ى" ونكتسب الطاقة الح ركية حسب قوانين تحول الطاقة» ثم يقول: إن 
هباتع والقرانين هي التي علقت السغفينة أو الطائرة أو القطار...أر 
الکون؟! 

بهذا يظهر عجز طبيعة العضاصر وصفاتها أن تخلق العناصر» كما فشلت 
العناصر ذانّها ي حلق نفسهاء ويتضحٌّ أن هولاء العلماء والفلاسفة آلبسوا الطبيعة 
فضفاضة لع لكثير ما نسيون إلبها. 

ونقول لهم ايضاً: إذا كنم ترفضون تسمية (بحموعة الخالقين) وتنادون 
برالمحمرعة الطبيعية)» وفي الوقت نفسه تقولون: : إن الله أعطى الح ركة الأولى شم 
تنحی انبا فنسألكم: لي أي جحموعة إذن سيكون الخالق -الذي تومنون به- 
موجوداً ني نظ رکم؟! 


ينما وح كثيرٌ من الفلاسفة الذين قالوا: إن المادة أزلية أبديةءلم يخلقها أحدء 
رلم خخا متها أحد عي وأنه إذا تهيأت الظروف والبيعة الملائمة للمادة فيمكن 
أن لن فيها الحياة ولا داعي لنسب ذلك إلى الق ماء اط على هولاء اسم 
رالفلاسفة الماديون)» وهم يلتقون مع (الفلاسفة الطبيعيين) بالخلق الذاتي للحياة. 


(۱۷) (ارخیدس ةق.): ولد وتولي اي حزيرة صقيلية اكنشف القائون الذي تطفر حه الأعياء على الماء. 
(۱۸) (السے إسحاق نيوتن ١4١٠-1۷۲۷م):‏ فيلسوف وعالم رياضي وفيزيائي وفلكي صاغ قوانين الماذية ع 
AY‏ م 


۳ 


يفترض مویدو الخلق الذاتي أن المادة أزلية کیلد يضطر 
يسأل: من خلق هذه المادة؟ 
يبمكن نقض هذه الفرضية من أساسهاء إذا ابا أن المادة 
وهذا سیکون أحد المحارر الأساسية لرحلتنا ابحدلي آم الان ررر ازل 
ا ارزمں 
الخلق الذاتي: 
منذ (أرسط) وحتی عهد (لویس باستور) ې نهابة القرن الما 


لجا 
ر 


ل 


الميلادي کان توالد بعض آنواع من الديسدان ني | الفاسدء و ر 
نفايات لي غرفة مغلقة؛ يفسره كثيرون بالخلق الا + وخاصة بعد یرون کا درد 
ارشب 


ا ع 2 ا سائل ضمن راء مم 
هتم ( ى بالك راحب ا يتا كد بنفسه؛ فصعد إلى آعالي (جبال اللي“ 
حیٹ قوقع ن الهواء أكثر نقاوة»... کان بمرر الهواء الذي يستعمله بي نار 
عبر قطن نظيفء» فلاحظ أن لون القطن يتغير. .. فحص ال ن بعد معابلته رم 
مذيبة لي مزرعة جراثيم فلاحظ وجوه يرقات بعض الكائنات الحية وجسبمان 
صغيرة ساكنةق وضع هذه الحسيمات في مرق اللحم فبدأت تنكاثرء وكازن 
السبب في فساد مرق اللحم» فأعلن (باستور) حينذاك عن خط ارب روسيم 
والب مده أن ناكد من ذلك بنفسه ثم في عحاضرة عامة في ازير اي 
(باستور) أن نظرية الخلق الذاتي لا أساس لها من الصحة. 

راع (باستور) اريه أكثر من سبع سنوات بهدف البحث العلمي» أت فيه 
أن ابجراليم لا يمكنها آن تتوالد باخاق الذاتي ضمن أبة يع وظروق کات بل 


(۹) عندما نر النحوم الكييرة من مادتها الداعلية -بسبب الانفحاراث الخرارية النووية- هدم بفعل حاذينها» 
فتلتصق كل توبات الذرة من إلكترونات وفرتونات ...إلخ مع بروتون الذرة. فتغير ماهيتها وتصبح جاذيتها 
عاللة بشكل ثنع روج أي إسعاعات» فيدر مدل ثقب أسود لي السماء. (انطر نظرية اقرب السوداء ي النصل 
الثاني من هذا اليحث). 


۳4 


؛ شكال الدقيقة من الحياة إنغا تنشا من بيوض أو كائنات جمهرية | 
2 حودة ت في الهواء الذي افترضه (بوشيه) معقماء إذا صادفت الشروط الملائمة له 

٠‏ وتام العلماء في مختلف البلدان بتجارب ماثلة» منهم (سبالانزاني""» الذي 
زان پعدهاء آن کل کائن حي لا ياتي الا من کائن حي مثله» حمل جميع صفاته 
وخحصائصه الوراثية. 

رھکذا انعهى القرن التاسع عشر مع انتهاء فرضية الخلق الذاتي وانحسارها. 

لاحتاً تامت على أساس هذه التحارب صناعة المعلبات» وظهرت عملية 
"اليعرة" [نسبة إلى العالم (باستور)» وهي عملية حقظ الأطعمة من الفساد 
بنفريغ الهراء من معلباتها]» فكانت لهذه النظرية أيعاد عظيمة حدأء دونها ما كنا 
استطمنا رد نظرية الخلق الذاتي. 

إن هذه النجارب بين (بوشيه) ورباستور) تجبرنا على التساؤل: رى هل 
علبنا دانماً الانتظار حتى يظهر (باستور) جديد» لدحض كل فكرة خطرت أو 
ستخطر لأحد العلماء» ولم يستطع هو إثبات صححهاء ولا نحن استطعنا إثبات 
خحطها؟ 

إن هذه التجربة ظهر لنا عدم منطقية تعليق الإعان حم بُ يبت خطا فرضية 
ملحدة آخرى» قد تظهر لاحقاً. 


إن العلماء الذين حاولوا حلق الحياة في المختبرء قالوا: : لقد حهزنا كل شيء» 
وانتظرنا درن حدوی حدوث ذلك الحافز المجهول» الذي يجعل الأشياء تنتقل من 
(اللاحياة) إل (الحياة)!... وحول الموضوع نفسه يقول (روسيل وولاس): "مكن 


)٠١(‏ "مبادئ علم البيرلوجيا" تاليف العالة الروسية رارینا کاروزینا) ص ۲۲۷-۲۲۹ تصرف 
)۲١(‏ عالم إيطالي اهتم بعلم الورائة. 


Ye 


خلیل الیة وإعادة ترکیهاء لکنها لا نکرن خلبة حم فکاری و . 
النحلیلل والتر کیب سرا هل ماهین". ر 
نتساءل: تری سے امات ولك دشر یرلن نوي یر ي 
اللاحياة إلى الحياة؟ ومن أعطى الشرارة الأولى لها؟!. حور 
ابي عن تدهم الي آت الأحسام الية كلها ال من ر وو 
 &‏ ا ب 
وذ هذه مواد لا حياة فبها؟!.. تصور لو أنها من مادة غير ماوة اي رای 
سنتصر ف .علیارات الجشث؟ وماذا سیکون تاثیر تن 5 یز 
الخلوقات» في ذلك نرى حكمة الق عليم. دس رعلی 
ويقول (جضر)"" في إمكانية الخلق الذاقي: "إن ال في اتود الذاتي ال 
الأرلى التي نشا منها الأصل غير متيسر الآنء لأن الأصول العامة ور الو 
EY‏ ا 
الأرلى تولدا ذاتيا غير معروفة» والخلية ذاتها على بساطتها هی بنا وري ٠.‏ 
هي بناء وت ر کیب ر 
معه صدررها عن جح مباشرة» بل إن ظهورها من الجماد في نظر الملم 
معجزةء ليست أقل بعدا عن العقل من القول بظهور الأحياء العليا من السار 
مباش 009 
إذن قإن العناصر ذاتها لا تخلق العناصر» ولا صفات العناصر وطبيعتها حلفي 
ولا تور اليئة اللائمة يسبب الخلق الذاتيء ولهذا فليست (اللجمرعة الطيي: 
ي ( 
هي الي خلقت رالمجموعة المتكاملة)» بل هي حزء مفترض منها» وعلیه تسقط 
المقولة من المناقشة. 


۲( (ختر ۱۹۱۷-۰م): كيمهائي ألاني درس التمر» حصل على حائزة (نوبل) عام ۱۹۰۷ وهو من 


أعد النحمسين لمفهب الدشوء رالارتقاء. 
(۲۳) تحدها لی کتاب "امان بالله ې ضرء العلم رالعقل". ص 1۹ 


۳ 


ب ميموعة المصادفات ٠‏ 
ن وپدوها انه لا ال اة وجوم حالق للكون أو مَصّْدَر له» فالكون 
۴ 

e‏ وصادف أن أحدهذه 
از 


ئی ان متاس لظهور الحياة!!. 


الظرر 

با هذا التبار الادبون» إذ يرون أن بحموعة من المصادفات» كانت السبب لي 
3 ارک الأرلى والحياة الأول وهذا يعني آن: 

زت ن وجزیاتهاء وحركة الإلكترونات فيهاء وحدّت بالمصادفة!!. 


راسخلاف شحنتها وثبات مداراتها بالمصادفة!!. وسعة كل مدار وإمكانية الاتحاد 
ن الذرات لنشکیز المواد المختلفة للكون بالمصادفة!!. 

ب- انتظام الشموس في مداراتها والظروف الملائمة على الأرض للحياة 
مصادفة!!. 

ج- الإنسان بمحموعه -حواسه وعقله وأحلاقه واستعداداته المختلفة- 
مصادفة!!. 

د- هجرةً الطيرر والأسماك المتكررة كل عام تتم بالمصادفة!!. 

ه_- التعقيد المعجز داحل الخلية مصادفة!!. 

- وظيفة حامض | 4 ۳ 

و- وظيفة حامض ال5۸۸( والN4‏ ۸ والكروموسومات و... و... 

وكل هذا مصادفة!!!. 


E‏ إلخ 


1 ic Acid) ù ١ الحم الريبي النووي المنقوص‎ :..4. )۲۲( 

2 بسي النوري المنقوص الأ كسحين (ل¡A :)Deoxyribonuc|eic‏ (سكر البتوز ˆ 
:R.N.A. (°‏ ال 
)١(‏ .۸..: الحمض الريبي التوري (4أء۸ عأءاعنا 0ط81): (الحمض الريبي+الحمض النووي). 


fy 


فما المصادفة تعريفاًا؟ 
a‏ 
بالمصادفق أن تغدم امتحانا ويصادف أزك رر 
وتنجح» فنقول: : إنك نححت بالمصادفق . شيءَ يدن 

ٍ . دون | 
کات تا ی ی و شه کر 
حدث بالمصادفة! رل س 
یقول (هکسلي) وهو موید لنظرية الاری.. "لو أن ستة قروو 
رب مل سرون مکی و : تست سل 
بعض الأرراق الأخيرة التي کتبوها قصيدة لشکسبیر "۹" 2 حدر 
هذا هو المبداً الأساس لفرضية المصادفة التي يدعون انها ع 
نقول لهم: تعالوا نناقش هذه الفرضية بالفطرة و ا 
الناضج » ولتبداً بالمال نفس ولنفترض أن الفردة تفسها يكن أن N!‏ 
اللازمة التي عكن أن تصل سل ال عاد کییے من الستین يصعي لنتل و 
ورود -على الأقل- ألف حرف مفلا ر ث تشکل جز 
ل(شکسہبیں)!. 


أ- أن هذه اة اللازمة هي أطول من عمر الكون التترض!. 

ب- إمكانية اتساع الكون للورق اللازم لهذه الكتابة لال مليارات السين 
ولا حتى ذاكرة الكومييوتر مهما اتسعت تفي بالفرض. 

نستغرب أن يصدر مثل هذا E‏ لکن 
نراه لاحقاً قد غیر ریه وقال پوجود الله ل کل ما حو 


x\11-114 Shakes 3‏ شاعر مرجي الکلیزي عد ي مصاف رجال الارب اللي 


۸ 


پا بقول البروفسور (إدوین کونکلین) لي کتابه (الدلیل علی وحود الله 
(The Evidence Of Gog‏ "إن القول بان الحياة وحدت نتيحة حادث مصادفةء 


ي في مناه أن تتوقع إعداد معجم ضحم نتيجة لانفجار مطبعة"!. 


يقول (سقراط): "هذا العالمٌ يظهر لنا على النحو الذي لم يرك فيه شيء 
زلصادفة إطلافا 0 


ویقول الفلكي الكبير (حيمس چی٩‏ :"ل کن أن تکون الصادفة هي 
تي أوحدت نظام هذه الكواكب*". 


إن للمصادفة دراسة رياضية لي بحث الاحتمالات» ولها قوانين تتحکم بها 
وهي قوائين احتمالية غير لازمة لحدرث المصادفةء والقانون العام يقول: إن 
احتمال حدوث المصادفةء اسب عکسیاً مع عدد الإمكانات المحكافة المتوافرة» 
أي كلما زادت الإمكانات فل حظ المصادفة من الاحقمال» فإن الاحتسال 
النظري للحصول على الرقم (1) من أول رمية حجر الزهر هو »)٠/١(‏ لاحر 
أنه بعكن رمي الحجر عشرين مرة دون لزوم الحصول على الرقم (٦)ء‏ لكن قوانين 
الاحتمالات تنطلق من مبداً أنه إذا رميت الححر عدا کیتتراً حداً من المراتء 
فإنك تحصل على عدد رميات متساوية للأرقام من )١(‏ إلى ره) 

أما سحب الكرة الحمراء من بين مائة كرة معساوية ومختلفة الألوان» فهو نظريا 
)٠٠١|١(‏ واحتمال سحب الكرة البيضاء من بين الباقي هو )441١(‏ أما احتمال 
سحب الكرة الحمراء ثم البيضاء مباشرة فهو ١ ٠| ١(‏ ١)×ر١ا4)-‏ 
)٩۹ \)‏ وإذا ردنا سحب کل الکرات المائةء ويتسلسل معين للألوان عندها 
ينخفض الاحتمال لحدوث تلك المصادفة إلى الرقم: 


(۲۷) "الله والملم الحديث"» ص ١١‏ . 


(۸) (حبمس جينز): من أعظم علماء العصر لي الرباضيات» قال: إن حقيقة الكون ليت الادةء وإغا هو العقل. 
(۲۹) ”الله والعلم الخديث"» ص ٠١‏ 


۳۹ 


i A\)* (۸\1) * al) x0.) 
۳ i (۱ارقم يصعب النطق به)!.‎ 
أي إن احتمال حدوث هذه المصادفة هو واحر‎ 
من المحاولات» والآن تصور لو أن کل کرة پشتر‎ 
O 
نر‎ ٠ سعة المكان الواحب لحفظ الكرات اللازمة لهذه الصارىم‎ 


الزمن اللازم سيقاس أيضاً .عليارات مليارات السنين!. وها غیر متراز نار 


عمر الكون!. ر لی 

تتساءل أيضاً تری کم من الناس ميصدق» لذا قلنا: إننا ألقينا ملایون من فول 
الحديدء وأدراتٍ ربطها من ابحو فکوّنت لدينا با لمصادفة رج (ايفل) الشهررم ٠‏ 

أو ألقينا مشات الآلافٍ من أطنان الإسمنت والحديد والأسلول واللرزم 
الكهربائية فسقطت على الأرض مكونة بالصادفة صرح (الامباير ستایت) ر 
أمریکا؟!.. وصادف أن حدث هذا من الرمية الأرلى؛ مع مقارنىة الفرق الشاس, 
بين الكون الكبير وبناء صغير على سطح الأرض!!! : 

إن الخال الحقيقي الواقعي التالي الذي أورده الدكتور (فرانك لن ي 
کتاب (الله يتحلى في عصر العلم)؛ يثبت الاستحالة العلمية لحصول الكون 
با لمصادفةء إذ إنه بقوانين المصادفة الرياضية نفسهاء التي نيت علبها نظرية 
المصادفةء سينفي أي احتمال رياضي لوجود الكون الحالي بفعل قانون امصادنة 
بعد آن استطاعت العلوم الحديثة تقدير عمر الأرض» وضخامة ححم الكون إل 
الحد الذي وصلت إليه القدرة الإنسانية في مسألة التقدير ودقنه. 


)١(‏ (فرانك ألن): عالم الطبيعة البيولوجيةء آستاذ لی جامعة (مانترها) ہکندا سن سن ٣11-1٩۲‏ ام, 


ر الد كور (فرانك آلن): "من المعروف علبي آن ا 
* إلعلية الحية؛ وهذه البروتينات کون ن نة دامر م هی 
ت «e‏ والهيدرو جين (11)» والنترو جين (۷)» والأکسحین »)٥(‏ 
الکر بو e‏ کل جزي» بروتینی فبها توي على آربعین الفا من الذرات 
والکبربت (8)» د 
اس المذكورة. 

i‏ كانت هذه العناصر الخمسة هي من صل ما زاد عن معة العنصر المعروفة 

2 ا لاوخ وزيا عشوانياً» فإن احتال احتماع عناصر البروتين الخمسة ثم 
ا ی معین ثابت» وبعدد معین ثایت» لتکوین هذا اجزيء البروتيني» 

پک حسابه بععرفة کمية المادة التي يجب حلطها حلطا مستمرا -لكي تستمر 
ازم دقات بالحدوت- لنولف هذا ايء البروتيني. .. فقد قام عالم الرياضيات 
E‏ (تفارلز يوحین حاي) بهذا الحسابب فوحد أن الاحتمال لتكوين 
جزيء بروتيني واحد بالصادفة» هو واحد إلى ٠٦٠)٠١(‏ » ويلزم لحدوث هذا 

النغاعل بالمصادفة كمية من المادة هي أكبر تما يتسع له كل هذا الكون .ملايين 
الرات» وأما الزمن اللازم لذلك الحدث بالمصادفة فققدره ب( ۰ ۲٤۳)۱‏ من 
السنوات!. 

ويتابع الدكتور (فرانك ألن) قائلاً: البروتين يتألف من سلسلة طويلة متتظمة 
من الأحماض الأمينية» والزمن اللازم لتآلف هذه الذرات لي السلسلة السليمة 
الت ركيب حَسَبَهٌ العالم الإنكليزي (ج. ب. ليتز sعطام1)‏ فكان “)١١(‏ مليون 
سنة وهي أكبر بكثير من عمر الكون حسب التقديرات والقياسات العلمية» كل 

هذا لنکوين جزيء بروتيني واحد» والبروتون ليس كل شيء فهو حزء من الخلية» 
والخلية حزء من عضو» والعضو حزء من حهاز» والحهاز حزء من حسد» والجسد 
کله من بروتیناته إلى خحلاياه إلى أعضائه إل أحهزته مخداحل تداحلاً هائلا 
ومنسجم انسحاما تاما» وهو متفاعلٌ تفاعلاً كاملا لكل هذا بعكن حساب الزمم 


٤١ 


اللازم لاحتمال حدوثه مصادفةت رحساب المکان ارن. 
و مل سی ار کے روک ی ا و 
حصلنا عليها للبروتين الواحد» والتي لن سطع هذا الکن 2 ت ارقا و 
ارقا ون ل قبقها لا ر 
الزمان و عن حيث المكان"'. انتهى كلام (فرانك لن ن 
کیت ہی ارہ سا ت سم ل کی ومے ےر 
صاا): إن مقادير الوقت ر كمية المادة والفضاء اللانهاتي اي نير ”۱ 
حزيء بروتيني واحد» هي آکثر بکثیر من المادة والفضاء الموحودين الآن 0 
من الوقت الذي استغرقه نمو الحياة على الأرض ". داکر 
ونن نقول: ذا كان ابغريء البروتيني تاج ال بلامین الین سن ایر 
فکیف في هذه المدة القصيرة التي هي عمر الأرض”» اير کر 
اليوانات (أكشر من مليون صنف) والباتات (حوالي ٠٠١‏ الف نري" 
و کیف جاء الإنسان من خلال هذا كله؟ 
حتی لو قال قائل: إن ححم الكون لانهائي» وجب أن يسع آي رقم نظري 
نصل إليه. 
نقول من قال: إن ححم الكون لانهائي؟... إن الکون خلوق والمحلوق حدر 
بکلٌ مقاییسه ونقول أيضا: إنه قبل أن يخلق الله الكون كان العدم والمدمٌ و 
جخضع لقياس البعاد والزمنِ أصلاًء والكون له بداية زمانية مثبتة وعمره لا يسع 
تلك الأرقام الزمنية النيالية باي حال من الأحرال. 


۰ "العلم دعو کان" (کریس مرریس) ص (۱۰۰) رما بعدها تصرف. 
رأبضا نراه ا کاب "الله بتحلی لي عصر العلم ٠"‏ ص ۱١‏ . 

۳) فدر العلماء عمر الأرض حتى الآن ب(۲- )٠٠١‏ لبون سنة بناءٌ على الفوانين الخاصة بالمناصر المشمة ولبات نبة 
مرها إلى عناصر فير مشعة مع الزمن؛ فاليورانيوم يتحول تدتما مع الزمن إل رصاص أف من الرصاص اوحور 
أصلاً على الأرض. 


۲ 


4 لزان قدي م لانهائي قم المادة. . 
زت لیس قدا وسن لانهائاً بل هو مخلوق مع الكون» وله 
م تة اللاحقة عن قم المادة والزمان الواردة في الفصل الثاني 


ل : إل 


ال المناق 
بدابة ونحیاا ملل عنوان الإرادة آم الضرورة في الخلق. 
یمات سر أن حالف كل هذه المصادفات لكي تبني حزیعاً 
ذلك نے 
پروتنیا واحد!. 


ن الصادفة عن بناء البروتين ذي الخواص الكيميائية المخبرية» فكيف فکیف 

ااتق ونا بكل هذا التعقيد e‏ زکیف تبر توازن 8 
ي السعر لصلحة المياة على الأرض؟ .. هل هو بالمصادفة أيضا؟... 

5 کان حاب الزمن اللازم و ی 
مرها أصلا أو فهم ماهیتهاء كالحاذبية مثلا! 

هل من يسر كيف بَعدِلٌ الخ صورة الأشياء التي تنعكس مقلوبة على شبكية 
المبن» فنراها ني وضعها الطبيعي؟ 

هل من يجيب لاذا تدور الإلكترونات حول البروتون؟ إحابة ميرهَنة علمية غير 
فلسفية» أو بشرح ماهية التمثيل الكلوروقيلي لي النبات» ولماذا ححدث؟ وليس» 
كين حدث؟ كيف فر اللصادفة كن أجزاء الجسم البشري والحيواني دائماً في 
مکاتها لي كل هذه الملايين من الكاتنات؟ فلم يسبق لنا أن رأينا قلباً في أسفل 
الفدم أو يدا تبت من الرأس أو أنفاً تحت الإبط!!. 

إنهم عاحزون عن تفسير أشياء تبدو بسيطة بدهية» لكنهم في الوقت نفسيه 
يطالبون أن نفسّر لهم الخلق ونحعلهم یتصورون الله» کشرط للعان» وهذا منتهی 
إسراف الإنسان على نفسه» و ححوده بربه. 

يفول الدكور (كيث ولكر) في كتابه (فيزيولوجيا الإنسان): "إن إحدى 
العضلات الني تواحه علماء الحياة هي كيف أن خلايا حسم الإنسان تعمل في 


۳ 


وی زیی رم کین منك رھد مو م نان ر رو 
بقائه وحبویته ۰ 

وتساءل هنا كيف للمصادفة فعل ذلك؟ إذا علمنا أن أبط - 
الخلية بعكن أن يودي إلى أمور حطيرة أفلها مرض السرطان» فكين 
کھذا أن بتکرن بالمصادفة؟ لذلك فإن هذا التعقيد المعجز للخلية» والأهية الال 
رزناعلوت داحلها نحبرنا على أن تكون بعيدين عن الغرضيات العشوائية ل بن 
الخلبةء حتى العالم الروسي (أوبارین eصمدم0)‏ وهو من أنصار المادية يقول: لز 
شبكة التفاعلات للتحول الغذائي ليست منسقة ة بإاحكام فقط› مل تھا موسي 
أبضاً غر الحفظ الذاني الدائم للمحموعة لي الظروف المتوافرة للبيشة الخارجية 
هذا النوجيه انس بقوة وهو الميّز للحياةء لم يكن رليد المصادفة". 

فمَلٌ العلماءُ خلية قلبية واحدة» فلاحظوا أنها تنبض بانتظام» وفصلرا خلبة 
أحری أبعدرها عن الأرلى» فکانت أيضاً تبض بانتظام» لكن ليس بالضرورة 
بالتواتر نفسه» وعندما لصقرا الخليتين مع بعضهماء لاحظوا أنهما بعد وقت قصبر 
حداء أحذتا تنبضان بالتواتر نفسه» وهكذا مع ججموعة من خلايا القلب ألا 
نتساءل إذن: كيف بعل الصادفة يع خلایا القلب تنبض بتوانر واحا إا 
احتمعت؟. .. تصور لر أن ِكَل علي قلي نب علف !1ا . ولافا بض ففط 
حلايا القلب» ولیس كل خلايا الجسم هل تتمتع المصادفة بتدبير كهذا وحكمة 
کهذہ؟ 

إن مبدا الصادفة والضرورة أضعف من أن بُقَسرَ كيف أن (الأشكال الأصل) 
للأشكال الحالية لم تزل ثابعة وتتعايش معهاء وكذلك بالنسبة للكائنات ذات 
احلية الواحدة الموحودة دائماً ني الطبيعة والبكتريا ما زالت أيضاً موحودة لي 
العالم ايء كيف يقر هذا بفرضية المصادفة والتطور؟... هل من ججيب؟... 


لع 


اك الطير الست الي المعروف باسم (موتو لزع ںيم 
راه نارکا صغاره بعد ثلاثة شهور من فقس بیضه» لیقوم بر حا 
لوبت من أستراليا إلى أمريكا لال سنة شهور يقطح فيها مسافة 
ي ن بعد ذلك باسبوعين تغادر صغاره الأعشاش لتقوم بالرحلة تفي 
کم م 1 REE‏ 
بل بدلها على الطریق» وتم هذه الصغار رحاتها بكل دقة» ما يجنم وجود 
2 الاوامر الضرورية للرحلة داخل المادة الوراثية التي تحتويها اليصة!!. 
7 كبلة العلومات الهائلة الي يجب أن تكون بالضرورة متكيفةً مع 
روف الظروف والييعات التي جر بها هذا الصغيرء إل هذا العدد الخيالي من 
رار الي تحدة حركته خلال ستة شهورء بجميع الاختلافات الممكنة 

E‏ کل هذا العدد جب أن یکون من ضمن حملة أحرى من العلومات 
للمناخ؛ 
بلعزونة في حامض 0۸4 لي نطفة الطير! E‏ 

فارن أي رحلة لأية سفينة فضاء ملاحظا تقدم التقنية المستعملة فيهاء 
ولبرامج وعدد العقول الإنسانية والحاسوبية التي ساهمت لتحاح الرحلة... مع 
لرحلة الأولى لهذا الطير الصغير ذي العقل المحدود» ومن دون تدريب مسبقء آلا 
يكرن من السخف التصور بان الملكوك الفضاتيء والأقمارَ الصناعية» وحمي 
احھزتھا کان بوسعها ان تکون بفعل المصادفة؟!. ومعلوم أنه كلما ازداد النظام 
تعقیداً قل احتمال نشاته عن طريق المصادفة... أليس من المنطق أن نبدأ بالتفكير 
الصحبح بامر برج رحللة هذا الطائر الأسترالي؟ إن الصاروخ الأمريكي 
(نوماهوك) المسمى (بالصاروخ الذكي)» -لأنه يستطيع تصحيح مساره عدة 
مرات أثناء رحلته» التي تقاس بالدقائق آخحرها قبل مس ثوان من إصابة الهدف- 
عد صبحة لي عالم التقدم العلمي لم يسبق لها مثيل. إنه يكفينا السوال كم من 
العفول والبرامج شا ركت في هذا المشرو ع؟ 


"صل الإنسان يون العلم والعقل"؛ ص ۸۲. 


ال: هل بوجد مكان للمصادنة لي تصميم هذا الصاروخ وتنفيزي 


إن قالوا: نعما!. 

نقول: إنكم تندعون انفسکم. 

وإن قالوا: لاء 

تقول: اذا إذن تنادون بالمصادفة اي تخزيين برنامج الرحللة نفسيه في من 
الطبور؟ وكيف صادف أن كل أجيال الطير تقوم بالرحلة نفسها؟ 

حتى على مستوى علم الستحاثات» فإن المتحجرات القليلة تدل على ل 
الحماعة البشرية قدماء فكيف يسعنا أن ندرك عندئذ» بأن تبدلات مصادنیة 
وضرورية» كان بمكن أن تطراً على المحموع القليل من الأفرادى خلال فترة زمنی 
قصيرة سیا للحصول على تنظيم متناسق للقطور الدماغي مع مليارات الخلاي 
العصبية في المرحلة النهائية للقطور؟ 

إننا نحد أنفسننا أمام استحالة كون تطور الإنسان ثمرة للمصادفة» إذ كين 
تاح لذرات المادة التي يتكون منها جن النملة أو التحلة أن تقوم بعمليات غاية 
في التعقيد؟! 

من كل ما سبق نرى أن فكرة وجود الله أقرب إلى الفطرة والعقل وا نطق 
من فكرة المصادفة العمياء ونرى امتحالة هذه المصادفة في حساب 
الاحتمالات» وأنها غير قابلة للتطبيق العملي. 

يقل (ب. ب. غراسیه) في كتابه (تطور الحي): "إن كل أعضاء الحواس 
عند الحيوانات اللبونةء تطورت تقريباً لي الوقت نفسه» إذ إننا عندما تتصور ما 
تقطلبه من تحرلات متزامنة برزت في الوقت المحدد» ملبية بشكل كامل بع 


(۴۹) رب ب غراه): أستاذ حامعي فرنسي متحصص ل علم الحيران» له كاب (الببولوجيا الميرانية)» وكاب 
(تطرر الحي). 


روت تغل مذهولین بكثير من الانسجام والمتطابقات الحسنة الشي ارتبطت 
ثيل بالمصادفة". 
i‏ بؤمن بالصادفات التي أوجدت كل حوادث هذا الكون, إفى 
په الصادفة إرادة مطلقة وتفكيرا وخبرة وحكمة وذكاء لامعاهي قر 
فض الإلة الحكيم المريد» وأيد المصادفة بغبانها وعشوانيتهاء وأعطاها كل 
إفات الإلهية» فتحولت هن مشكلة إمان باخالق» إلى عقدة نفسية ضد إل 
رة ننيجة لأضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء زمن حاكم الفتيش!!. 
إن الكون من التعقيد لدرحة لا تحيط بها عقول البشرء ومن الانتظام اللعوازن 

زي ندم الحياة على الأرض» ما عل آي عقل علمي يرفض أن تكون المصادفة 
ياء ,ععتاها النطوق هي علة وحود العالم ونشأته رتطوره» فلك اللابين من 
الذرات ني جسم الإنسان تظل ساهرة على حفظ سير التفاعلات اللازسةء ونحن 
نعلم کم هو دقیق الانسجام بين محتلف الأعضاء» وكيف تنتقي كل خلية غذاءها 
من الجسم؟ ركيف تختار الكمية اللازمة؟ و كيف تخرج فضلابها؟ 
نحن معلا لا تعرف جحموعة العضلات التي تلزما لرفع يدناء أو لبم أر 
بس ولا ندري كيف يكون تسلسل تلك الأوامرء وإلا لوحب علينا إصدار 
أرامر تفصيلية لكل عضلة على حدة» بينما نری أن کل ما علینا عله هو آن ری 
رفع اید فترفع اليد (إذا لم تكن هناك علة في احسم)» أو أن نبتسم... قبتي 
کل هذا ري ل حسمنا دون أي تدحل مناء ما يدل على وود وحدة تحکم 
دفيقة جدا تنظم هذا الجسم الذي يحتاج إلى ملايين من معادلات التوازن 
الراحب تحقیقها لی آنٍ واحد» حقی يعمل ابلحسم بانتظام» ونحن لا نعلمٌ من تلك 


العادلات إلا قلا ۴ م 
ت إلا قليلا حداء ومع ذلك نطالے أن زر ا 8 
ا ت الب ان تتصرر کل شورن الله كشرط 


ن العالم (مندلييف) فى عا 
رادو ی و 


جدوله الدوري لعناصر الطبيعة آکد على وحود ثلاثة عبرا 
و ا و 
بسب النظام الذي جحکم بھا- آن حدد وزنها | الذري وخصائصها ری ٣‏ 
كانه براها ولقد رة كثراً أن هذه العناصر اکنشفت قبل موه ر ا 
أن هذا النظام الدقيق من الذرة إلى المجرة» هو اثر من آثار المصادفة العميايم 
أم من الخلق الذاتي؟. ية ارقا وار ودا اماع ورو ر 
بشکل منفرد)؟, .م أن هتاك قوة هائلة خحارجية كاملة الصفات + مطلفة اراو 
أوحدت ذلك کله؟ 
إن الرافض لمقولة: إن ذرات الجسم تحرك فيه وتتفاعل ضمن فاون القدرة 
الكاملة رالإرادة المطلقةء يلزمه القول: إن للذرات عقلاً ا نیرا پستطیع 
تحديد مسار الذرة.. ٠‏ تصور ماذا بحدث لو تضاربت هذه المسارات بعضها 
ببعض واختلطت ذرات احسم!!. 
أما القائل: إن هناك قرانن تتحکم بر کة الذرات كلها رغياتها. 
فقول له: نعم هناك قوانين» ونسأله: : من وضع هذه القوانين؟ 
- هل هي الطبيعة العاحزة بذاتهاء الُحَرَه على على السير وفق قرانين حاصز لهاء 
لا تستطيع التحكم بها؟ 
-أم المصادفة المستحيلة؟ 
2 ا إنها قدرةٌ هائلة كاملة الصقات مطلقة الإرادةٍ بشكل ليق جنالق له 
على الخلق من العدم؟ 
نے 


٤‏ . "ل 
(۴) (مندلیف): مام مالي رومي اف دولا رتب الحاصر لكايه سي ماسم احدرل الدرري 
حول مندلیق* 


)فص امان" ص ٠٠١۳‏ الشبخ نديم الجر 


fA 


ا أنه بتطور العلم؛ يتضاءل عدد المويدين لفرضية المصادفة التي ابسدأات 
زرفي محض» وأنها قريبا ستصبح من احتصاص كب التاريخ ففط. 
باساس 

م محموعة الخالقين: 

ية كل عناصرها بفترض فيهم إمكانية الخلسق من العدم» بقول الفريتق 
0 ر انپا تحتوي على عنصر واحد (إله واحد)» بينما يصر الفريق الشاني على 
* ا تلك المجموعة (تعدد الآلهة)» ويتساءل بعضهم عن احتمال تطابقها 
بع الحو عة الخالية رلا إله)» وهذا سنناقشه بالتفصيل. 

بهذا نعرد إلى مناقشة التقسيم الأساس المفترض للوحود» الذي ابتدأنا به وهو: 

الجمرعة الخاليةء والمجموعة المحكاملة (مجموعة المخلوقين)» والمحموعة الأزلية 
(جموعة الخالقین). 

البحث الثالث: فرضيات أخرى لبدء الخياة على الأرض: 

الات ر و و ن 

أولاً: عرض الفرضيات: 

قبل الخرض الأعمق لي مناقشة جحموعات الوحود الأساسية المفترضةء أرى أن 
أي باحث عن الحقيقة» لا بد له من أن يلقي نظرة على بعض الفرضيات القي لم 
تبت حختهاء ولا علب دليلهاء لکنها شرشت عقول کثیرین ومن ذلك: 

1¬ فرضية الجرثومة المهاجرة من أعماق الكون أو المخلوقة بتفاعلات 
كيميائية ففط: 
1 من يعن أن الفضاء المخارحي مليء بابراثيم» ون أصل الحياة على 
ي جحرنومة هاحرت إليها من الفضاء ضمن أحد الشهب...!. أو 
دحاتها سلسلة من التفاعلات الكيميائيةء و محاولة إثبات ذلك قام العالم 


٤۹ 


(أوبارین ارين بتكلبف من الحكومة السوفيتيةء بالبحث ن ۶ی إمکانية اد | 
عن طربق التفاعل لکبیاتي» وبعد آکئر من عشرین عاماً من العمل ار "مد 
رسا فشله وقال: N a‏ ل 
العلم لا شأن له إلا بالمادة". 

بدل کلام على اعتراف ضمني بوجود خالق؛ ولکن هربا من یی | 
الشيو عية المومنة بالنظرية المادية آنذاكفى أحاب عن سوال یتعلق بامکانية ا 
باتفاعل الكيميائي بقرله: "إن هذا مکنء رلکن على کواکب ری غر کی 
هذاء وبتفاعلات لا نعرفهاء ثم انتقلت الخياة إلى كوكبنا بطريقة ما من الفضاء". 

۲- فرضية الحضارة القديمة والحضارة المستوردة: 

من خلال متائشتي مع بعش التقفين حول نشوء الكون وظهور ال 
وتطورهاء وعن الشرائع السماوية وبعض إعجازاتهاء تبون ن بعضهم یومن أن س 
ررد على ألسنة الأنياء والرسل إنما هي معلومات أخذت من: 

أ- حضارة قديمة على الأرض: 

يفترض بعضهم أن حضارات متطورة جداً وحدث على الأرض» ثم تلاشن 
هي ومعلومانهاء وانقطعت أخبارها عناء ونحن الآن نعيد اكتشاف قرانين كانت 
معروفة قبلناء واستدلوا على ذلك بوجحود جمجمة قي المناطق المصرية فيها ثقب عند 
منطقة المخ!!. فقالوا: إن قدامى الفراعنة كانوا يجرون عمليات دماغية متطورة!. 

ب- حضارة مستوردة من أعماق الكون: 

يفترض آخرون أن حضارات في بحرات بعيدة كانت تتصل مع الأرض؛ 
وخر (الأنبياء) عن معلومات يمكن أن تعد إعجازات, علمية في ذلك الزمانء أر 
تعلمهم أسايب خاصة لإحياء الرتى» وإبراء الأكمه» وتريل الحبال إلى أفاع 
حقيقية» ويسندلون على ذلك بوجود بعض الرسومات التي اكتشفت لي البرازمل 


o٠ 


أو وجحود بعض الأشكال التي ترى برضوح من الج فقط؛ سروه 


۱ 2 فن فضائية. 
اط علا ومدارج هبوط لسار 2 


ر 
ا 3 ك 

م فرضبة ابي المقري والشعب الاهل: 

نہ طض بعطضر الناس ن إنسان مور الرسل رالابياء کان متخلفاء فظهر 

ا e‏ زکاء حاف احبٌ أن یستفید من ذکائه ويسيطر على الناس» 
0 ا وقام بتصرفات ذكيةء فهمها الاس على أنها معجزات إلهيةء وقال 
لھم ني رسول الله تعالى» رتلك هي آیاتی کنب کتابا قال عده: انه کراب 
ن الله تعالی: 

إل ميل هذه الأسباب» كانوا يلجوون للخلاص من إحراج يكن أن يودي 
بهم إلى الإقرار بوجود خالق! ومنهم من يقر بوحود ا الإرادة 
,زاي لكنها موحودة بشكل يصعب فهمها وإدراكهاء وأحياناً يقول: إنه لا 
بمح تی النکلم عنهاء لأنها أسمى من أن تث على ما فعلته من أجلناء 
رکمالٰھا جلها تترفع عن قبول الشكر!.. ولدلك فإنه لا داعي أصلا للتفكير بهاء 
وبقولون: إن هذه القدرة تعلم الكليات» وتحهل الجرئياتٍ والتفاصيل لي جريات 
الكون ومخلوقاته. 

ثانيأ: مناقشة فرضيات بدء الحياة على الأرض: 

-١‏ في فرضية الجرثومة المهاجرة نقول: 

إذا نظرنا إلى هذه الفرضية بعين العلوم الموجحودة بين أيديناء وليس عبر 
افتراضات غير قابلة للبرهان» لرأينا أن العلم مازال يدعم بقوة نظرية نشوء 
الکون من تباعد فوق العادة بشكل فحائي يمكن تصوره كالانفجار -رهو ليس 
انفجارا ولذلك سماه العلماء الخبطة الكبرى "(Big Bang)‏ - حصل لكتلة مادية 
ج ر 


(۳۷) لم بسموه انفحاراً ) «(Explosion‏ 


حصل ولیس فبل | لعدم استطاعتهم تبرير أسياب الانفحار وزمانه (معنى اذا حصل عندما 


د بعد ذلك)» درن الول في مناقشة رود الخالق الريد. 


o1 


ر دة نجهل ماهیتها؛ إلا آنه منھا تگونت کل احزاں ۴ ۳ 
نها ادل وزن كل مراد الكون الحاليء فتطایرت ابح ت عل ا 
وز ٠‏ ا بسرعات خيالية ٹم تکثفت بدرحات مختلفة ووی ر 
e ORES‏ ملا 
التحمغات المختلفة التي سميت (المجرات)» ف بعض هذه الحرات حمر * 
انفحارات فوق العادة» لأسباب اختلف العلماء و تفسیرها ساي بعضها 
لن بابل مشاهدة لعلماء لولادة رات حديدة= کل مته ان 
والحموعات الشمسية؛ وهي ما زالت حتى الآن ياعد بعضها عن بور 
شكل وحدات متماسكة -جحرات- بسرعات هائلة؟» بفعل هذا (لاتفجا 


س 


( 
من أوائل من قالوا هذا من العلماء هر العالم (حورج غاموف .۾ 
۸ م) ثم أيده العالم (ألبرت أينشتاين)"» ولذلك يفترض أن طبيعة الور 
الشكلة لتلك الحموعات الكونية» هي مواد متشابهة مع احتلاف ا 

الموجودات من المواد الأساسية المكرنة. 

كما أثبت (نيوتن)» وأيده علماء الفلك المعاصرون له» أن القوانين الي ت 
ھا الکواکب رالمجراتء هي القوانين نفسها امعمول بها على الأرض» وأكد 
العلماء بعده صحة نظريته (باستثناء المناطق الي تتأثر بالفقوب السوداء إذلها 


قوانينها الخاصة)» فالجاذبية» حيشما كانت في الكون» تتناسب عکسیا مع رع 


)۴١‏ مادة ليس فيها أبة فراعات خهریة بین مکوناتهاء وکل ما فیها متلاصق بعضه مع بعض. 

(۴۹) هذه السحب كانت تألف من الأساسيات التي كونت عناصر رجزينات الكون الأساسية مثل: حرجات × 
X-Particls)‏ وزات 7¢ ([eنPar-e‏ ) والكورك (0 00۸ )» رالإالکترو نات رالفرنونات 
وابررنونات ...ا 

(۰) تم فاس سرعة نباعد المحرات بعضها عن بعضٍ» فکانت حوالي میا (۹کم/ئا). 

)٠(‏ حاء ي القرآن الكريم ي سررة الذاربات (ا۷:۵٤):‏ (رالسَماء تبناها بأ رإنا لمرسِمُون)» رشاءل 
كيف علم جمد ل ذا فل EN‏ 

۲ (الرت آہنشتاین :)٠١١١١‏ فيزيائي أمريكيء ألاني الأصل؛ وضع "انظرية اللية"» حمل على 


حالزة (نوبل) عام ۱۹۲۱م, 


o۲ 


السافة وسرعة الضوء لي الكون ثابتةء لأنها ناتجة عن انفحارات نووية حرارية 
افر منماثلة» ومن أصل واحد. 

. الآن لہ ّت علا وحود أي شکل من أشکال الحياة الأولية لي الفضاء 
رید بالارض» ولا في الكواكب التي وصل إلبها الإنسان بيلييء والأمل ما 
رال موجودأء وعلبه فإن فرضية أن الفضاء المحيط بالأرض مليء باجراشيم لم 
"ن بع وحتمية عدم باتها في حيط الأرض قانم حى الآن. 


لفیرض جدلاً أن تلك الحرثومة موحودة» وأنها بطريقة ما حاولت الوصول 
إل الارض؛ فإن هذه امرثومة عب آن تكون لها صفات حياية مائلة أو آقل من 
امشات الحياتية للكائنات الحية الموحودة الآن على الأرض» لأن القطور إلى 
شين يؤيده بقاء الأصلح» إذن علينا أن نتصور أن الجرثومة اللهاحرة هي 
حرثرمة تحمل حرارة تتحملها جراثيم الأرض» وتتغذى بغذاء جراثيم الأرض» 
وتستغدم الأ وكسجين كجراثيم الأرض» ويقتلها ما يقل جرائيم الأرض 
بالعموم»... فهل يمكننا تصور إمكانية بقاء حرثومة الأرض هذه -القي يفترض 
أنها أفضل صفات من أصلها الفضائي المفترض- حيَّة إذا وضعت في الفضاء 
الخارحي» بتغيراته الحرارية» وإمكانياته الغذائية» في حو ينعدم فيه الأ وكسجين» م 
اتتقالها إل الأرض على الرغم من وحود كثير من حطوط الدفاع» القي تحمي 
الأرض من هجوم الشهب» ومن هجوم الأشعة الشمسية القاتلة» وعلى الرغم من 
الطبقة المغناطيسية الواقية للأرض من الأشعة الكونية التي اكتشفها العالم (فان 
لن“ التي ترفع حرارة الأحسام المارة حلالها بشكل يذيب أكثر المعادن 
صلابة خلال ثوان» فكيف استطاعت هذه الحرئومة اتراق هذه الخطوط؟!.. 

يغرل أحدهم: إنها كانت داخل شهاب سقط على الأرض. 
لج سے ا کے 


(۳) رسیت باسمه: حرام رفان الن. 


فقرل ل: انه مهما كر الشهاب قبل د ا 
ولن يى منه إلا بضع غرامات من المادة» شات الکیلو ود 
ا ھا بن ف ونر شی لم 
الحالات النادرة ستكون حرارة اع عل بشکل اکر من آن تکفي 
N‏ 
الشهاب!. 

بذلك أرى أن فرضية ابلحرثومة المهاحرة لا ترتقي ال مستری ابن | 
الطلوب» الذي عل بعض الناس يبني على هذه ااقضات وجو الین ار 
ا شع مو کو اوه رو 
الفترضة الأولى في مكانها الأصليء مع الديل والبرهان؟ فإذر کان الجواب, 


الصادفة أو الخلق الذاتي» فيرحى العودة عدة صفحات إل الوراء واستعمارة 


مناقشتها. 
السوال الآخر الذي جب طرحه: کیف اخحرق الإنسان خطوط الدفاع هني 
وهر لي طريقه إلى القمر؟ 


للحراب؛ يكفي التذ كبر بان الإنسان درس كل احتمالات الخطورق رطرر 
مواد مرک -لا توجد بشكل حر في الطبيعة- وأليا کربونية حاصة؛ وشگل 
منها طبقة كاف السّمك لحماية أجهرة السفينة الفضالية تفسها من الحرارة الالةه 
وبالتالي حماية الإنسان داخلها مستخدىً آخر ما توصل إليه العلم» بينما لو انطلق 
الإنسان ضمن شهاب أو صخرة لنحميه من الحرارة» فلن يتجاوز خطوط الفاح 
الذكررة!. 


۲“ عن الحضارات الأرضية القدية المحلاشية نقول: 


إذا نسي الناس تلك الحضارات التي كانت تساعد الأنبياء نتساءل: کیل 
انتقلت بعض معلوماتها العلمية الخارقة إليناء وصادف أنه كان يغثر عليها دالا 
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یی راد ی ادعى على أساسها النبوة رمن ثم تتهي الأعمال الار 
الدعي؟!٠٠‏ 
پاتتا a‏ 8 5 0 
ا الحضارة ررم المستحاثات لم ثبت وحور بعض 
بفایا ورك الحضارات النطورة حدا؟ 
مل وجود ثقب ني جمجمة يعني الحضارة الطيية؟!. آلا عكن أن يسي أن 
ابل المخ؟!. 
پر پم أو رمح ني رآسه مقابل الخ ور ٤‏ 
- رهل وجود شكل تحريدي یمن أن يُفر على أنه رة رطاريع 

ية» يكفي لبناء زظرية الحضارات القدرعة الغائرة؟!. 
یت یکقی ل 

رن أرى أن الفطرة والعقل المنطقي العلمي يقبل مش هذا الدليلٍ على أنه 
هان قاطت إن هذا يجعلنا نشك ني تفسيرات المكتشفين» بأنها تعمل وفق عط 
ظمة لإفساد العقيدة بشكلها العام!. 

۴ - عن الحضارات المستوردة من أعماق الكون نقول: مدا لا أحد ينكر 
إمکانية وحود حضارات اخری بعيدة» فغير المؤمن يفسر بها الحياة على الأرض» 
رأما المومن فإنه يدق ما في الكتب السماويةء إذ لم ينف أي منها وحود 
كائنات لي الكون» حتى أن القرآن الكريم (كتاب المسلمين) قد ين بوضوح 
إمكانية وجودها في: 


- سورة البقرة )٠١:۲(‏ بقوله: «وإذ قال رمك لِلمَلابكة إني حَاعل ني 
الأرض ت قالوا نحمل فيهًا من يفي فيها ويْسفِك الدَمَاءٌ 
تملك ونقدّس لك تال إني أعلَمٌ ما لا تعلمُون». 

- سورة الشوری (۲۹:6۲): «ومِن آياته حل السّمّوات والأرض وما بَتٌُ 
ھا بن دة وهو على موم إذا اء ری . 


ا ا 
ء ونحن نسبح 


)اط النف: د 
)ل رة اسا (لإملام راإتسان الأعحرع من الفصل الت من لباب افالك من هذا يرك 


ى أن السلمين بومنون بأن اللانكة لا تعلم الغيب» فکین عر 
الإنسان نبد فى الأرض» لو أنهم لم يروا ذلك من قبل أو 8 
الکون خارج الأرض أو فبها؟ إن هذا يدل على آدم لیس بالضرورة ال 
الوحيد العاقل الذي ا n‏ عل الأرضء ۳ 
أنهم عرفرا تلك المخلوقات من حياة مشابهة سابقة', / 
أما من الناحية العلمية والواقعية» فنتساءل هل جری اتصال عمل رر 
الحضارات المنطورة مع سكان الأرض؟ هذه مسألة نحاج إل دراسة أعمق إن ر 
يقوله العلم في هذا الصدد حتى الآن هو أن أصوانا متتظمة بُظن أنها رون 
تاتقطها أجهزة التنصُت» لكنها مشوشة بشكل يستحیل معه حل رموزهاء بې 
تاعلات الغتاطيسية رالإشعاعات الكونيةء ولذلك فإن فكرة إرسال أحير 
تتت خارج الجموعة الشمسية لاستراق السمع بتشويش أقل» موجودة لرى 
العلماء الأمريكان في وكالة (ناسا .4.8.4 ولقد أرسلوا أيضاً لر 
تعريف بسكان الأرض ضمن قمر صناعي جوب الفضاء بغية أن تعثر على 
حضارة ما متطورة فتتصل بسكان الأرض» وحتی یتم لنا ذلك ونت مساعدتم 
للأياء من غير الله» سنومن بالوحيد الذي ادعى لتفسه الألوهيةء وأنى بالرامين 

المفنعة» مبتعدين عن الظن والاحتمال. 

٤‏ عن وجود رسومات ضخمة على الأرض نقول: 

لأ ورد هذه الرسرمات التي تُرى بوضوح من احوء والتي فرت على أنه 
دارج هبوط سفن فضائية» أو نقاط عَلام» بحرك الفضول والقدرة التفسيرية 
والتعليليةء لکنه حتماً لا يكفي لإثبات هذا الاتصالء» فالغرباء لم بتركوا شباً 
ي ا 


)٠١(‏ "فير الشمراوي" الل الأرل ص۲٤۲‏ وایضاً ي كتاب "ني ظلال القرآن"» للسيد قطب» تفسير الآبة نفسها. 
Aeronautics & Space Administration (‏ اهماو إدارة الفضاء الأمريكية. 


ف الور ا 
۱ 
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i a‏ لبهم کبقایا جموعات عمال الصيانة لسفنهم الفضائيةء أو بقايا 
أدوات متطررة. ِ 2 ت 
رى معي أن الحضارة الي تستطيع قطع كل هذه المسافات الفضانية. 
آلا تر at‏ 2 

٤‏ ن نکون مدارج هبوطها مختلفة عن مدارج مطارات الأرض» وأنه يغب 
رې ېط العودي؟ وان مغل هذه احضارة لا حتاج لرسم شکل سهم کیر 
ا دهم على أماكن الهبوط"! بل هو من وظائف الحاسب العملاق 
۴ فى السفن الفضائيةء أما مشابهتها لمهابط الطيران الأرضية التقليدية. 

جود ل 2 ي 
يدل على أن القصة كلها من مخيلة فنان ميدع 

کہا ن وجود آشکال وتماثيل حجرية كبيرةٍ في مضاطق لا جبال فيها يفير 
ااؤل عن مصدرهاء لكنه يتحيل أن يكفي لإثبات تدحل مستوروٍ لکائنات 
متطررة جد بدليل ثبات نظرية بناء الأهرامات بواسطة العمالة المصرية القدمة 
التي دمت ملايين الضحايا حلال مات السنين وهي تدفع الأحجار إلى مكان 
البناء على مستويات مائلةء متناسبة البعد والارتفاع حسب الطبقة التي وصل إليها 
ابناءء وحتى الآن لم يقل أو يثبت باحث علمي متخحصص بوحودِ قوى خارجية 
خارقة قامت ببناء الأهرامات. 

نتساءل: كيف صَدَقَتٌ جميع تنبات الأنبياء عن المستقبل القريب أو البعيدء في 
الوقت الذي لا يعكن لأي حضارة معرفة الغيب الآتي في قادمات السنين» مهما 
تطورت؟... ما يلغي مقولة إن حضارات فضائية قليمة ومتطورة حداً كانت 

السب في تطور وتقدم الخحياة على الأرض. 


(۹۷) هذا بذ کرني کا عرَضَة حطات التلفزيون عام ۹۹4١م‏ عن البقع الدائرية الضحمة الفرية الي كان الزارعون 
يكشفرنها لي الصباح وسط حقولهم» فاهتمت السلطات الحكرمية بهذه الأشكال الي روعت السكان حيث 
عدرها أثرا لهبوط سفن فضائيةء فأرسلت فريقاً للتحقيق» أعفوا آلات تصوير لي أماكن مخلفة» لم أظهر افلم 
سرر أشحاص يقومون خلال الليل بدحل القمح الأعضر على شكل درالر بوسائل بدائية (وتد رحبل رمدحلة 
#جة)» فانكشف سب الفموض رزال الذعر من بين السكان» نسال ترى كيف تفر صور تلك البفع بعد 
۴۶ إذا احتفى -لسبب ما- أمر أفلام آلات التصرير؟. 
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أما المومنون بقدرةٍ EE‏ ا إطلاقا يليو میق بكار ال 
لقت الكونَ ووضعت القوانين» ثم عن القدخحل» ف هو غر 
ر 


مناقشة خاسرة!. 


ن 
(دارویني) من ر 

١ه-‏ عن اتهام الأنبياء نقول: 

- إن اتهام الأنبياء بأنهم أشخاص کانوا يسعون إلى الك والسيطرة 
التاريخ ويشبت عكسه ر ي اه 
على أنه ملك يهود وأنه امهم اليح العظرء ولا أرادرا نے 0 
إلى ابل حسب إغيل يوحنا :)١ ١:1(‏ اما 

"راما یسوع فاد علم آنهم مزمم ری 

وا وتفه يجاو ملكا اصرف أیض ال یل سرهم اود 
البح ايهر ولم جارهم في أهوائهم؟ على الرغم من أنهم بعد ذل ا 
قتله عدة مرات. 

وأما الرسول عمد ظا - نبي المسلمين- فقد عَرَضّت عليه قريش انلك وابىي 
والفى» ليكون سيد قريش إذا هو ترك ما يدعر إليهء فقال لعمه: 'والله لر وضعرا 
الشمس ل جيني والقمر ي يساري على أن أترك هذا الأمرء ما تركنه إلا أن 
بظهره الله أو أهلك دونه" رفصل عذاب قريش وإهانتهم له» على تر 
الدعوة إلى الإيمان بالله الواحدء وأيضا قال: "ما أنا بأقدرٌ على أن أدع ذلك على 
أن تشعلوا لي منها شمعة؛ يعني الشمر SN‏ 

ب- أما وصف الأنياء بانهم الأذكياء ضمن جحموعة من الحهلة» فتكذبه أخبار 
أصحاب الأنبياء وأتباعه الأولينء ويكذبه الواقع الحالي لأاع الأبياء إذ نيهم 
قادة العلم والتقافة لي العالم» والأهم من ذلك كله آنه حتى الآن لم يستطع العلم 
إثبات تناقض علي واحاٍ بين القرآن وحقائق الكون"'*؟ 


)٠۸(‏ "السيرة البوية": لابن كثير» ,4۷/١‏ فال الألباني: ليس له إسناد ثامت. 
(۹) حديث الطبراني لي المحم عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه» عن رسول الله 8 
)١١(‏ انظر الفصل النالث من الباب اثالث من هذا البحت. 


0 


م عرض مختصراً اريخ الداروينية وشكلها العام انها اك 


بدابة e‏ خلت الإنسان مباشرة من الله» ثم سنناقش كل فكرة 
0 ا بالدليل والبرهان 
١‏ شرح التطور وفر طحا 


بر بات التطور» وفرضيات النشوء والارتقاء ويقاء الأصلح الي تبناه 

بده لامطته الذين کانوا اكت مته تعصبا تظره» كانت السب 
رداروین) و٥‏ ضد الكئيسة. 
اريس لي العصيان العلمي 1 

نیا (الدارویی؟ رکیف نشأت؟ وما علاقها بالکنیة؟ 

بن اير الافتراضي الدارويني للتطور ليس هو ي الحقيقة من آفكار 
ا وحده وإغا (داروين) هو الذي أظهر بشکل أوضح ما کان يتاقله 
0 قبله عن التطورء الذي لم يكن غرييا ني أوساط العلماءء أي بجتمعات 
أوروبية أحرى» وأول من تكلم في موضو ع التطور هو (بوفون (Buffon‏ حیٹث 
قال: "إن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت يوان سابق أقل منه رقيا وأبسط 
نرك" وقد عد أن هذا التطور إلهيء ثم جاء (لامارك)» فعْدّت آراژه 
اكشافا جوهرياً للفكر العلمي في ذلك الوقت» إذ كان يقول: "إن تغيرات اليعة 
تخلق الاحتياحات الجديدة» وإ عادات جحديدة وقوى موحهة موجودة في أعماق 
لكائن الحي» تحكم في تطوره» ونّمكن من زيادة أو نقصان استعمال بعض 
الأعضاء» وهذا بدوره يودي إلى تطور العضو ليناسب الوظيفة الحديدة أو تقليصه 


ا ضعرت بالل من قراءة هذه الفرضيات» قتوقض برهة أو انتقل إل الفقرة التالية موق 
ونرد ۱۷۰۷ ۱۷۸۸م): عالم نبات فرنسي» قال: إن الحيوانات تطررت بعضها من بعض. 
١‏ صل الإنسان"» ص r‏ 


() ا 0 ك 
) (حان باتیست لامارك ٠١١١‏ - ۸۲۹م): عالم طيعة بيولوحي فرتسي» أسس علم البيولوحيا. 
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ا 
ھا للم تا 


التحبعات المندرحة من 
ربقول ل (لامارك): "هذا يعني أن الكائنات المترايدة 


عحدودة ليبة معينة ت نوثر هذه اليئة في الكالنات» فتوحڈ عندها ضروران 
نعل (القدرة اليولوجياة تعن بعض الأعضاء أو تغيرهاء فيتطور الکائن وبردر 


(ova 
تعقبده‎ 


کان (لامارلم يقول بتوارث الصفات المكتسبة للكائن الحي أثناء حا 
رهي التي تسيب تطوره. وأن تکاثر هذه الصفات مع الزمن يُحاث نوئ 
جديداً من الحيوانات" “ وحعل ذلك أساسا لفرضيته التطوريةء على الرغم من 
عدم استطاعته إلباتهاء فقد وضع فرضيته التطورية في كاب سماه (فلسفة علم 
المحيران). 
ثم تبضى (داروين) بعض أفكار (لامارك)» وأيد تحرليته وفرضيته بورالة 
الصفات المكنسبة أثناء حياة الفرد» وبتأثير البيعة على التطور وتغير الأعضاء 
حسب الحاجة إليهاء ولكنه أضاف بان النطور قد يبدا ببعض الطفرات التي تطرا 
على الخلاياء فتظهر نتيجتها عند تغير ظروف البيعة» وذلك ضمن اصطفاءات 
طبيمية تفوم يإزالة الضعفاء لصالح الأفوياء. 

كما أن (داروين) رفض فكرة رالطفرات العديفة) وقال: إن مادة التطور هي 
طفرات صفيرة قابلة لإعطاء بعض الميّزات الحسنة للأحياء التي حصل لها 


انسقید؛ توحد ل فلروز 


. ٣٣ص "صل الإانسان"»‎ )٥١( 

.٠١ ص‎ ٠" "الداروينية اليوم‎ )*١( 

(۷) "الداررينية الوم" ص ٠١‏ 

)> 'مادئ علم الیرلرجیا؛ ص ۳۸۰ -۲۸۲ تصرف. 
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: بان 
بی يني الاصلح نها" ولکنه اعرف بانه لا یعرف الکیفیة انی دشن بې 


نه الططفرات» ویوید آیضاً الصراع بین الحيوانات» ه. ن أحر ل بقاء الأقوى 
ي ما حن النسلء قإما أن تغلب الصفة الافعة عللى الصف ال 
ا أو تغلب الصفة الضارة فيتلاشى صاحبها بذاته وبنسله. ناك 
کون المفة النانعة هي الباقيةن 
ريغل (داروین) ایضاً: "إنه إذا تكدست الصفات الملائمة» فيمكن أ أن تظهر 
ریات ف سې مثل الأغشية بين الأصابع عند الطيور المائيت والفرو على 
جود الیوانات التي تغيرت بينتها إلى الباردة ومع الزمن يمكن أن نتصور تکل 
ا جديدة هي الأصلح... 
: "إن الاخحنيارات الحنسية التي تقوم بها الإناث لاخيار الذكور 
ا دوراً في إسراع عملية التطور الطبيعي". 
إن فكرة الاصطفاء الطبيعي حطرت ل(داروين) من ملاحظاته مربي الحيوانات 
ابن كانوا يقومون بعملية (اصطفاء اصطناعي) للحيوانات الأنسب» وبالتهحين 
تج لديهم صفات مميزة» ونتيجة لاصطفاءات متكررة» أمكن الحصول على 
عائلات جديدة من الحمّام والغنم» والزنابق والأزهارء فقال (داروین): اذا لا 
تفوم الطبيعة (باصطفاء طبيعي) مماثل ولكن بشكل أبطاء وتصور أن ه خلال زمن 
طریل» تدشأ أنواع ختلفة تماما حديدة ومتطورة» جه دائناً ا 
والتحصص» وقال: "إن العضويات الصغيرة في كل الأحيال» تزع دائیاً لى ان 
تختلف احتلافً طفيفاً إجاياً عن آبائها في هيع الاتحاهات» ععنى أن اتير إذ ذا 
حصل باتجاه واحد (صفة واحدة)» فان هذا لا يسبب ا سیا تي اتجاهات 
أحری (صفات احری)» وأصدر کتاباً عام ۹١۱۸م‏ سماه "أصل الأنواع"» شرح 
هرضي ایل عد رحلة على معن فة السات (یحل دات ست 


ا 


چ ج ے 


0%( مبادئ علم البيرلرجيا" ص ۰۳۸٤-۳۸۰‏ بتصرف. 
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a EA 2‏ 
بعد لائين عام جاء العالم (مندل) بقوانينه الوراثية؛ وأثبت فبھا اسر 


انتقال الصفات المكتسبة خلال الحياة» انتقالا وراثيا مالم تدحل ال اریز 
الررانبةء فانهار أحد أركان الفرضية اللاماركية ززعت افر 
الدارريية لأن (داروین) کان قد ايد هذه الفرضية! 

قال الأستاذ (ماكبريد): "إن الصفات اللكسبة أشاء الحياة ت فقط إن 
تحت عن فواعل طیهبة وئر ل انریم اکر لا الخلا اسي یی ر 
الجسم" وهذا تأييد للداروينية ضد اللاماركية» [لأن (داروین) قال بضرور: 
رحود طفرات مسبقة تطراً عل الايا تظهر فتیجتها عند تغيبر ظروف الا 

بعد ذلك قام العالم (وایز ہن EISMANN‏ )°7 باحذ بقايا اللامارك 
رالدارويية واستند إل قوانين (مندل) الوراثية» فاستبعد فكرة الانتقال الورائي 
للصفات المكتسبة" ٠‏ وركر على علافة العنصر بالبيعة بحيث تدفعه ليكرن اا 
أكثر تعقيدا» وعلى ابجحهد البيولوحي الذي يبذله العنصر ليتكيّف مع الييعة فقدُم 
بذلك إطاراً تظرياً جديداً سمي (الدارويتة الحديتم التي شرحها ي کتابه در 
لي الوراثة والاصطفاء الطبيعي)» الذي ظهر عام ۱۸۹۲م حيث كان تصرره 
الورائي آقرب إلى (مندل) منه إل (داروین)» فکان: 

أ - يز بين الخلايا الحيوانية والخلذيا النباتية. 

ب- يقول إن بعض الصفات المكتسبة فقط تنتقل بالوراثة. 

هذا الدمج بين الماندلية والداروينية سماه (وايزمان) "نظرية التطور لتر كيبة“ 
التي تدعو إلى التسليم بأن الصفات تحدذها الجينات» وهذه بدررها تحضع 
ج ا 12 ا 


ت واستھرح 
عاد ندل ٩۱۸۲-٤۱۸۸م):‏ رلب وعالم اني نمساري» خر ترارت السفات ف اسل اشبات را 
القانون العروف باس. 
حالیا تسمی الرو. ۸ر الحمض الريي النرري المنقوص الأكسحين. 
) 'الدارريية رم ۰۹-۸ نصرف. 
۳ 'الدارریة الیوم ٠‏ ص۷٠‏ 


CY» 
0 


1۲ 


ريات بب ظهور بعض الفروق بين أفراد الشوع الواحد بالاصط ي 
رربي إا أن بتطور العنصر أو إقضى عليهء وهنا يفرض أن الطفرة سين 
رور بلنای الذي هر الفرق الأساس بین (لامارك) و(داروین). 

مال للتوضيح: إذا أضفنا مادا حيويا إلى مزرعة حراثيم نلاحظ موت أكثرية 
ارايم ربقاء بعضها حيا ولهذا تفسيران: 

-١‏ الدارويني: إنه قد وحدت طفغرات مسبقة قي بعض الجحراثيم جعلتها تقاوم 
هذا العدر (المضاد الحيوي). 

۴- اللاماركي: إنه بعد دحول العدو صل عند بعض الجراثيم ردة فعل 
نجملها تتكيف معه أو تقاومه. 

إدٌ اكنشاف آنواع جحديدة من المستحاثات في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» وخلال النهضة الصناعية» وتطور علم الإحاثة على يد مؤصسه (عزسع 
کوفیی)'» -الذي كان يناهض (داروين) و(لامارك)-» وضع الكنيسة ي حرج 
كبير» فعادت فرضيات التطور للظهور بقوة كردة فعل ضد الكنيسة التي أساءت 
معاملة العلماء والناس» أثناء سيطرتها على دفة الحكم خلال عصرر الانطاط 
الأرروبي وعاكم التفتيش. 

إن هذه الفرضيات أحطأت في نقد فكرة "ثبات حل الأحياء" الموحودة في 
التوراة ل سفر التكوين» التي تقول بأن الله خلت الأنراع الحية مباشرة ومنفصلة 
کما نراها الیوم» ولم تكن قد تغیرت منذ بدء الكون» فرفض العلماء فكرة عدم 
تضبر الخلق ونادوا بتطور الخلق بشکل عام. 
#١‏ الإصرار من الطرفينء وحد بعض العلماء الفرصة مناسبة للتهحم على 

ةما لديهم من إثباتات مستحاثاتية على أن التطور حقيقة ملموسة لامفرً 


کرفیہ (ہعز 


" 1 5 :(Cu 
يعاري س ا مسس علم الإسائق عالم طبيعي من القرن التاسع عشر له كتاب "تاريخ المظام المحجرة"‎ 


ار (برفر (Buffon‏ و(لامارك). 


1۳ 


سا انرا یدککرن یکل ما ل راکب ,الندر)» كنوع من ایر ر 
لكية رنضت أي مصدر للمعرفة خارجا عنهاء فظهر الصراع ن را 
لكبسة راللام وتطور بصررة جعلت العامة يؤمنون بأن العلم والدین پ۰“ 
أن تمع لأن رهبان الكنيسة ينكرون العلم» تما جعل رحال العلم ینکرون ی 
ماني الدين» ومازالت هذه الفكرة مالدة حتى الوم في كثير من الجترى” 


راطا ل ارقت سه لکن نا م نع عض مولام ال اگ 
من رفض سبطرة الكئيسة ومن الخروج عن رأيهاء والإيعان ما کانوا یرونه حفبن 
علمية بین أيديهم. 

إن ظهور الداروينية الأول القائمة على (الاصطفاء الطبيعي) وعلى ربقاء 
اأصلح) -بعد مسين عام من اللاماركية- جعل أغلسب العلماء يرفضرن 
الكية علميا وبالتالي دينياء ويويدون الداروينية واولون إثباتهاء أر تعديلهل 
میٹ تنبت خطأ الكنيسة» فظهر جيل من الداروينين المتعصبين للنظريات الادية 
کان أول من طرح فکرۃ أن أصل الإنسان قرد ثم نشرها (داروین) فی کاب 
الثاني (أصل الإنسان) الذي ظهر بعد عشر سنوات من الكاب الأول (أصل 
الأنواع» حمث قال: "إن الفرق بين الإنسان والحيوان هو بالدرجة فقط" وقال 
ابضا: إن فرضيته تستند على عدة علوم منها: 

“١‏ علم التشريح القارن: وذلك لأن جميع الفقاريات تعشابه بالأحزاء 
الخارحيةء كالرأس وابمذع والأطراف وبالأحراء الداحلية كالأجهرة التفسية 
داللموية والهضمية والتاسلية» ويقول: إن هذا التشابه ليس له تفسير آخر. 

- علم الأجنة: يقول إن التشابه في المراحل المبكرة لكل الحيوانات بشکل 
يصعب معه التمييز بين الأنواع يدلنا على أصل الكائنات الحية الواحد وصحة 
نظرية القطورء ولیس له تفسیر آخحر. 


2 رفريات: يقول إن الحفريات دلت على التعاقب الواضسح للكاسان 
E‏ تعقيدأ» وأ ليس لهذا أي تفسير غير التطور ال . 
ريل إل الأكثر تعقيداء وأن ليس اها اي تفسير غير النطور التسلسلي”". 

من ا PE‏ 
هکنا تاع ظهور تفاسير حديدة لهذه الفرضية» فظهرت فرضيات لا علاقة 
0 رہ بها أصلاً سيت (بالداروينية الاجحماعية) أو رالدارويية 
ار . - 
روفيمادية» أحذت من (فرضية داروين) فكرة بقاء الأصلح والتسازع للبقاى 
اخ حدمته في أواحر القرن التاسع عشر لي تبرير شريعة الغاب الاحتماعية 
رااقعاديت فتجنى الغني على الفقير» واضطهدت الشعرب الضعيفةء وأييدت 
ماعات وعروق عدت متدنية توخر التطور البشري» فظهرت نزاعات بشرية بين 
ميدي (الداروينية الاجتماعية) ومناهضيهاء وظهرت الأفكار الشيوعية التي في 

ظاهرها أنها تدافع عن الضعفاء والفقراء» وعلى الرغم من أن الشيوعية - 

سنناقشها فيما بعد .مزيد من التفصيل- كانت تنادي بالداروينيةء إلا أنها ترفض 

الاجتماعية منهاء وتنادي بالتساوي لكنها فشلت اي التطبيق العملي فظهر مناوئ 
جديد للكنيسة» وهي النظريات المادية» التاريخية منها والحدلية» التي تقوم على 

ساس الإلحاد الطلقء فاجتمع الفقراء ظنا منهم أنهم سيحدون حياة أفضل» 

وابتعدوا عن الكئيسةء فازداد النزاع» واتسم بالدموية والقسوة» إذ استخدمت 

الكنيسة سلطتها وقوتها في قمع طبقة الشعب» وكانت تيد طبقة النبلاء فحصل 
الطلاق النهائي الذي لا رحعة فيه بين الطبقتين» وقامت الفورات الشعييت 

وتراحعت سلطة الكنيسة. 

خلال القرن العشرين استفادت الكني نيسة من الحربين العالميتين» فاحذت ٌ٫‏ تحسنٰ 
ن صورتهاء وقدمت مساعدات للت 


انسانی وباطنیا و ۶ رين من الحروب والكرارث» ظاهرها 
قا م لبحريلهم عن دينهم إلى المسيحيةء وأحذت تهتم باناحية 


فاستطاعن | ٠‏ وتغاضت عن التفسيرات العلمية القديمة للكماب المفلس» 
استقطاب كثير من الفاس» بعختلف مستویاتهم» وقامت 


1 


شملات تنصيرية ٩"‏ ين الفقراء والمشردين» ودعَمّت الصليب الا 0 
اني استعملت في سبیل نشر الأفكار بطرق بطينة مضمونة؛ وتقرب من ر 
قات الكئيسة يإقرار وود بعض الأخطاء في العهد القديم» وذلك ني الس 
السكوني الثاني للفاتیکان عام ٩1٥-۱1۹1۲‏ )° بقولها: "...غير أن وز 
الأسفار تحتوي على شوائب وشيء من البطلان..."» مخالفين لا حاء ف (الحے 
الفاتيكاني الأول - ۱۸۹۹-٠۱۸۷م)‏ الذي أعلن: "بان أسفار العهد ادب 
كت يإلهام من الروح القدس» ومولفها الله» وأعطيت هكذا لكي" 

قام مويدو مبدأً المصادفة المطلقة -في َكل الكون- بمحاولة لإضافة بعضر 
الواقية عليه» إذ حاول (حاك موند 4ەمM‏ ودود في كتابه (الصادن 
والضرورة)» دمج شيء من الداروينية» بفرضية المصادفة وتبني مصادفة الطفرات 
وضرورة الاصطفاء مع إممال أفكار (داروين)» حول وراثة الصفات المكسبة 
رتأثير البيئة اللاما ركيء وضرب مثلاً فقال: "إن الصفات الي اكتسبها الإنسان 
بالتمرينء أو نتيحة حادثٍ قطع عضو من أعضائه» لا تنتقل بالوراثة» كذلك إلغاء 
عبون أجيال متتالية من الفعران» لن يج حيلاً من الفعران العمي"» واتقد 
الداروينية بقوله: "إن فيها كثيراً من الصادفة وقليلاً حا من الضرورة"". 

راحت الداروينية الحديثة كثيراً بين العلماءء حتى أنهم لم يفكررا بالبحث عن 
براهين لها أو عليهاء فلقد كانت بالنسبة لكثيرين الأسلوب الوحيد للهروب ما 


() التنصير: نسبة إلى المسيح النصراني رمن مدينة الناصرة) وهي دعرة الئاس لدحرل النصرانية. اا 

۴۱۸۹۲ الصليب الأحمر (ععهR-»×زمم)): جمعية درلية اسسها (هنري دونان) لي حنیف عام‎ )١( 
مساعدة حرحى الحروب» وإسداء المساعدات لهم ولعائلاتهم والغابة الباطنية هي نشر تمليمات الكا لم‎ 

(1۷) "اعخلافات الي تراحم الكتاب المقدس": لواء امد عبد الوهاب» ص .٦١‏ 

() (حاك موند): طیب عالم حصل على حائزة (تربل) لي الطب» کتاب "الداروبنية الیم" ص ٠۳۹‏ 

(۹) "الدارونية الیرم ص ٠۰۹‏ . 
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لين لرياتهم الشخصية باتباع تعاليم الكنيسة دون اعتراض, 
زلوا: إنهم لا يؤمنون بالداروينية» !لا أنه لا يود أي بدیل ل 
غالق مسر للكون» وهذا لا يريدون جرد التفكير فيه لأنه 


وه تفي 


إن (داروین) ع 
إذ بز بان الله حلت الادة الأولى» وآته أعطى الشرارة الأولى للكونء وأطلى 
ارک الأولى» وخلق امياة الأولىء ثم تراحع عن اتدل يكل خلقه» لبا 
رى مرها بالتطور حسب (نظرية النشوء والارتقاء)» ويقول: "إنه لا حاحة 
ن باإله بعد الخلق» إلا عندما يقرر آنه سوف ينهي اللياة كلهاء فسرف يتدخل 
رة ار ليمع ما خلق ويفنيه ويتتهي کل شي" !. 

أرى أنه إدراك غريب لوظيفة إله (داروين)» وهو وصف لا بخلو من الذكاء 
الطن» إذ إنه بذلك يوفر على نفسه الإحابة عن أسئلة كثيرة حول سبب وحود 
الكون الأرل والحياة الأرل» ولكنه يرفض فكرة الإله ما بين الياة والموت؛ 
وبعزي كل شيء إلى الطبيعة. 

كان (نيرتن) يقول: "إن الكون يتحرك ضمن قوانين ثابئة لاطبيعة» ولا حاحة 
إلى الإله بعد أن حل القرانين". 

رقال (ابلا): "إن النظام الفلكي على شيء عال دا من الدقة» ولا 
تاج إلى أسطورة الإله بين الوحود والعدم". 

ا علماء النفس: ليس الإله سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة 


'فداروییة الیرم س۲٤‏ . 
ل 
Laplace‏ 14 
(AY‏ فز 
فلكي ورباضي فرنسي. 
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زیر ية رى الدين حدعة تاريخية» ترنكز على العوامل الاقتصادرن . . 
e‏ غ الق اع اقتصادنا حل 
لظام الإبرجوازي)ا لاستغلال الفقراء اقتصاديا. 
ا ؤل ف الشي عية: "إن كا القيم الأعكه» . 
وينول راان" فيلسوف الشبوعية: إن كل القيم الأحلاقيةء هي ي نر 
الأعير من خحلنق الظروف الاقتصادية . 
ونحن نقول: إن الظررف الاقنصادية لها تأثير على القيم الأخلاقيةء روز 
ازب إل الراقية» من حصر القيم الأحلاقية بالظروف الاقتصاديق سن 
فمل شرح هذه الفكرة عند مناقشة الشيرعية. 
۲- مناقشة مع الداروينية الحديغة: 
بعدما أوردنا السرة المختصر عن الداروينية سنقوم مناقشتهاء فنقول: 
إن أول من وضع إشارات استفهام حول الداروينية هو (داروين) تفس؛ إز 
اعترف نی رسالة إلى صدیقه (آزا غراي ر6 هو۸) اي عام ۱۸1۰م فقال: 
"إن النفص الأهم ي كتابي (أصل الأنواع)» باعتقاديء كان لي عدم تفس 
كيف يحصل بان الأشكال لا تتطور بالضرورةء وأنه بوسع الأجسام البسيطة 
الاستمرار بالوجود""".واضح أن هذا يلغي التطور التسلساي الذي عه 
(داروین) أحد هم الدعائم التي قامت عليها فرضيته. 
حيث وجدت أنواع معروفة من قبل العلماء باسم (اللامتبدلة)» لأنها ثابة 
الصورة منذ ملايين السنين مثل (خضراء الدمن)» وهو نوع من الطحالب» وشل 


)١١(‏ لرحرازية: طبفة نشات ي عصر النهضة الأررويية بين الأشراف وكبار الزارعين رأضحت دعامة الظام لاما 
نم صارت لي الفرن التاسع عدر الطبقة التي تملك وساتل الاتاج في الظام الرأسماليء وقابلت بهذا طبنة المعال 

(فريدريك إغلز اع ١‏ ۱۸۲-١۸۹١م):‏ فيلسوف ألاني من مإسسي الاشتراكية. 

۷ رازا غراي): عالم طیعیات آمربکي دافع عن آفگار (داروین). 

() كلمة "باعتفادي" هي من أصلي نم الرسالة اللذكورة وسعطوفة على كاتبها. 

"سل الإنسان بين العلم والكتب السماوية"؛ ص »٤۲‏ (موريس بوكاي). 
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البکتریات والإسفدجيات والرحويات» والأسماك المعررفة علا باسم 
“(Coelacanthe e‏ الموحودة و اسن وی یوما هذا دون 
1 ۾ الصور الابتة لا تتماشى مع قوانين فرَّضية التطورء إذ ليس في 


وه ا 
رانين أي ثفرة أو استتاء سمح لبحض الصور أن كوقف عن اتغبر 
رالنطرر. 

هنا تساءل: 


زیر وحود کائنات من بداية لم التطور مثل الأميبياء وكالن آحر من 
نهابة الم مغل الإنسان بعضها مع بعض لي وقت واحد؟» بینما یقول (داروین): 
"ن الأحياء البسيطة الحي تطور منها الإنسان من المفروض أن يشر عليها في 
إلليقات السفلى من الأرض دائما..."» وها هي نراها تعایشه زمني“. 

رما تفسیر وجود الحيوانات الكبيرة» مثل الديتاصور قبل ثلائين ملیون عام 
با نحده بعده من فصيلة القرود في الوقت الحاضرء فهل أصل القرد ديناصورا؟!. 

لقد نشر (فيرنت مء ۷)"" في كتابه (تطور العالم الحي) رسالةه من 
(داروین) إلى صدیقه توماس ٹورتون )۲۸٥ ۳۵6 ۲۸٥۴)٥۸(‏ قال فيها: "غير أنني 
أزمن بالاصعلفاء الطبيعي» لأنه يفسر لي على ما يبدو حمل الوقائع في التصنيف 
وعلم الأجنة وتحول الأعضاء على الرغم من أني لا أستطيع -بأي حال- 
البرهان على أنه بل نوعا ما بنوع بآخر""“. 

نقول: إل الأفضل والأصدق لو أنه قال: غير أنني أؤمن بالله» لأنه يفسر لي 
حماء حمل الوقائع قي التصنيف وعلم الأحنة وتحول الأعضاء؟. 


(vv)‏ الإنساد 
صل الإنسان بين العلم والكتب السماوية": ص 4۳ کاي). 
مل نسان: ص .٤٥‏ ص ٤۳‏ _(موریس بر کاي) 


برت علم اا فرنسي؛ اهعم بريه اطور. 
صل اإنسان بین | 
۶ل اسان ین العلم الکتب السماویة": ص ۰٤۵‏ (موریس بوکاي)۔ 


1۹ 


1 : "إن المجرء الذ 8 

راع الالم باتسون عام ١۱۹۲م:‏ "إن ال ا 
و يزال لي حبز الآراء المستعصية على العلم» وإننا اليرم لا تعر فلك رر 
الذي کنا نشعر به من قبل" 

ر ری ا و رل ی زز 
ار فحسب» بل إنه توجد أدلة لي الطبيعة تدين فرضيته وتدحضهاء ومن زر 
بعض ظواهر التوازن الطبيعي بين الكائنات» منها ظاهرة الانتحار المستمر عر 
بعض الحيرانات ربعض النباتات» وهذا يخالف مبداً التطرر نحو الأنضلء فمثلاء 

أ - توجد بعض الصنوبريات!. التي تفرز مواد كيميالية تحذب إليها الحشران 
الني تلتهم هذه الصنوبريات. 

ب- وتوحد بعض أنواع الظباء» تفرز مادة خاصة تت ركها على الأرض بطريفة 
بعل الميرانات الفترسة تنبع خحطواتها. 

جح- كما أن النمو السريع للقرون الشجرية لبعض الظباء مشل (الأيل)» بعين 
حر کتها بين الأشحار حيث تعيش في الغابات الحبلية» وتضطر أحياناء هي بنفسها 
لكسر بعض فررع قرونهاء فلماذا لم تخلصها الطبيعة من هذا العالق وتعأررها غر 
الأفضل؟ 

د- وأمثلة كثيرة غيرها... 

فلماذا لا يتدخل الاصطفاء الطبيعي» وفرضيات (داروين) من أحل حماية هذه 
الكائنات؟!. 

ولَما كانت هذه الصفة الانتحارية مستمرة في الأجيال» فلماذا الم تنقرض 
ناء على فرضيته ببقاء الصفات الصالحة؟ 

ألا خب علينا أن اقش فكرة وجود معادلات توازن وضعها الله لي ال 
تتحكم بها فقا مىكمة إلهية بظهرها الله لنا رة وينفيها مرات لنظهر في وقنها 
الناسب. 


الأنواع: "إذا سألنى أ : 
قال (داروین) في کتابه لانواع 3 ني أحدکې» لماذالم يتحول 
یا قآ ني إحابة مقنعة". 
رمان إل جمل؟ فلا اح a‏ ت واعتط 
ما آکثر إلافلام التي تداولت الداروينية واعترضت على تفسيرها لاتطور 
اة النقاش بين العلماء مع الزمن لصالح المعترضين» وما دامت الداروبية 
هان قاطع» ودون الحلقة المفقودة» فهي تبقى لي جحال الفرضيات وا 
E‏ جال النظريات العلمية المبة التي يعتمد عليهاء ويبقى لدينا الإبمان 
i‏ اشر للإنسان وليس تطورا من سلسلة القرود. ۰ 

ا الطبيعي أن الكائنات الحية ذات العاهة» والمترو كة لذاتها ستزول» أا 
لنرل: إنها زالت حسب فرضية (بقاء الأصلح) في الحياة فلنا لي هنا رأي 
عالن» إذ إن توازنات, كثيرة مختلفة» منها الاصطفاء الطبيعي حسب القوانين 
رالإرادة الإلهية» توثر في التحمعات الحيوانية فيسيطر نوع ويزول آخر» كما 
يبغي أن نلاحظ بعض التغيرات العنيغة كالفيضانات والزلازل لي البيعة بمكن أن 
تسب بقاء الحماعات التي وحدت خلال ذلك قي مناطق حمية» بغض النظر عن 
صلاحیتها ودون اصطفاء لهاء حتى الصراعات بين الكائنات لا يشترط قيها 
الأقرى والأصلح» إذ تلعب الظروف دورا هاما في نسبة المتتصرين. 

أما من ناحية احتيار الأنشى للذ كر الأقوى» فليس واقعياً؛ لأن مصادفة اللقاءات 
تفرم بدررها أكثر من الرغبات رالاصطفاءات الفردية""* في كثير من الأحيان. 

۹ قانون الوراثة الذي اعتمد عليه (داروين) في إثبات تطور الإنسان وارتقائه 
1 حيوانية أحرى» قد رفضه العلم بواسطة (متدل) قدا وبواسطة العلم 

بث الذي أثيت أن لكل نوع من الأحياء خحريطة وراثية ثابحة لا غي م 


اانه وبفلك بحافظ كل صف على استقلالته» فلن يلد الحصان كلا 
رلا الفرد إنسانا. 


دون بر 


۸) 


) صل لإنسان بين 
لن العلم والكتب السمارية": دکتور (موریس بوکاي)» ص۲٤»‏ تصرف. 


۷۱ 


حى ني (الاصطفاء الاصطناعي) بمكن أن توحد فصيللة راقية ل 


تیان من کلاب لوار لکنھا تبقی کلابً مکنھا أن تتکائر سی 

النططا. ودنا قض مهم حا رض الور من فوع ال وع i‏ 
إن الاصطناء الطيعي» يكون لا إراديا وغیر منصف» ما ذا فلا ر 

وإرادي فإننا نحرل الطبيعة إلى إله ذي إرادة منطقية وهذا مالا تی ر 


رلا هر من خصائصها. 
إن اكتشاف المررثات (الكروموسومات » على أنها عوامل أساسية ف اتضار 
الصفات الورائية من جيل إلى حيلء جعلت كثيرين من العلماء المويدين للدارري 
یغیرون رأبهم» إذ إن (الکروموسومات) لا حكن أن تتساوی بون الأنو ع المتلى 
للكائنات الحية» وبواسطتها يعكن التمييز بين الأنواع» وحقى الآن لم يت أن من 
العدد قابل للتغيير والانتقال. 
يقول عالم الوراثة (وولتر إدوار لامبرتس)"*: "إن علم الرراثة لم يقدم لا 
دليلاً واحداً على صحة الفرت ضية القائلة بأن تراكم نتائج التغيرات» تبدل النوع إل 
نرع آخر» آي نوع جدید یختلف عدد کروموسوماته عن عدد کروموسرمات 
أجداده. 
لي الراقع» إن أقصى ما بمكن أن يتم من التغيرات الطبيعية في النبانان 
والحیوانات» کن تسریعه بالانتقاء الاصطناعي» ولکن لم پا تغيرات لي ميم 
الانحاهات» إلا عندما أصابتها بعض الطفرات النادرة حدأًء والغريب أن علماء 
الدارويئية ببنون تفسيرهم لظاهرة التطور» على هذه الطفرات النادرة» ويطلبرد 
من العالم إلغاء دور الخالق!.. 
ا 


اا 
(رراغر إدرارد لامبرتس): أحصالي علم رراة» حاصل على درجة الد کترراه مدير البحوث مدان (دسكا 
برنبا» متحصص بتربية الورود. 


WY 


Je‏ الدکتور (حوستاف جوليبة): "كيف فر الداررينية بطفرا تھا 
2 وبرفتښها للطفرات العنيفة» بعض التحولات الكلية الفجائية لي بعض 
e‏ دودة القز إلى فراشة؟"!!!. 

اريت على ذبابة (الدروسوفيا» تين أن غالية الطفرات هي س 

ر آم الأنواع غير المميتة متها فان الغبرات اللصاحبة لها تكود ري 
الرع اا يودي إلى التشويب مع آن بعض الطفرات حَّنت حناح ا 
اکا حملت حیاتھا أقصر پک الا الذي لم يتعرض لهذه الطفرق 
رلندك من الصعب ا إعلان أن تمع هذه الطفرات الوراثية» يودي ال 
الغيرات الإبجابية اللازمة لي مع الاتجاهات» لنثأة و أنواع حديدة أكثرَ تقدماً 
ورقاً من اسلافها. 

لذلك نقول: إذ القول بحدوث طفرات نادرة» تصحبها تحسينات تتراكم 
تتح نوعاً حديداء تضَعنا أمام مشكلة الزمن» لان الزمن اللازم لتعميم صفة 
واحدة فقط من الصفات» عن طريق الطفرةء يستغرق أكثر من مليون جيل 
حسب نظريات العالم الرياضي (باتى”* في كتابه (التحليل الرياضي لنظرية 
انطور) حيث قال: "وإنه لمن الصعب أن نتصور كيف أن حيواناً حديةا نسيياً مثل 
الحصان قد نشا عن سلفه الذي كان له حمسة أصابع قي قدمه ي فترة قصيرة من 
العصر الحجري حتى الآن"*“. 

إن الأشكال الوسطية الستةء التي ايتدأت من (الهيراكوثيريوم)» وانتهت 
بالحصان الحاليء والتي دمت کاشکال وسطة للتسلسل عند الحصان» تبدو 
وکانھا ظهرت فجاة, ولا یوحد بینها روابط بسيب نقص المستحاثات» ولكن 


دراسة 


AT) 
ا إلا لم لاشات له كاب (لتحليل ارباضي لنظرية اتطور)» بت الاستحال زيي لبم منة من‎ 
عن ريت الطفرة في سلالة مرل السلالات.‎ 
"اله جلى ي‎ ۸ 
يتصرف تاليف نخبة من العلماء.‎ ۷۷-۷١ عصر العلم : ص‎ 


ارا 


الروابط لا يكون ذلك إثباتا لفرضية (دا 


و حالة وجودهذه 7 
تی کے ات انالا د ل 
ن بتي حصان نها الطارم إثبات أن الحصا تطور من کلب ثم مول ر 
جل مثلا!.. 


ونفول أيضا: إن الول بان التغيرات تتطلب ملايين السنين؛ ما هو إلا رور 
فاشل» فإذا لم تلحظ أي حزء من تغير في النوع» خلال عشرات السنين 
الرغم من الأجهزة الدقيقة التي نستعملهاء فلن يحدث شيءَ خلال ملايين السير 
لأنه لا من نقطة بداية. 

ویقول (لیکونت دې نوي) لي کتابه (مصیر البشریة): 'إنه لیس هناك شکل 
بعيش حالياً وهو سلف لشكل آحرء ولم يبت أن الإنسان انحدر من القرد". 

۴-علم الإحاثة والداروينية:*“ 

أ - الوجهة الأولى رللبشريات): 

عرفت باسم (إنسان الرامابيتيك)» إن علماء الإحائة الداروينيين يقرلرن: "إن 
فد أبنت الحفريات. أن أسلاف الإنسان الحالي هي فرود (الانثروبويد) القدعة 
الني انفصلت عنها جماعة شبيهة بالإنسان منذ حوالي )٠١(‏ مليون سنة 
رتطررت إلى أسلاف الإنسان» ثم إلى تكوين خلوق حديد هو الإنسان» وذلك 
قبل مليون سنة". 

نقول هعلقين: إنه من الغريب أ كل هذا التصريح الخطير يستدلون عله 
بتقديم أجزاء ختلفة من هيا كل قدة» أحياناً يكون فكأء أو جمجمة يعطونها اسا 
ويقدمرنها على أنها أحد أجداد الإنسان الحالي» مشل إنسان الراماييتيك 
مه2 القديم )١١(‏ مليون سنة» الذي هو لي الواقع من القرود الكبيرة 
أا الجد الآحر المفترض أرريربيتيك دوه 1امهء0۲» الذي هر قرد وهیکله یا 


(۸) 'سادئ علم البرلرجیا: (أرینا کاررزینا) ص ۰۲٠۰-۲٤۷‏ بتصرف. 


Yt 


اني الأاشجارء وذراعاه طویلتا» ویعود تاریخه إل (۱۲) میرن 
أنه 8 
على اه س نه ( )سم لا بعكن عده أحد قدامى البشريات السابقق 
سنةا a‏ نس (برحل أستراليا القديم) أو (رحل جارا )» حیث اکن 
رل ودره من مليون إلى أربعة ملاين سنةء واكنشف رذج آخر عرره 
ارم نة فقط ولكن لا توحد دلالل قاطعة تلبت أنه الحد الأول 
زلإنسان. ا کا 
لو ثبت وود خلوق عاقل غير الإنسان منذ مثات الآلاف من السنين 
E‏ ما يدرينا أن الله لم يخلق على الأرض أباً آ- 
ز ناذا نربطه بالإنسان الحالي» وما يدرينا أن الله لم خلق على الأرض أبا آحر 
لخلرقات ری قبل آبینا آدم"*» خحاصة وآنه لا بو 1 و فك 
إذن لا داعي أن يخاف المومن من اكتشافاتٍ كهذه ولو صدَقت*“. 


صراحة 

ب- الوجهة الثانية (للبشريات): 

رنت ا ›Pithecanthropes‏ اكشف بعضها ي (حزيرة جاوا)» ربعضها في 
إحدى مغارات (بكين)» و كانت سعة جمجمته )1٠۰(‏ سم . 

ج- الوجهة الفالفة (للبشريات): 

عرفت باسم (إنسان نیندرتال) كع :اھا مو۸» ظهرت منذ حوالي )٠۰١(‏ 
ألف عام» وعاشت ستين ألف سنة» وذلك نسبة إلى وادي مه١‏ قرب 
درسلدورف ف ألانياء وظهرت عدة نماذج في بلاد ختلفة من أوربة» وجاوا 
والعراف» وکانت سعة جمجمته )۱٠۰۰-۱۳۰٠۰(‏ سم"» وحقى على هذه 
الجمحمة لم يتفق العلماء وقالت عنها العالمة السوفيتية (إيرينا كاروزينا) لي 
كتابها (مبادئ علم الجيولوحيا): "إن اكشاف هذه المحمجمة أثار نقاشاً حاداً ين 
ا 
اظ الفسير ف الفصل التالك سن اباب الاك ل ع 
ars‏ 

اترات اسل عن محراطر الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسيره القرآن. 


Vo 


لیا حي عه بعض هم م ا ی م ا 
ها ججمة إنسان معاصر أصيب رض ما" 4 
بول بعضٌ علماء الإحائة: ثم ظهر الرحل العاقل من (۰ ۳ 
نة وقد قطع الشحر ونصب الفخاخ وصنع الأدوات*“. (i‏ 

رنلاحظ هنا أن لغة علماء الإحاثة عن الهياكل المكتشفة لا تور 

م 2 کار 

الظن؛ نیرون عن رأبيم برمكن ن تنتصب إلی...)» أو (بوسعنا أن ربل 
ہ...» أر (يدو أنها كانت سببا في ولادة هذا الشكل أر ذاك من الأشكر 
الحاليتم» ولكن ليس لدبهم أية براهين قاطعة. 

يقل (نختر) المويد الشديد ل(داروين): "إذا تذكرنا أن ثلفي الأرض نمسي 
البحار» وأن قسما كبيرا من الباقي تغطيه الجبال العالية» علمنا أنه معنا عن 
البحث العلمي موانع طبيعية". 

ونحن بدورنا نتساءل» هل هذا عذر علمي مقبول لفقد الحلقات الموسطة 
بن الأنراع» بشكل يجعلنا نؤمن بنظرية ما زالت موضع نقاش؟!. 

إن ميزة الإنسان هي الوقوف على قدميه» والإمكانات الهائلة لليدين» واللغة 
الراضحة» وتطور مضطرد للفكر وعلم النففس» وهذا لم يبت عند أي من 
الأجداد الزعومين من القرود التي سكنت الأشجارء وتميزت بأطراف علرية 
قوية وطويلةء ولا يستقیم هذا النوع من القرود إلا للدفاع عن نفسه. 

حتی إن (توماس هكسلي را11 ٥6‏ ۲1) المححمس لرداروین) قال:"إنه ل 
اكرين الحالي على الأفل» ليس ثمة كائن وسط يسد النغرة التي تفرق الإنساذ 
اخالي عن الإنسان ساكن الكهفق**. 


٠١١-۹١ صل الإنسان ين العلم رالكب السمارية": دکترر (موریس برکاي)» ص‎ )٠( 
. ١١١ "صل الإنسان بين الملم والكب المارية": دکتور (مرریس برکاي)» ص‎ )۰( 


۷1 


إن الفرضية PE‏ 

ا (الفرضبة الدروينيةم يفترضون أ هذه الحلقة رعا هي محجوبة بالبحار 
بال ویطلبون منا أن نومن بتلك الفرضية لكي نظهر عظهر علي حضاري 
ا ونی ا هذا هو أبعدٌ ما يكون عن المنطقية العلمية الحضارية. 

وحن رغرب قائلين: إذا كان علماء المستحاثات» يستندون إلى وحود بعض 
الأدوات مام الهياكل كدليل على اتتماتها إلى السلالة البشرية فان کنیا سن 
اميوانات تستعمل الأدوات لأسباب غريزية» وليس نتيجة لتفكير» كالصقر الذي 
يي حجر لكسر البيضة الكييرة فهل نقول: إن الصقر هو من السلالة البشرية؟ 
رالقر ود تقلد أغلب أفعال الإنسان» إما لمكافأة ر لإرضاء النفس» فهل هذا دليل 
کان على آنها من أحدادنا؟ لقد ظهرت آخيرا بعض الهياكل التي تنتمي إلى 
عصور دة حدأء ولكن لم يكن أي منها لصالح النظرية القائلة: إن السلالة 
القردية هي أصل السلالة البشرية. 

نيف قائلين: إن الثبت علمياً أن البشر المعاصرين كلهم خرجوا من آدم 
واحد» ولم يتكلم أحد على الإطلاق عن عدد محدد أو غير محدد لأصل البشر 
غبر آدم الواحدء فكيف تفسر الدارويتية أن قرداً واحداً فقط تحول إلى آدم 
راحد فقط؛ وامتدعت بقية القبيلة القردية عن التحول إلى أصل يُعدد ابع 
السلالة البشريةء اليس هذا نقضاً مبسطاً علمياً وواقعياً -لتلك الفرضية 
الزعومة- يفهمه كل الناس؟!. 
N‏ 
اشرما زام یگ لمفقودة» ونقول لهم: لقد فاتكم قطار العلم 


VY 


یال: کف بفسر الداروينيون أن بعض الهياكل الحيوانية الضخمة ١‏ . 
۴ کې کانت ضمن آثار لغ عمرها حوالي ( ۰ : ۰ ) ملیون سا؟ پنسا ر 
فرضیاتهم بغي أن نکون حيوانات ذلك العصر السحيق» ۰ من انوع ب 
کیا ان عدم دة ة الوثائق المرجودق بین آيدي علماء الستحاثات» 
ناء هذا العلم من جدبد بعيداً عن الداروينية ولقد قال لي ا و 

نیت" ني مقابلة معه: "إن علم الإحاثة البشرية بجملعه نی ایا عر 

عن ارات الدارويية. وهذا لا يزيل أفضال (داروین)» غير أن الأشياء تفي 
منذ ذلك الحين» وحالاً یتم کل عملنا خارجاً عن النظريات لدارویی ۳ وع 
اللامار كية أيضاً". 

ا ی الآن أن يجيب عن بعض أسئلة (کیف؟) لک لم 

يستطع الإحابة عن (لاذا؟)» العلم يفسر ما بحدث الشيء» لكن لا يفسر لان 

بحدث؟ رذلك لأن الطبيعة أصلاً هي حقيقة من حقائق الكون» وليست تفسياً 
له» فقد قال: 

أ - العالم الأمريكي (سيسيل): "إن الطبيعة لا تفسر شيا من الكون» بل هي 
نفسّها حاجة إلى تفسير 

جح- يقول بعض العلماء: "إنهم يومنون بالداروينية لأنها أكثر النظريات 
تفسيراً لأغلب الحقائق". 

ونحن نقول: لر أنهم تفكروا قليلً لرأوا أن التفسير الديني هو أكسلء ريفس 

کل الحقائق» إن مشكلتهم أنهم يربطون الاستدلال العلمي بتائجه» فإن أبدت 
مرا طيعاً قبلوا به وإن أيدت أمراً إلهياً رفضوه» وحارلوا وضع العثرات ل 
طريقه» اتقام من رجال الكنيسة الذين فرقوا بين العلم والّينء وليس رفضاً لاء 
ا 


(حان يفبتر اا۴ موعل): عالم إحاثة رتشريح مقارن من أكادمية العلوم الفرنسية. 


VA 


ؤا کان ايات جاب الاصطاعي زدیا ا ب انوع الواح فهو 
و بلح دلبلا على ظهور أنواع حديدة من أصل زاحد» حى سع 

بيه الستبعدة» ولا حكن أن يلغي هذا الاشحاب الاصطماعي الاج إل 
% حال رركون» وموسس قوانينه الطبيعية التي يسبر عليها. 
لا التي تند عليها (داروين)» ومنها علم التشريح الذي يقر تشابه 
الفقريات بکل اجزائها وأجهزتهاء وعلم الأجنة الذي يقر التشابه بين كل 
الميوانات لي المراحل المبكرة بمكن أن تستخحدم على أنها إعجار إلهي للخل إذ 
2 الرغم من کل هذه التشابهات الشكلية النظرية في بداية مراحل الحملء 
زا زی الاتلاف واضحاً بينها خلال النمو» وهو موحودٌ حتى بون أفراد الوع 
نفسه من المخحلرقات. 

-نظرة الأديان إلى الداروينية: 

لطر تقرل: إن الخال إن جد فهو كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً 
بابق بكماله» ومن صفاته أنه يعلم الغيب» أي إنه يعلم ماذا ستكشف العلوم لي 
السنقبل القريب والبعيد» لذلك لن رل کتباء آو بُرسیل رسلا تقول ما سيعارض 
أ من حقائق الكون الثابتة» حتى التي مازالت جهولة» وإلا فسوف يَضَم رسُله 
لي مواق محرجةء ولهذا فإذا احتهد مفسرٌ وأحطا في تقسير بعض الآيات» فليس 
هذا ححة على الدّبن نفس وإذا ذكرت آية قي كاب ديني» وأثبت العلم 
خالفتها للحقائق العلمية التي ترقى في ثبوتها إلى مستوى البدهيات» فإن هذا لا 
يي بالضرورة أن الخالق غير موحود» بل يدل على أن الكتاب ليس كتاب الله 
أر على الأقل أن تلك الآية ليست من عند الله بل هي من صل بشَري» فيکون 
ذلك الكتاب الديني مُحرفاً. 

الرأي المسيحي يعبر عنه رحال الكنيسة بقولهم: إن آدم أغضب الله لأنه أكل 
من شجرة العرفة أي صار یعرف عن طریق غير مسموح به)» ویستدلون بلك 


۷۹ 


5 الد . 4 ٣‏ 
على ر A E‏ لأن زيادة اعرف ررر 
المعصية» وقالوا زمن (داروین): إن ل نواع الحية مباشرة رہد 
نمل کا هي عله البو» ولم تكن قد تغیرت مد بدء الخلق... وهلا الاو 
ل سبب ذروة النزاع بين رجال الكنيسة والعلماء. 

مهما کان مرقف (داروین) من الدينء فان فرضیته نمت الشكوك سرالگار 
المندس)» وبصحة كونه كتابا سماوياء إذ إنه لو صحت فرضية التطور لر 
رفض قصة الخلتى حسب التوراة المعاصرة"» لذلك قاومت الكنيسة مز, 
الفرضية وعدتها خطرأ على الدّين. 

کان (داروین) ما یزال مومتاً بوجود الإله حينما آلف کتابه (أصل الأنرام. 
بدلالة قرله: 
أ - "تي متردد لي عقيدتي الدينيةء لكن لم أكن منكراً لوحود الله". 

ب- "إن الأنواع ترحع في أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت عن جرومة المباة 
التي خحلقها الله". 

لكنه َير بعد النفسيرات اللاحقة المتزايدة لفرضيته من قبل ميدي 
والتسازلات عن أصل الإنسان» وأعلن أسفه لاستعمال لفظ (الأق)» وصرح: 

أ - "بان الحياة لغز من الألغازء وأن ما في العالم من ألم" يعدّل بناعن 


(1) إل فم املق حسب التوراة العاصرة مشكرك فبهاء حتى من رحهة نظر العلم حارحاً عن (فرضبة داررين)“ 
انظر اباب انال ت/الفصل الأرل... ررابة الخلق النورانية. OS‏ 

() إذ اله سر كل ما ني الطييعة لنبر الإنسان ولتسهبل حباته ومهمته الأساسية في الأرض؛» فإن كان د 
تة أل انان الذي يميه من الكوارث الطييعية, فنغول: إن هذه الكرارث هي من اترازنات ل ر ن 
اله لي الطيعة أبضاء رمي أحد أسلحنه اتبيه العاصين رالساكتين عن العصية والهملين لنش مطلوب لل 
رارشدهم إل طریق الصراب رتنبهیم أذ الله قدیر حبار رحیم» وان کان بقصد ألم الريسة حن يلهال 
الميرانات الفترسة؛ فتقول: وما بدريك أن الله عندما سجرها لذلك لم برل عنها الالح 


۸۰ 


القول بالعناية الإلهية رآن مالة الق حارحة عن نطاق العقل» ولكن بوسح 
0 


الإنسان ان يودې وچو ر 
رن إلعابهة والتعاقب وأسبابا غيرها تدعرنا إلى الاعتقاد بأن الأحياء 
ا n(t)..‏ 


وا امِل حوهري بين عالم النبات والحيوان 
القر ايات المختلفة تعد التصرخحات عن لمان (داروين) بالخاتق 
باحث يأحذ ما يناسبه ليستشهد به» حتى أصبح إثبات إيمان 
ر حياته صعباً حداً لأنه قول ضد قول. : 


املهم واحد 
زلاحظ هن 


ولي زك نقول: إن زان (داروین) لا يبت وجود الله» وعدم اانه لا يلغي 
الوجود الإلهي وللت أرى ضرورة لتعليق إعاننا بالله على نتيجة مناقشة إعان 


(داروین). 

الرأي الإسلامي (حسب علمي ومعرفتي) يقول: إن الله تعالى خلق من كل 
نوع زوجين اثنين» هما أصل الأنواع» ومثلها للكائنات النباتية» وخلق آدم وحواء 
خلا اشر ولا انع الإسلام تطور الإنسان» وتغير شكله وحجمه» ولا يعارض 
الاصطفاء الطبيعي الذي يغير الصفات والصورة» دون أن ييحث قي أسباب 
انطرر إن كان طفرة (داروينية) مسبقةء أم ردة فعل (لاماركية) على ظروف 


لمحظة اصطيادهاء بدليل أنها تتسلم أول ما بْقبضٌ عليها من مَمتلهاء ونقول أيضاً: ما هذا إلا من الترازنات التي 
رضعها الله ي الطبيعة لاستمرارها لي محدمة الإنسان» وابد من أي طرف تريد من الفرائس أو من الأمراض 
واأربسة و...إلخ. فإنك ستقف فقط عند الألم الذي يسه الإنسان لنفسه رللطيعة ولأعيه الإنانء لذلك كنا 
نرد لر أنه قال: وإن ما لي الطيعة من توازنات يعدل بنا إلى القرل بالعنابة الإلهبة بالإنسان...إلخ. 

حدر با ان مد هذا دليلً على قدرة الله التي عل الأصول متشابهة في مراحل الللسق المنيني بشكل بصعب 

ازا تم خان م کل امل کان فا 
ا اس ان بع اتان عاقلا مریدة بالرغم من نها ردت ي الكرن قبل الإنسان بكئب ركذلك 

٠2‏ ابس نصرجاً مثل هذا هو صرب من اروج عن العلتية. 


۸۱ 


هذاا 
ر ولک ر لتطور يمكن بغر اتر : 
برل الکلب إلى حصان والحصان إلى جمل والقرد إلى إنسان, 
صد بالوع الواحد بحموعة الأفراد اتي بمكن أن تتكاار : ذکر 
رتح موالبد قابلة للتكاثر أيضا). 


البحث الخامس: العالم (أوبارين) ونشأة الحياة: 


دا ع ائ 


-١‏ تید 
في بداية القرن العشرين» أخذ (الكسندر أوبارين) یروج فکرته حول زرا 
المياة على الأرض» بأنها من أحوال المادق ووضع آراءه في كاب سما (ندا: 
امياة على الأرض)» كان له تأثير كبير بون علماء الداروينية» لأ الإبمان سء 
المياة حسب الأوبارينية» وتطورها حسب الداروينية» يلغي قساً کبیرا مر 
الحاجة إلى خالق بالإرادة والقدرة» لذلك سوف نعرض مختصراً لفکرته ثم 

نناقشها. 

فرضية (أوبارين) تعد أن الخلق مر عبر سلسلة من المراحل» تتلخص لى تحول 
امواد غير العضرية إلى مواد عضوية» ثم تطررها إلى بروتينات تتحمع وننشى 
البزوتوبلازما الحية» ومنها تدش الخلية الحية. 

۲- نظرة ملخصة على فرضية (أوبارين"“ 

أ- نحل المواد غير العضوية إلى مواد عضويق 

افترض أن النجوم اللتهبةء كانت تحتري على ذرات» ثم افترض آذ هذه 
الذرات انحدت بعضها مع بعض» لتشكل عناصر مترابطة مع بعضهاء براسعة 
ا ل 


(۹1) "بادئ علم الييرلوجيا": (إیرینا کاررزینا)» ص ۰۲۳۰-٤۹۲۷‏ بتصرفا. 


AY 


الهيدرو جين وال كسجين» وکونت مواد کربوهیدرار : 


غاد الکربون مح 
پروجیناًه وفوسغورا. 
ازل المواد العضوية إلى بروتينات 
ر سجمرار عمليات التفاعل الكيميائية والت ركيب إلى أن يتكون 


0 
الترض 
لم افر رة عضوية معقدة التركيب» إذ لكل كائن بروتيناته الخاصة به 


البررتون؛ وهو ما 

جى - التجمعات 

لاحظ أن وجرد بروتينات ختلفة» لي لول واحد» عل بعض النقاط تنفصل 
وندکل نوع متميزا من (النقاط التحمعية)» التي لا القدرة على ان المواد 
رزوضرية المذابة ني المحلول» فيزداد ححمها ووزنها؛ وبناء على ذلك افترض 
رأرارين) أنه بالطريقة تفسهاء تكونت الواد البروتيتية المعقدة في البحار الأول 
فكونت لنفسها أنظمة مستقلة نشأت بداخله ا علاقات كيميائية طيعية تخضع 
لقرانين الطبيعة» وتقوم بعملية التمثيل الضوئي. 

د - نشأة البروتوبلازما الخية 

لاحظٌ ظهرر كتلة رمادية هلامية من البروتينات المختلقة» والماء ومواد 
عضوية» وأملاح معدنية» ويقول (أوبارين): إنه ليس تجمعا عشوائياء بل إن 
الضرررة جعلته على قدر هاتل من التنظيم والحرتيب لجحريعاته» الني نخضع 
رانين حاصة بهاء 

ه- ظهور الخلية الحية ٍِ 

بظهور الكائنات المية الأولى (البروتوبلازم)» حدثت القفزة الكبرى في تطور 
ل ت eam OE‏ 
د من اللاحياة إلى لياق ث أحذت تعيش على المواد العضوية الأحرى 
الوجودة لي الماء وعرور الوقت قلت الحياة العضوية» وكان على الكائناتء إبا 
تى أو تخلق انفسها طريقة لبناء العضوية المعقدة من المواد البسيطة الغاحة 


AT 


انمت ی حا لس شتی وی م رور 
زان علة اتنيل الضرئي» فظهرت وحيدات الخلية!. 

ي ذلك تقول: إن تة فرضيات (أوبارين) الكثيرة وطفراته الاک نر 
على أن رقف عندها طویلا: 

- فهر يقر بالتنظيم والترتيب الهائلون تي البروتوبلازماء ولك بسند لر 
الضرورة وأحضعه لقرانين خحاصة بالبروتوبلاز» دون أن خاول مناقشة من ار 
اوت هذه القوانين؟... وهو أيضا يناقض مقولته الأولى "... بأنها من حول 
امادة..."» إذ كيف بجمع بين عدم العشوائية وبين أحوال الماد يينما اتفه 
واد يي البائلين ليسا من أحوال المادة بتأييد الغالبية العظمى من المفكرين والعلماي 

- ثم افترض حدوث القفزة الكبرى للمادق من اللاحياة إلى الحياق مع أن 
كل نحاربه تبحث لي إمكانية انتقال اللاحياة إلى الحياة و كيفيتهاء وبدل الإبان 
الخبري لهذا التحول نراه يفترض حدوث التغير» ويتتهي إلى أن يفسره بالقفزة 
الكرى» متناسياً أن كل تحاربه هي بهدف تفسير هذه القفزة الكبرى علباً 
وسبب حصرلهاء فحرّل الهدف الرئيس إلى مرحلة افتراضية لفشله اي تفسيرها 
ثم ترله: إن على البروتوبلازما أن تخلق لنفسها طريقة لبناء تركيبتها العقدة 
وإلا فهي عرضة للفناء. 

من العجيب أن عل مستواه في علوم الدنياء يقر إضافة إلى كل التراضانه 
غير المدعُمة بحجة» "أنه على المادة أن تخلق لنفسها طريقة لبساء تركيبها" إذذ 
أحوال المادة» ثم يقرر بكل بساطة أنه حدث أن ابعدأت عملية النميل 
الضوئي دون أن يفسر لماذا حدثت؟. 


At 


. المشرينيات من هذا القرن الخشرين؛ يِن (أوبارین) بان مسالة حلق 
ا ہبطرق صناعية» ليس مكنا فحسب» بل سيحققه لي القريب 
وا ايند هذا القريب العاحل حى عام ۹١۹‏ ١م»‏ حينما أعلن في رالمور 
زہہاں أن جیع عاولاته باءت بالفشل» وقال معحذرا عن فشله: "إن 
إريلية رالكيميانية التي سادت على الأرض لي معمل الطيعة العظيي 
۴ ارا التفاعلات التي أدت إلى ظهور تلك الحياة تخطلف ماما عن 
فف إلاندة الآنء ومن ثم» من غير المحتمل -إن لم يكن مستحيلً")- أن 
هذه العمليات نفسها لي المعمل'. 
رلم یکن ینکر إمکانیة حدوث الخحياة في أماكن أخرى من الكون» ثم انتقالها 
إلنا بطريقة ما 
تساءل: هل نسي (أوبارين) أنه لي المختبر يستطيع أن يوحد كل الظروف» 
اني بفترض وجودها في بداية الخلق؟ 
ونقول: أليس الأسهل أن ناخذ بالتفسير الإلهي للخلق» إذ يفسر لنا كل 
الراحلء ولا يتركنا خاضعين لفرضيات دلت كل التجارب على استحالة 
حصولها؟ 
لفد وضع (أوبارین) فرضيته ثم نقضها بنفسه بعد أكثر من ربع قرن» لکن 
الادين مُصرون على حمل النصف الأول من الرواية الأوبارينيةء واللصف 
الأرل من الرواية الداروينيةء علهم يصطادون بها ضحايا تعلم أنصاف الحقائق 
ه٠‏ رتفريهم الأسماء الكيرةء وتنفصهم شمولية العرفة. 
ا 


(۷) هذه الحملة ال ر 
الضرضة هي من أسل تصريح (أوبارين) نفه. 


Ae 


الح السادس: عودة إلى المجموعات الأساسية: 
بد أن ناقشنا المصادفة والطببعة والئلق الذاتي» وابرئومة مهارم والح . 
السترردة والدارويية والأوبارينيةء وأليت لنا استحالة کل هذه الفرضبان, ر 
بالنقاش عن خلنى الكون إلى التقسيم الأساسي المفترض للوحودء وهو: الجبرن 
اخالية والمجموعة المحكاملة والمجمرعة الأزلية. 
١‏ - عودة إلى المجموعة الخالية: 
ای و ا ی رو ی 
نفسهاء وليست مصدرا لأية حالة أحرى دون تدخلي حارجي عنها قادر عل 
الخلق من عَدّم. 
إذن يتحص القاش - كما ذكرنا سابقا- حول خلق الكون بين الجبرى 
الحكاملة والمحموعة الأزلية. 
۴- عودة إلى المجموعة المحكاملة: 
هي المحموعة التي تحتوي على: 
أ - ميم عناصر الكون من جماد وحيوان ونبات. 
ب- جميع صفاتِ تلك العناصر. 
ح - ميم الفوانين التي تحكم تلك العناصر. 
أن كل هذه العناصر وصفاتها وقوانينها محتاجة إلى غيرها 
إله من السهل إثبات أن كل هذه العناصر و ا ات ا 
متكاملة فيما يينهاء فالحرارة ملا تحتاج إلى حسم لكي تظهرء والنبات ب a‏ 
فيظه» والمحيوان تاج 
ضوء لكي ينمرء والضوء يتاج إلى مادة ليتعكس علبها ت فیظهر ر 2 
إلى الغذاء ليعيش» والجماد تاج إلى قوى خارجية RIE‏ 
المحموعة يتاج على الأقل لعنصر واحد حارج عن ذاته کان نقول | 


A1 


في المكتبة بيا الإنسان لا حتاج لن ینقله سن مکان إل آنرر 

پاج لن ي ا ولكنه يتاج إلى الكتاب للقراءةء وإلى الأ ركسحين للت 
نالجر کة من 
ا اج إلى غیره ستحیل آن بلق غیرّه آو بلق تفه آي لا من 

وما آذ ا (جموعة المحتاجين) أن يخلق نفسه» بل يماج 
8 إن لا بد من الق له لا يتتمي إلى المحموعة المحتاحةء بل إلى 
إل سن نلق | إلازلية لاستحالة اتتمائه إلى المحموعة الخاليت مع العلم أن بعسضش 
ر كامات چکن ان اق عتمرا ار مو جوا معه في المحمرعة 

SS‏ لذي ينل“ (يشكَلٌ) الكرسي» والطائر الذي يخلق ريني 
الشاعر الذي يخلق ريولف) القصيدة» ولكن أيا منهم لم بخلق (يوحد من 
العدم) المادة الأولية التي استعملها لخلقه!. 
عة الأزلية: 

i‏ 4 فيها هو (خالق) موحود منذ الأزل» وباق إلى 

ES‏ 1 الوقت نفسه» حالق غير عتاج إلى 
الأبدء قادر على الخلق من العدم» وهو لي الو 
عنصر أو أكثر من عناصر المحموعة المتكاملةء أو عناصر جحموعته» لتفيذ أي من 
رغباته» بل هو خحالق كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله يقوم بكل 
أعماله بذاته» كما یلیقٌ بالخالق. 

إن لهذه المجموعة ثلاثة احتمالات لا غير: 

- أن تكون متعددة العناصر (أكثر من الق للكون). 

- أن تكون وحيدة العنصر (حالق واحد للكرنم. 


)یی می اللي من المد ل الإنسان لا لق المادة الأولية» بل جخلق منها. 


4 


ان یرن فارغة رلا حالق للكوذ) 
بداية أن هذه المحموعة متعددة العناصر؛ آي اکر من خحالی رر 
3 الرجود لذاته» وعلبنا مناقشة إمكانية هذا الافتراض» حیٹ یوی 
" بومنون بنعدد عناصر المجموعة الأزلية» فعندهم حالق للحمال و وآ 
للفوة» وخالق للرزف وآخر للحب أو خالق منکر وخالق متف ت 
مهد للخلق» أ أو إله أب واله اب وإله روح القدس وهكذا. ..إلخ. 
ابيط مناقشة التعددية ختار أي اثنون من الخالقون المفترضين لتمشيل تعدو 
الإلهيت فإذا صخت التنية صخت النعددية» وإذا فشلت تكو المحموعة الأر 
إما مكونة من عنصر واحد فقط أو فارغة» فنقول: 


لنفغرض 


أ - إن رحود خالقيْن اثنين» يعني: 

- إما أنهما يتساويان في كل الصفات فيتطابقان في حالق واحبٍ فعسقط 
الععددية. 

- أو يعني وجود صفة واحدة على الأقل موجودة ي واحد وغير متوافرة 
للخالق الآحرء وهنا ينفي صفة الإطلاق عن الخالق الآحرء وبذلك يدخل لي 
إطلاق الأول فیسقط» وییقی يبقى الأول» فدسقط التعددية. 

- يفول قائل: ماذا لو أن لي كل منهما على الأقل صفة واحدة غير موحردة 
ني الأحر؟ 

تقول بكل بساطة: إذن فكل منهما محناج لغيره لتغطية هذه الصفة الغابة 
رهذا ينقلهما معا إلى بحمرعة المحتاحين» ولا عد أياً منهما كاملٌ الصفات مطل 
الإرادة إطلاقاً يليق بكماله» فيسقطان معا من الاعتبارء وعلينا متابعة البحث عن 
الحفيفة الکبری» عن إله كامل الصفات. 

ب- ما أن صفة الكمال رالإطلاق تحيط ولا بُحاط بهاء لذا فإما آن: 


AA 


E‏ رالإطلاقات) في إطلاق واحد» فیکون الخالق راحد وت قط 
العددية. 

_ ا بول كل (الإطلاقات) الناقصة لي الإطلاق الكامل سقط الععددية. 

8 ا تنل رالإطلاقات المحتاحة) إلى المحموعة التكاملةء لأ نقصها بعلي 

إل برها فت قط التعددية. ويقى إطلاق راحد فقط بطب على اخالق 

0 کامل لفات مطلتق الإرادة إطلاقا يليق بكماله. 
قول بعض الناس: لماذا تصر على أذ الخالق جب أن يكون كام 
ات عطاق الإرادة إطلاقا يليق بکماله في كل المجالات؟ إن هذا الشرط 


1 
3 يىموعة الخالقين مكونة من عنصر واحد تعريفاء ولا داعي للمراوغة 
وفافون بالإطلاق الجزئي للخالق إذ يق ول بعضهم (بالتعددية المكاية 
رنين» أي لكل ججحرة إله مطلق الصلاحيات في بجرته يصنع بها ما يريد 
ربعضهم الآحر يقول (بالتعددية التخصصية) للآلهة ضمن الوحود كله كإلي 
مطل للحب ي الكون كله» وإله مطل للحركة لي الكرن كله» وإله مطلق 
للطت ني الكون كله وهكذا. ..إلخ. ويضيغون: إنه بهذا نرضي الذين ينادون 

بالکمال وا الإطلاق» والذين ينادون بالتعددية ونَحْلٌ المشكلة. 

لهؤلاء نقول: إنكم قد طرححم أفكاراً تحاج إلى مناقشة: 

أ - أما كمال الصفات فيْقَصدٌ بها الصفات التوقيفية التي أطلقها الله على 
نفسه» منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه» ولا يحت لنا إطلاق صفات لم يميف الله 
بها نفسه» کأن نقول: إن الله (عاقل) حتی لو أن في كل أفعاله ما يدل على أنه 
بضع الأمور لي نصابها ي كل أمور الخلق بكيفية تليق به» وذلك لأن العقل 
لب امقارنة بون شيئين واخحتيار الأصح منهماء وهذا الأمر يتاج إلى زمن والله 
زه عن الزمان» ويره عن ضرورة تمايز الأشياء لحصول إرادة الاختيار. 


۸۹ 


اما عن إطلاق الإرادة دون ذكر 'إطلاقاً بلي بكماله" ز نقول: EE‏ 
رواو کر ما ایا کن أن بودي ال طرح أستلة لا تليق بکمال رر 
الله ولا بکمال پلاق إرادته» مث 
مل بطع اله أن نت وزتً لا ستطیع حمله؟ 
ها ل بنط اله أن بخاق ذا لا يستطیع مففرته؟ 
- مل بتع اله آن جا إلا اويا ه؟ 
رأة ماثلة كثيرةٌعكن طرحهاء وهي لا تليق بكمال صفات الل رر 
پإطلاق إرادته وليس لها هدف إلا ابلحدل العقيم من أحل الجدل فقط 
ج - أما ني التعددية المكانية فقو ی 5 ر 
لیس لكان سيطرته فحسب» بل لصفاته ذاتهاء فهر لا يستطيع نغيير حط سير 
عرته إلى الاتجاه المعاكس مثلاء... ونتساءل: وماذا لو تعارض خط سيره مع خط 
سير جحرة أخرى؟ فهو سيحقاج إلى عقد اجتماع مع إله المجرة الأحرى والاتفاق 
على المسارات» وهذه الحاجة تنقله إلى جموعة المحعاجين المعكاملةء إذن نهر لا 
بسنطيع أن يغير أي شيء لمجرته بإرادته المطلقة» ونما أنه لا (دعقراطية لي 
الألوهية» رالكون يسير وفق أنظمة شاملة ثابتة» إذن هذا الإله الذي نتكلم عنه 
مدو الإرادة حنی على مکان حکمه ولیس مُطلَقّهاء ویسدو کانه قد جری 
تمينه مدير لهذه امجرة المسبقة الخلسق والقوانين» من قلي خحالق آحر» مطل 
الإرادة على كل هذا الكون» بعد أن وضع له نظاماً واحدا دقيقاً معقدا» تسیر 
عليه كل عناصره... فيكون هذا الخالق المطلق هر الخالق الواحد الذي تبحث 
عنه» كاملٌ الصفات مطل الإرادة إطلاقاً يليتق بكماله» وعا أن من كمال صفات 
الخالق أنه لا تاج لأحد قإنه لا يماج نالي مدير لمحرتهء فيسقط (الحاق 
الدبر» رتسفط تعددية الخالقين المكانية إلى وهم لا صحة له. 


وام في التعددية التخصصية للإله فنقول: إن إله الحب؛ وإله الرزو 
..إلخ. یب أن يكون له مطلق الصلاحیات لی بال تز 9 


رإله الحرب ٠‏ 
إ۷ ہا کان إلها. 


رزکرن کله“ دا 
فة ذزك نبد بعناقشة التثنية التي جعلناها مقياسا للتعددية» ونضرب لذلك 
طا بين إله الحب وإله الرزق» حيث تقترض أن إله الحب أطلق إرادى 
يي أحد الأشجاص؛ لتتفيذ أمر من أسور الحب» ينما أطلق إله الرزق على 
نش تفه إرادته بالذهاب بنفسه وبالوقت نفسه لتنفيذ أمر من أمور 
اتماص وبا أن هذا الشخحص يستطيع القيام بعمل واحد فقط في الوقت 
زفبه فإن الإله الذي ستتححقق إرادته يكون هو الإله الأقرى إرادة» ويسقط 
بذلك الإله الآحر لعدم إطلاق إرادته حتى في جال اخحتصاصه» ويفى إله واحد 
أحاطت إرادته يإرادة الآحر» وهكذا نقوم بتصفية مع بقية الخالقين المغترضين» إلى 
أن يبقى إله الق واحد» مطلق الإرادة إطلاقاً ليق بكماله تحيط إرادنه إرادة كل 
الآلهة الأتل إرادةء ولا بيط إرادته شيء وبذلك تسةط فرضية اتعددية 
النحصصية إلى وهم لا صحة له ومن ثم التعددية بشكلها الأوسع» وینتج عن 
ذلك أذ المجموعة الأزليةء تتكون من عنصر واحد فقط هو الله كامل 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقً يليق بكمالهء الفرد الصمد. 
نقول: لو تخلى الذين يويدون التعددية عن عنادهم» وصرفوا الوقت الذي 
ينضونه لي معارضتهم» وروا عقولهم الذةًء في إثبات وجود الله عالقا 
ومدبرا للكون» لتوصلوا إلى نتائج موافقة للفطرة» مرجة للتفكير ومقنعة للعقل» 
وارز لهم البرهان واضحاً قرياً على وجود الاق الواحد» كامل الصفات مطلق 
إرادة إطلاقا يلينق بكماله. 


۹۱ 


الفصل الثاني 


مناقشة منطقية مع الماديين الملحدين 


اولً: حالق غير خلوق 
a‏ 
بقنضي بالضرورة وجود صانع» والعکس غير مُلزم بالضرورة» ععنى أن وجحود 
آلة يقدضي بالضرورة وحود مصيم» ولكن وحود مصيم لا يقتضي بالضرورة 
وحود آلة. 
وبناءً على البدهية بأن العدم لا يخلق شيعاء وعلى أن وحود العالم حقيقة 
لا شك فيهاء نتساءل: من أوحد هذا العالم؟ 
وعندما يعجز الماديون عن إثبات فرضية أزلية المادة وفرضية الخلق الذائي 
وفرضية المصادفة وغيرها من الفرضيات» التي تيحث في سواد الليل عن مادة أكثر 
سواداء فی فیتلعشمون ویتخبطون ویعیدون ما سبق أن ناقشناه» نراهم یلحوون إل 
سزالهم التقليدي بغرض التعجيزء وهو: إذا كنتم تقولون: إن الخال خلق الكو 
فمن حل الخنالی؟ 
فيجيب الماديون على أنفسهم: حتماً حال آحر أكثرٌ إطلاق. 
م يتساءلون: ومن خلق الآحر؟ 
ا لاد أنه حال آحرٌ أكعرٌ إطلاقاً من الثاني وهكذا تنشاً 
من خالقون مخلوقين» وظيفة أحدهم هي خلق الخالق التالي» ويقولون: 


ar 


ي اة لانهاية لا نصل بها إل حال لامتداهي الإطلاق كى لمر 
نظ الإرادة بشكل يلبق بکماله کالذي تنادون به» خلق ولم لی ر 

في هذا تقول: ذا قينا معكم جدلاً وجود السلسلة ‏ التي تفترن i‏ 
ب أن تتتهي إلى عا عل ولم يعلق أي يحمل صفات الاي 1 
ولت فيه صفات المسبوق -المخلوق- وإلا لكانت السلسلة ا ا 
متوازنة وخخالفة للبدهية سابقة الذكر» ولتسهيل الأمر نفترض السلسسلة الور 
ر حطوة حطوة مع المخطط التوضيحي المرفق: 

نفرض سلسلة من الوحدات تحمل كل وحدة منها صفات السبرق ا 

ودای رشم ي لوقت شمو غات اسان لرن ااا 
بعد. 

إنه حسب افتراضکم» یلزم أن کل وحدة لايد أنها تحمل صفة السابي 
والسبوقية (أي صفات الخالق وصفات المحلوق) في آن واحد» ومن ذلك 
نستنتجون أل السلسلة لانهائية. 

ونقول: 

أ- إن لكل مخلوق خالقاً بالضرورة (كالمصنوعات بعد الصنع)» ولكل عالق 
0 قبل التصميم» والخالق قبل الخلق...). 

- إذا ابدأنا بالسلسلة من حاضرنا هناء وأخذنا الإنسان مغلالكل 

لاقت لأنه أذكاها وأعقلها ومر بصفة الإرادةٍء ونحن نعلم أن الإنسان ثل 
وحدة تحما ل صفات المحلوق فقط» وليس لديه صفات الخالق بالمعنى المفهوم [مع 
آنه بن (يصنع) أشياء لیس لها صفات الخالق؛ كالكرسي والسيارة والكميونر 

٠.٠‏ إلخ. دون أن يخلق المادة الأولية تفسها من العدم]» وعنده تنتهي السلسلة من 
الطرف الحاضى والكل متفق على أن لهذا المحلوق حالقاً حسب الافتراض الذي 
رافقتم علیه. 
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جزء السلسلة بعد 
حلقة ارتباط (س ذ+م و) الوحلة المقتطعة 


ج - الخالق (ك أو ن...) اتف عليه هو حال لغيره وخلوق من غبره» أي 
حمل صفات الخال والمحلوق [صفات السابق (س) والمسبوق (ء)] أو بتعير آخر 
[الصفة الني تخلق (س) من الخالق + الصخة المحلوقة (م) من الخالق ] ونسميه هنا 
رحدة كاملة لك رس ك + م ك) للحالق (ك) أو رس ن + م ذ) للحالق ذ. 


د - إن كل وحدة كاملة بسابقیتها ومسبوقیتها [سابق (س) ڕ 


هي من خلتق صفة الخالتى للوحدة التي قبلها. La‏ 
ه- ترتبط وحدات الخالقين المحلوقين (اء ۲» . و لي 
بعضها بحلقات ارتباط تتألف من صفة الخالق لوحدة سابقة ( 

ى 2 (س a‏ 


المحلوق للوحدة اللاحقة (م و)» وهو ارتباط بين كونية 4 (ن) غل 
وكرنية الوحدة (و) عخلوقة بصفتيها الخالقة (س) والمحلوقة (م). 

ر - إن توازن السلسلة کل واحد يقتضي بالضرورة أن یکون عدد لحار 
السابقين (س)» يساوي عدد المخلوقين ين المسبوقين (م)» وإلا لوجد الق ر 
مخلوق وهذا مخالف للواقع لوحود الإنسان» أو مخلوق دون حالیي وهنا( 
موضوع البحث» لأننا نناقش الآن تسلسل الخالقين امفترضين الذين لهم عرف 
من جنسهم»؛ وليس إمكانية وحود الخالقين أنفسهم من عدمه. 

ز - لسهولة الشرح نقتطع زعا من وسط السلسلةء مشلا جالوحدة الكاملة 
القتطعة رن) مثا أي: وحدة مؤلفة من (س ن + م ن) ملا 

ح - إن وحدات جزء السلسلة بعد الوحدة المقتطعة (ن)» مجحب أن توي 
على مسبوقيات (صفات مخلوقه مسبوقه أوحدتها الصفة الخالقة السابقة) اكثر 
بواحدة من السابقيات (صفات خالقة سابقة أوحدت الصفات المسبوفة 
المخلوقة)» وذلك لفسح المجال لهذه المسبوقية الزاندة؛ لترتبط مع سابقية الرحدة 
الكاملة المقتطعة وإلا لما أمكن إعادة وصل السلسلة من حديد وبذلك نحصل 
على وحدة كاملةء فيها صفة المسبوقية (م) (المخلوقية التي لقت من غبرها» 
وليس فيها صفة السابقية (س) (الخالقيةء الي تخلق غبرّها)» أي صفة المخلوف 
الذي لا يلق وهو الإنسان آحرٌ وحدة كاملة أي السلسلة المفترضة. 

ط - وبال إن وحدات جزء السلسلة قبل الوحدة المقتطعة رن)» ججحب أذ 
توي على سابقيات (حالقين) أكثر بواحد من المسبوقيات (المخلوقات)» وذلك 
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الجال لهذه السابقية الزاندة لترتبط مع مسبوقية حلفة الوحدة القلى 
رال اين وصل الساسلة من حديدء ناء على فلك نحمل على وحدة رر 
نة السابقية (س) (الخالق) وليس فيها صفة المسبوقية (م) (المحلوق أي 
كونة الخال دون كونية الخلوق» أي خان غبر محلو هو الل آرل وب 
كارلة في السلسلة المفترضة. 
من ذلك ضرورة وجود خالق يَخلق ولم بلق ٠‏ وإمكانية وجور 
یاوق خان ولم غلسق؛ رهطا لا نع إبکانیة حف کل وحدات ارا 
لاحلية را0خالقة المخلوقة لي آن واحد)» كما حف السالب الوحب وغعل 
بتي الساسلة بارتباط واحد بين الوحدة الأول الكاملة ثي السلسلة التي تحوي 
صنات السابقية فقط أي حالق لم يُخلقء والوحدة الأحيرة القي تحوي صفات 
البوقية فقط أي مخلوق لم حل معنى أننا بدلنا السلسلة بخالق واحد ومخلوق 
رهنا فقط بمكن أن نقبل وجود أكثر من مسبوق لسابق واحد» أو أكثر من خلوق 
لخالق واحد» مثل قبولنا وحود عدة أولاد لأب واحد» وعدة متحات لصم 
واحلي وكافة المخلوقات الق واحار. 
لأ عدم طرحنا لهذه الإمكانية ضمن متاقشة السلسلة قسها كان حل 
مشكلتنا مع الخالق لا مع المحلوقات» وذلك بافتراضكم سلسلة الخالقين المخلرقين 
اللامتناهية. 
(إن القارئ الذي تعود استعمال لفظ العلة والمعلول» آز السب والبي 
كك استخدام كلمةٍ العلة أو السب أو الموثر بدل السابقية» وكلمة المعلول أو 
السب أو الأثرٍ بدل المسبوقيق. 
يتبادر إلى الذهنء أن مر يسال: : م لق الخالی؟ كأنغا يريد أن تسري القرانين 
مه ان اقرانه وهنا درم لا ري ج يې جدود عا ابد ري اسار 
1 
۴ لا بغام؛ للمهندس رغبات وشهوات لا تتوافر ني الآلات الئي هي سن 


۹۷ 


اتی فإن لجال صفات رللمخلرقات صفات أخرى» ولکلٍ الع ور 
ناب بطق صفات المخلوقات على الخالق؟!. 

قول أحدهم: بهذا توصلنا حى الآن إل أن الحموعة الأزلبة. لايى ر 
بمثلها أكثر من عنصر واحد» ل الصفات مطلق الإرادة إطلاقً یق بک ر 
عاج فکیق تلبت لي أن هذا العنصر الوحید (انخالق) موجوۇ امان ر 
الجمرعة الأزلية (جموعة الخالفين) لا تتطابق مع المجموعة الخالية؟!, 

فنول: إنه يستحيل إثبات وجود الخال إثباتا يخبريًء فامخالق ليس مادة زيل 
لإجراء التجارب عليهاء كما أن الإثباتات الفلسفية النطقيةء يعكن أن توصادا ل 
جدلية لا تتتهي» لكن بالاستدلالات الفطرية والعقلية العلميةت الي ترتکز علو 
حقاتق علمية ثابتة دائمةء لا على افتراضات وهمية» بعكن أن تستدل على وجرد 
الخالق بصفته عنصرا وحيدا لي المجموعة الأزلية» مع الحذر بأن التحربة والمشاماة 
ليستا وسياتي العلم القاطعتين» لأنهما تابعتان لدقة الآلات المستعملة في النجارب. 

ثانبً: الإرادة أم الضرورة في الخلق: 

فنقول له تعال نستعرض ما يلي: 

سبنى أن فلنا: إن الإلهيين الطبيعيين يقولون: إن المادة دة متساوية مع الله 
بالزمان» الله لم بخلقهاء بل خلت منها. 

وإن الماديين يقولون: إن المادة هي أساس الكون وهي أزلية أبدية وما الله لا 
من اختراع الإنسان ومن تصوراته العقلية!.. 

من هذا نرى أنه للإجابة على السؤال علينا لتر یز ي الاق ر 

یدام نکن فیلها فوؤر ٠‏ ثم كانت وذاك هر حالقها لي 

رجود من أوجد هذه البداية لأنها لم تكن ثم كانت» ر 


۹۸ 


انها اللي أوهر ناقلها من مکان آخر إل مکان وجودها الحالي لي الکرن, 
نحا کک الأول فإذا کان ہو اقلھا فقط فان هذا ستوج وجرد من 
إبر اتل فيكون هو الخالق الذي نبحث عنه» ونترك (اخالق الداقل 
آم فإذ ا اا اة مغ ایآ ج ا 
ي عن (الخالق الأصر» فإذا حصل أمر النقل بإرادة منه؛ فإما أن تكون هذ 
0 حة أر ذاية فإذا كانت الإرادة تمنوحة» فنترك (الخالق السرح 
1 ادة نو ۰ e ٤‏ ّ 
7 و , بحٹ عن رالخالق الامر مانح الإرادة» آما إذا كانت هذه الإرادة 
3 1 : 
ر ان نكن مطلفة إطلاقً يق بكمال الخال وتحسوي إرادة غل 
u‏ إذن لا داعي لادعاء نقل المادة الأساسية للكرن» وذلك لإمكانية 
ا ف مكانها الحالي» وق بالخلق المباشر للمجحموعة امتكاملة وبأن الخالق 
راح فر ونك كامل الصفات مطل الإرادة إطلاقا يليق بكماله» يشكل 
4 حده المحموعة الأزلية. 
بمكن لبعض الطبيعيين أن يقولوا: مالك تنكر قدم المادة» وقد وضعتها ببرهان 
الارتباط في حلقة واحدة مع الله القديم؟ 
لهزلاء نقول: إن حلقة الارتباط لا خنع التراخي"" الزمني لي تطبيق 
وتفعیل إرادة الخالق القدة بالخلق. 


ادر 


)٠۹(‏ الشراحي: بد به امسافة الزمنية بمهولة ا ماهية بين إرادة الله بالخلتق وبين تنفيذ الإرادة بأمر "كين" لبداية احخلق من 
المدم وبدابة الزمان الكوني» رهما قطبا التراحي» مع العلم بأنه لا يصح الكلام على الزمان في العدم بتصورنا 
ابشري لأن العدم ليس له صفة ولا شكل ولا بخضع للقياس الزمني» وهذه التسمية اعتمدت اتسهيل تقل فكرة 
اثراحي بین إرادة الحلق وین تنفيذها» حيث لا يصح أن نفول: 
- إل إرادة الخلق كانت عند تنفيذ الق فقط, لأننا سنضطر لالإحابة على سوال: ماذا حدث على الاق حنى 
آراد لحل حين ن الخلق؟ وعندها لن بكون لدبنا واب مقع لأن اله لا يقب الحرادت عليه عا مم الإرادة 
اإلهبة الأزلية لي الخلق. 
- إل نيد لحلل حصل عند الإرادة القدة دون ترا في التفيده لأننا سنضطر لقبول أزلية الادة» وها مرفرض 
من كل الموانب لأنه سينفي الإرادة ني الخلق ويوكد الطبع فيه 
لأساب الذكورة اضعطررنا لاسنحدام تعبير التراحي الزمني 


۹۹ 


ابع قائلین: : لمال موجود بالاتفاقء وکل موجود له مور بالضروري 
بكرن زلا أو ادا وکونه حادثا لا بصع لأنه سیستا 2 
8 إذن إن الموثر (السابق أو العلة أو الس ار الحالق) قدي 0 يم آزلي. م 

فول الإلهيون الطبيعيون: إما أن هذا الموثر القديم لا أثر لى اند ویک ر 
لالم نع الوحودء أو يكون للمؤثر أثر قديم دم الموثرء وبا أن اثر بر 
اناق واتعاء لذلك فالادة قدبمة لم جخلقها الله بل قام بصنع العالم منهاء ر 

نم النجار الباب بل .ععنى أنه هو العلة الفاعلة» والصورة والغائيسة فقط و 
هو عاك الادية"" أي لم خلق المادة تفستها)» وقد الله على العام هو ىة 
بالذات والرتبة لا بالزمان كتقدم الشيء على ظله» وتقدم حر كة اليد على حرك 
الماء. 

ريقولون أيضاً: .عا أنه ليس للشيء إرادة في ظله» ولا للنار لي إحراقها لان 
ذلك من صفات الأشياء أصلاء إذن كذلك لا إرادة لله في خلقه» بل هر من طبه 
رصفاته أنه الصانعٌ الخالق» ومن ذلك يستنتجون أن الله لا إرادة له» وما يدث 
عنه إنما يبحدث بالضرورة والطبع والصفات» لا بالإرادة والقدرة ويستدلون على 
ذلك بقولهم: إن أحوال الله القديم متشابهة» فإذا لم يصدر عنه وود عالم ام 

فطل وخ بل دت ب رة عدم اء عندها يتورحب على المومنين الإحابة عن 
السوا ل الآتي: ما ارجح حح الذي رُح الوحود في الوقت الذي وحد فيه رمن 
الذي أحدث الترحيح؟!. 

ویتابع الطبيعيون فائلين: با أنه لا يجوز افتراض حادث حدث على القابم 
(اله) ترحيح الوحود على استمرار العدم» إذ بذلك يكون بعض الله الذي و 
عليه الحادث- حادثاء وهذا یتنافی مع کمال صفانه رإطلاق إرادته إطلاقا بليق 
به» فیقولون: : لاد إذن من أن يكون الوجود والزمان قدمين مع الله 


وای 
الوثر اما أن 


)٠١(‏ عل (أرسطى) الأربعةء انظر الفصل الأول من الباب الكاني من هذا البحث 


1.۰ 


لهؤلاء جيعاً نقول: ما إثباتكم آن الوحود لم نخصل بارادة قلبكةء اخحار ار 
بي ارقت الاب للتفيد؟ 

نذا کان إحتمال التنفيذ العاجل (العالم قديم)» واحتمال التنفيز الآحل (العال 

فترة عدم أو تراخي زمني)» بشکلان احتمالون متمائلین» اليس من الصفات 
و الشيء من مغله؟ وأنه من الخطا مقار نة إرادة الإنسان بالاجببار بين 
اا مع إرادة الله» مع العلم بأن الأشياء التي تبدو لاإنسان معماثلة ما 
ززه لن تکون متمائلة نې المکان علی الا ۽ لأن کل شيءَ موجود لي مکان 
تلف !. 

للتوضيح نقول: هناك کأسان متمائلتان فيهما ماء وضعتا بشكل لا جعل 
الكان هو المرحح للاحتيار» (أقرب أو أبعد من العطشان) وقلنا للعطشان اختر 
إحدى الكاسين -إذا استطعت التمييز بينهما- فلن يستطيع الاختيار وسيكون 
اه ين الاحتمالات دون مُرحُّح بل با لمصادفة» أما الاختيار الإلهي فيتم 
بالإرادة. 

إذا كان المعلول (الإنسان) يستطيع إرادة شيء لي زمان ماء على أن ينفذه في 
زمان لاحق؛ کان يقرر في الشتاء موعد إحازته الصيفية ومکانهاء قم كر 
الإلهيرن الطبيعيون على علة الوحود هذه الإمكانيةء ما الذي بنع قبول أن الذات 
لإلهيةء أرادت منذ القدم محل العالم» على أن تَدَ هذه الإرادةء بعد فترة تراغ 
زي نجهل ماهيتها ومقياسهاء فصدرت الإرادة الإلهية للق العالم ولوّظم 
نظايه الثابت» الذي لاحظه الإنسان وجعله مقياساً لزمانه» قاس به حركة الأشياء 
لغرضه هوء ثم بطالبٌ الله أن يستعمل الزمن نفسه لتحديد بداية تنفبن الإرادة 
الفابمة اي الوقت الذي نفدت به. 

لي ذلك نقول: إنه لا مجال لرفض مفهوم التراخي الزمني» بين اكتمال 


1۰۱ 


الإرادة ورقت تنفيذهاء وبعكن إدراك حدوث العالم بإرادة قرم تا 

دون أن يطراً حادث على امريد لتفيذ الممكنء ٠‏ فعسقطً أزلية المارة و 
لم تصؤر مايلي حل يع مشاكانا رولله الل الاعلى 
ردم سا 

من تراځ زمني» ومراحل تطور؛ و سحل القلم کل آوامر اله تسیر الکن ف 
الستقبلي عنه في لوح سماه "الوح المحفوظ" لا يطلع عليه إلا الل e‏ 
کب نب لمخاوقات إلا موہ وما کلمة (کن الالھیة ولا ار ان ۾ 
الكرن أن تبدأء وهذا يوافق الفلاسفة والعلماء القائلين: إن الله 
(ک" ci‏ ثم خد یراقب تنفيد أحداٹ "اللوح المحفوظ" حسب القوانين اللاب 
وبوافق الإلهيبنَ القائلين بالإرادة والمشيئة الإلهية في متابعة أحدارك الخلقء لأن الى 
يعلم أنه لي الوقت المناسب سوف #دحل هو ليجعل النار لا ترق إبراهيي 
والحوت لا یهضم یونس. 

وإذا قال أحدهم: إن إصدار الأوامر للإرادة جحد من إطلاقهاء وهذاغير 
مقبول عن الإرادة الإلهية. 

فنقرل: وما بمنع أن الصفات الإلهية التي منها الإرادة» والقوة» والحكمة 
رالرأفة و he‏ الخ بالإضافة للذات الإلهية» ونه لا يَصدرٌ أمرٌ عن الذات 
الإلهيةء إلا فيي جيم الصفات الإلهية» فتكون الأوامر الصادرة للإرادة الإلهبة» 
إا هي صادرة عن عن الإرادة نفسيها وعن الرأفة والحكمة و... و...إلخ» من ذلك 
تخريم الله الظلم على نفسه مغل وهذا لا بنع إطلاق الإرادة بشكل يليق بال خالقء 
ولا نار الله ضرورة حصول الفعل عند تام شروطه» وتأخر المقصود ليس لانع ل 
قدرة القديم (الله) بل لإرادة قديمة تتضمن التأخير ي التنفيذ» ويذلك کون 
رف التراخي لیس له مبرر ولا برهان. 


۱۲ 


ا قول عن قدم الزعاف» e‏ بل تساو مع الله بي القدم 
یا پفولون» ي إنهم يصرون على ر "کان الله ولا زان" 
ر علا ان نقول: "كان الله والزمان" وحيث أن إثبات قدم الزمان يعني عر 
الاين والإلهيين ا الطبيعيين قدم الحركة التي يقاس بهاء وبالتالي قدم المادة 
ایر که أي إن الله لم خخلقها. 

زاء نقول: إن ربطکم لازم مع ار کة ومع ذم الحراٍه هر من وحي 
ب ناپشونه وتتصورونه من أشیاء حیاتکم ولا لزوم ولا ضرورة لربط الزمن مع 
یود جرک ولا مع وود معحرای لأن الله لا ءخضع لقياسات الزمان ولا 
يناج لوحدات قباس تتفي راد SS‏ ۴ 

إن تصورات البشر مهما توسعت فلن تحيط بقدرة الله» لأ أدوات المعرفة 
اپا عدودة مهما ال عت» ويستحيل وصف ما عتد الله غير المحدود عا عندنا 
بن عدود فإنه لیس کمشله شيء» فکیف تطلبون تصور الله؟. 

لموضيح الفكرة أكثر نورد الماقشة الآتية: 

لنفرض أننا ابتدأنا من اللانهاية» وقطعنا أقصى (مسافة زمنية) يمكننا تصورهاء 
بعدها تتساءل: هل قطعنا ربع المسافة من يداية فترة التراحي إلى الحاضر أم 
نصفهاء أم ثلاثة أرباعها؟... سيقول الذين يعلمون: "إتنا مهما سبرنا فلن نبلغ 
الحد الغاصل بين النهاية واللانهاية". 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من جهة الحاضرء حيث إتنا الآن في واقع ملموس متفق 
کی رجیاعل کی رساتا إذن إلى الحاضر؟ فيجيب الذين يعلمون: إن هذا لا 
بحدث» إلا إذا انطلقنا من مسافة زمنية نهائية» لها نقطة ابتداء هي بداية خلق 
الكرنء فالرمان إذن ليس قدرما بل حادث له بداية!... إذن نستطيع القول: "كان 
اله رلا زمان ولا عالّې ڈ کان ا 2 1 E RE‏ 

ثم كان ومعه العالم"» فالعالم إذن معلوله المخلوق بامره. 


ا کله دز آنه: لا العالّمٌ قديمٌ» ولا ارما قدییې فھما ادان ل 
ؤربة مطلفة لذت بعد تراخ معين -نجهل ماهيته ي الوقت الذي ر 
لله ويارادة لا عجزها تقد خظة خلب العلل بغير طريقة قباس ایر 
الرمية. 2 
إذا قالوا: نوافقك أن العالم الحالي E‏ والرمان حادث» وکل بعدار 
رك الإلهي ولكننا لا نوافقك أن المادة المصمتة اتي هي أصل هذا الکون ر 
من لی الله» بل نقول: إن الله وجد المادة ولم جخلقهاء بل صنع منھا العالم ا 
(کن)» وإن هذه المادة متساوية مع الله بالزمان» أي نقول: 'کان الل ق 
الادة"؛ ولم تكن هناك أيدا حالة بنطبق علبها القول: "كان الله ولم تكن ازو 
ثم كانت بعد أمر (كن) الإلهي"» لأن العلم أثبت أن المادة بمكن أن تكون بر 
حرکة داخلية ولا ذرات (انظر "نظرية الثقوب السوداء" من هذا الفصل»» فهر 
بمكنك إبات أن المادة مكنة الوجود؟ أي لم تکن ٹم کانت. 

- لمل ھؤلاء تقول: سنعید علیکم ما قلناه في الزمان فلا تم لوا سا: لنفترض 
وحود هذه امادة المصمتةء في اللانهاية (الزمنية)» لافتراضكم تساويها مع الله ل 
الزمان كما تقولون!. فإذا كانت هذه المادة المصمتة تحري في الفضاء كرحدة 
متكاملة؛ فلها مسافةء وزمن -وإن كانا ليسا كزماتتا ومسافاتنا- ولي 
رحدات زمنية بجهرلة الماهية» ووحدات مسافة حهولة الماهية» فلا بُ من فثرة 
زمانية جهرلة الماهية مرت عليها إلى أن حصلت نقطة بداية صفر الزمان الكرني 
لذي نره برکن. 

لنفترض أننا بدأنا السير من اللانهاية» حيث المادة الصمقة -حسب 
افتراضکم- و قطعنا مسافة زمنية تبلغ أقصى عدو يمكننا تصوره من الوحدات 
ازعبة بحهولة الاهيةء ثم تساءنا: كم قطعنا من المسافة باإجاه نقطة صفر الزمان 
الكرني (أمر كن الإلهي)؟ فيجيب الذين يعلمون: إثنا مهما سرنا فلن تبلغ الحد 
فاسل بين اللانهاية والنهاية حسب مفهومنا. 
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ورذ رتا إلى الموضو ع من نقطة صفر الزمان الكرني ركن)» التي شل روي 
ا ر ا ی 
رات السنين هو عر الكون الفترض- وبدأنا السير من نقطة صفر الرمان 
0 اجنين عمق المكان باتجاه اللانهاية» وفق وحدات زمان ومسان 
برل بلاهية» فلن نصل إلى اللانهاية حيث توجد المادة المصمعة حب 
راتک رعا آنکم توافقون أن هذه المادة المصمتة وصلت إلى مرحلة الح ركة 
پى ركْ)؛ فنسالكم: كيف وصلت من اللانهاية إل نقطة بداية الح ركة؟ 

بحيب الذين يعلمون: لا بد نها لم تكن في اللانهاية الزمانية ربداية مرحلة 
راغي مدساوية مع الله» بل ابتدأت هن مسافة زمنية ومكانية نهائيةء له 
نقطة ابتداء (نهاية مرحلة التراخي) هي لحظة خلق المادة في الوقت الذي 
خلقت فيهء ثم حدث فعل ركن)» أي إنه كان وقت مكنا القول عنه: كان 
الله ولم تكن فيه هذه المادة المصمتةء إذن الله هو خالقها ومصررها. 

فإن قالوا: ولاذا لا نقوم بالرحلة نفسهاء نطبقها على الله فيكون لله بداية 
أيضاً وقبلها لم یکن الله؟. أي كان وقت يمكننا القول عنه: كان العدمٌ ولم يكن 
الله ثم كان العدم وكان الله. 

نقول: إننا اتفقنا على أن مقاييس المادة لا تنطبق على الله وإلا لتساءلنا: لماذا 
لميغل أحد وجَدت المادةٌ الل فخلقت منه الكون؟ بل قيل وَجَد الله الادء 
فخلق منها الكون. 


وتقول: يا أ أحداً لم يدع حل الكون غير الله» فله حق التملك حتى بظهر 


وا قق 
أخرء يدعم أقواله بإلباتات دامغة» وحتى ذلك الوقت علينا أن تقول: إذٌ 
الله خلق المادة ولق 


منها الكون وشكلة بفعل "كن" وإ ما يعن على الادة لا 
یزم نطبیقه على الله, a‏ 
نقابع قائلن ۰ ۴ n‏ 

دع قاتين: أما عن قولك "كان العدم ولم يكن الله ثم كان" فإنك بذلك 


1. 


5 


ننن بدهية كنت قد وافقت عليهاء وهي أن ا 
ہا 


من نشسه ناء إذ لا صفة له إطلاقا ولا نفی؛ فکیف انح سرن ر 
دبرا ل لت تاق آله تدا مل لقا ا و اا 


آن عامل معه علی سای آنه إن وج فليس کمتله شيء أن ر ر 


CEES‏ وهي اعدة أسامية یحی ر رلت 
انه يوحد خالو ت مطلق الإرادة إطلاق رر 
نطق عليه قرائين مخلوقيه. ا 

اللا: إلباتات تدل على حدوث الادة وتنفي ازليتي 

نقول لن يعي أزلية الاد وأبديتهاء ومن لهم من (الطبيعيين) ورالمادين: 
إنه ليس من الضروري أن نورد عشرات الأدلة العلميت التي تشبت أن مادة الكون 
ليست أبدية» وبالتالي لم تكن أزليةء نما ختم وحود خالق أوحدهاء إذ یکفي * 
باع معنا بفطرةٍ ومنطق سليم وبٌعار عن المكابرة والمعاندةء إثبات واحد ليفتنع ى 
نقول: 

-١‏ الطاقة الشمسية: 

إن الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة فيمحموعتنا الشمسيةء وهذه الطاقة 
تصدرٌ عن سلسلة طويلة من الاتفحارات النووية الحرارية الهائلة التي غعصل 
داخلهاء ومعروف أن نحطم الذرة إنغا هو حول المادة إل طاقة» فيصطدم حزء 
منها بالمادة حول الطاقة إلى حرارة» وجزءٌ منها لا يصطد بماد فيتلاشى ل 
الكرن الشاسع» .ععنى أن الشمس تفقد كل لحظة جزءاً صغيراً حدامن 
كملتها" '» فلو كانت أزلية قدمة لم تلق لكانت تلاشت رانتهت لاتتهاء 
ا 
)١(‏ من قياس الطاقة لنانحة عن الانفحارات روو رای ا ایی کی ای ر ا 

بشکل تقریي ففبین آنه بعاد آلاف الأطنان ی کل انید تفریاً» فم خسرت ê‏ 

عمرها اتقريي المفترض حتى الآن؟ 


رې التاقصة باسترار من عمرها (الأزلي الفترض)» رلکن لي الواقی الم 

ب الان ومادتها لم تته بعد و حال امتمرار التائ من کی ن٣‏ 
هة ية لها" إذا لم يخا الله إنهاء المالم قبل فلك أو إحديد ملع 
و حكمة إلهية» ومعروف علميا أذ كل مادق لها نهاية لا ند أن لي 
N‏ وإمكانية نهاية الشمس تلزم وحود بدايةٍ حتمية لهاء وتلزم ضرورة 
کرن مها أصغر من حجم الكون بكثير لوجود مليارات الشموس الأحرى 
آي إن ال التي تمثل ججموعة الشموس حادثةق وبالتالي فالکون هو حادٹ 
ی دایة لم یکن قبلھا ولم تکن مادته وله نهایة لن یکون بعدها ولن تکرن 
ادت إا إذا شاء الله تكوين كون آخر من المادة المصمتة نفسها أو شاء تغبير 
لنرائين الحالية للكون» وله سيرة حياة مر بها آي إن قبل ذلك المحدث كانت 
الجمرعة الخالية فقط» وعا أنها لا تخلق شيتاء فلا ُد أن الكون لم يتحول من 
وضع آحر كان قبل ذلك» بل حدث بخلق مباشر بأمر آمر» فيسقط قدم المادة. 

نابة قدرة عظيمة أوجحدت مادة الكون من العدم؟ ومن أصدر أ لكلة 
الصمنة الأول لتكون ولتتشكل؟ 

۲ - الحركة الإلكترونية: 

الكون يتألف من ذرات مختلفة متحدة مع بعضهاء وكل ذرة تعألف من نواة 
تتري عل بروتون (موحب الشحنة الكهربائية)» ونیترون (متعادل الشحنة)» 
اكرون (سالب الشحنة)» تدور الإلكترونات حول النواة بسرعة هائلة ضمن 
EAE E‏ 
». نرق وز مادة الشمس رما تخسره منها بالانفحارات النووبة الحرارية بقياس الطاقة الحرارية اللبعنة منهاء 

٠م‏ باحراء حسابات رباضية ليبن للعلماء أذ الشمس ستبلغ نهابّها رفناءها تقرياً سنة: RÊ‏ 


رة اله إذا لم يشا اله إتهاء العالم قبل ذلك آر تعدیل قران العالم. 


) لا بفل | 
ثل أحدكم إن الأعداد لها بداية وليس لها نهاية فهي ليست مادة» ولسنا هنا بصلد ناقثة سوسرطاية. 


تة المادي لتوازنه في مدا 

یردب رهی شس فام ت 9 ر یری 
إلر كزية الطاردة له مع قوة جذب البروتون إليه ١‏ راطا جلي ررر 
الفراغ الشاسع اللسبي بينهماء ولأصبح ححم الأرض» حم برقال ون 
مصمتة المادة» مع المحافظة على الوزن الإجمالي الحالي. 

وا أنه لا يود لدى العلماء دليل على أن الإلكترونات وصلت إل مز 
اطالة الركية تطورا من حالة حر كية آحری» ولیسس ديهم آي تفسیر ر ے' 
حر کنهاء إذن فقد حدت هذه الح ركة بشكل فجائي انطلاقاً من السكرن 
راستمرت على هذه الحالة حقى الآنء ما یدل على أن خر كة هذه الذرات بدا 
زمنيةء والذرات بشكلها الحالي ليست قديعة» فيسقط قد المادة. 

فمن الذي أصدر أمر الحركة الأولى؟ ومن أعطى قوة الجذب بين البروئرن 
والإلکترون؟ . 

هل من يفسر لا اذا تتحرك الإلكترونات حول النواة تفسيرا علمياً؟ وأية 
طاقة تغذيها وتسيرها؟ 

٣‏ - الطاقة الحرارية: 

يقول القانون الثاني في علم الحرارة (الیرموديناميك): "إن الحرارة 0 
الوحرد الحراري الأكبرء إلى الوحود الحراري الأصغر"“ e‏ من 
سخونة» إلى الجسم الأقل سخونة» وهو قانون غير قابل للانعكاس» وي 
بدهيات علم المادة. 

"إن الفطور غير الي وخر الل 
يقرل العالم الفيزيائي (بولتزمان): "إن التطور غير 


تر کے ۔کالطاریا 
E‏ فوی غر 
اذ السب الحقبقي لدوران الإلكترون السالب حول البروتون الموحب درن وحود 


مف لمال 4 

5 لنرازن ما هو إلا ( 

ملا با هر إلا طاعة لأمر الله بعد أمر "كن" وما بقوله العلم عن سبب النرازن ما هو 
العلماء ولم يستطيعرا تفي رها. 


روکس سیصل إل حالات فیھا احتمالات التوازن ین ملفات هذا الکون, 
نفد هنبع الطاقة» وتزول ا الاختلافات الحرارية المرحودة حال وز 
َع الحركات ويسود الظلام امطلق ٠‏ 0 

زار کان الکون ازلیا لا أول له ني عمق الزمانء إذن لتفقت بناء الكون مزز 
ار پد وانتهی» لان انتقال امات الحرارية من الأحسام الحارة بف ن ركيّهاء 
رقم من كتلتها باستمرار" '"» لكن مادة الكرن موجودة حالياً ونس به 
وهنا یدل علی يلا الاعتقاد بأزلية هذا الكون» لأن الاتتقال الحراري المستس 
ودي في النهاية إلى تساو بين درجات الحرارة حميع الأحسام» فتوقف يع 
الملبات الكيميالية رالطبيعية» وبالتالي تتوقف المحياة لي هذا الكون» فلو كان 
الكون ازل لاستهلکت طاقته منذ زمن بعید ولتوقف کل نشاط فيه لکنا 
نرى حالاً نشاط الكون الهائل» فهو إذن ليس قديما بل له بداية!.. فتسقط 
أزلية المادة. 

¢“ تحولات الطاقة المتبادلة: 

هناك من يفترض: أن الكون المادي الحالي» يتحول إلى طاقة» ثم بعدها تتحول 
الطاقة إلى مادةء ثم المادة إلى طاقة» وهكذا!... ومن هذا الافتراض يستتتج أن 
الكرن أزلي أبدي دائم التحول؟ 

ئي هذا نقول: إنه ميت أن المادة تتحول إلى طاقة» وهو ما نعايشه كل يوم» 
لكنا لم تر أو نسمع أن الطاقة ظهرت على شكل طاقة إلا بوحود مادة تؤثر 
فیا رالطاقة دون مادة ليس لها ظهور مَْبَتٌ فإذا وقعت المادةٌ ني طريق الطاقة 
راريبة تسخنهاء عندها فقط تظهر الطاقة الحرارية» وليس من سيبل آحر 
رها رعندما تقع الاد (القمر مثاام في طريق الضوء تعكسه فنراه» ولذلك 

تیر لشم كل الفضاء بين الأرض والشمس» ولا تسخنها. 
(۰۶) "لله ي 5 
۷ ر مل ی و 

العلم والعقل": محمد رشدي عبد ص ۲۳. 
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ان عجرل الطانة إل مادت فهذا ما لم ب علا ی ان و 
ON EE‏ 
کون داعا ولات مداعلا مادة إلى فة ولي ا م 
أری يحول إلى مادة حسب الافتراض؛ وسنرى أنه يوحد لي | 
تصطدم .عادة؛ رطاقة لا تصطدم .مادة؛ فتتحول الأولى إل نوع ,آحر ر 
رتلاشی الأری بسیب اتسا | لکون» وهنا يعني ن جز بسیطا من ال 
پتلاشی دالا مع مرور الزمن؛ وإنه بعد ملايين ملايين السنين» سوف تتلاشی م 
الادة رتيدد على شكل طائة ضائعة في الكون تتجاذبها تقوب السروره 
التناثرة في ني الكون في الوقت الذي يشاؤه الله» فتفقد خحصائصها وتندمج مع مان 
انقب الأسود المصمتة» ولن تعود إلى مادة بمفهومها الحاليء فتنقطع سلس 
التحولات المتبادلة المغروضةء وتتتهي المادة. 

بت لدا ما سبق أن أصل الكون مادةٌ لم تتحول من وضع سات إلى آخر 
لاحت بل وجات بأمر إلهيء لم يكن قبلّه إلا را لمجموعة الخالية) اللي لا بصع 
عنها حالة مادية دون قبول إمكانية الخلق من العدم فدسقط أزلية المادةر 

فهل من جاب على سوال نطرحه هو: من أوجد الادة الأول؟ ولاذا حصلك 
a‏ 

- المواد المشعة: 

يوحد العديد من العناصر المشعة لي العال» ونشاط هذه العناصر إما أن يتهي 
ثران» أو يستمر ملایون ملايین السنين حسب نوع العنصرء ويقول العلماء: لأ 
كل ذرة غير متحللة إشعاعياً» لها الاحتمال نفسه (7) للتحلل الإشعاعي لي الائبة 
التاليةء وحسب قرانين الاحتمالات يكون عدد الذرات التي سحلل لال فغرة 
زمنية ال هو: 


)٠١(‏ انظر "نظربة الثفوب السوداء" لي الفقرة "ز" من هذا الفصل. 
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N= -ëdtN 
بو عدد الذرات غير امتحللة إشعاعاً‎ 
۾ - احتمال التحلل (عدد ثابت لكل ذرة).‎ 

پكون عدد الذرات الباقية بعد مرور زمن (۲) هو ( ۸۴ ۸0) ریکرن 

و 
رهاط الإشعاعي (4) الصادر هر : AEN‏ 

يكون نصف العمر لأي عيئة» معرف بالفترة الزمنية اللازمة للتحلل» نصف 

ر 8 8 0 ك CF‏ 0 
لد إلذرات الباقية غير المتحللة» وينقص نشاطها الإشعاعي ۸٥‏ إلى (2رمه 
أي (نصف ۸0) ۰ 1 

ویكون نصف العمر 0= %/693) ¥2( ? 

ورسطي الحياة للعينة بحسب من القانون ?1/7“ 

بناءٌ على هذه القوانين بعكن حساب عمر الكون حسابا تقريبياء قدره العلماء 
بین ٠٥-۱۰‏ ملیار عام. 

لنفرض أن حسابات العلماء تقريية» ولنضف إلى نتائجهم العدد النهاني 
الذي نريده من السنوات» فسوف يبقى التقدير ضمن عمر نهائي عدود للعالم 
يبت عدم قَدمه» فعسقط أزلية المادة وُت بدايتهاء فمن صاحبها؟ 

-٦‏ الكيمياء وفناء المادة: 

يقول الدكتور ركوثران)'": "يدلنا علم الكيمياء أن المادة في سبيل الزوال أو 
فنا لكن بعضها يسير نحو القناء بسرعة كبيرة والآحر بسرعة ضئيلة» وعلى 
8 فالادة ليست أبدية» ومعنى ذلك أنها ليست أزلية ولها بداية... وتدل 
اشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على ان بداية المادة لم تكن بطيعة أو 
ا ا 


عام ل الکییاء من امع رکورتل) الکندیه 
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ټدرڪية بل وجدت بصورة فجائية» وعلى ذلك فان العام الادي و 


بکرن الوق فدسقط أزلية الادة. 


۷- نظرية القوب السود 

فول الاديون: "إن المادة قديمة لم يخلقها اللهء وإن حرکة الکترونانې ازب 
لم بُخلفها الله وهي قابلة للتحول والتطور وإنها أبدية لا تفنى“, 

وحن تقول: ما أننا لا نستطيع الإثبات الحسي آن المادة كانت درن رک 
وأن الحركة حادث على المادةء فسوف نستدل علیھا ما اکتشفت العلوم الجر 
عن بطلان أبدية الحركةء فتبطل أزليتهاء لأن ما له نهاية لا ب آن تکون لہ ہد 

"قد لاحظ العلماء وجود ملايين النقط السوداء ي السماءء ولاحظراار 
کل ما یقترب من هذه النقط السودای تفي داحلها تحت تأثير قوة جذب هالا 
وعتابعة المراقبة التي لانتل ولا تقطې شاهدوا کیف تتشکر هذه القرب 
وأعنوا بأن النجوم الني يزيد حجمها تقريبا عن مرة ونصف عن ححم شمسا 
ستصل يرما إلى مرحلة الكهولة» حيث تف كثافتها الداخلية نتيجة لتحرل 
المادة الحرارية إلى طاقةء بسبب الانفجارات النووية الحرارية» فيتهدم اللجم 
على نفسه بفعل جاذبیته» وتبین آنه کلما تَهدٌم على نفسه تزداد جاذبیته فیزداد 
تهدمه» حتی تنطبق إلکترونات ذراته على بروتوناتها ونیتروناتها وفوترناتها 
وميرناتها وبقية جزيثاتهاء فيتحول النجم الضخم إلى حجم كرة قدم نع 
احتفاظه بالوزن الأصالي للنجم قبل التهدم» فيبلغ وزن السنتيمتر الكعب 
الواح ألف مليون طن أرضي تقريباًء وتزداد جاذبيته إلى حد إنع معه صدرر 
أي إشعاع عن ويدب إليه كل الأشعة المحيطة به إلى حدرد معينة إلى داخله 


۰۹ "لله بتجلى لي عصر العلم": نخبة من العلما ص ٠١‏ 
)١(‏ "انرب الكوئبة السوداء": امهندس فالز فوق العادةء فقرات من الكتاب» بتصرف. 
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ل البقعة حوله إلى بقعة سوداء ببلخ قطر أصغره حوالي خسة کل 

ن یکن آن يصل إل الف مرة أكبر من قطر شمسنا الحاليء تسس راو 
۹ای عندها لن یفلت شيء؛ الا ٳذا کان يهرب بسرعة الضوء» وأ 
أف الحدث)» فلن تفيده حتى هذه السرعة. 
داخل 

ن پاتقوب لان کل ما یقترب متها بسقط فیها إل غبر رحعة» وبعش 
لملماء عرفها مقبرة الكونء لأن ججحموع الثقوب السوداء وكثرة عددها» سوف 
على ما بقي في الكون الانجذاب إليها لي الوقت الذي يشاؤه الله؛ سقط 
پا ووت ٹم تنحذب الفقوب إلى بعضها لتتلاشى لي ثقب واحد هر الطرف 
الأسرد لبوق أو مر (آيدشتاين - روزاين)» الذي سرف تتحدث عنه لاحقا. 

إن الغازات الساقطة لي العقوب السوداء بفعلل الجاذبية» تنضغط على نفسها 
نطلل منها الأشعة السينية» التي هي خير دليال على وحود التقوب السودايء 
كا أن خير الأوقات لرؤية الثقب الأسود» تكون عندما يمر خلفه نحم كبي 
وښسابات انحرافات أشعة ذلك النحم يحكن معرفة حجم الثقب الأسودء وبعض 
مواصفات نوات التي هي كتلة النحم المتهدم. 

بتميز الثقب الأسود بجاذبية عالية جدأء لا متناهية في الكبر في ال ركز» حسب 
الأغوذج الرياضي الذي قدمه كل من (شفارزتشيلد) و(كير) كل على حدق 
وين هذه النماذجٌ حالة الفضاء حول نقطة مادية ذات كللة ولكن لا أبعاة تُذكرُ 
لھا. 

كما أن النظرية النسبية العامة» تفترض وجود منطقة لا مادة فيهاء وآن هناك 
نفطة تتحمع فيها المادة» لكن لا أبعاد لهاء وهي مواصفات الثقوب السوداء 


)فق الحدث: مر وہ 
۱ ان احدث: هر دائرة حيط بمنطفة اللاعودة المسماة (منطقة الحدث). 
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ا ن این و(روزاین» قدّما غاذج رياضية لممرات تدا بال 
ئي تمم فها الاد متهدمة يث تفقد هويتها الأصليتء فار ر 
کان :سا او ركب وتتهي قوب بیضاء عبر رات افراضیة رر 
اا -روزاين)» تؤدي هذه الممرات إلى عوالم أحرى إو (مرار 
نعرف مایپ 
قياس الزمن دال الثقب الأسود» يقف بالنسبة لمراقب ب : 
ا 98 خارج منطفة ر 
جاذية الثفب التي تفدر بدائرة قطرها ٠٠١‏ كم]» انتهى | ار 
"الفرب الكونية السوداء". لتقل بتصرف من کار 
عندما قرأت عن هذا الموضوع كنت أود التعرف على ما | 
1 ها يقوله | "انق عليه نر 
الکون' وعلى ما يقو لملم عنهاء فبدت لي تلك التقوب السرداء كار 
إثبات حقيقي تأكد منه العلماءء ولا بمكن نقضه على أن الثقوب السود أ 
مادة مصمتة لا حركة فيهاء نما يدل على أن المادة ابتدأات مثلم 2 
دون حركة» مادة مصمتة لا فراغات بينهاء ڈ ثم ادات ارک یھ ارم 
فصدرت عنها طاقة أكبر من التصور» يمكن تشبيهها (بانفجا 
ار هائل)» تشکلتن 
مها قطع لكون الخحلفةء الم يستطع العلماء تفسير هذا الاقجار ااي 
رالخبطة الكبرى وہ82 واع). 
إذن فالحركة داخل المادة ليست أبدية ولذلك اعحمدت هذا الإلبات محرأ 
اا ملي ودلا حلي سقوط اريه 1 وعلی ضرورة وجود بادی آمر 
ادر مرید» فمن هو يا من وعدت أن يكون عقلك منفعحاً لتقبل كل ماهر 
علمي مثبت؟ 
لو كان علماء النظرية المادية علموا ما نعلمه الآن عن الثقوب السردات 
لامتنعرا حتما عن التأكيد على أزلية المادة وأبديتها كما هي عليه الآن» ولآرا 
على الأقل بوحود من حلق هذه المادة» على المبداً الذي ينادي به الإلهيوذ 
الطبيعيون!. 


3 نظرية نشوء الكون: 

ن یع علماء الفلك بان الكون نشا عن (انفحار) فرق الماد رز 

اه ملیون نة لكتلة مادية وزنها يساوي وزن أحراء الكرن جحتمعت ودلیلھہ 
ر أن أجزاء الكون في تباعد مستمر بعضها عن بعض حتى الآن» برعا 
N‏ حي شبه العلماء الكرن (ببالون)» وأجراءء ببقع علیه» کلما زار 
رازن اا تباعدت النقاط بعضها عن بعض؛ وعن مركز البالون لي الوقت 
فالس مثلا تدور بالمجموعة الشمسية على الحاشية الخارجية رة 
ززب إنانة اللانة) دعس حززرة]» وتكمل دورتها في ٠٠٠١‏ مليون سئة ضوئية 
رهي تباعد عن هذه الحاشية مع بحموعتها بسرعة (۲۰-۱۸) ميل/ثاء بينسا 
الأرض تدور حول نفسها بسرعة ٠٠٠٠١‏ ميل/ساء وتدور بالوقت نفسه حول 
الشسس بسرعة ٠٠٠٠٠‏ ميل/سا » فإذا تصورنا وضع الكون بتراحع زمني 
سحيق» سنراه يتقلص إلى أن تنجمع أجزاؤه في كتلة بداية مصمتة ليس فبها 
ذرات وليس فيها ح ركة» هي مر كز الكون» ثم بدأت فيها الحركة والحرارة 
لأسباب لم يستطع العلم إثباتها أو شرحهاء فتسقط آزلية المادة. فمن أَمَرَ أن 
تكون هذه الج ركة في ذراتي کات إلکتروناتها ساكنة ومنطبقة على بروتوناتها؟ 
رسن أرحد هذه الذرات أصلا من العدم؟ 

٩‏ -الدليل المنطقي الفلسفي: 

هر دلبل استخدمه الفلاسفة ي عصور القصور العلمي والتألق الفلسغي 
المنطفي» إذ يقول معارضو أزلية المادة: إن كل ما في الكون ينقسم إلى قسمين: 

“١‏ قسم يفوم بذاته وهو (الموصوف). 
کا 


جا ي کاب السلمین اران e,‏ 
بهل كاب الاين اران لكريم ي سورة لفارت :)۷:٥١(‏ واا ما با وا لوغر 
ا السماء لي توسع لي وقت سادت فيه فكرة بات السماء حى القرن 
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46 - قم لا يفوم بذانه وهو (الصفة). 

بم وحدة تفرم بذاتها فهو (موصرف)» امرض والصحة لا ب در 
حسم فما (صفة» الادة وحدة قائمة بذاتها فهي (موصوف))» أ الح 

. وهکذا ارزو 

تقوم دون مادة فهي (صفة).. 5 

.عا أن للصحة وللمرض وللحرارة...إلخ بداية ونهاية» فا بني لی 
(صن هي حادث؛ وعا أن الحسم لا بمکن أن یکون لا صحيح ا ولا رږږ “ 
ساخحناً ولا باردا» فلا یکون (الموصرف) بلا (صفة)» وعا أن (للصفع بار 
ونهاية إذن للمرصوف أيضاً بدایۃ ونھایةء وعا ن کل ما ی الکرن ریا رینم 
أو (موصوف)» إذن لكل مواد الكون بداية ونهايةء أي لم يكن الكون أرب و 
یکون أبدياء» فعسقط أزلية المادة فهو إذن حادث»ء فمن أحدثه من العدم؟ 

إمن بحاول تطييسق هذا الدليل على صفات الله وذاته تقول: إن ما بجر 
للمخلوق لا یزم جوازه علې الخالق» ونذکره بأنتا أصلاً نبحث عن إله كال 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكمال تکون ذاته وصفاته بلا بداية ولانپای 
فان وجدناه محدود الصفات؛ نتجاوزه لغيره لأنه ليس هو من لبحث عنه ولیس 
هو من يستحق عبادتناء تبحث عن إله واحب الوجحود» كامل الصفات» صفات 
عترابطة متكاتفة؛ إله لي شدته عدل» وي عدله حزم وحكمة» ولي حكمته ران 
ول رأفته قرة» ولي قوته رحمة ... ...الخ من الصفات التي تعمل كلها لي آذ 
راحد» اله واحد» أحد» لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد. 

بقرل علي بن حسنن الأثري "يحب أن لا نسمح للعقمل التدحل في شرن 
الفبب”"" وهذا أمر تقبله الفطرة والعقلء وذلك بسبب قصور العقل افق 
عله لي تصور أمور الغيب. 
حر سے 
7 "لعفلاوت أفراخ العترلة العصريون": علي بن حسن الأثر؛ ص ۴١‏ 
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١,‏ -البرهان العقلي: 

بيفق الفلاسفة أن لكل معلول علّة» وعندما نصل إلى المادة الأصل يقول 

۱ رنون منهم: حلقها الله» ويقول الماديون منهم: "إن المادة الأصل معلول قدي 
کا ات وا اترا الحر كة أعطى قوة للمادةء قتحئعت بسب مي 
علال ملیارات السنين نشات منها التنرعات لي العالم. 

فنتول لهم: قولكم هذا يعني يدم هذه التنوعات» وأنتم متفقون معنا آن القديم 
لا بقبل التغبر والتتوع» وأيضا يعني أن كل هذه التنوعات القديعة نشأت عن المادة 
الأصل مباشرة وإلا ما كانت قليمة» فأين هر الحدل المادي بين المادة والمادة الذي 
جعاتموه أساماً لنظريتكم؟ وقِدَمٌ المادة والتنوعات يعارض قولكم: "إن المخلوقات 
روهي معلول) حدثت بعد أن لم تكن" والذي استدللتم عليه بوحود طبقات 
محالية خالية من المستحاثات» وهذا يضعكم على مفترق طرق: 

¡ - فإما أن تقولوا بِدَم التنوعات أيضاًء وهذا يخالف الاكتشافات المستحاثة 
افي تعتمدون عليهاء فتسقط أزلية المادة. 

ب- أر أن تقبلوا أن المادة وحركتها هما علة التنؤعات بالاحتيار والإرادة 
رالقصد» رليس بالضرورةء وأتم تعلمون أن هذا ليس من أحوال المادة فيلزم 
عليكم قبول وجود الله الخالق المريد. 

ح - أو أن تقولوا: إن المادة وح ركتها حادثة وليست قديمة فتسقط أزليتها 
وهو المطلوب. 

رتترل أيضاً: بامكان العقسل أن يرط بين شيتين متلاڙمين» شيءٍ عسوس 
رڻيء غیر محسوس» یربط بون صوت جرس الباب وشخص خلفه» وهذا الربط 
« ن أهم احصاصات العقللء فلماذا لا يقبل بعض الاس الربط بين ما يحت 
اسان بکل حواسه ومدا رکه وطرق اسعدلال ونين وود الله فة مورا 


NAY 


لازم لظهور الوجود بالاختيار» والقصد والقدرة وا 

8 ETE 2 

آراد الله وحوده فيه يإرادةٍ قليكة رححت الوجود على العدم وحدو e‏ 
أ: ما الذي بمنع المادين من الإيمان؟: 

رابعا: ما الذي بنع الماديين من الإء 

قد بقرل قالل: إن اقول ابشربة عاحزة عن تصور کنو الل ور 
من العدم؛ وتعجز عن إدراك القصد والحكمة من بعض المحلوقان دالارار زر 
أن الضرورة لي الحلق أقرب للتفسير عن القصد والحكمة والإراون,. ,ی ۶د 

في ذلك نقول: 

4 بذ حرا عن معرفز کنه الله ركيفية الخلق من العد» والحکمورر 
الق لا يعني عدم وجود الخالقء ولا يعني عدم مكاي الخلتق من المد رر 
عدم وحود القصاٍ والحكمة من وجرد إن عقولنا عاحزة عن فهم کنو أ 
كثيرة موحودة حولنا نعايشهاء كالحاذبيت والنوم» والأحلا» والموت, والسبر 
الكلوروفيلي» رماهية ح ركة الإلكترونات» ودوران الکواکب حتی الشازب ر 
نعرف للآن له سببا علميا...إلخ. 

إن الماديين يطالبون بالإحاطة بكي الله بجواسهم المحدودة ويجعلون ذلك عر 
للإمان بالله غير الحدوى بينما كل البشر عاحزون عن الإحاطة بالإنسان 
وباسراره الكثيرة الحسية منها والنفسية» وعاجزون عن الإحاطة ماين معادلات 
التوازن اللازم تحقيقها في الجسم» ليكون الإنسان سوياً بكل أهوره!. إنه يجب 
علبنا عدم قياس قدرة الله بقدرة الإنسان» هذا القياس سيجعلنا عاجزين عن 
تصور إمكانية الحلق من المد إتنا أقمنا كثيراً من علومنا على الإبمان ما تقوله 
مصادر المعلومات» دون أن نشاهد برهانهاء فكم عدد الذين ابوا 
بأنفسهې أو تحقغوا من قانون (نيوتن) للحاذيية؟!. إننا آمنا إما بالقة 0 
بالاستدلال العلمي» فإذا كنا لا تى بأحبار الأنبياء وبراهينهم على صحة ر 


ی لم نعاصرهې لِم لا قبل الاستدلال لیکون برهاناً على وود اله ومږی , 
ل آلاف الأدلة موحودة حولا..!. 
ب عن الحكمة والقصد من الخلق: فإنه لحكمة إلهية لم يكشف نا اللى _. 
یی من خلق كل هذه الكالنات مرة واحدة» بل جعلنا نكتشفها وتعرق 
لپا باندريج لي الوقت الذي يشاء ليكون لنا فيها دليل عليه وعلى صفات.... 
پتول علي بن حسن الأثري: "العقل عقلان» غريزي يولد مع الإنسان يتعلق 
ا البقاء» وعقل مكتسب من الدراسة والخبرة لذلك فالعقل أضعف من 
لملم وإن الدبن لا بدرك بالعقل لضعفه وقلته» ويدرك بالعلم لقوته 
رکرو 

رحن نضيف عليه بان دعم إعان الفطرة بالعلم والعقل سيصل بنا إل بر الإبمان 
الكامل المسلح القوي بالله درن أدنى شك. 

۴- عن الخلق من العدم: طالما تبت أن العام مكنْ الزوال فإنه مكنْ الوجود 
رأي احتمال وجوه مكنْ)» ولیس واحب الوحود (أي لا بد من وحوده من 
الأزل دون إرادة إلهية)» وهو لم يوجد تفس لأنه بذلك يصبحٌ واحب الوحوفن 
وهنا عال ممه نقيضين اي شيء وأحد» هما الممكن والواحب الوحوف وعا أن 
لمم َم بوجد نفسه» فلا بد من (علة كافية) لوقوعه ووحوده» وأنه قبل حدوثه 
لم يكن موجوداء وهذا (القبلْ) هو العدم الذي سبق الوحود» وفكرة الإيجاد من 
امام من حال لديه القدرة على الإيجاد من العدم» غير مستحيلة الإدراك 
رقابلة لعفل ولكنها صعبة التصورء وهذه الصعوبة لا تمنعٌ إمكانية الخلق من 
ل ولس هذا العحز في اتصور إلا ديلا على قصور تصورات العقل البدري. 
قالل: لكن قدرة العقل على التصور لا متناهية» ليس فيها قصور 


"لعفلا ر ۲ر 
ترذ أفراخ المعترلة العصريون": علي بن حسن الأثري» ص ۱۹ بتصرف. 
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رل : إنك تفص القدرة على التعقل والإدراك» لا الشدرة ر 
ورن کی ایت ال" من اع اللي عن رق ین اوا ام 
خذ ورقة سمكها |١(‏ ۰ الم غر دود الس اعت لدی ر ا 
E O‏ 
فبمبح سك الحموعة ٠١١/۲(‏ ملم)» استمر بالقطع £۸ مرق زان مالو 
أن تقوم باحساب أر يكون هذا المال أر مثيله قد عرض عليك: کنن 
E‏ 
من عة تار وخب نفك مبالغا في تقديركء لكك ستصندمإذا أحرين 
عليها قوانين الرياضيات» فوحدت أن السك الفعلي هو . RSTA‏ 
وهو يقارب المسافة ين الأرض والقمر!!!. 

فهل بمكن للعقل أن يتصور هذه الحقيقة التي أقام عليه عليها البرهان العقلي بنف؟ 
أبس هذا قصور العقل في تصور ما يعقله؟.. 

فد تستطع تع شيء ولا تستطیع تصوره لأن التعقل يقوم على بدهبات 
أرلبة ربا العقل ويركبهاء فيصل إلى حكم عقلي قاطع» قد لا يستطيع 
تصوره. 

لهذا السبب» لا ييالي العلم الحديث بعجز العقل عن التصور» ويعتمد على 
اتعقل رالإدراك وحده» لأن كثيراً من الحقائق العلمية أصبحت فوق القصون 
رلذلك يُحكم عليها عن طريق التعقل والإدراك فهل حكن للعقل تصور ذبذبات 
صرت قد تصل إل نصف ملیون موحة في الثانية الواحدة1۴.. وبعض ذبذبات 
احركة الي فد تصل إلى ١ ٠‏ £ مرة ي الثانيةي كحناح الذبابة!!... 


لسم 


() فكرة الثال مأعرذة من كتاب "قصة امان" للخيخ ندیم امسر ص ۲۲۳. 


N. 


, ا پیدف» فلیغخمض عینیه» ولیحاول تصورٌ نصف مليون موجة صوتية مر 
آمامه في إزاية الواحدة» وسوف يعجن ححماء بينما تعقل وإدراك هذا العدد 
پک وكذلك عکن تعقل وإدراك كنه الحقيفة الكبرى التي هي الله تعالى 
لکن بستحیل تصوره لعجز واضح في عقولنا!. 
: وات لصديقي اللامبالي الذي لم ينطق حرف منذ بدأث معه مناقشة الإبمان 
الإلحاد: إن ما أوردته لك من مناقشات وأدلة كاف للإنسان غير لمكا 
لري علي التطيء أن يدأ بتوجيه تفكيره الوحهة الصحيحةء رعا لم تقشع 
مهي الآنه لكن لا بد لك أو لمن سمع المناقشة» من أن يصل يوما إلى أن الطبيعة 
الستاجت وامصادفة العشوائية» والتفاعلات الكيميائية» لا ملك تدبيراً ولا عقلاً 
لخلنى كون بعثل هذا التعقيد والاتتظام!... وأنه لاد من وحودٍ حالق کاملِ 
الصفات مطلق الإرادة والقدرة إطلاقا يليق بكماله» إنه حكمة ما فرر أن يخلق 
الكرن» وجل الإنسان» وآن يجدد له لوازم بقائه حياً ويُسخر الكون لخدمعه 
خالق فرر أن هذا المخلوق يتغذى بالطعام» فوفر له عختلف آنواع النباتات ومصادر 
اللحرم» وخلق له الأجهزة اللازمة للهضم» وامتصاص الطعام لتحويله لي حسمه 
إلى طافة» وأوحد له طريقة لتلقي العنصر الأساس للاحتراق وهو الأ وكسحن» 
فحمل لي رتیه تقریاً ۰ ۲۰ مليون كيس حاط بشعيرات» للقيام بعملية التبادل ين 
لأكسحين رثاني أكسيد الكربون» وخلق له الحواس اللازمة التي ستخدمه في 
تنفيذ ما سيطلبه الخالق منه» فجعل سمعه -على سبيل الال - يمير 5 
فته ویصر ير این الألران» وسهل له ما يلزمه للسمي في الأرض والتظر 
غلرفات الله تعالى» خلقه على الإعان بالفطرة وأعطاه عقلاً لیل ما رف 
سج الوشرات والابانات اللازمة على وحود الخالق» دعم إمانه الفطري 
راهن عقلية» أما امتا اة و 4 
رعق جی. مركز التعقل الذي هو المخ» فَحَدّث عنه ولا حرج فهر ادق 

از على حه الأرض» وهر يتحكم باحسم من خلال جيوش من 


1 


زی ع لبرت کی ا کی ا بريد الإنسان ر ن 
حى قوم الغ اضر الأرامر اللازمة لذلك» دون تخل من الإنان ر 

ينذية تلف خلايا الحسم» ونقل مخلفاتهاء حمل الدم هذه الوغليفع 

ن جسم . ألف مليون ميل من الأوردة والشرايين والشعيرات الدمريم فسرر 
ن كنا جهاز شخ على وجه الأرض وهو القلبء الذي #حاج إل ر 
لتوصيل الدم إلى أبعد نقطة ي اخس وهو يضخ یومیا ٠۰۰۰‏ جالون من لري 
آي حوالي ٥ه‏ ملیرن جالون خلال حیاته. 

قرر الخالق أن الإنسان سيعيش على الأرض» فجعلها صالحة لذلك فار 
رازا جا ووت ھا وا ور امي ول الف » وحعل جاذبیتها ماس 

سنه تمسکه علیها ولا ته اوخل دورتها اليومية مناسبة لراحته لي اليل 

رلسل لي النهار» وجعلها مصدراً لطعامه» ودورتها السنوية مناسبة لتعاقي 
فصول وتنوع المحصول» وغلفها بطبقة مناسبة من الهواء فيه الأ ركسحين 
لضيه» وسُمكها ومواصفاتها مناسبة لحماية الياة على الأرض من الشهب 
السانطة علبهاء جعل حجم الأرض مناسباًء إذ لو زاد لتغيرت السرعة وازن 
علبهاء ولو نقصت لقلت جاذبيتها فطارت طبقة الهواء من حولهاا. ولو بطُؤت 
حرکة دورانهاء لأصبح النهار طويلاً حرق الزرع» ريَعيل ميزان الراحة والسسل 
رلأصبح اليل طريلاً ببرده القاتل لازر ي وانقطاع غذائه بتوقف التمثيل الضولي 
(الکلوروفيلي) لمدة طريلة شاء أن ججعل فصولا أربعة'فجعل محور الأرض مالا 
إزاربة "۲١‏ درجة» لو قلت تصخر الوسط ودُفنت النهايتان باللوج» ولو زادت 
لاقتربت مراصفات المناطق العتدلة من مواصفات القطبين» ولأصبح في القطب إءا 
لبل دائم أو ھار دانما. جمل اعتماد الإنسان على الماء كاملا فسهل له دررة 
الطر الني تبداأً بالتبخرء فجعل البحر يغطي ثلئي سطح الأرض لتكون كب 
E E E E‏ 


يمل ابر ماطح لتا وماتت كاتاته وأرم حلط لحر سى ار 
إو جين لكائنات البحر» فحمل هذه الوظيغة للقمرء فوضى لي 
رن مناسب» وحجم مناسب» وحاذبية مناسبة» ليقوم بعملية المد والجزر!. 
رت للق وظيفة ترتبط فيها الحياة على الأرض» ولم تعد وظيفته إنارة 
نى في اليل ودليل المسافر وط أنظار العاشقين فقطا... ولحكمة جعل 
حول نه وحول الأرض تكون مرة كل شهر قمري واحد» وحعل 
پار کل بوم ٤٩‏ دقبقة زاوية» ويقطع كل يوم ٠١‏ درحة» وهذا ما يحمل 
لير لن ني مراحلل مختلفة نستعين بها على قياس الشهور!... جعل الضوء يقل 
بلا وسبطه والصوت جتاج إلى الهواء لينتقلء تصور ما محدث لو كان المكسء 
نن نا وصل إلينا ضوء أيداء لعدم وحود هواء لي الفضاء فتفتى الحياةء ولوصلىت 
إا مباشرة جميع الأصوات الكونية البعيدة» وصمّت آذانناء وشوشت أحهزة 
الاتصالات كلها. 

هل من يفسر لنا اذا تدور الأرض حول الشمس عدار إهليلحي (بيضاوي) 
ریس بمدار دائري؟ 

ألا يلرم هذا امدار الإهليليجي تعر السرعة في أثناء الدوران» فتخفض عند 
انهايتين المديبتين للإهليلج» ثم تعود للازدياد حتی تبلغ أقصی حد عند النهايتين 
المفلطحتين؟. 

فإذا كانت الجاذبية هي التي تمسك الأرض حول الشمسء والقوة الطاردة 
الناشئة عن ال ركة تعادل هذه الجاذبية لحفظ توازن مسار الأرض فلماذا 
بعد عنها والجاذبية ثابتة في كل نقطة على الأرض؟ وما الذي يجعلها تعود 
وتفترب مها انية؟ نتساءل من الذي يقود الأرض حول الشمس فيغيّر 
عة رالنجه؟ اليست هذه الظاهرة هي سبب ظهور رالفيزياء الكونية التي 


قالت: "اد 
إن حركة الأرض والكواكب الاح ی حول الد نم أنفاق 
كرا إهلبليجية غبر مرليةه. خرى حول الشمس هي ضمن أنفاق 


فلو لم 


ى ااذية إذن للعوازن بل لحفظ المخلوقات ملازمة 
RS‏ القوة الطاردة هن أجل التوازن بل تمدو ب ار 
دوران الأرض حل EE‏ فصول زر 
الخلوقات ركم أخرى» لأنه من أجل الإنسان خلق الله الكو 
اع الله تعالى الإنسان الفطرة والعقل والإحساس» وبالتدریح هلل ار 
الختلفة اي بها بز احق من الباطلء رمع ذلك تری بعض الناس قد زرا ر 
اله تعاى علبهم» بأن خلقهم ثي أحسن تقويم» وأحذوا يدون لغیر اللہ تى ˆ 
وبفسدون لي الأرض» ويستغلون قوتهم أو عِلمهم في غير ما دعا إلیه رسلا 
تعال» ولو شاء الله تعالى بمحعل كل الناس مومنين كاللائك ولکن لیس هار 
الفرض من خلق الإنسان. 
کب (أدیسون) عندما زار (برج إيفل) بعد إقامه: "إلى السيد (إيفل) بر 
(أديسون) الذي يكن له احتراماًء وأكبر الإعجاب بالمهندسين جميعاً وعلى رأ 
a‏ 
رقال اللورد (كالفن): "إذا فكرت تفكير' عميقأء فإن العلوم سرف تضطرل 
إلى الاعتقاد بوجود الله". 
وقال (حاليلو) ختر ع التلسكوب: "لشد ما أنا مأحوذ بروعة ما أرى» ومدين 
. 5 1 
لله كا وهبني على كشف هذا الإيداع العظيم» الذي لم يظهر لكل الأحبال 
السابقة". 
بك 
وقال (نيوتن): "ما من شك في أن خالق العال يط باسرار عالم الیکا 
إحاطة تامة". 
a‏ أنبلهاء وإذ 
رقال (آبنشتاين): "الإمان هو أقوى نتائج البحوث العلمية وأبلهاء دا 
ا 
'کیف ری الله" : ص ۱۷. 


E 


بلا يان بشي مش يةالأعرج» وإن الإمان سلاعلم لس تل 
On‏ 

8 (داروین) "إنني متردد ي عقيدتي الدينية» لکن لم أكن نكر لوحود 
الله : 
وقال إيي: إن الأنواح ترحع في أصولها إلى بضعة أنواع» تفرعت من جرومة 
إلمياة التي خلقها الله 

ہس غریاً أن نرى الآن نسبة كبيرة من رجال الدين وعلمانه الذين تمكو 
علوم الدنيا وتيقنوا من إبمانهم؛ يخرجون عن التقليد ولا يهابون منافشة 
ريات الاديت وباقشون التطور وحقيقة الوجود في ضوء الإدراك اجديد 
ل الظواهر الكونية لأن الملحد الحديث لم تعد تکفیه إثارة مواضيع ديية 
نقليدية عن تعاليم الإله الحميدة رلا تسرق» لا تزن....)» ويطالب بالخوض في 
ارضوعات والأفكار والنظريات المعاصرةء ويطالب برأي الدّين بها لعرفة ما 
يقوله عن الحقانق العلمية غير القابلة للنقض, والتأكد من أن مرل اين هو 
نفسه خالق الحقيقة» نما يزم عدم التعارضء ويطالب بالإقاع العلمي ويرفض 
الاعتماد على الفطرة فقط. 

من هذا كله نرى أن العلوم قد توصلت دون قصد إلى إثبات أن للكون 
بدابة أي إنه حادث مخلوق» لا يعكن أن يبدا بنفسه» ولا بد له من خالق!. 
فسفط فرضية أزلية المادة إلى غير رجعة. 


ی 
لل الذي سال أي ال" عبد الرجن الستجري ص ٠٠۴‏ 


\fo 


الفصل الفالك 
بعض صفات الله تعالی 


پر یی لی ارا کی اسا ای لم کی مایا کی موی 
ت إنابعك بكل تفكيري وعقلي ولم اشا مقاطعتك والآن بعد الرحلة 
ل من راتا ابحدلية لي البحث عن الحقيقة الکبری» يفترَض أننا آمنا بالله 
2 کال الصفات مريداً للكون» ويلزمنا ني المرحلة الانية التعرف على بعضِ 
صفات اله تعالی الذي آمنا به. 

زتات: إن أهم ما دعا إليه الرسل» هو التأكيد على وحدانية الله تعالىء 
رصمد وإرادته» وعليه وقدرته...إلخ. وهذا ما سنعرضه من الصفات الإلهية 
والباحث عن بقية الصفات» يكفيه النظر لي نفسه -ولله ال محل الأعلى- وفيما 
برل رى القدرة والحكمة والرأفة والعلم والإرادة والرحمة...إلخ. » وباء على 
ابدهبة التي مفادها أن الصغات تدل على الموصوف» والفعل يحمل صفات 
الفاعل» سندرك مَنْ هو صاحب الفعلء ونتعرف على بعض من صفاته. 

لن خوض ل تفاصیل کل الصفات خوقاً من الخروج عن الموضوع» وأحيل 
الفارئ الباحث إلى كتب أكثر تخصصا في الصفات. 

احترت بعض الصفات الي كانت وما تزال موضع حدل بين مختلف 
الفلاسفة» بعضهم مع بعض من جحهة» ومع المؤمنين الموحدين من جهة أخرى. 
-١‏ الواحد الأحد: 

إضافة إل ما كر سابقاً عن التعدديةء نضيف مثالا آحر» ولنبدا بأي حزء من 
ا ولیکن الفم فنرى كيف آنه مرتبط مع أعضاء جهاز الهضم كافة بحيث 
إذا ألغين رظيفة الف فلا حاجة لوظيفة المعدة» وبالتالي لا حاجة لوظيفة الأمعاء 
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ن مب لامر التي تقوم بامتصاص الغذاء عن حدران الأمعاي رر , 
اا إل الأو كسجين للاحتراقه وعدم اة إلى الأ ركسجين بلغي ر 
إل باز اتفسيء الذي يستتحق الهوا الرتيط باجماذية الأرضيةء و ر 
أن بتطاير عن الأرض؛ رالأرض مرتبطة بالشمس» والشمس با محري ر 
بدورها باجزاء الکوت لأنها من أصل واحد» تباعد بعضه عن 
الاتفجار وتكون منه العالم. 

لو كان يوجد أكثر من إله واحد لهذا العالم» وأحبٌ إله الشمس ل 
وغيفة شمه وقال إله الحاذيية: أريد أن أضاعفها عشر مرات أو آن ا 
إل الربع» فسيؤثر هذا ني السلسلة التي ذکرناهاء ویتیون لنا أن آي تغیر ي الکر 
يؤدي إلى تفير في جسم الإنسان» ورا كان تغيرا ميتا للإنسان والكائنات ال 

ألا يدل هذا التكاتف والترابط في السلسلة على وحود منم وسید لپ 
حکیې» مرید» يجري ارادته وحده على کل خلقه» ولیس هناك إله غیر,؟* 

إذا أصر قائلٌ على التعددية معاندأ نقول له: تصور لو تصرف کل خالی ی 
خلق» فماذا سيحصل لك أيها المعاند؟ هل تبقى حيا إن فعلوا؟ إذ إن اسنحلة 
الاتفاق الدائم الذي يحد من إطلاق الآلهة مقبول عقلاً!!. والنظام الثابت الموجود 
من الذرة إلى المجرة» يدل على وحدة الرأي والقرار» وعلى استحالة وجود أكار 
من خالق واحد أحد. 

۴- الفردء الصمد"'": رأي الله تعالى هو مَحَطٌ قصدِ الكل والكل عاج 
إليه وهو لا يقصدٌ أحداً ولا تاج إلى أحد). 


» ال 


(۸) من ا لمحاضرات المسحلة عن الشيخ عبد المحيد الزنداتي» بتصرف. 0 
١‏ بعض معاتي الصمد الأعرى: "هو من لا حرف له" ععنى أن لا أجهزة هضع لديه ولا تتفي ولا ا ; 
. " ا " الغا 
لا خخا لهاء لكنا نرى أن العتى الذي مداه "...الذي ناجه الحميع..." وهو م a‏ هي سنا 
أنه أعَّم وأكثر شمولية, بدليل أن اللالكة لا حرف لها لكتنا لا نقول عنها أنها تتصمف بالصما 
تلب باله فقط. 


الحمدة أبفا 
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ee‏ زور الكون وما فيه من خلوقات» وإدراك وحود خالق له القدرة 
وين من اعدم واتفقنا على أن المخلوقات متاح إل شيء را كنل 
م رأن اللحموعة الحالية (العَدم) لا ندم شيئ فلا مكن للمخلوقات 
0 أن تاج إلى الحمرعة الخاليةء ولا بد لها إذن أن تاج إلى الخال 
رطان إذا افترضناه محناجاً إلى شيء ما ليكمسل وحوده فسيحتاج إلى بجموعة 
الخلرفات وهذا حال» لأنها هي نفسها من خلقه» ومحتاجة إلي فتسقط حاجحه 
بيه فلا يى إلا المجموعة الخالية ليحتاج إلبهاء رعا أنها لا تقدم إليه حي إذن 
هر غير هوجود لافتقاره إلى حاجة ما ليكمل إطلاقه» ولا يوحد من بنحها لي 
رعدم وجوده يعني عدم وجود المخلوقات التي خلقهاء لکن الواقع يقول: إن 
الخلرقات موجودق إذن الخالق موجودء فقط حاجحه للمجموعة الخالية 
رهذا يعني أنه حط حاجة الجميع وقصدهم» وأنه لا عن أن يكون محاجاً إلى 
أحد فهو إذن الفردٌ الصمد. 
۳- المريد: 
لقد تكلمنا عنها حينما ناقشنا أنه بالإرادة الإلهيةء الي تستطيع التمييز بين 
متكافنين» راد الله تعالى الوحود بعد العدم» وفي الوقت الذي وُحد فيه» وعلى 
الكيفية التي أراده فيهاء وتأكدت لتا الإرادة الإلهية حينما ناقشنا استحالة الخلى 
بالضرورة الذي يعني يدم المادة» وقدم التنوعات» بالإضافة إلى أن التسلسل في 
الق برفضه العقلء ولذلك فإ كل خلق هو حلق بالإرادة والقدرة الطلقتين 
إطلاتًبلیق بکمال الله» وأضيف» إنه حسب بدهية فاقد الشيء لا يعطيه» نقول: 
نعالی حلق الإنسان» وأعطاه إرادةً محدودة لي محال احتياره» فلابِدٌ إذن لمن 
عطاه تلك الإرادة أن يكون صاحب إرادةٍ أوسع» وعا أننا تتكلَمٌ عن الله تعالى 
فتقرل: هي إرادة ليس كمثلها إرادة. 


۹4 


۽- العليم: 
اى ال الكرن جد عن غلم وحكمة وقدرة و... ولیس عن رر 
رالضرورة فالأثلة كفيرة لا تحصى» نأخذ منها أقرب ما یکون ر ج 
TI‏ نا الله تعالى في بطون أمهاتناء والضرورة هناك لا ر 
ه 4 ۴ J‏ 
العيون لعدم ضرورة الرؤية» ولا تلزم وحود الجهاز الهضمي والتنفسي ر 
فلماذا وجدت حيث لا حاجة إليها ولا ضرورة؟ 1 
- اليس هذا دليل على أن من أوجدها يعلم أا سنخرج إلى العالما.. زز 
نستقل عن أمهاتنا» وسوف تلزمنا الرؤية فخلق لنا العيون!!.. وعم انا ستفزی 
وتتفس منقصلين عنهن» فخلق لنا الأجهزة اللازمة ونحن لي بطون أمهاتتا!ا. أي 
یدل هذا على أن الله تعالی عليم؟!.. 
عندما ألبس العلماء رحال الفضاء ألبسة خاصة» عن عم انهم سیحاحون 
إليها هناك في مكان القصد... قال المعاندون: إنهم عَلماءٌ يعلمون ما يفعرن. 
وإن فعلها الله تعالى» قالوا: الضرورة والمصادفة!!. 
- ألبست ملوحة ماء البحار» تدل على علم بأن هذه الكميات الكبيرة من 
الباه الراكدةء والمفيدة للايين الكائنات ستتعفن لو كانت حلوة» وتموت غالية 
الكاننات فبها؟ أليست البحار المالحة هي مَحمم الأنهار ذات المياه الحلوة؟ والعلم 
ين أن أصل الملح هو من اليابسة» خرف مع الأمطار والأنهار إلى البحسء وبقي 
فبه. 
- أليس الد وابمبزر دليلاً على علم الله تعالى بان الكاتنات البحرية تحتاج إلى 
آوکسجین؟!. ولا بد من حلط ماء البحر بالهواء فأ وکل هذه الوظيفة إلى الفعر 
ليقوم باد واجزر!. 
- أليست حر كة مياه البحر» واتيارات والأمواج السفلية» هي سبب بقاء الح 


f: 


پئ با ولیس راسباء والا حرلت إل مستقعات كبيرة لي قعرها طب ر 


يي عن علم حمل الله تال مك طقة الهواء كافياً حرق اى 
ا الأرض؟!. فلا تضر بالكائنات التي قدّر لها العيش على الأرضر؟ 

ايى عن علم وضع الله تعالى حطوط دفاع حول الكرة الأرضيةء لتقي 
لفات شر الأشعة الكونية القاتلة؟ 

بن ماين الأدلة حولنا تتزاحم لندل على أن الله تعالى عليم. 

ه- الرشيد القدير» المدبر: 

را على الاديين الذين يقولون: إن العلة لا يشترط کونها مدبرة عاقل(") 
رة مريدة قادرة» ويستدلون بالنار التي تحرق والماء الذي يُغرق» فالنار علة غير 
ناولا مدبرة» ولا عاقلة» والماء علة غير مدبْرة» ولا عاقلةء ويقولون: إن علة 
مالم لا يشترط بها القدرة» والعقل» والإرادة» ويصرون على أنه يكن أن تكون 
الادة هي العلة الفاعلة لهذا الكون. 

لهزلاء نقول: إنكم قلتم: إن السكين فاعلةء لأنكم شاهدتم السكين في فواد 
التتبلء وقلنم: إن الدواء يشفي» لأنكم شاهدتم المريض يتعافى بعد استعماله 
الدواء. 

رنفول أيضا: إن المشاهدة تدل على الحصول عند الملاقاة وليس بهاء ولا 
رحد لیکم دلیل مادي» على عدم وجود علة مرافقة» ومغايرة للسكين والدواي 
2 هذا بذاك وقلتم: إن سبب القتل مادّي» وسبب الشغاء مادّي» ثم غالطتم 
تنسكم وشطحت بكم الأنكارء فعممتم ذلك على الكونء وقلم: إن الملة 
افاعلة للكرن مادية بالضرورة!. 


)الم 
ل مو من يتدم اقل والعقل: هو القدرة على ربط الأنور بها يعض 
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بل: عل مل الشع عند الأكل نقط؟ والاحتاق عند الغرق ووي 
IER‏ الاسباب . 
إن قلتم: بې غالطم سکم ولا باب کئیر 
وان فام : ل وافقتم بذاك على وحود علة أحرى غير ماذيسة حمر 
(حالة نفسية» مغلا ولحصول الاحتناق (تشنج في الرئتين» مع 
لا تساءل: لاذ دخلت السكين في قلب شخصين» بالطريقة ذاتھا وار 
نفس فنجا الأول ومات الآخر؟ والسوال نقسه نطرحه بالشسبة لل رادل 
لحادث سيارة طفيف قتل صاحبّه وآحر قوي لم يقتله؟.. 

النتل إذن ليس فعل السكين» بل فعل القاعلِ المخطط المتربص القادر الاين 
الذي جمع السكين مع الفوادء وكذلك الدواءُ ليس هو الشالي» بل القادر الاب 
الرشيد الذي حعل في هذا الدواء المناسب شفاءُ. 

إ كون الأشياء متلازمة وممكنة الوقوع» وإن استمرار وقوعها بالشكل نفس» 
حعلَ اللاشعور يحسبها ضرورة متلازمة» حعلت الإنسان المعاند يقول: إنه بعك 
لغير القادر المدبر العاقل أن يكون هو العلة. 

الحفبقة هي أن كل الحوادث المحابعة» هي ضمن نظام إلهي وضعه فاعل 
مدر فادرّ على خرق هذا النظام متى شاء فتحدث المعجرات» كالنار الي لم 
تحرق إبراهيم بعدم جمع صفة الحرق مع وجود النار» والحوت الذي لم بهم 
يونس بفصل صفة اواد الهاضمة عن وجودها في معدة الحوت» أو بفصلل 
ضرررة التنفس لاستمرار الحياة في معدة الحوت» وكالقليل الذي اشع الک 
راللمسة التي شفت المريض,» وأحيت الميت» فلا ضرورة إذن للافترا 
راللزرم» بل الإمكانية هي التي تجمع العلة والمعلول. 


ل ال 


۲ 


پ وون في أن كل حصالص الإنان مرح ودة لي انعلفة؛ فهل تقول: إن 
ب هو فا * حياة ابنه» وسَيه» وبصره؟ آم نقول بوساطة الأب حصل الفم* 
ا قل إلقادر المدبر الفاعل؟ وكذلك بوساطة الطبيب حصل فعل الشفاء. “ 
و من قل القادر ار 

رى أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به بالإرادة 
ية بل بالعدة المكدسبة من الفاعل الدب القادر كامل المفات مطلق 
الإرادة إطلاقً ليق بکماله. 
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الفصل الر ابع 
ضرورة الرسشل 


ا قراءة هذا البحث تحتاج إلى اعتماد قاعدة حديدةء إضافة لا كنا ر 
وتا به ل دای لحت ال رعی: اا ان امن دان امل امات 
رلإرادة بها خلق الكون ونظمهء وخلق الإنسان خلقا مباشرا وليس تطوراً 
ين سلالة القرودء وعلى الذي مازال يشك لي وحرد الخالق» إعادة مناقشة 
ليحت السابق مرة أخرى» فإن عجز البحث عن إقناعه فأرى أن بحري قفرة في 
زربة ابحث حتى الباب الثالث حيث يود عرض لين الإسلا ويعضاً من 
إعجاز الغرآن العلمي» عل ذلك يساعد على إقناعه بضرورة وحرد الله تعالى 
بصفاته الكاملة. 

إن كمال صفات الخالق» تدل على أنه يترفع عن اللهو والعبث» إذ هي صفات 
لا تليق به» لذلك لن نفترض أن حلقّ هذا الكون» إنما هو تسلية إلهية» بل لحكمة 
أرادها الخالق» ايطلعنا منها على ما يريد حينما يريد» ويخفي عنا منها ما یرید إن 
قتا الله تعالى تحعلنا لا نطلب أكثر نما سمح لنا به» من الاطلاع على حكمة 
خلق الكون, 

لكي يبون الله تعالى بعض الحكمة من خلقه» لذا کان من حکمته إرسال 
ا بالبشر ويينوا لهم أوامر الله عر وجل ونواهيه ضمن منهاج "فمل 
3 تنعل » رینشروا مطلوب الله تعالی من خلقه» وحتی لا يدعي کل من بريد 


أ 5 
نه رسول؛ فقد آید الله تعالی رسله بإثباتات ومعحزات مقنعة» ومتاسبة لما هو 


0 الم فإذا تناقضت المعلومات المقدى سر 
مش هور ل سز 
رات والكدفات من اغاق الثإتة غي القابلة لتقد ف 
الو جردات 
A TT‏ 

العلروحة ليست من عند الخالق. 
او آنا من عند “ تعالى وبواسطة الرسول ولكن أتباع الرسول ا 
مع القلء بقصد أو بغير قصاد. 
نه لا بعكن للخالق كاملي الصفات أن يرسل ما يخالف الحقائق العلمية ا 
باي حال» لأنه هو حال تلك الحقائق» العليم بكل شيء» یعلم ما سیکور رر 
الملوم» ولن برس كبا سماوية فيها ما يناقض حقاقق العلم الفاحة. ا 
سيختلف الأمر إن حرق الله تعالى الحقائق الطبيعية على شكل معجزات إلي 
يظهرها الله تعالى على يد رسله كوسيلة لالإقناع. 
ففي زمن موسى انتشر السحرء وأصبح معيار التفرق والغلبة» لذلك لم نكر 
معحزة موسى لغوية أو طبية» بل كانت من نوع التفوق نفسه» فحرل العصا بإذز 
الله تعالى إلى حية (أفعى) حقيقية» فكان السحرة أول من آمن به؛ ليليهم بان 
هذا لیس سحراً كالذي يقومون به. 
ول زمن عيسى عليه السلام تقدّم الطب وازدهيء فکانت معجزات عیسی 
عليه السلام ذات صبغة طبية» فلم يشف المرضى فقط كعادة الأطباء بل أعاد 
الحباة إلى اميت بإذن ربهء وأبراً الأكمه الذي ولذ أعمسى) بإذن ربه» ما جعل 
الناس لاحقا؛ يقبلون بفكرة (بولس اا۴) المستوحاة من البوذية والهندوسة 
والتي نقول: إن الله نة (الأبً) تحد في عيسى» أو إنه أرسل ابنه الإله (الابنا 
ليتجسد في حسد عيسى عليه السلام الإنسان -منهم من قال تسد قبل رلا 


امار 


نهم من قال بعد ولادته"""-» لمحو برصتلبه ومون 
1 رہن عمد 8 فقد برع القوم باللغة» وتباهرا بفصاحتهم وبلاغهې انر 
e‏ لت رآن بلغة المرب» وتحداهم أن بأتوا بسورة من مثله» فقال عباقوة 
5 رة في ذلك الزمن بعدما سمعوا بعض آيات القرآن: والله لقد سي 
ا ما هو بالشعر!!. وقالوا: إننا لم نعتد مشل هذا الأسلوب في الكلام 
البلبغ. 
لان الاسام دين لكل البشر ولكل العصور -كما يقول المسلمون- فقد جاء 
ي اران معجزات علمية وغيية تفر لي عصور مخلفة ومنها ما لا نعلمه حتی 
الآنء اتكرن إثباتات متجددة على أن القرآن من عند الله تعالىء وهذه 
الإعحازات یرت القرآن عن باقي الكتب السماوية التي احتوت بعض التبوات 
عن المستقبل» لنمهد لما بعدها من شرائع. 
فالفطرة والعقل والمنطق والعلم إذن لا ترفض (فكرة الرسول) الذي يحمل 
تعاليم السماءء ولان الله سبحانه وتعالى أحذ العهد على نفسه ألا يعذب حتى 
یعث رسولاء فکان ذلك من عظیم عدله وسعة رحمته بعباده حیٹ تکرم على 
عباده فحرم الظلم على تقسهء وحعله بین عباده حرماء لذلك لن يلام مُذبِبْ على 
ذنب لم یکن یعلم أصلاٌ ُن الله تعالی حرم علیه» وهو یدل على أن الله تعال لم 
بنرك جماعة أو أمة دون رسول يرشدهم لمراد الله تعالى منهم» وكلما ضلت الأمة 
وشوهت التعاليم لتناسب مصالحهاء أرسل الله تعالى رسولاً آحر ليعيد الأمة إلى 


اسيل الصحيح. 


رصعرده) حطیی 


ج 
3 
کان ذا سب لکت من الاعتلاف بین السیحین» ولظهور مذاعب حدهدة. 


IY 


الشرائع الوضعية 


2 هید “ 

إن اح معنا عن اقيق ر e‏ ترصل ال ضرورة وجرد الل 
در امل الصفات مطلق الإرادة إطلافا يلبق بكماله» ویتساءل الآن ماذا پیر 
ر ابت عفيدة آبع؟ أي العقائد هي العقيدة الصحيحة وهناك عشرات 
رند والفلفات التي ناقشت جود الله تعالی وصفاته ومتطلباته من عبادم؟ 

هنا الباحث نقول: هنا تبدأ المرحلة الثالثة اي البحث عن الحقيقة» فتعال معا 
ات مبندئون بالفلسفات ثم بالعقائد الوضعية» التي لم بذع موسسرهى 
رن رورت لم الشراع السماوية اللات المروفة حلا راي أن اساي 
ا السماوي الإلهي لها: اليهردية والمسيحية ثم الإسلام» ونستعرض كلا 
مها على حادة. 

ادبن فطرة إنسانيةء وغريزة نفسية» يولدها الخوف من الموت» ومن مظاهر 
الطيعة الخيفة» مغل العواصف والكسوف» والفيضانات والزلازل والبراكين» 
رهذا الخوف من الأقوى» يخلق الشعور بضرورة إرضائه» ولكن من هو ذلك 
لقري الذي يكمن وراء هذه المظاهر الطبيعية؟ وأين هو حتى نرضيه؟ وما الذي 
برضیه؟. 

كان البدائبون يقدمون الهدايا والقرابين» فتبقى في مكانها لا يقبلها ذلك 
الفري الذي مثلوه ما توصل إليه تفكيرهم بالحيوانات القوية» وعَدوه مرة 
الشس ومرة أحرى القمرء ولكن بعد أن ترقف الإنسان عن ترحاله واستقر 
وعل بالرراعة» وارتبط بالکان وهدأت نفسه» أحذ يحأمل في الكون... فتطور 
که وأرحد نفسه آلهة كثيرة حوفاً على زرعه» وماشيته» ومتلكاته. 
نالتا بوحود آلهة عظمی وراء هذه الکواکب» تَر الكون وندبر اسر 
م من حمل الآلهة ي بحموعات كثيرة» لها سيرة حياة الإنسان نفسه» من 
دادج وصراع وموت» ومنهم من أنكر على الآلهة هذه الكثرةء فآمن ياله 
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ی ویو فاع وات هاد اعام عاد ا نرورة سا حمل الال رر رر 
e‏ ہن کان اکر تفهما ورأی أن فكرة الإله الفا 
من متهم من لم يستطع الاختيار ن ارد امطلق والعليس , ٠‏ 
ل واحد له لیات لات a‏ ازا ل اة واشلانه ی ر 
اصة في العفائد الآسيوية القلبحة» وني التشريع السيحي البولسي ٠٠"‏ 0 
راخلاقها: وتعددت المعتقدات بتعدد الجماعات في القرى والمانء متا من 
توى الطبيعة» ومنها من اعتمد على الخرافات والأساطيرء وغلب على هذه ایی 
ادعاء الألوهية المباشرة» فلم يكن هناك داع لوحود الرسلء لأ الإنسان آن بار 
الإله نفسّه تحسد لي إنسان مير جختاره» كالعقائد الفرعونية والإغريقية... 

ومن العقائد ما کان توحیدیاًء يدعو إلى إله بجرد عن الكائنات الحبة رظوهر 
الطبيعة» ومنها العقيدة الأخناتونية""'» والسيية ٠"‏ ويتوج ذلك... الشرام 
السماوية التي آمن أصحابها بالمصدر السماوي الإلهي لهاء ومنها الشرية 
البهردية والمسيحية والدين الإسلامي. 

سرف نناقش العائد والشرائع السائدة الآن في العالم تباعاًء آملاً الإ 
القارئ من السرد التارجخي المخحصر لبعض العقائد الوثنية -التي تفع في باب الل 
والنحل- على الرغم من اندثارها الحالي» (مغل عقائد الرومان واليونان لي 


أررربة رعقائد السومريين والآكاديين» والبابليين» ê‏ 2 إلخ. ي آسبا)» 

وخررجها عن صلب البحث وعمقه. 

بے ا 

)١(‏ السيحية البولسية: نسبة إلى (بولس)» الذي ادعى أنه ينشر تعاليم المسيح عيسى (اليسو)» سنافش كل نره 
على حدة لاحقاً. 


7 ااعناتونبة: نة إل (احناتون) أحد القراعنة المصر ين 1 
2 ر إل (أناتون) أحد الفراعنة المصريين اک ا الدربا 
)١١(‏ السبعية: طالفة هندرسية تبعت تعالیم (حررو اناك ۳۹-۱۲۹۹١٠م)»‏ ركانت عليطاً من 

يعض تعاليم الإسلام. 


ا الفلسفات والعقائد الوضعية: 
اغات والعقاند اي فلهرت قبل البح عيسى بن مريم وبرري 
ا اين الناس» ومؤسسوها لم يذعوا الرسالة ولا البو وتحول بعضها إل 
ا رناهج؛ سيرت حياة كثير من الناس» لي وقت تهافت فيه الغاس على 
تکار بىديدة التي رفضت احتكار الدين لمصادر ا لمعرفةء والنظر إليه على أن 
المدر الوحيد لھا 2 
یر من شباب القن العشرين أيضا عدوا تبني هذه الأفكار لي بجالسهم 
ا شرا أساسيا للفقاقة والحداثة» دون أن بدركوا نهم بذلك 
بر جوا عن أساسیات الدين» وأغلبهم لم يسر أعماق هذه الأفكار من الناحية 
ل الصحيحة» حاصة أثشاء تراحع الأفكار الدينية من عقولهم في أواط 
القرن العشرين. 
لقد تعرض بعض الفلاسفة لنشأة الكون والحياة» واخحتلفوا حول أولوية الحس» 
ا أولوية العقل كمصدر للمعرفة» وأي منهما سابق للآخر؟. فمنهم من تبادل 
القول بتفرد أحدهما نقط كمصدر لها وأنكر الملصدر الآحر کلیا» وسوف 
نفرض وناقش أفكارهم التي تتعلق بالدین والخالق فقط› تارکین آفکارهم 
الأحرى حول المفاهيم الدنيوية. 
اشرت الفلسفة حيث كانت الحضارات قبل القاريخ متقدمة نسيباًء ومنها 
ايونان والصين والهند واليابان» ثم تطورت في أوربة بشكل خاص بعد عصر 
التنرير لي القرن الثامن عشر الميلادي» وكذلك في العصر الحديث» لذا سوف 
ننافش هذه العقائد الوضعية حسب التوزيع المكاني» واعتبار القارة رحدة 
كامات مدركين بان هذه (العقائد الوضعية)» هي أفكار أشخاص» استخدموا 
ا مشكل متازء وأنه مهما كان النقدعميقاً» فلن بهدم الفلسفة العنية 
0 لأن أصحابها استندوا لي بعض مفاهيمهم إلى بعض الحقائق الثابة 
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اة برك الفلسغات لأمرر الحياةء کت من زارية واحدة ضبق لاني 
أهملت الروايا اإنسانة الاحرى» وأنكرت الفلسفات الأخرى ماس وای ا 
رذي بتعلق التي والخال» فقد حرج عن الإنعان بالله تعالى كامل رر 
مطل الإرادة إطلاق یلیتق بکماله» لذا ری أن النقد يحب أن کون نن ي ۶ 
ك على الطفرات غير العلمية فيهاء والتي تودي الى نائج غبر مقبولم 2 
ألا تسى أن الحقيقة واحدة لا کغیر؛ فهي نفسها قبل اکتشاضا لها وبیی لی 
اعتلاف طرق البحث عنها تخلق انعكاساتيء يظن معها الماح أن لرن 
متعددة الوحوه» فظهر من قال: إن الحقيقة وجهان لعملة واحدو. ر 


ا 


\f 


الفصل الأول 
العقاند الوضعية في أوربة 


بالتعددية القخحصصية› ١‏ سبق مناقشهاء لذلك 
ا 

كفي بسرد ر 

ارد .٠‏ العفيدة الوثنية عند الرومان 

بردت آل الرومان بشکل غخیف» حتی وصلت إلى أكثر من ثلاثين ألفاً مغلة 
بک با نطر على البال» من مظامر الطبيعة والقوى المحركة لهاء واحتلطت مع 
المفائد انيت كانوا يقدسون الوليد حتى يكبرء لأنه بعشل البراءة» والمرأة حتى 
طهر من الطمٹ!. والمجرم إذا ثبتت إدانته!... لأنهم مُجبرون على أوضاع لا 
إرادة لهم فبهاء .. كانوا يومنون بالطّيرة» والفال» والخوارق» والمعجزات 
والنحمین» کانوا يعبدون الآلهة دون أصتام» ثم صنعوا لها تماثیل من خحشبء» د ثم 

من الرخام ولا كانت آلهتهم لا تعاقب ولا فسّدت أحلاقهم واحلت» 
کانوا يومنون بأن القرايين تغفر لهم عند الآلهة. شهر آلهتهم هي: 

جوبيتر (المشتري) عانم سل: أهم الآلهة u‏ وسيدهاء ثل السماء وأشعة 
الشمس ونور القمرء ثم توحد مع الإله (ديانوس مها۵)» وصار يرافق الجيوش 
إل العارك. ويقاتل الآلهة امعادية... شيّد له الرومان هيكلاً على (الكايتول) في 
روما وآخر ل بعلبك في لبتان. 


- اريخ ۴ه: إله الحرب» ابن جوبيتر» قال الرومان عنه: إنه أبو 
رومرلوس موسس روما. 
زحل «٣uاو5:‏ إله الزرع والخصب. 


\£o 


مود3: أر ترز وهي إلهة الأنوثة وملکة ال 


- پونيو 
ا وء ۷: ربة الشهوة والزواج والحمال. 

دیانا و«ه0: آلهة القمر والنساء. 
- رفا ٠‏ ه«01: ربة الحكمة والذاكرة والصناعات الي 


- عطارد ‘Mercury‏ إله التجار واللصوص. 
- هرفل عاHere:‏ إله الخمر والأفراح. 
کا «م4: آلهة الثروة. 
- بیلونا ««هاا86: آلهة الحرب والدمار. 
ثانبا: العفيدة الوثنية عند اليونان: 
اعتقد الرومان أن الآلهة تسكن جبال (أولومييا) ٠"‏ وأن احتلاف الا 
مصلره إله السماء (زيرس كا26)» وهو رئيس الآلهة وأبوها!. وعبدوا کوان 
الآلهة» كانت آلهتهم تتزوج كالبشر» وفيها كل صفاتهم» ومتاز عنهم نقط 
بالخلود!. 
أعهر آلهتهم هي: 
- مانا : آلهة ألقوة الخفية التي تسيطر على كل شي» 
وتبعث الحياة في كل شيء. 
- زيوس : رئيس جحموعة آلهة جال (أُولومیا) وأبوها 
وله أسرة من ثلاثة أولاد وثلاث بنات رزوحة. 
-هيرا ‏ : زوجة زيوس وأنحته وهي إلهة القوى المتنجة لي اطي 


(۱۲) حل الأولب مسرا جبل ای الیرتان ارتفاعه ۲۹۱۱م بقع بين مكدونية وتسالبا» عله أساطر او ٠‏ 
الآلهة رمقام نعيمهم. 
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:ابن زیوس وإله الحرب وعشيق أفروديت. 


ب N‏ ۳ زیوس وزوح أفرودیت وإله انار 

اواد : إل الفنون والنور» ابن زفس وليتو. 

ربة الحكمة والحساب» وابنة زيوس التي ولدت من رأ 
ارونیت از امال والحب» وابنة زيوس» خلقت من زبد البحر. 
اریمیس :رة نور الليل» وعثل بالقمر» وابنة زيو 

0 کی نرس إل جوف الأرض وعالم الأموات. 

ا عقيقة زيوس وإلهة النارء 


بن روایة صلب (الکراسیوس)» التي كنبها (أسيوس) لي أينا قبل المسيح بخمس 
a‏ اقدم شعر باق إلى هذا الوقت جخصوص الصلب» وفيها وصف رالع 
ل عاناه الإله رکراسیوس) من الآلام وهو معلق على الصليب» ويداه 
دردتان"'» حك كانت عقوبة صلب الآلهة شائعة تلك الأيام وذلك فداء 
الاس من ذنوبهم!. 

والإسكندنافيون عبدوا ثالوثا كانوا يدعرنه: "(إدويسن) الأب-(تورا) الابن- 
رفري) مانح الب ركة والسلام" وكانوا يقولون عنه: إنه إله واحد» وقد وحد صنم 
لی ملي (أوبسال)» وفیه (ادوین) بیده سیف و(تورا) واقفاً علی شماله وعلی 
رأسه ناج وبیده صر حان و(فري) على یسار (تورا). 

ثالا: فلاسفة ما قبل (سقراط) 


بعد انهاء الحرب الأثينية الإسبارطية"""“ هدأت النفوس» وسجلت الفلسفة 


۷ لاحط أن نكرة صلب ال 0 
E‏ الآلهة هي فكرة وننيةء لهرت قبل ظظهرر أفكا ات السنين. 
عرفت أبضا باسم (الحروب البیلوبولیزة)» عام ]۰ ا EE‏ 
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بداباتها على مدی ا ایال بن ا اطق م ج ا (ن سف 
تل ستراط)» وسكاهم (سقراط): (الفلاسفة الطبيعيين)» ر م ام 
اللاسغة بالهة البونان الخعددة» وحاولوا البحث عن إله واحده فمن ر "ا 
إل الله تعای الخالق» ومنھم من عجز عقله عن تصور کنه الله تعایں ور د 
الخل وأعطاه صفات تقلل من شأنه» فقاده عقله إلى الضلال ٣" ٠‏ عن 

: دام فلامغة وز 
المجموعة هم: 

-١‏ (طالیس عام ٥٤۸‏ ق.م.): جت بات به هذه المجمرعق ولتي 
ال: إن جيع الأشياء صدرت من الماءء قم العالم إلى جواهر متتاقشة ورل 
والصيف» الليل والنهار...إلخ. 

۲- (انکسیمانس عام ٥۳‏ ق.م.): الذي قال: إن جوهر العالم هو الير 
الذي تحول بالتكاثف إلى المواد المعروفة» وشبه الطبيعة بالنفس الإنسانية ذات فز 
عر كة في العالم. 

-٣‏ (رفيداغورس الفرن السّادس ق.م.): الذي قال بتناسخ الأرواح» ولذلك 
حرم أكل اللحوم» لأن الحيوانات ذات قربى بالبشر» ولتفوقه وعبقريته جمل 
أنباعه إلها لهم. 

¢ ر(هرقلیطس ۰ 4A.—o\‏ ق.م.): الذي قال: "إن وحدة الأشياء هي 
وحدة الجواهرء وليست وحدة المادةء لذلك لا داعي للبحث عن أصل الكوذ 
الادي"٠‏ يعد النار هي المادة المحركة الأرلىء التي تتحول إلى هواء ثم إل ماء لم 
إلى يابسة» ثم تعود اليابسة ما فهواي فتارا» وهذه الدورة هي صيرورة العال 
وإلبها يرحع وجود الأشياء لي الطبيعة. 

۵- (انكسيمندرس -٦٠١‏ ١٤ء‏ ق.م.): الذي قبل فكرة الله 
فكرة التجسيد البشري ¢(Anthropomorphisme) JU‏ وقال: إنه پستحیل ۰۶ 
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الله وسماه (اللاخدرد)» الأزليء اللانهائي» الذي انفصلت عنه 
فأصبحت أرضاء ثم انفجرت لتکوّن الأحرام السمارية. 
ربارمندیس ٥ه‏ ق.م.)» ونلمیذه (ملیسوّس ٤۹۰‏ ق.م.) قالا: إن 
3 
زي اندي ۷ بتحرك ولا یتجز وهو کامن ولیس وراءه وجود آخی» 
له ازلي " 


٢‏ ی الى العاقل. 
ع" وهو الحي 


ب رامبیدوقلیس ١ه‏ ق.م.): وضع أربعة أصول للمادة وهي: الثار والاء 
اپراء رالراب وا أضاف التجاذب بين الأحوال وسماه المحبة والتنافر وسماه 
ر 


که 
مدت 


وکنا رفض انشا الكون من أصل ماء لأن ذلك حسب رآيه صيرورة غير 
روعت وقال: إن الكون لي دورة دائمة تمترج فيها الأشياء برابطة الحب في 
كلة نجانسة هي (كرة الوجود)؛ تسيب رسوب الكفاح إلى (أدنى الدوامة)» ثم 
ن لب بسر شيا فشيقاء فتأحذ الأصول بالانفصال» وتكون الأشيا» حقى 
هي امب وتنعزل الأصول بعضها عن بعض» ودورات العالم تكون بين مر حلة 
سيادة الحب سيادة كاملة» وسيادة الكفاح سيادة كاملة» وخلال مراحل 
الانفصال يتطور الحيوان من كائنات بسيطة إلى كائنات مزدوجة الحنس. 

۸- (ديمقريطيس القرن الخامس ق.م.): الذي َد موسس الفلسفة المادية» 
فال: إن الكائن يتكون من ذرات مادية لا تحصى» وإن السعادة تقوم بضبط أهواء 
انفس. 

ثم تطورت هذه الفلسفة إلى (الادية الطبيعية) حيث وقف بعض الفلاسفة أمام 
المحرمات الدنة, ١‏ 
رمات اليية؛ وأحضعرا كل شيء كم العقل» فظلهرت فلسفة تقول: إن 
ا 

0 ا صد امحالة لتصرر؛ ولي الإدراك, والخطا هو في ترجا فقط. 
وال ر ا اي تربط الأمور على نصابهاء وتبعد عنه ضرورة الق وتركز على الإرادة 
مور على نصابها) فيه ذلك لأن صفات الله ترقيفيةء ولم برد بينها صفة أن الله "عاقل". 
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اداي ارون بالطيعة رلكن الظام قسهم ل" ت طمن ور ر 
إلاتوياء لحكم الضعفاء منهم» وظهرت فلسفة تفرل: اناو ن 
ق ا ن الأحلاق هى من اترا ع الضعفا ر 
ناوين بالطیعة ران 1 ي من اختراع الضعفاء» لكب الافری 
انر ذلك حتی ظهور (بروتاغوراس)» وهو من آشهر السفسطالیر ال 
انكروا المعرفة بالعقل؛ وقال: إن الإحساس هو المصدر الوحيد للمعرنة, ٠‏ ل 
بکل هذا أ بحت وحره الحقالق متعددة بتعدد آراء الاشخاصس نے ے 
(غورجیاس) وأنکر وجود الأحياء 2 واعة رتال باستحالة العرفت وکر 
هناك مرحلة من الفوضى الفلسفية حول حقيقة مصادر العرفة تی ي 
(سقراط) و(أفلاطون) بالفلسفة المالية. 
رابعأ: من (سقراط) إلى ما قبل عصر التنوير 
خلال دراسة أفكار الفلاسفت حاولت التر کیر الشديد على الد طحات غر 
المقبولة التي يقومون بها عند مناقش قشتهم الخلق عن قصب أ) عن غير قصب 
ومناقشتهم الخالق» هل هو كامل الصفات المريد القادرٌ على الخلق من العدم؟... 
آم القادرٌ على تشكيلٍ مادةٍ وجدها فشكل منها فقط لكنه لم يخلقها؟... رورو 
هنا الأسماء الأكثر شهرة وأعرض فلسفتهم باختصا فإن کان فیها ما خالل 
کمال صفات الله تعالى التي سبق مناقشتها أ القارئ إلى المناقشة السابفة 
وإِن کان فیها حلاف حدید ستجري مناقشته فیوقته. 
۱ (سقراط ۳۹۹-4۷۰ ق. )۳0 
قال (سقراط): إنه أولى أن يقوم الفلاسفة بدراسة أشياء أهم من المادة وهي 
عفل الإنسان وماهيته» فكان (سقراط) أول من سعى إلى الاستدلال القياسي 


ج س 


(سفراط): فيلسرف بوناني» أحدث ثورة لي الفلسفة أسلوبه رفكره» حمل عور الفلسغة معرفة الإنان لبه 
أسس علم الأعلاق» وحارب السفطة. 
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ن بنينية» وهو أول من أثار مشكلة التعريف» فإذا سمع جديا عن 
اج ات 0 رالاق أو ...إلخ» فأرل ما يسأل عنه هو ماذا تقصدون 
ار رة أو ...إلخ» فيتحول النقاش إلى سبر المعاني» ذلك لأنه رأى 
لا ا : ن انهیار تمر مام دحل الوفسطاية"» التي نكرت 
ان او وفضائل الأحلاق» لذا اهتم بتعريف الأخلاق والفضيلة. 
5 ا لال الحكم الدمقراطي في أثيناء و كان لا يومن بالدعقراطية 

8 لاء حب تعاقبهم الأبجدي كاعضاء في المحكمة العلياء وكان 
وره د کون لحل دكي طايع سض ندیه او لمال ها که 
بنا رة انضل من ابماهل» حیٹ سیقوم العقل بالحکم» ما کان (سقراط) 
ا الفوضى اني كانت سائدة ني دولة بحكمها الجهلء وتوضع قراراتها بلا 
کمة ویقول: إنه لا حدال أن الإدارة تحتاج إلى أعظم العقول وأحسنهاء وأن 
زيولة لا تكون قوية إلا إذا تولى أمرها أحكم رحالها وأعقلهم. 

بفول (سقراط): إن السُوفسلطائيين دمروا عقول الشباب بكثرة الآلهت التي لا 
تماقب المذنب الذي يخالف قوانين الدولة» مهما كانت أفعاله مضرَة بالأخلاق 
لذاك نادى (سقراط) بوجود إله واحد» وأنكر آلهة المدينة» ونادى بالتحرر من 
خرافات القرایین. 

وقال: إن معارفنا وة من (إدراكات جزئية)» تأتينا عن طريق الحواس 
رتخلف باختلاف الأفرادء ومن (إدراكات كلية) عامة لا تير بهاء ليس لها 
رحرد حارج العقل» تقوم بتحديد النوع الذي تدركه عقولنا ْم الصفات الي 
بشنرك فيها كل أفراد النوع» وبإلغاء الصفات العارضة الي تظهر في بعض 
الأنراد سمًاها الإدراكات العفلية الكلية الي نوسس عليها العرفةء ولا يهم 
ج 


۷ رسس ز 1 
۱۲ رسسم: فاط رانی یکم مضللة (من ایرنانی)."السوښتطایة": فرقة بنکرون الیسیات والدهیات وغیرها: 
الحم لوبط ص ٤۳۳‏ 


السية باختلاف الأفراد» فإذا كان المفل سر 


وف الإدراکات 
ركية منماثلة» ربها نضع لكر اکر 
اإدراكات العا کک فا ورل 
ومقایس اة 1 


نل أبطاً: إن اموت لا يني روح الإنسان. 

إن آراءه هذه سببت ثورة بين الشباب» لكنها لم تتحے» وعد هو قارو 
وک عله بالموت e‏ أو التراحع عن آرائه بآلهة المدينت ففضل اون ا 

"ني قد لا أسوت إذا مت بهذه الطريقة"» ود نید ری و ا و 
اني اميو 
"افرحوا وقولوا إنكم توارون في التراب جحسدي فقط ". 

کان (أنلاطون) روع من وصف آخر لحظات (سقراط) الذي عد اول سیر 
للعقل» وهر القائل: "لا أعرف لا شيعا واحداً وهو آتي لا أعرف يئ وقال. 
"إن الفلسفة تبدأً حينما يتعلم الإنساك الشك". 

۲- (أفلاطون ۳٤۷-4۲۷‏ ق.م)": 

حمل (أفلاطون) لواء الفلسفة بعد أستاذه (سقراط)» حيث قدم أول فلسنة 
كاملة» وضعها لي إطار جمهوريته الأفلاطرنية الحخالية المقطرفة» إلى حد يست 
معه نطبيقها ي المجتمعات الإنسانية» فقد نادى ياإلغاء الخياة الأسرية» وبشيرعة 
الأطفال والزوجات بين أفراد الطبقة الحاكمة والجيش» حى لا تكون لهم أبة 
اهتمامات أخرى» رنادى بدموقراطية الشعب والمساراة قي التعليم» ورفض 
الاعتماد على الحواس فقط لعرفة الحقيقة» وعَدً أن هذا الاعتماد ينكر الحقالق 
الراضحة عن العدالة والحكمة والروح» ورفض اعتماد العقل فقط ليكرن 
مصدراً للحقيقق » وعده | إنکارا للمادةء وقال: إن الكائن الحقيقي يستطیع أن با 
ويفكر ويتحرك ويتعامل مع الادة أيضاً (معنى عدم إلغاء المادة من حسابات العقل). 


(۲) (افلاطون): من مشاهیر فلاسغه الپرنان. 
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ا ر ن بأصول المعرفة» وقال: "إن الحواس لا ندرك الفضيلة والرذيلة 

e‏ تقارن الإدراكات الحسية براش الرخودة في عقولناء ولتي 

ننا التي 

ہل پا جیما کانت عند الله ي عالم (الشلی» لکن النفس ز RS‏ 
ا ويلك يون العلم الي جر اا 
پل هر نبا۵ تلك (انل)" وعدم تذكرها 
ية را 

ا افا بماهية الأشياء» وقسمها إلى (الشيء ذاته) ورسوی 
"“ وقال: " حت إن ک شيءَ هو الشيءُ سه اة للاقة وهو 
ليم باسبة لکل يء آحی وحیث إن (سوى الشيء) بالنسبة 
نب نسه) معنا (عدم الشيء) فيكون (السوى) نوعاً من لا وجو الشيء 
اي اللاوجود) أو (العدم)» وها النوع من اللاوحود» موجود في کل مکانء 
بام کل شيءَ هو السوی بالنسبة الى کل شيء آخر» فنکون بصدد نوع من 
اللارجود الموحود رأي الإله الموجود غير المرئي)". 

وقال: "إذن لا غرابة في ان یکون الشيء هو السوى بالنسبة إلى شيء آخر". 

وقال: "إن هذا النوع من اللاوجود لا يضادٌ الوحوة» ولكنه سواه فحسب» 
رعلى ذلك فلا وجحود الكرسي موود وهو کل شيءَ سوی الکرسي» أي 
اللارجود موجود وجودا ثابتا". 

لی هذا نقرل: إن (افلاطون) قد وضع فرضية غير مقيولة» حيث يمد أنه إذا 
كان الكرسي موجوداء فاللار جود للكرسي هو أي شيء موود غير الكرسي» 
وليكن الشباك وما أن الشباك موحود فإن اللاوحود موحود» لاحظ كيف انتقل 


م اتحصص من قول (لارحود الشيء موحود) إلى التعميم بقوله (اللاوحود 
موحوه) ونعدها إباتً لمقولته. 


ب 
(۱۳۳) أي ما هر "حلاف الشيء" تفسه. 


1۳ 


على الرغم من أن (أفلاطون) اول إثبات وود الل (الذي پى ٠‏ 
الاوجود الوجود بالشسبة إلى عخلرقاته الرحودة) بطريقة فلسفیت ر ۲ با 
ر ل ت ات ل شک کرت اد غو توو مر 
غارله هذه بان لاوجو : وجود رلأن الشباك هو لاوجرر ر 
بني من يستند إلى ذلك ويقول: إن الله مادي. فتكون بدایة لقبول اأ 
والتقمص. 

أذ هذه المقارنة من شطحات الفلاسفةء إذ يَصلون لل شالج غرية روز 
مقدمات أكثر غرابةء ثم يقومون بطفرات غير مقبولة باستخدام تعاير بر“ 

أليس الأصح والأقرب للعقل والحس والمنطق أن نقول: إن (لا وجو الشي) 
هر (عدم الشيء) رحيث لا حكن للعدم أن يكون شيا فلا يصح أن نقول: إن 
شيئا ما هو لا وحود لأي شيءَ آخر موحود. 

على أي حال إن ما يهمنا من فلسفة (أفلاطون)» هو محاولته إيجاد مكان للفكر 
العقلي المحخالي» المومن بوحود حالتق بين القلسفات المادية الإلحادية» وأنه كان 
للملحدين حجر عثرة» وسداً منيعاً مام نشر أفكارهم. 

إن معرفة رأي الفيلسوف عن بداية الكون» هي الدليل الأكبر على منهج 
الفبلسوف الإلخادي أو الإعاني. 

قل (انلاطرن): الله موحودٌ وهو حالق العالم و ورهانه a‏ 
الدقبق لي الكون الذي يدل على صفات صانعه» لكنه لم ععع aR‏ 
العالم من العدم» فقال بقّدّمهاء وبآن الله حلق لها الصورة فقط حيث 
شكل لها ولا صفة. 


8 رأفلاطون) الماد بصفات العدم نفسهاء ولكنه عجر عن بقل على 


9 ل 
عدم فقال: إن الله وجد مادة لا شكل لها ولا صنعة؛ فشكلها على 

ب ر فصارت شيا مُعيناً جثل ما عند الله من (شٌل), 

رة (الثل)» ف ر 


ا ل "إن الله تعالى لق العالمٌ من العدم الذي لا شكل له ولا صفة"» 
نا هو ما یعنیه نفسه؟ لکن عاولته الدخول لي سر الله وکنهه جعلته بش 
ر ارين الصحیح ویخرح یاله لا خخا بل پشکل. 

م (ارسطو AS:‏ .0" : 

اسم َة الفلسفة بعد (أفلاطون) تلميه (أرسطو)» وقال: إن الإدراكات 
رة والتجارب التي مر بالعقل ني مرحلة المقارنة» والتاملء والتعليل» والقياس» 
اتتا هي الأساسيات التي يقوم عليها اكم الذي يَُدٌ الطريق الفطري 
والمنطق الفكري الذي تستند عليه المعرفة. 

ورأرسطو) هو موسس (الفلسفة الحسية) و(علم المنطق)» ويفترض أن الفكر 
يدأ بالقدمات ويحث عن التتائج» وليس العكس» ولا أراد تفسير نتشاة العالم 
تعثر أيضاً بعقبة قدم الادة التي ورثها عن أستاذه» فقال باستحالة تصور وحود 
مادو لا شکل لها ولا صورة» مخالفاً صر آستاذه (أفلاطون)'» فاتتهی إلى 
فكرة قال عنها (قابلية التلقي)"" التي تلقت عِلأتها من الله الذي صوّرها على 
هبئة معينة ولغرض معين» فكان (أرسطو) هو صاحب رفلسفة العلل الأربعع""© 
لي نشأة الكون: 


أرط 
۱۲۹( (ارسطر ۴ من بار فلاسفة الیونان» تأئرت بوادر التفكير العربي بمولفاته. 


۱ نال (الاطوت): پا الادة الاصل لیس لھا شک ولا نةه 
ır)‏ ل 
اش عم یم ن ابید علی آنها سنه للعدم» الا ستدحل ی تقای پعرد بنا إل "عتم" له مواصغات رما 
لبا نى إن لا بصع من الناحية الفلسفية أن نقول إن صفة "المدم" الوحيدة أنه لا صفة لهاء نلك عابنا 
انى فمن اتعريف بان "العم" لا صفة له ولا عکل. ٤‏ 


-١‏ العلة الفاعلة ٠‏ :(ا) آو(من) الذي أوحد الشيء؟ 
۲ العلة الصورية : ما هو بحكم الشيء. 
٣‏ - العلة المادية ba:‏ صنع منه الشيء. 
۽- العلة الغاية ٠‏ : ماهي وظيفة الشيء والغاية منه؟ 
يقول أرسطو: 'إنه يمن بوجود خالق» هو حو المحرك الأ کبر للکود ولک ر 
ننه لا بتحرك حيٺ هو کان معنوي مهیمن لامادي غير مرل لا ری 
ولا جنس أبدي أزلي؛ لم بخلق العالم بل بُح ركه كما يحرك الجا ال 
والأشياءَ خر كها شوق إلى محاكاة الفاعلية الأزلية للإله". 
ریقول: "إن الخال لا یفعل شیتاء ولیست له رغبات ولا إرادة رلا دف ر 
هر حبوية خالصة» لدرجة أنه لا يعمل أيداًء وله الكمال المطلى لذلك لا غي 
ي شيء» وينحصر عمله بالتفکير في جوهر الأشياء التي هي الله تفه فل 
الوحيد إذن هو التفكير في نفسهء ويقول: إن الكائنات لا تحتاج إليهء لأن اليفة 
تخلف دحاحةء والشحرة تخلّف ملهاء دون الحاحة إلى عنابة إلهية لتظيم سر 
الحوادٹ"'. 
ويفول أيضاً: "إن نهاية العالم أمر داحلي ينسحم مع العناية الإلهية 
هنا نلاحظ إلى أين ذهب عقل (أرسطوي» عندما أراد البحث في ماهية الله 
تعالى» في البداية رفض وجود مادة الكون من غير صورة ولا شكل قرفا أه 
سيول بان الله تعالى هو الذي خلق هذه المادة وشكلهاء فبإذا به يقول بعد 
شرح طويل بان الله لم نلق مادة الكون بل حركهاء فعاد بنا إل إل 


لپ" 


۷ 'فصة الان بين الفلسفة والعلم والقرآن": الشيخ نديم الحسر» ص ٠1۲١‏ کنپررن سن هرا 

ممل آترل (ارسطی ذه نکل غالیة الآنکار التي پرمن ھا ر ری نرا نم 
هون إل الكنيسة غير فطنين إل تضارب المخقدات» وهنا نلاحظ أل اححلاط الأ ل 
عندهم عقب إمانيةء ويد على عدم تعمقهم في مفهرم هذه الأفكارء وأن زبارتهم 
السكلية. 


وأضاف إلى ذلك أنه نعته بصفات لا تلبق ياله» فخرج ياله 
ا9 ارا قر عمله في التفكير بنفسه» لا تحاج إليه 
وري ليس له عمل مفيد. ربجا لو أنكر هذا الإلة لكان أقرب إلى 


إله صر 
ناته 
ھم هن من !له بهذه المواصفات. 
ن إن به (أرسطو (قابلية اتلقي) هي مواصفات العدم تفسهاء فالعدم 
روز ویس له کل ولا صفة وهو قابل ل لتلقي الخلق من إله لديه قدرة 
ما 
ت 


0 
خا بي بن هنا العدم» اليس الأحدر به لو أنه بنى على اقراضه الصحيج تيح 


یی کان بقول:["إن امادة بلا شكل ولا صورة"» ثم يضيف: وهذا يسوقنا 
إلى احتمالين: 

أ- الأرل: لا بمكن حل الكون المادي دون شكل ولا صفةء واعتراني -قول 
ارسطی- بأن الله أول من شكّل مادة العالم» يلزمه القول بأنه قد خلقها لأن 
اخلق والشكل رالصفة متلازمة بعضها مع بعض» فتسقط أزلية المادة. 

ب- والثاني: أن ملازمة الشكل والصورة لخلق المادة» لكن عدم اعتراني 
راضتراف أرسطو) بأن الله حلقهاء يستوحب أنه لا يوحد شكل ولا صورة 
للمادةء أي الخالق غير موجحود والمحلوق غير موجحود» وهذا يخالف اعتقادي 
بوجود الخالق» ووجود المخلوقات» يدل على أن الذي شكل المادة هو الذي 
خلقها ثم شكّل منهاء فتسقط أزلية المادة» ويسقط الاحتمال الاني]. 

إن (أرسطو) لا يتوانى عن نصيحة النفاق للحكام بإقامة الشعائر الديية 
لقال من حوف الناس متهم» فتقل موامراتهم على حكامهم وهنا هو المصدر 
اي أحذ منه (فرلیر) ضرورة آن یکون کل التعاملین معه مؤمنین بالله» حتی لا 


\o¥ 


بسرقوه ولا يتامروا علي وأیضاً أذ متها (بولس) اا 
ونوس" (:۳-۱)- يلر 
ایا عن تراه بان الفکر پیدا بالقدمات» ثم یح عن الان زز , 
أية فكرة ارب رشا اع الارة لیصل إل الطائرة» أو ممصم رې 
للوصول إلبهاء ألا ترى معي أنه ابتداً بالنتيجة بأن تصرر وظيفة الاير 2 
من الطيورء ثم أذ يضع المقدمات» ويستخحدم البدهیات والحقاتق ا 
الي ترصله إلى التيحة الني يقصدها بداية؟ وذلك بالانطلاق ما یعرف پر 
:ا 
يعرف وعنطوات تدرجية جدلية» بين النتيجة والابداع توصله إل قو 8 
مسبق التصرر!. 
عا أن الفلاسفة القدماء كانوا يتدخحلون ي کل شيءټ» ویغلسفون کل سې 
فقد قال (أرسطو) في الطب: إن الرحل لا بصب المرأة» بل يقري فقط المنين 
الموحود فيها أصلا. 
وقال: إن الدماغ هو عضو لتبريد الدم. 
وكان أول من أوحد علم الأجنة معتمداً على المشاهدة بالعين المحردة باز 
كسر بيض الدحاج ي مراحل مختلفة من حضانة البيض» ورصَّف حالة الجنين. 
وقال إن الذكاء والعقل وتحرك النرع» وتزايد التحصص والنر كيز ١‏ 
جعل الياة تخلق لنفسها حهازاً عصبياًء فَحَّرك العقل لسيادة البيعة المحبطة ب. 
وقال: إن الإنسان استخدم يديه لأنه أصبح ذکیاًء ولم بصبح ذکیا لأنه 


استخدم یدیه. 


لل 


بالات 
۹ رسالة (بولس) الأول إلى تیموٹارس (۴-۱:۲): "فاطلب آول کل شي؛ آن تام طلبات در ري 
رتشكرات لأسل اللوك وجميع الذين هم في منصب» لكي نقضي حياة مطمدنة لي كل تقوى رفا 
حسن رمقبول لدی خلصنا الله“. 
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ل: اذا لذ الرجية أطفالاً يا لأب أيض؟ فکان الجواب عند رمندل) 
م السنين. 
لي الرغم من تقاط التي لم يصب فيها (أرسطو) الهدف» فإنه يعد من 
٤‏ زو نة ما قبل عصر التنوير» وبقي مالئ الدنيا وشاغل الناس طيلة معات 
ین کبه تدرس لي حامعات إنخلترا وكأنها منزهة عن الخطاء 
® لله راسخة ي عفول الأوروبيين بشكل عام حتى الآذ!. 
را 0 رفت لم يفهم الناس هذه الفلسفات على آنها دعوة ضد الدين 
ا رلعدد الآلهة بل كانت نوعا من الترف الفكري» لكن الفلاسفة 
الاحقین» إلذين فسروا أكثر» وعمقوا بوهم أكثر بعد ظهور المسيح» وحمى 
الفرن الامن عشر اليلادي» كانت فلسفتهم لا تخرج ظاهريا عن الاعتراف 
بوجود الله وخلافاتهم مع الكنيسة الحصرت ضمن الإإعان بالله خالق الكون 
بع تصورات مختلفة لصفات الخالق. 

رع ظهور الاكتشافات العلمية التوالية» ومعارضة الكنيسة لهاء ازدادت 
الفبة ضد الكنيسة المسيحيةء التي كانت مسيطرة بشكل كامل على الحكم 
ید من حدی. 

4- (مارتن لوش)'“ ورکالفن)*': 

إذأ (مارتن لوثر) الأ ماني كان أول من اعترض على الكنيسة علنياً» وكان 
لاراضه تأر كبر لأنه كان من رجال الكنيسة أنفضسيهم» وكان كاتباً ومفكر 
اقصلل عن الكنيسة وطالب بإلغاء صكوك الغفران» وسلطة البابا في تفسير 


۰ لوین د اقل 

ا ا ۳ :)١١4-‏ راهب ومفكر وكاتب ألاني» بدأ الإصلاح الديني ثم انفصلل عن 
عام ۷٠م‏ تقل (التوراة) إل الألاية. 

)حون کالفن ۵.٩‏ 


3 ۱۱ ): مصلح فرنسي» نشر ي فرنسا وسویسرا مذهباً مل اسمه اشتهر بکابه 
لأس البي". 


رالکاب القدس) وتعديله» وطالب بزواج الرهبانء وإلغاء الرهينة ,| 


ls: 
E | وأيده لي ذلك الفيلسوف الغرنسي (كالفين)» الذي لىف کتبا‎ 
ر‎ 
المسيحة).‎ 
لم تجح (لوثر) و(کالفین) عا طالبا به» لکنهما استطاعا فح باب ر‎ 
ارضة‎ 


الكبة ما مرق عنها ثوب للمهابة» وخر جا عویدیھسا عن حط کم رې 
السيحي» وظهرت فرقة عرف معتنقوها بالبروتستانت (وتعني الحنحي. 

کارب الدارس الفلسفية وتفرعت» وصار لكل منها مۇيدون» واقبس بىنڕ 
آفکاراً من الفلسفات الشرقية» أدخحلروها على المعتقدات الأوريية وعلى الاب 
المسيحي» » ما أدى إلى هبوط المستوى الديني بين الناس» وشبه فقدانه بین الملس 
والمفكرين» حاصة بعد حاربة الكنيسة للاكتشافات العلمية» واضطهاد العلا 
وهذه غلطة لا تغتفر للكنيسة» » إذ أعطت التاس مبرراً قوياً للحروج على تعالیمها 
لذلك فان تجاشُل مثل هذه الأيديولوجيات, إغا يلغي حلقة هامة من سل 
البحث عن الحقيقة الكبرى. 

إن هذا الاضطهادء كان ناحا عن تفسيرات حاطعة لما ورد في (الكاب 
المقدس)» فقد رفض رجال الكنيسة اختراع مصباح يعمل بالزيت لمهندس ألاي 
وحکموا عليه بالحرمان» وعللوا ذلك بتفسیر خحاطئ لا ورد في 

- سفر النكوين (1: :)٠-٤‏ "وقَصلٌ الله ين الشور والظلمٍَ وذَعَا ل 

رر تهر رتا دتما ي : 

وعدّوا أي عمل يغير ذلك حروجاً عن التعاليم الإلهية 0 
وعثل ذلك حكمت على العالم الفلكي (غاليلير Ol e‏ 6 
والحرمان""» إذا لم يسحب مقولته بدوران الأرض والاعتذار عن 


(۹) "عصر الإلار": محمد تقي الأميني» ص ۲ 
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ا اهربا واعتذر للكنيسة» د (کربرنیکس Pg\osTr! a‏ 
اراز برونو ٠ )۴۱٦۰۰-۱٥٤۸‏ رکانت حجة الکنی لي ثبات الأرض 
ابع ابن الله سکنهاء رلا یق لہ آن یسکن ل غیر مرکر الکون, لزا ین 

والهم رفرنسیس بیکون)"" -أحد أعظم العقول الفلسفية- بالإلحادء فاع 

نه بقوله: "قد لا أعتقند تميع القصص والأساطبر الشي جحاءت لي الكل 
i‏ ولکن لا كن أن أعتقد بعدم وحود عقل مدبر لهذا العالم". 

الفايل من الفلسفة قد يدفع عقل الإنسان إلى الضياع ثم الإلحان لکن 
الشمولي فيها سينتهي به إلى الإمانء وإ قلة الاكتراث بالدين تعود إل 
كرة الذاهب الفلسفية» والانقسامات الدينية التي تؤدي إلى التطرف وهنا 
5 بودي إلى ابتعاد العامة عن الدين برمته. 


)۱٤۴(‏ (کوبرنیکس): فلکي برناني قال دران الأرض حول مر کزهاء وحول الشمس الثابتة» قلقب بالنحم ثم قضي 
عل 

(۱۹9) (جردانر برونو): قبلسرف إيطالي أبد (کوبرنیکس)» فسجن سبع سنوات» نم اتهم بالزندفة وأحرق لی 
النفية. 

)٠١(‏ أرردت صحيفة (الغاردبان) البربطائية الي حزیران (یوڼه) ۱۹۸۳ أن الكنية بالفاتيكان عقدت لمنة علمية دببة 
برلاسة البابا (حون بول الثاني) لرد اعبار (حاليلو)» وتصحيح خطأ الكئيسة بشاأنه» وبسبب تشكبل هذه 
اللحتد رترلة (جالیل) رالاعتذار منه» آرسل الشيخ امد حسون دیدات رسائل إلى البابا بطلبه بها للحرار 
المادر انام عشرات الألوف للتراحع عن طا آخرء قال الشيخ ديدات: إن الكنية رفضت أبضاً في القرن 
السابع اليلادي ما جاء به الرسول (حمد) عليه الصلاة والسلام والآن بعد بوت أعبار ما اء به الإسلام لي 
راي الب کن رحاصة الناحبة العلمية التي افتتنت بها أورربةء فإتتي أدعر كل كان سراء اكان سي 
۴ ردا ان بر معي هذه الآيات العجزات من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الساطل وتتحداكم أن تقرلوا إن 
اا فرل البشر. (انظر صحيفة (المسلمون) السنة السادسة المدد۲۷۷ المحسمة ١١/١١/١‏ اه - 

ا ص۲ نحت عنوان: بابا الفاتیکان ينهرب من مناظرة ديدات]. 
)انی یکون ٣‏ ولد ف البلاط الإنكليزي اعتلى أعلى الناصب القضاليةء انهم بالرشوة 
و کل عه وضع مده حديدا للكشف العلمي فی کتابه "فکر وانظر" له مولفات کترة حدا مرد علی 

اانلاطرنة رار علي حارل إحياء فلسفة (دكرقربطس) الماديةء قكمن أهميته لى تاريخ الفكر لأنه قد 
إقانة العلم إل أساس اللحظلةء ع الرالد الأول لبرغماتية القاللة: "إن العرفة هي القرة". 


A) 
ه- (دیکارت 110۰-10۹۰( ة‎ 


ی کر ا ا ی ی 
بکل ما هو بدهي» ویرر هذه ی ال ری اپو 
مادیتم فكيف تت .عا نراه حارج الحلم؟ وأحذ یشك حتی فیپ “4 

۴ . 2 | د 
الذي بشابه بقية الأشياء التي يلم بهاء فم لا يكون وهما أیضا؟ رادا 
أنه يشك وهذا دليل على وحود الفكر الذي يشك به» فأصبح صاحب ر 
المشهررة: "أنا أشك إذن أنا موجود"» لكنه لا يشك بأنه قر مر مخبران 
متعددة» کانت تبدو فيها الأشياء وکأنها موجودة فعا وهذا يبت ا 

ن 

مفکر)۔ 
من هذا استتتج (دیکارت) أنه لا بُ من وحود (کائن کامل)» حارج ذن 
الإنسان هو الله الذي أعطى الدفعة الأرلى» وما آن ما هو كبر لا یکن أن ہی 
‌ 

عما هو أقل» ولذلك فإن الله (الكائن الكامل) لا مكن أن توحده قدرة ناقية 

لذلك لا بد لنا من القول بأزلیته» ولأن هذا الائ كاملٌ» فهو غير مخادع ل 

يخدع الإنسان -الكائنْ المفكرّ- فتصل به الخديعة إلى أن يؤمن بالله» ويقرل 

(ديكارت) أيضاً: إن وحود (الكائن الكامل) هو الضمان على سلانة ذاكرة 

(الكائن المفكر). 
الشكلة ني أسلوب (ديكارت) لإثبات وحود الله هي أنه استحد) 

استدلالات استنتج منها وحود (الكائن الكامل)» بينما بمكن أن نطبق علبها 

شکو که المفترضة: فنخر ج بکائن کامل مرجحوج مشکولع بوحرده. ی 
وفكرته عن الوت كان يعبر عنها بتساؤل: "هل الجسم يموت a‏ 

تغادره» أم آن النفس تغادر المحسم لأنه مات"!؟. ريقول: إن النفس ترتبط ! 


8 ية لارا 
(۱۹۷) (دبکارت e5اھءء0e):‏ فيلسرف ورباضي رفیزيالي فرنسي» قال اجر ی ا 
راعتمد طربقة الشك المنهحي» قال: إنه بمكن أن ز نستتتج وجو الله من جرد تصررنا لكمال اف 
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لی نحو کن معه للنفس آن تحدث بعض ح رکات اجس وعکن 
إن الجسم أن تخارث بعض خبرات النفس» وعلاقة الجسم -الذي 
التد- بالنفس -التي سماها باجوهر المفكر- إنغا هي علاقة ثاية 


أثاء حباته؛ 


رديكارت) (اليتافيزياء) تجذور شجرة المعرفة» تكون الفيزياء جذعه 
عهاء والحذور هي التي تدعم الفروع» وهكذا كانت فلسفة 
فلسفة میتافیز یائ دينية كما كانت فلسفة علمية» فقد 


ت) مجملها 
ردیکار 1 بإله حارج العالم المادي» وبروح داحل الكائن المادي. 
آمن بالعالم الادي ر ج ر( 


- (باسکال ۱۹۹۲-۱۹۲۴ 

زادى الفيلسوف القرنسي (باسكال) بإعان المراهنةء إذ قال: ليس ثمة سس 
عنلبة لا لاإمان ولا لعدم الإبمانء وعلى ذلك لا يكون الإبمان أقل معقولية من 
عدم الإبمانء ومادام الأمر ذلك فلنراهن على صحة الدين فنكسب إذا كان 
صحیحاً ولا تخسر إذا كان مزيفا!. 

أرجو من الباحث عن الحقيقة ألا يمل التسلسل الفلسفي المختصر الذي 
اررد» وذلك لأنها حلقات توصأّنا في النهاية إلى مناقشة الفلسفة الاأية 
(رطلها الفلسفة الشيوعية)» التي هي الأكثر إنكاراً للخالقء والأكثر إصراراً 
على أزلية المادة. 


صرر 
,العلوم الأحرى فرر 


(۱۸) ملعب اائية: مذعب فكري بقسم كل شيء إل مقواتين» أر بستمد حوره من تعارض ما كاتعارض الذي 
خد لي فلسفة (أفلاطون) بين المالم الذي تد ركه الحواس» وعالم الصرر الذي يعرقه المقلء أو كالفرقة لني 
مها (كانت) ين عالم الظراهر رعالم البواطن. 

۰ هي فلسفة ما رراء الطبيعة من غييات لا درك بالحردى» مشل فكرة الله» والدين 

ر ت اكه ولشياطينء ركل الأبرر العقلية واروحيةء وهي عكس "الفلسفة راشي" 

و کال لهت ۲-۳ فیلسوف وریاضي وآدیب وفیزیاني فرنسيء له اکش انات علبیة 
"لطواطر الذي بدافع فيه عن السيجية. 


ااا 


1)11 ۷-1٩۴۲ ۷-رسبینوزا‎ 


رسينوز) فبلسوف هولندي بهو دي حکم عليه بالفصل من سن العم | 

ب افکاره الالحاديةء إذ قال: إن الله له جسم مادي» وا ار 

واتوراة بلافحة بالتناقضات» ولم يعترف بألوهية المسيح» الد م 

ثلائة امطلاحات: 

| - الجوهر: وهو الحقيقة الأساسية الثابةء والنظام الأإبدي المي 

القسم الفعال هن الله. 2 

ب- الصفة: وهي إحدى مظاهر الحوهر كالفكر. 

ج- العَرَض: وهو شيءَ معون أو شكل» أو حادث» أو فكرة منفعلة عون 
وهي من إتاج انب الفعال ولقه. 

أي إن الجوهر هو القسم القاعلالخالق من الله والعَرّض هو القسم الل 
ا ولذلك کان يقول: إن الله والطبيعة أمر واحدي وعندما اہم 
بالإلحاد قال: "إني أعتقد أن الله هو الأصل وليس حادثاً طارئاًء وهو الس 
کے انیا راا کل شی کان ن انه وکل شيء ميا ويتحرك في الله". 

فالله عنده هو السلسلة السببية الكامن وراء كل الأشياءء وهو قانون تركيب 

العالم. 

من أفراله أيضاً: 

E‏ "إن إرادة الله وقرانین الطبيعة اسمان لحقيقة واحدة» والأحداث في العالم 
هي نتبحة آلية لهذه القوانين» وليست نزوة aa‏ 
الآلية تشمل الله والعقل"» [بينما (دیکارت) فصر هذه الآلية على المادة فقط 

ب "إن العالم حبري ولیس مقضردا بإرادة إلهية ولیس له غرض؛ ا 
یسیر لي طریق لا مهرب له هنه"۔ 
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ت "الإنسان يقول: إن العالم وضيِعَ لصالحه» وأن الله يحمل صفات الإنسان 

ع یصو وتفکیر و...» فلو استطاع اثلث النفكير لقال إن الله مثلث 
ااضلا لقالت الدائرة إن الله دائري ي سموه!. وهکذا يخلع کل شيء صفاته 
اة على الله" 

رابع فلسفته بان يعد أنه لا العقل» ولا الإرادة ينطبقان على طبيعة الله با معنى 
الک إرادة الله هي جحموع الأسباب والقوانين كلهاء وعقل الله هو 
بیرغ العفو کلهاء ویقول (سبینوزا) آیضا: 

- "إن بمکتنا القول: إن الله هر الحقيفة الأبدية وراء تدفق الأشياءء وإن له 
عزلاً وجسمأ فلا العقل وحده» ولا المادة وحدها هي الله لكنه (أي الله) هو 
رليات العقلية التي تشكل تاريخ العالم المزدوج (أي العقل والمادة)» إن هذه 
العمليات وأسبابها وقوانينها هي الله". 

نفول في هذا التعريف: إن (سبينوزا) قد حيرنا تعوقفه من الله» فهو يقول: إن 
لله هو الحقيقة الأبدية وراء (خحلق) الأشياء"» ونحن نويده في ذلك» أما ماذكره 
عن آل ..."لله عقلاً وحسماً... وأ المادة ليست وحدها هي الله..."» فنراه 
خروہاً عن كمال صفات الله» كما أن وضْعَ الله ضمنَ إطار مادي لا يليق بجخالق 
المادة والكون» ونتساءل: كيف يكون الله هو العمليات العقلية التي تشكل تاريخ 
العالم المزدوج المادي والعقلي؟... نحن إن آمنا بالله» فيجب أن نؤمن بإله ليس هو 
بحموع أي شيء» وليس أي شيء حزء منه» وما العمليات العقلية والمادية إلا 
خلق من خلقه» وتدبير من تدبيره» ولا نقبل إلا بإله كامل الصفات مطلق الإرادة 
إطلانا یلیق بکماله. 

ب - ويقول: "إن العقل ليس مادة كما يظن الجاهلون» والمادة ليست فكرة 
يظن الخياليرن» والعمليات العقلية ليست سباً ولا نتيجة» بل هي إرادة حرة 
لأذ ضرورة البقاء تفر الغريزة والغريزة تقر الرغبة» والرغبة تقرر الفكر 


1\1 


1 احتيا اده 
رل اد ا۵ سا بس ا النعل ل ر اراد ما الشیء ار ور 
ت ا سب اعروز ١‏ بسلسلة لانهاليةء يظن الشاس إر ل 
احتباراتهې ويقارنون هذا الاختيار بالاختيار الذي يتمتع به حر ر 
را إنه أي الححر) يظن أنه حدد مساره بنفسه". مق 
(سببنوزا) إذن يؤهن بجبرية الاختيار في حياة الإنسانء وهو لا يوئر 
والعاب ف الآحرة حيث يقول: مالرر 
إن الذين ينظرون إلى الفضيلة على أساس كوتها إذلالا لافس و 
ee I‏ 
ادا 
لنفوسهم» ھم مد ا بکونون عن هم افطیلة هما میس لأ عبادة الل 
والفضيلة هما السعادة نفسها والحرية الكبرى' 
وهذا رفض كامل للعقائد الصوفّة المحطرفة. 
آما قرلنا فی (سبینوزا): 
1 أ - فإنه لاشك» ذو عقل فلسفي محاور» بهر الناس لي كفره ولي إعانه إل 
أثناء وحوده وبعد تماته ولكن لنا على أفكاره بعض الملاحظات» إذ إننا نرى أن 
قد قسّم الله إلى قسمين: قسم فعًال أزلي أبدي» وقسم منفعلل حادث له بدابة 
ونهاية» يقوم قسمه الفعال بخلتق جزئه المنفعل. 
إن من سمو الله تعالى ألا ينقسم إلى أقسام» وأن نعدّه مطلق الإرادة إطلاتا 
یلیق بکماله یخلق غيرّه» وأن غیره هذا لیس جزءاً منه بل مخلوق له فحسب رانه 
لن تقليل شأن الله تعالى أن نقول: إن الله تعالى هو بجحموعة قوانين تر كيب العلم 
وإذ عقله هو محموع العقول كلها؟ إننا نبحث عن إله لا تكون قوائين الكوذ ل 
حزعا لا نفص من إمکاناته إله كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقً لبق كمال 
لا یکون الکون حسمه فالمادة ليست جريا منه» ولا يقارّن عقلهعجموع عفول 
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نه ل قال: إن اعمات تة وأساءا ايها اهي می ال" لر 
ي للحقيقة هن قوله هي الله لأن الله تعالی لا عرف بهذه الط ريق 

e‏ ك أي تنازل ي كمال الصفات لإليبة ولر کان یدو طیفاً سن 
یجاب الأهواء لعمل تنازلات آخری تخد من كمال صفان اللي 
حون عن التوحيد. 

بول (سيينوز): "الله هو الجوهر والأصل لكل الأشياء" ثم بقول: 

a‏ خائ ولش مقصودا بإرادة الله" ونقول: إن الجبرية تعني أن العام والل 
اة بالزمان» ولا يصح وحود واحبي وجود» ونحيل القارئ إلى الناقشات 
السابقة حول الموضوع نفسه. 

- أما أن العالم لق ليناسب حياة الإنسان وصاه فليس ار 
دلائ على ذلك» ولقد أوردت بعضها في الحزء الأول من البحث» وأضيف أني 
لست ادري لماذا سيظن المحماد -إن استطاع التفكير- أن الله تعالى خلق 
الأركسجين له؟ ولاذا سيظن الحيوان أن الله تعالى خحلق الحياء والفضيلة له؟ حتى 
هاتين الصفتين يختلف تعريفهما من جيل إلى حيل» ومن شع إلى آخر؛ وأا 
نعت الله تعالى بالصفات البشرية بأنه يسمع ويرى ويغضب ويعطف؛ فما ذلك 
إلا إعادة الصفات إلى أصلها وكمالهاء وهذه الصفات التي تمتع بها الكائنات 
هي من كمال صفات الله تعالى دون أن ينقصها وما تشابه اللفظ إلا لتقريب 
انى وهم القصد, وبعضٌ الصفات لا تود في الإنسان فقطء بل في كافة خلت 
اله فالترازن موجود ني الطبيعةء والعطف والرأفة والقوة موجودة في الحيوان» 
واد کان ما یقوله (سبينوزا) حول إلقاء کل کائن صفاته على الله خا 
فلماذا م بتي الإنسان المعاصر على الله تعالى بقية صفاته البشرية الأحرى الي 
#تزه عنها كالتغية والنوم والتعب والذرية؟ 
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ما کون الإنسان مسرأ ني حياته كالححر شوت ي ایر و 
الا ال خر طا للحاته فحتی لو فرضنا أن للححر تفکیرا رارار ر 
سره تلع مل رغم س رخته ل فلك خا انان د اریم 
ضمن جحال اختباراته فالأمر له جختار الخير أو الشرء فيسقط هذا اسي ر 
د - وأما كون الإنسان مُحَيّرا او مسرا بشکل عا ا 
اقشته نختصره لهدف العلم بالشيء فقطء ولغرض عدم جاوز نقيل 
توضیح مبسط. 
فنقول: 
إنه من الواضح أن الإئسان لا #خار مكان ولادته وزمانها ولا ابوه رو 
جنار لونه ولا مستواه العقلي» > ولا ار كيفية حركة قلبه ورتيه رفر 
جسمه E‏ إلخ ولكنه فيما عدا ذلك فهو خير يفعل ما يشاء بين الرام 
والموت» بغض النظر عن الدافع الذي يدفعه إلى اختيار احير أو الشر في عمل 
وأما جال إرادته التي هي لا شلك ضمن المجال المطلق لإرادة الله تعالى 
رلكنها تبفى إرادة الإنسان نفسهء فحينما يفعل الإنسان الشر؛ لا يكرذ فد 
خرج عن إرادة الله تعالى فيه» بل خرج عما يحبه الله تعالى منه» وعندما يقل 
الفاتل لا نقول: إن الله تعالى قحل لأنه لم يمع الفاعل عن فعلته» بل 
القاتل هو الذي فعل يإرادته التي منحها الله تعالى له وبين له الخير من الشر؛ 
فلو وجب تدخل الله تعالى عند كل شر لسقطت ضرورة الدواب والعقاب؛ 
ولسقطت الإرادة الحرة للإنسان» ولأصبح الإنسان مسيّراً بشكل كلي هذا 
مالف للواقع فلن يعاقب الله الإنسان المجبرٌ على فعل الشر لأن الله حرا 


الظلم على نفسه. 
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° ۷۲۷ - ٣ 
¢ 14۲ (ایوتن‎ 


هر الانکلیزي (نبونن) راکتشف بالصادفة قانون ابجاذیة حارییۍ 

رې درغا سب نهو لم بتدخل ل ماهبة اطافیة تفس ها ولا ل کی 

e‏ -والسبب لا يعرفه أحد حتى الآن- بل هر 
ی قط ما وضعه الله تعالى من علاقة الحاذبية بالأجسام. 


کان (نیوتن) پومن بوجود الله تعالی بدلیل قرله: "لا تشکرا لي الخال فان و 
بەفل إن نكون الضرورة وحدها هي قاعدة الرحودء لأنها عمياء» متجانسة لي 
کل مکان وزمانه ولا يتصور أن يصدر عنها هذا التنوع من الكائنات". 

إن اضطهاد الكنيسة لرنيوتن) لأنه نجرا -حسب قولهم- على تفسير قوة إلهية 
جعل علماء الأجيال التالية عدون نظرية الحاذيية هه ححة 
لإلحادهم وني الوقت نفسه كان دوران الأرض قد تأكد بشكل لا مكن إنكاره 
بن لماي فازدادت الهوة بين الكنيسة والعلم» وأسهمت كثرة الاكتشافات 
التالبة ني خلتق مصدر للمعرفة غير المصدر الكنسي. 


(oY) 


) ۱۷۷۸-۱14٩ ٤ (فولتیر‎ -٩ 
لم بخیرني شخحص مثلما حیرني (فولتیر) الفرنسي بین کفره ولکانه فقد کان‎ 
فيلسوفا نشيطء أف تسغة ونين کتابا» وكان يقول: "إذا أرذت ألا تقح‎ 
أوجد لنفسك عملاًء فكل الناس أخيار إلا الكسالى" أيد الأفكار القائلة: إن‎ 
العقل هو مصدر آخحر للمعرفة» مع استمرار الإعان بالله خالقاً للكون واننشرت‎ 


مادية» 


a) 


)١‏ لسر إسحاق نبوتن ۷0ء1۷): فيلسوف وعالم ورياضي وفيزيائي وفلكي إنكليزي» له عدة اكشافات أهمها 
فرائين الماذيية كما عمل في محال الكهرباء هندسة الميكانيك. 
۱( (فرلر ما۷0 ): : مراف فزني ولد لي باریس؛ من نوابغ فلاسغة زمانه» آقام ي بروسیا وسویسرا» تزعم 


رکه افلسنة نله لادم وقد رحا ایسا ٠‏ طرف لي فلسفته ورج عن الط الدبني عندما تعض 
لأرلبة الادة رللإرادة الإلهي 
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على يده الفلفة العقليةء وتطررت الفكرةء إلى أن تحولت إلى المناداة 
8 وح“ مصدر المعرفة اليقينية الصحيحة. 

ن نبول رفولتي) ونادى "بالامان القلسفي" أي الإيمان بإلو ليس خرلق رى 
له ني هو العقل» وسماه أيضا "دين الطبيعة"“ وشبه الله بصانع الآلة ذاية اى 
اني تخرج عن سلطة صاحبها بعد تركيبهاء وإعطاتها الح ر كة الأول. 


بان الع 


فیما سبق نقول: 

کان هذا ول طریقه للکفر عندما قال: إذ الإله الذي خلى الكون لم بى 
يستطيع التدحل به للسيطرة عليه» ويعلل ذلك بأن الكون يسير وفق توانين ثاب 
لا تنغيرء ولا حاجة لاله بعد الدفعة الأولى. 

إن العامة من الناس كانت تعد عقول الفلاسفة غير قابلة للخطا فبعتها درز 
تفكير» وإني لست أدري ما الذي ججعل عظماء العقول الفلسفية ترفض الله بين 
الحياة والموت» وأرى في ذلك الرفض أكبرَ إثباتٍ على خحطأ الاعتماد فقط على 
العقل في البحث عن الحقيقة. 

ونقول عن الحاجة إلى الإله بعد الحر كة الأولى: إن مر الله تعالى القلم بكابة 
ناريخ الكون کله» ووضع القرانین الفابعة للكرن» لا يعني أبدا أنه لن بتدخل 
أتنفيذ ما كتبه بإرادته وبعلمه» ولإحراء معحزات تعاكس تلك القوانين» التي هي 
أصلا دليلٌ على عظمة الله تعالى نفسه» آو لعملٍ ما لم يضع له قوانين طيعية ق 
للحسابات الرياضية» مفل استخدام حنوده لي عقابٍ عباده کالکوارٹ 
والعواصف رالأوبعةء إن بجحريات الكون حُدّدّت وأريد لها ما أرية بإرادة عة 
ولكن التنفيذ يكون وقت حدوث الحدث» وحاحتنا للإاله مستمرة ما استر ٠‏ 


الحياة والكون. 


ROE‏ به لامور 
هنا بلهر سلب نكار الفلسفات التاحرة لافار بعضها إنكار كاملا وينضح تصورها ل ٣‏ 
الإنسائية من زوايا عختلفة الرؤية. 


و ر ی ی کی و 
بالإرادة رعا استطیع تفم من نکر الله تعال» آکر من إدراکی لانکر رز 
ږن راء اعترافهم بوجود الله تعال؛ ثم یعطرنه صفات لا تليق به ړز رح 
اززی استدمه (فولتیر) للکفر بالله تعالی» کن استخدامه لإظلهار مير 
فة ازذي استخدمه (ر امه لإظهار عة 
ال الذي أوجد هذه القوانين الثابتة للكون المتعظم» وهذا ييين أن التفسير إن 
بي په حدمة هدف في رآ e‏ کور بعيد في الظلام» بريد الفيلسوف 
الوصول إلیه لکنه لا یری الطريق فیتخبط لي سيره ویرنکب طفرات غير مفبولة 
علي أحيان وغير منطقية أحيانا أحرى. 
تال رفولتي): "إن الإبمان بالله مرتبط بالتسليم بحكم الفرد امطلق» وكلاهما 
بهضان معا ويسقطان معاء ولن يتحرر الاس إطلاقا إلى أن ينق آحر ملك 
بأنعاء آحر قسيس» ولن تصحو الأرض على نفسها إلا عند تدمير السماء وإنه 
من اللستحيل فصل الوعي والشعور للمادة والح ركة» ولکن المادية سلاح ماضِ 
ضد الكنيسة» ويجب أن نستخدمه ضدها إلى أن نجد شيئا أفضل". 
لفد وجه (فولتير) نقدًا شديدًا إلى الكنيسة» وشكّك في صحة الإنجيل والوثوق 
ب» ركان أول من حرك المشاعر ضد مظالم الكنيسة وقال: "إن أول كاهن هو 
أول محتال يقابل أول أحمق". 
ولي هلا نقول: من أين أنى (فولتير) بضرورة الربط بين الإبمان بالل الراحد 
رين حكم الفرد للشعب» هل نفهم أنه يطالب بنظام دموقراطي لله؟ إنه يعلم 
حيدا أن لا دموقراطية لي الألوهية ويعلم أن كرخه وحقده الأساسي ليس لنظام 
بل غضبه لأن املك وطبقة النبلاء كانوا يدعمون الكنيسة الي 
دض العلم والعلماء» فصب غضبه على رب السماي ورم تفسيراته الغريية 
بصفات أكثر غرابةء انتقاماً من الكئيسة مما أوقعه بالكفر باله. 
ویقول (فولتير): "نحن لا نعرف شيا عن الل الأولل» والحقيقة أنه لمن امغالاة 
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والتطرف تعربف الله راملائكة والعقول» وأن نعرف لمان , 

الوقت الذي لا نعرف فيه لماذا نحرك أذرعنا بارادتناء إن اند سر 
ولكن اليقين حالة سخيفة» فأنا لا أعرف كيف ودر a‏ 
مادة ولا أعرف حقيقتهاء إن الفلسفة الطييية ل م ا اني ليله ررر 
OO‏ نزن دیس ونلاہیر 

هنا أیضاً لتا اعتراض على ما صرح بهء فتقول: 
0 تعربت 2 من الكب السماوية وعدیدا من صفان رآاار 

دلة على وجوده ايتداءَ بالفطرة» وهنا يكفي العالم 
والحواس لتقوية إعانه الفطري بالله. 

ما عن تمرف اللانکه وعن اکم من علق العالې» فلا دعل العشل ډ ین 
الحالء إذ نكفي عا جاء عن ذلك اي ما لم بت تريفه من الكب السار 

ونقول: إن عدم معرفتنا لماذا نحرك ذراعنا پارادتناء هو لطف من الله بعباده إز 
لو حعل عمل وظائف الجسم يلزمه معرفة خباياه» لوحب علينا إصدار أرانر 
منفصلة لكل أداة على حدة» ولكل عضلة على حدة» ولك إفراز على حدق 
ولكل شحنة تنقل معلومة من المخ إلى أنحاء ابمحسم على حدة» وهذا بستحيل على 
العالم التخصصٍ فما بالکم بالإنسان البدائي الجاهل» وكيف سيقوم اليو 
بوظائف يستحيل عليه فهم ميكانيكيتهاء إنه فقط يريد تحريك أطرافه نححر 
دون ضرورة فهمه لماهية الجر كة. 


9 
٤ 


من قال نتا لا نرق وء 
يا و 


الذي يستخدم والیزر 


وأما عن المادة التي يراها ولا يعرف قبقتهاء فلا ألومه لأن علوم الدنبا ل 
: اا 

زمانه ما كانت متقدمة كما هي عليه اليوم وإلا لما قال ما فا e‏ 
الادة دول 


ننا لم نكتشة کل خبایاها» لکننا نعتب علیه أنه کان يستفيد من 
و شيء عنها؛ 
معرفة كامل حقيقتهاء ويستاي من الشمس ولم كن يعرف أي شي 


ر 


vr 


يدم هذا للإشارة إلى عظمة الخالق وإلى عدم ضرورة ربط كل 
زاك لم ت ن 
ورخادة بكل المع ا" 
ز ایم برفض الر کو ع إلا لله وحده و کان يقول: "إن كان الإيمان بالله 
ا اا أغسك بالإبمان» وأدعو الحميع إليه» إني أريد من زوحتي 
عام“ أن يؤمنوا باللهه وبذلك بقل غشهم لي وسرقاتهم لي وإذا کان 
وطباخي وهي فيجب علينا أن خترع إلهاء لأني بدأت أهتم بالسعادة والياة 
ال غیر موجود» فیحب علي ت 
ن اهتمامي بالحث عن احقيقه . 
اکر من اهتمامي ا ر 
نفسى معقباً أيضاً: ما أني بدأت أهتم بالسعادة الأبديةء والحياة 
رأقول عن نفسي 8 2 
ل رمدية أكثر من قبل» فإاني أبحث عن الحقيقة الكبرى لاتّاعِها بكل حرارحي 
رادعر كل ذي عقل إلى البحث عن الحقيقة. 
رتبل موته عبر عن إمانه بعد أن رفض غفران راهب الكنيسة بقوله: "أموت 
على عبادة الله وعبة أصدقائي» و كراهية أعدائي» ومقتي للخرافات والأساطير 
الدخيلة على الدين". 
رأنا أقرل: ما أكبرّ ذنب الكنيسة إذ لم تستطع احتواء هذا الفيلسوف وأمثاله 
من العلماء؛ وما أعظم الدين الذي يحث على طلب العلم ويْحَلٌ علماء الدين 
الانيا 
إذ يان (فولتير) و(فرنسيس بيكون) بالعقل فقط أدى إلى زيادة الإلحاد 
رتقوية النزعة المادية يون الناس» حيسث أحذ الدين يتراجحع مغذ (سبينوزا) وإلى 
e (Mt‏ 2 2 
رى" الذي كان ترييأء من أتاع امفكر الإنكليزي رحون لوك" 
م ا 
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و (YAL Diderot‏ فيلسوف فرنسي نشر مبادئ الإلحاد والقلفة العقلاتية. 

ف إنكليزي عرف بتحرره وآراله التقدميةء قاد (الفلسفة التحريية لي 
لل پال: ۰ مار كل معرفة" هو من أنصار فلسفة سبادة المقل لي عصر التنوبر» أحضع 
الهم نري 8 عن استبعد العفل يفسح للرحي مالا"» نبذ مذهب (الأفكار الفطرية)» له كاب (عارلة في 


(حرن لول (ET‏ فيلر 
غصره ال: إن الاخنبار 


NE 


الذي بدوره رفض جميع المذاهب اليتافمزياياة ورفض الوحي السيحي وسلیر 
الكية على العقلِ ومصدر المعرفةء كان يؤمن (بدين الإنسانيع. 

ارت نای سقط جک کیا قرط اه رر ر 
عن امرش الفرنسي» عندها حول كتير من اأصطلحات الدينية ومني بين 
والنارء الله ولاک مجرد آساء تذکر بعصر متخلف واا 
اللحدين أمثال (هولباخ"""" ينشرون الإلحاد ني المحتمع. : 

-١ .‏ أصحاب الفلسفة التجريبية 

إن الفلسفة التحريبة"" تغول: "إن جميع أنواع العرفة مسستقاة من اخررة 
تناها كل من (حون لوك)» و(بارکلي)"'» و(هیوم) ٩"‏ بینما تر 
لفلسفة المتلية" على ما أسماه فلاسفتها (ديكارت) و(سبينوز) و(ليدت 
برالأفكار الفطرية) أو (القَبْيّة)» حيث قالوا: إن المدركات غير مستمدة من 
الخبرة الحسية» لكن العقل ينشنها .ععزل عن الخبرة» ويسلمون بأن بعسض 
المدركات هي تحريبية وقالوا أيضاً: إننا نستمد فكرتنا عن الحمرة من برقا لأنا 


)٠١١(‏ (البوربرن Bourbon‏ ): أسرة ملوك فرنا من سلالة (لويس) التاسع» تفرعت منها أسر ملوك [سايا ومغبا 
ربارما. "النجد لي اللغة والأعلام" ص۲ ٠١‏ 
(۱۵۷) (برل در هولباخ ۸عهطاه4 ۱۷۸۹-۱۷۲۳ء): فپلسوف فرني۔ ماد وملحد» من كته (نظام الطيعا). 
المعرفة مستفاة من الخبرة؛ "المرسوعة الفلسفية المخنصرة ص ٠٠١١‏ 


)٠١۸(‏ الفلفة النحريية تفول: إن حميع أنواع 

(۱۵۹) (حررج بارکلي ۱۷۰۳-۱۹۸۰ م): فیلسوف أيرلندي بقول: إن كل الموجحردات لتصورات ذهب ولاخ 
ارچ چن ت 

(۱۰) (دابفید یوم ۱۷۷۱-۱۷۱۱م): فیلسوف سورخ إنكليزي» منشئ (الفلسفة الطاهريا) فشي ات 

بربطانياء له كتاب "رسالة ي الطيعة الإنسابة" وکاب "محارلات ل الادرك شري رکا 0 


إنكلنر"» كان حصماً لكافة الأديان. لا 
)١١١(‏ الفلسفة المقلية: تزعم أنه عن طربتى الاستدلال العقلي الخالص» هكن أذ تصل ال م ر ن 
ارق الطيعة وضرررة اسار 


العالم درن اللحوء إلى أبة مقدمات نجرييةء ويقرلون بعدم جواز الإجان كر 
عحك العفل» "الموسوعة الفلسفية المحتصرة"» ص ٠٨١۸‏ 
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اء هرا وإن معرفتنا بالعالم تتضمن أيضاً مدركات فَبْلية منها الملة 
بصم " 


ا غات فأنكر التجرييون أفكار الفلسفة العقلية حول: 
تکار القبلبة: إذ كانوا يرون الأحذ بأحد الرأيين القائلين: 
| - إن المد ركات القبلية المزعومة بعكن أن تلل وتفقت إل ججموعة من 
كات أبط مستمدة من الخبرة. 
ن هذه المدركات ليست مد ر كات حقيقية على الإطلاق. 
١‏ ابموهر الله العقل...): إذ برى التجريبيون أن الجوهر كلمة ميتافيزيائية 
رسا وراء الطبيعة)» من المحال آن ند لها معنى!. 
رنادى (جون لوك) بتطبيق (الاحتبار الاستقرائي) على العقل نقسه» ويذلك 
بدات الفلسفة في فحص الأداة التي وبْقت بها فترة طويلة تطبيقا لبد الشك» فقد 
رفض (لوك) المصدر اللاهوتي للمعرفة» وقال: إن جميع أنواع المعرفة تأتينا من 
انحارب التي تستمد معلوماتها من الحواس» وأن العقل صفحة بيضاء» تخط فيها 
الحواس والتجارب معلوماتهاء حتى تتكون الذاكرة» وهي بدورها تكرّن الآراء. 
رفول أيضاً: "ما أن المادة فقط هي التي توؤثر قي حواستاء إذن فنحن لا نعرف 
شيا غير المادة» ولا مفر لنا من قبول الفلسفة المادية التي تعتمد عليهاء وبالتالي 
نكرن الادة هي بالضرورة ينبوع الأفكارء والله هو المحرك لآلة العالم الكبرى» 
التي لم بخلقها هو... لأنها أزلية مغله!.". 
رل وون لوك) وأتباعه: إنه من الخطأ تخصيص المادة فقط بالتأثير على 
اراس تمعنى الحراس اللخمسة الر ي فقط› ٤ء a‏ 
ا سة الرئيسة فقط عندها عليكم الإحابة على من 
ل رى ل الام مادة وتسمع مادة وتس مادة وكلها توشر بيك خلال 
ا کر کان تارا نفسياً أم حسيأًء ألا يعلم (حون لوك) 
۶ك ويسمع وتس و...إلخ. هي الروح عن طريق العقل» وما 
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العين والأذن و...إلخ. إلا أدوات تعمل لصالح الروح» فان قالوا: غر 
وجب علبهم الإحابة على أسئلة وردت ي هذا البحث» مشل: r‏ 

- اذا لا ترون ما تبحثون عنه إذا لم تکن صورئه م شرا و 
ولو کتم نظرون إلیه؟ ولاذا لا تسمع من یکلمك ذا کنت تفکر ر اک 

2 ناغرم 

- لاذا تسمع بوضوح آكثر الشخحص الذي تنظر إليه بين بجمرعة من وى 
متساوي البعد عنك؟ 5 

فإن كان (جون لوك) يرفض وحود حواس غير اللنمس الرئيسة یتوجب ع 
الإحابة عن أسعلة مشل: 

-باية حاسة تقيس سُمكّ الأشياء ووزنها...إلخ.؟ 

عندها لا بدّ أن بر بن العاطفة والحب والكراهية و...إلخ. ليست الما من 
تأثير المادة في حواسنا. 

ما كنا توقفنا عند تصريحه هذا واعترضنا عليه لو لم يقل كلمة 'ففط" 
مخصصاً المادة فقط بالتأثير على الحواس» وهذا أيضاً من الأدلة الني تثب أن 
الفلاسفة ينظرون لكل المواضيع من زوايا ضيقة» فيسقط عندنا اعتماد الفلسغة 
المادية لوحدها أساساً للحياة. 

يعارض (باركلي) هذه النتيجة مع اقتناعه بعقدماتهاء ريقرل: ما أن معرضا 
مادية الملصدر عن طريق الحواس التي تخلق الآراء إذن فالمادة هي بجموعة 
إحساسات: إحساس بصلاجهاء وإحساس بلونهاء وإحساس بطعمهاء وإحساس 
بصوتها ورائحتهاء وإحساس بالتألم منها أو لذتها... إن احتماع هذه الحواس أو 
جحزء منها يعطي صورة كاملة أو ناقصة للمادة. 

يضرب (باركلي) مثالا على أفكاره فيقول: إن المطرقة غير موحودة 
لليد المشلرلة لغياب الألم» ويستنتج من ذلك أن الادة ما هي إلا حالة من حا 


بالسبة 
لات 
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جود الج مات إلا لسبب كونها مفيدة لبعض النظريات 
التي نعرفها هي العقل» ولولا الحواس رالعقل لما كان 


لا نفترض د 
المقبقة الوحيدة 
رجي وجرة ابد 

رلطرقة موجودة حتى بالنسية ليد المشلولة لأنها وإن لم تحس 
ونفول 


نراها ند تشوه ا من جراء تأثيرها عليهاء وهذا ند ركه جاسة النظر الي 
ن أساسيات فلسفته فلسفته التجريبية. 

ني الآن الاقتراح العروف الذي طرح على أتباع ربا ر کلي)» الذين لا 
ور وهود اة إلا عن طرق الحواس» بأن يعطى كل منهم حقنة مخدر 
انوا على بطونهم على سكة قطار عديم الصوت فلا يكن لهذا القطار 
وهود اة لهم اذ لا برونه ولا یسمعونه ولا یسون به» وسوف نسالهم عن 
رابهم بوجود هذا القطار أو عدم وجوده بعد آن ججتاز النقطة التي هم فيها!. 
قال (هبوم): "إن الننائج تكون غير صحيحة» لأننا تغرف العقل كما تغرف 
الادة» عن طريق الإحساس بآرائه وذكرياته ومشاعره» ولذلك فالعقل ليس هو 
الجوهر» بل هو جحرد اسم يطلق لاحتصار سلسلة من الآراء والذكريات» وهو 
تسر لالم عجيبي غير مادي متم ركز حول الله» فيه تكون الكائنات البشرية 
العائلة لي حوار مباشر مع الله"!. 
بذلك قضى (هيوم) على الفلسفة العقلية» كما قضى (باركلي) على الفلسفة 


المأديةي 
نهارت الفلمسفتان» ووجدت الفلسفة نفسها وسط أنقاض ف فات 
مخلفة متناحرة. 


نل د 
اة وا 


ریالم اخار 
ل له: إن 


ارت كل فلسفة #زء من الفلسفة الأحرى» وجاء من ياح ي كل 
ا ل سقطت کل الفلسفات المتفردةء لأن الإنسان جملة 
E‏ رعقلية ومادية وتجريبية و ..إلخ. . من المسميات الفلسفيةء ولا 
ا 9 من الإصراف بکل الموثرات التي يتعامل معهاء 


\vY 


نها صل إلى ما كن تسمیته (فلسفة الحقيقة الكبرى)"" الصادرة 
ن ل 


یتغیر ولا مخطئ. 

۹- (جان جاك روسو ۱۷۷۸-۱۷۱۲ ۾" : 

ما لبث (حان جاك روسو) آن ادلی بدلوه فقال: "لذا كان العقل 
الناهي» فلماذا ترفض فطرتنا وشعورًنا الكفيرَ من التنائج E ١‏ 
مبررا لرقض قرارات الغطرة» والاستماع لقرارات العقل فقط '. ری 

بهذا البدأً حابه (روسو) مادية عصر التنوير وإلحاده الذي ابسدا برفواتر 
یقول (روسو): "إن العقل يجعل الإنسان بارعا قي الاحتيال» لذا فالغريرة ا 
حديرة بالقة أكثر من العقل". ۶ 

وانفسح الحال لدحرل الأدب العاطفي» وانتعش الشعور الديني الشار 
برروسو)» المنادي بهجر العقل الذي يسوقنا بشكه لي كل شيء إل الفوضى. 
وتبنى (الشعور الفطري الإنساني). 

یری (روسي) أن الدين يقوم بدور حطير في حياة الإنسان» وينقله من الصفاء 
إلى الفوضىء» وعَدٌ الدين أفيون الشعوب» وطالب بفصله عن الدرلة» فكان فلك 
سيا لي ظهور الولاء للدولة وليس للكنيسة» فظهرت الوطنبة والقوبة محل 
الندين» وقال: "إن الكنيسة تسيب فساد الدولة". 

ألهبت نظریته الحماسة عند الجماهيرء فاحتارت الكنية المجابهة العيفة مع 
العلماء» والقمع بالقوة لمويديهم بدل الحوار معهم واستيعابهم وإقاعهم بان 
القوانين الت اكتشفها العلماء هي أكبر دلیل على وجود الله وبدل الاشتراك 


معهم بشکل عل نتائج اکتشافاتهم لا نستَعْلٌ بالاتحاه الإلحادي وحولوا اللات 


a مصطلح غير متمد في الكب الفلسقية» ويعني تحمل ما جاه ا‎ )۱٩١( 
کاتب فرني وفيلوف احنماعي؛ ولد ې نیف نادۍ اللا‎ :(Roussealı )رٽ‎ (11) 
"العقد الاحنماعي" و"اعترافات" تأر ت عبادئه الورة الفرنسية والأدب الروماني-‎ 
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فقامت الشورة الفرنسية عام ۷۸۹٠م‏ وعد (رو سس 
a‏ هدفت الثورة إلى القضاء على النظام الإقطاعي الذي 

ی والقضاء على طغيان النظام الكنسي بکل أنراع تسلطه» وکان 
رتوا عر ملك بأمعاء آحر قسيس" حلصت أوربة تدرجياً من 
رن ون ره ي ي ي ري س 
ی ن عن الاهعمام بالآخرة البعيدة إلى الدنيا القرية» وفصّلت الدين 


امات 


ل ا 
I ROY‏ 


لا 
AEE E‏ 

ن هذه الفغرة کان عبقري آحر يتأهب لأخذ الدور المناسب في محال 
زا فة فظلهر (كانت) الألاني الذي وحد آراء (باركلي) و(هيرم) التحريية 
مع شعور (روسو) الفطري» وحاول إنقاذ الدين من العقلء وإتقاذ العلم من 
عك العقلي وأيقظ العالم من سباته العقائدي بكتابه (نقد العقل الخاص)» وهي 
فة عمبقة كانت المحرك الأكبر لفلسفة الألمانيين (شوبنهور)"'“ 
و(نتش)'. 

نشا ركانت) لي أسرة متدينة فقيرة» وعاصر آراء (فولتير)» فلم ينج من الشك 
ونال بإمكانية انحدار الإنسان من الحيوان عبر مراحل طويلة لا نعرف ماهيتهاء 
واسندل على فرضيته هذه بأنه لو كان صراخ الطفل عند ولادته ي العصور 


اویل كانت: سرف الاني وضع العقل لي صلب الوجود وحوره» اله كتاب "نقد العقل الخاص" و "نقد 
اشل العای" و تقد الحكم"» ر "اس ما وراء الأحلاق". 
ررر و 
oC )‏ خر Shope‏ ۷۸۵ ۸۰): فیلسوف ألاني صاحب مذهب اتشازم رتعلیله وحود 
ب بت ملم ارده وعلم قله آعم کبه لملم ارده ونکرة". 
قار لی ی ا ۱۹۰۰۱2 لسرت التي اعد ذهب التطورء قال: إن المياة ليست غير 
ء ويقاء الأصلح» رإن الإنسان ا و 8 الق 8 
هدف ‏ 
ا ملعد ل کا ارده لر ا الرصول اه هو موسس المرقية الجرمانية 
تكلم زرادشت"» و"المسافر وظله“. 
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الأول -حيث سيطرت الوحوش الضارية- كما يصرخ البوم» فإف ذلك لن يجو 
يش ساعة واحدة إذ سيدل عليه الوحوش. 

أما رأينا في هذا الاستدلال فيدا بتساءل هو: 

هل تاد رکانت) انحدارً الإنسان من الحيوان على مراحلء ثم اعترافه أن ر 
يعرف ماهية تلك المراحلء خعل من الفرضية حقيقة مثبتة؟ فيلسوف مشهور يلقي 
تصرخا» فير كض أنصاف المقفين خلفه» وحلف غيره من القائلون» والمحمنين 
رالظاین والُحّدين....الخ» لماذا تبهرنا الأسماء البراقة؟ ويغلبنا الجهل؟ هل ديل 
کالذي ساقه لنا رکانت) عن صراخ الطفل كاف لدعم فكرة بهذه الخطررة؟.. 
إذ إنه لا يكفي الاستناد فقط على دليل ضعيف لا يصعب نقضه» لوضع فرضية 
بهذه الخطورة!. من قال لركانت) إن الوحوش لا تعتمد على حاسة الشم ي 
البحث عن فريستهاء ونذكر أنباعه أنه على الرغم من أن صغار الحيوانات 
الأحرى لا تصرخ فإن الوحوش المفترسة لم تن ومن قال له إن الإنسان البداني 
لم يكن لديه من الذكاء الفطري ما يكفيه لحماية عائلته؟ أو لم قكن لديه من 
القوة ما يكفيه للدفاع عن نفسه وعن عائلته؟ 

لفد كان العقل لى نظر (كانت) هو المعرفة الخاصة بكل إنساف» والتي لا اني 
عن طریق الحواس» وأنه مستقلل عن التجربة» لقد رفض: 
1 - قول (لوك): "إن المعرفة مستمّدة من الحواس» وإن العقل صفحة بيضاء 
تسجل فيها الحواس معلوماتها". 

- وقول (هيوم): "إن العقل ليس سوى الأفكار المتابعة وذات قرارات قابلة 
للنقض في أي لحطة". 

وقال (کانت): "إن هذه التائج الخاطة 
فقط عن طريق الإحساس الن 
أخرى موجودة 


هي ا لمعرفة"ء قاصداً أن العرفة تأي 
بل للخطأ أصلاء إذن فلا بد من وجود مصادر 
في تفا لا تستمد معلوماتها من النجربة الحسية» مصادرٌ داخلية 


A. 


نيم بصحة التجربة» حتى قبل إحرائهاء عندئذ... ألا تكون الحقيقة امطلفة 
: یک 
رالعلم اللطلق ممكنين 

رقال: "إن التجربة ليست الميدان الوحيد الذي دد فهمناء لذلك فالتحربة لا 
»ن أن تقدم لنا حقائق مطلقة» إا فقط تير عقلنا بدل إقناعه» لذلك لاد أن 
رون الحقاتق العامة التي تحمل طابع الضرورة الداخلية مستقلة عن التحربة 
ونکون واضحة وموكدة في نفسهاء إذ لا بد للحقيقة من أن تكون حقيقة بغض 
الظر عن جحارينا". 

ريومن (كانت)» بأن عقل الإنسان ليس لوحا تكب عليه ا حواس والسحرية 
إرادنّها المطلقة والتبدلة؛ بل إنه عضو نشيط يسيك وسن الإحساسات على 
شكل آفكار» ويُحول التجربة المشوشة إلى وحدةٍ من الفكر المنظم وا مرتب» إذ 
مادة الإحساس الآئية من الخارج تنسّق» ويضاف إليها قالب الإدراك الحسي 
الزماني والمكانيء الذي يحول الإحساس إلى إدراك حسي» وتنسق هذه المد ركات 
الحسية بتطبيتق أنواع الرأي عليهاء ٹم تحرج منھا إدراكات عقلية» فحينما تحتمع 
الإحساسات المختلفة» كاللون والشكل والرائحة والملمس» القادمة من شيء ما 
(كالتفاحة مثا ني المخ» فيوحدها العقل وبنظمها ويسيكها في معنى يودي إلى 
إدراك الشيء (التفاحة). 

كما أن العقل لا يأحذ كل المعلومات القادمة إليهء بل يار الناسب للفرض 
موضوع البحث» كالم التي تنام ضمن الضوضاء ولكنها تصحو من أول صرحة 
حفيفة لطفلهاء فقد احتارت الأم الإحساس المناسب مع الغرض الذي يازمها في 
تلك اللحظة. 

أعلن ركائت) أنه لا كن للعقل إثبات الخالق» والدينء وحرية الروح 
رخلردهاء وإقامة الدليل عليها» كما أنكر الدب القائم على العقل؛ وآنكر 
اللاهوت النظري» ونادی بالدين على ساس من الأحلاق المطلقة. 
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وقال: إن مظهر الكرن الخارحي» وجاله روحدتهء لیس ديلا قاط 
وجود الله لأن ني الطبيعة فرضى وإمالا وعبثا وتكرارا وتکاثرا لا اوري ر 
رإن الطبيعة تعفظ الحباة على حساب كثير من الألم والموت» وطالب إحضا , 
الكتب السماوية للأحلاق رالحكم عليها ما لها من قيمة أجلاقيتم لااد تمي 
امرحم الأحلاقي... 

ون ا رمه على فلك لكرة ما ته يسع اميد القديم طايه روريم 
من قصص ملفقة عن الأنبياء ومُحلة بالأحلاق" » ولکن کان علیہ او .۶" 
الخاص ویطلب إخضاع كل الكتب الدينية للأحلاق» لأن الكتاب الديني إن کان 
من عند الله ولم رف البشر لأغراض خاصة فعلیه أن يقس تصرفات الاس 
الكتاب الدينيء الذي يفترض أن يكون مثالا في الأحلاق العاليةء وأما إذا بب 
تحريف الكتاب الديني فلا غضاضة ي إحضاعه لمقاييس الأحلاق کاي کتاب من 
تأليف البشر. 

نادی (کانت) بان قبمة الکنائس رالمعتقدات الدينية» هي .عقدار ما عاو 
امس البشري على التطور والرقي الأحلاقيء أما إذا تحول الاس إلى الطقوس 
والمراسیې وحعلوها امتحانا للفضيلةء وتناسوا الناحية الأحلاقية التي جاء بها 
الدين» فهذا يعني اتتهاء أمر الدين» وانقسامه إلى مذاهب يتحه أتباعها إل 
الاعتقادء بأن هذيان الررع هو نوع من العبادة» بسترضي فيها الإنسان حاكم 
السماء عن طربق الرياء والتفاق» كما رفض أيضاً المعحزات» لأنه يشك لي 
شهادة موؤيدها. 

إن (كانت) بعد الزمان واكان داخل العقل فقط. 

يخا أرى أن الإنسان يلقى إحساسات مكانية لي الوقت نفسه الذي بدرك 


)١۷(‏ انظر منافشة البهرديد 
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ني اياعياء» وأما الأشياء التي تتم دون أن ندرك مكانها بالإحساس» مغل مكان 
دورة الأرض حول الشمس» إنما يد ر كها العقل عندما يراحع العلومات الكتسبة 
رة بدوران الأرض لي ملفات الذاكرةء فإن أحداً لم ير مكان هذا الدوراني 
یا ان الزمان لیس حقيقة ذاتية داخحل الشيء بل هو خارجه يفيس تبدلاته» أما 
کون شعورا زمنيا داخليا لقياس لحظات السعادةء اني تمر بسرعة أكبر من 
رنلات الشقايء ما هو إلا شعرر فقطء بينما الحقيقة هي أن الزمنٌ يقاس بسرعة 
باپة» بغض النظر عن إدراکنا إياءٌ أر عدم إدراكنا. 

كان ركائت) مهتا بإقامة الدليل على ذاية لمكان والزمانء حون من الذاهب 
المادية التي رعاء استنادا إلى كون الزمان حارج الأشياء استطاعت أن تحدد 
مکانا وزمانا لله» وذلك يعني مادیته. 

وي هذا أری: آن رکانت) کان غیر واٹتی من نفسه» ران ماه بالله تعالی 
مزعز لأنه رفض ألوهية المسيح» ولكنه حاف أن یکون خط فیح رج مَنْ 
يحاول إثبات أن يكون الإله مادياء وهذا يرفضه العقل والمنطق والإحساس 
والفطرة والغريزة والإدراكات العقلية الكلية. 

نلاحظ أن بعض أفكاره كانت ميل إلى الإلحادء وبعضها ييل إلى التوحيد 
لكن لهجته الحماسية في مقاله "الدين في حدود العقل الخاص"» تدل على آنه 
يمن بالله بطريقنه الناصةء وأنه لم يكن شاك وأن تلك الأفكار التي أرحح 
إلحاده ما هي إلا تدوين لناقشة مع ذاته بصوت مقروء. 

تعرضت نظرية (كانت) ني الأحلاق إلى نقد شديد فأنكر الساقدون محيدها 
للأحلاق رالفطرة» ورفضوا كرد عور الإنسان صادراً عن أخلاقه الفطريةء 
وقالوا: إن الشعور مسَمَدٌ ما أودعه الحتمع أي الفرد من قواعد وسلوك ون 
الضميرً كسب والإنسان الاحتماعي هو تتيجة تطور اسنغرق فترة طريلة من 
الزمانء وأن الأحلاق تتطورُ حسبما هر ملائم للحياة الحماعيةه وهي متفيرة لر 
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طببعة الحماعة وظروفهاء فليس هناك عمل خیر لی ذاته کما یقول (کانت» 
عمل بمكن أن حمل الخبر لحماعة يعكن أن يحمل الشر بحماعة أحرى. 

خامساً: من عصر التنوير إلى العصر الحاضر 

أكرر اعتذاري من القارئ» ورحائي له أن يتحمل المناقشات اللاحقة لان 
حتماً سوف يواجهها أثناء المناقشة مع أي مثقف» يحاول التأثير عليه باؤى 
البريق وبأفوال مغرية وتصرضات طنانة. 

في بداية القرن الشامن عشر الميلادي» ظهر من قال: إن (الفلسفة القع 
وحدها لم تفسر الكون» حتى ولو أضيف إليها المصدر الديني» لأن َم الفلسنة 
العقلية كان محاربة الكنيسة» وإبعادَها عن توجيه حياة الإنسان. 

وقالوا بضرورة الملاحظة والتجربة حى لأشياء يرفضّها العقل مسن الوهلة 
الأرلى» فظهرت (الفلسفة الحسية) على حساب تراحع كبير للفلسفة العقلية - 
الي ستعرد لي بدابة القرن التاسع عشر الميلادي على يد (هيحلم)* اا 
اعتمدت الفلسفة الحسية المادية المادة وخحصائصها كأساس» واستخدمت الحراس 
الخسس كادرات لهاء وكان يلها التجربة واللاحظةء أيدها الفيلسوف الفرنسي 
(أوحست کونت)""'» ونادی بعدم امان بكل ما لا بمكنه الخضوع للتحربة 
ولح إلى أن الله لا ضع للتحربةء لذلك فهو غير موجود. 

رقبل ذلك كان الفبلسوف الفرنسي (حان حاك روسو) يحارب تسلط الكية 
على حياة الناس. 
ا ا > ج ا 
(۱) (حررج فریدریك هيحل 1٤ج1ا‏ ۸۳۱-۱۷۷۰ | : فيلسرف ألائى» من أعظم الفلاسفة تأثيرً ني كل العصوره 

کف کرم ری ی 

ل ادى فلسفة الحق"٠‏ أيد الرحي والدين من حديد بعد تراجعه حلال ازدعار 


المادية). 


(أوحست کرت 001€ ۸۵۷-۱۷۹۸ 


إلى العرفة إلا باللاحطة والررو» 


ضاي 


ر زائفة 
kS:‏ 


١‏ فبلسرف فرنسي» أسس اللذهب الوضعي القائل: "إنه لا سجل 
در من مسي علم الاحتماع, 


\At 


وأشهر فلاسفة هذه الحقبة من عصر التنرير هم: 

- (فیخته ۱۸۱٤-۱۷۹۳‏ م" : 

بود متتصف القرن الثامن عشر الميلادي» ظهر (فيخته امتم) صاحب فلن 
زرانم التي تقوم على مدا النقيض؛ وخلاصتها تقول: إنه إن أردت أن نهم 
لالم فابدا بنفسك» تصور آن العالم قسمان الأول هر (أنت)» والناني هو 
رخارج أنت)» وعندها بمكنك القول: إذا (أنا) تصورت (أنا) فيشج عن ذلك 
معنیان: 
أ - (منطوق الكلام): وهو أن (أنا) هو (أنا). 
ب- (مفهوم الکلام): وهو ان ما هر (خارج أئا) هو (غیر أنا). 

فإذا قيل لك: لا تأكل التفاح الملوث» فيعني منطوق الكلام النهي عن أكل 
التفاح الملوث» وهفهوم الكلام يعني حواز (أكل اتفاح غير اللوث) وبالتعيم 
يعني منع أكل الطعام الملوث وجواز أكل الطعام غير املوث. 

وبتعميم كبر يقول: ما أن (أنا) تحنم وحوڌ (غير أنا)» إذن (أنا) تمع معنى 
الشيء ومقابله (سماه: احتماع الأضداد أر مبدأ النفيض)» وبعد ذلك يقرم 
(ليخحه) بنقلة فرضية خطبرة غير ملبشة وغير سليعة» وهي قرله: إنه عا آذ 
(العالم الخارحي) عن (أنا) موجود أصلاً لي معنى (آنا» إذن فهذا يعني أن المالم 
الخارجي هو من عمل (أنا) ومن حي (أنا)» وعا أن عقل (أنا) شل (أنا) إذذ 
عقل (أنا) هو خالق العالم الخارحي عن (أنا)» وهو سيد نفسه» وسيد العالم 
الخارج عنه» ولا سلطة على العقل من حارج العقل ٠"‏ 


(۱۷) (حون فيع عاعزع): فباسوف الانی تائ آرل لامر عام قیرف راتا ئم مال بل طلغ معا 
محررها الرانا). 

۲ برجی اتعمن اي قرایة هه النقرة لأنها دلیل راضح على طحا 
بقرمون بھا. 


الزلاغةء وعلى القفزات غم القولة لشي 
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وإذا حرجنا من النظرة الفلسفية البحتة (لفيحتة) إلى النظرة الواقعن , . 
: 2 تدعو إل أن العقل وحده وسيلة للمعرفة» وهو الذي جلى | 1 
رلذلك بحق فقط للعقل المبدع (الحاكم أن يسود العقول الاو 


ا E‏ صل ابد 
e O Rg‏ 
رليس إرضاء الله» وتقول فلسفته أبضا أن الرأنا) الذي ينطوي على دود را 


ورغير أنا) بدل على أن الشيء جتري على نقيضه ويخلقه. 

هنا يجدر بنا التنويه إلى القفزة الأخرى غير القيولة التي قام بها (فيعت) بىر ار 
حمل (أنا) بخلق (غير آنا) - كما في القفرة الأرلى-» واستتتج منها بشطحة ری 
آنه با ن الله (غير آنا)» ٳذن الله هو مِنْ حل (آنا)» آي من حلي فك الإنسان, 
آي الله موجود في فکر الإنسان فقط ولیس له وجود فعلي. 

فنفول لأتباعه ونرد عليهم بطريقتهم نفسها: 

إن وحود المعنيين لي شيء واحد يعطيهما الصلاحيات نفسهاء فلماذا لا يكرن 
(غبر أنا) هو الذي خلق (نا)؟ 

فقول قائل: لأن (أنا) عاقل و(غير أنا) غير عاقل» ولا يعمتع يإمكانية الإبداع 
رالخلق. 

فنقول: ول أن (أنا) خلت (غیر أنا)» هل کان (آنا) عاقلاً؟ 

فن قال: لاء يسقط (مبدأ النقيض) ويتيح الفرصة (لغير أنا) أن يخلق (أنا). 

وإذا قال: إن (أنا) ازل لم يخلقه أحد» يكون قد ناقض أساس فلسفته الني 
تقوم على تصور الإنسان انفسه» أي إن الإنسان أزلي» وهذا غير واقعي. 

رإن قال: انا لا أقصد ب(أنا) الإنسان بل العقل بشكل عام» الذي بمثل الله. 

فنفول: إنك آمنت بالله -الأناء يقرلها الله عن نفسه- الخالق» 
فك اسم العفل الأزلي الخالقء فلماذا كل هذا الف والدوران؟ رلاذا ت 
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راب الإنسان ثم يطح فكرك بطفرة ونمل الران) هو العف تقصد به اله بال 
ى بادرة: ل الرأن) الذي هر الله حل (غير نا) وهي المعلوقات وقل الران 
إإزي هو الإنسان شكل (غيرٌ أنا) وهي الصنوعات. 

م رهیجل ۱۸۳۲-۱۷۷۰م) وجدليته المادية: 

ثم ظهر (هیحل) الالماني (E‏ على أفكار (فيخته)» وأضاف بعض 
يلات التي زادت من وضوحهاء وحعلت منها فلسفة مثالية تحربدية محضة 
ترف بالله۔ 

تيز فلسفة (هيجل) قي تصور الوحود بثلائة عقول: 

¡ - العقل المطلق: وهو الفكرة المطلقة الأزلية» وهو الله الواحد. 

ب- العقل المقيد: وهو الطبيعة التي انبثقت عن (العقل الطلق)» ونغايره مامأ 
فهي مفيدة» ومتعددة» ومتناثرة» انتقلت إليها الفكرة من (العقل المطلق)» أي إن 
الطيعة هي تحقيق للفكرة على أرض الواقع بالضرورةء وليس بالإرادة» وهي 
سبب نفي موحودات العقل المطلق. 

ج- العقل المجرد: رهو المرحلة التي وصل إلبها العقل المقيد (الطبيعة)» بعد 
سعيه إلى اكتساب الوحدة» التي كانت له في العقلل المطلق (الفكرة)» والتي 
تفرقت إلى أحزاء الكون» ويتمشل العقل المجحرد في القانون والأحلاق» والفن 
والدين» والدولة والفلسفة رالنظام ... إلخ. (التي هي سبب نفي موجودات العقل 
اليد النافية أصلاً لفكر العقل المطلق)» وهو الذي يحاول جمع ما بين (العقلل 
المطلق) ورالعقل المقيد)» فهو مجرد من الإطلاق؛ لأنه مقيد باللسبة للعقل الطلق 
(الله)» وجرد من التقيد» لأنه مطلق بالنسبة للعقل المقيد (الطبيعة). 

ا ومیل سیخ ق د ی ر 
الفيد- الطبيعة)» الذي بدوره احتوى على نقيضه ( 
الدين» الأحلاق»...-). 


AY 


يقول (هيجل) في كتابه (علم المنطق): إن حقيقة صيرورة الأشياء ليست , 
الوحود ولا في العدم» بل هي كون الوجود قد انتقل إلى العدم» والعدم انتقل إر 
الوجود» بععتى أن العقل المطلق انتقل إلى نقيضه (العقل المقيد)» وهر بدرره انتقل 
إلى (العقل المجرد)» ثم يعاد اجدل بشكل ترددي. 

ف هذا نقول: 

إذا كان (هيحل) يقصد بصيرورة الأشياء الخلق من العدم» فنحن نرفض ميد 
الحدلية في الخلق من العدم» لأن الله الخال كامل الصفات فادر على الخلق من 
العدم بالطريقة التي بریدها من اول خلق» ولا تاج إلى اللحدلية لتحسين حلقه 
أما إذا كان يقصد صيرورة أشياء الإنسان فلا مانع من تحسين أدائها وشكلها 
ضمن حوار جدلي بين العقل الإنساني والمادة بتطبيق القوانين عليها. 

وإن قالوا: وماذا تقول في التغيرات التي تحصل على الإنسان والحيوان تحت 
تأثير الظروف المناعية الي يعيش فيها؟ أليس هذا جَدَلٌ ني الخلق؟ 

تقول لهم: إن هذا ليس خلقاً من العدم» ورفضنا جاء على الحدل في الخلق من 
العد» وإن ما تقوله هو َكيف للمخلوقات بعد الخلق الأول» حسب الظروف 
التي تعيش بهاء قالمٌ على خحصائص وضعها الله في مخلوقاته عند الخلق الأول 
لاستمرار حباتهاء وبمكنه إلغاء هذه الخصائص متى شاء ليفنى نوع معين ويستمر 
آخر. 

ونتساءل أيضاًء لاذا استعمل (هيجل) فجأة كلمة (انتقل) دون سابق تعريف 
أو إشارة؟ إنه كان في البداية يتكلم عن الانبثاق» ثم فجأة تحول إلى الكلام عن 
الاتقال» والانتتال يعني التحول الكامل (للعقل المطلق) إلى العقل المقيد ومنه إل 
(العقل المحرد)» وهذا يعني أنه دائماً وخلال زمن قصير دا يوجد فقط عقل 
راحد من العقول الثلاثةء أي عقل واحد لي ثلاثة مظاهى» وهذا يدور حرل فكرة 


1 ااي اة والثلالة قي واحد الرثنيةء (وجدت هذه الفكرة عند الشي 
الر 3 a‏ 


بل ال يحية في الفلسفات الشرقية والإغريقية). 


باشل هو قول: إل الفكرة تفسها هي اني تتفل بين اتصيم واتطيق 
اع ني دل فترض فيه تسین الفکرة. 

زى ني افتراض النمو الإخجابي للنقيض وليس السلبي فإنه لا بتعدى الفرض أبد 
زفترض وحوب تغلب النقيض داتعا على الأصل وليس تغلب الشيء على 
و يده أو يلغيه؟ خاصة وأن العقل المطلق الأزلي هو الله. 

راا رالابثاق) فيقصد به ني فلسفة (هيحل) أن (إرادة العفل)» التي صممها 
زكر العقل المطلتى (أطروحة)» ثم انبشقت يإرادة العقل المطلق من الفكر وأصبحست 
رطام ني العقل المقيد. 

ولي حال کان استعمال (الانتقال)» لا يعني اتتقال العقل المطلق بشكل كامل 
إل العقل المقيد بل هر انتقال لمحتويات فكر العقل المطلق عن فكرة معينة 
رالأطروحة الموجودة لي ذاكرة العقل المطلق)» ودخول الأطروحة إلى العقل المقيد 
لنصبح (طباقا) أو (تفيا)» قإن هذا الانتقال لا ينفي العقل المقبد» بل ينفي ما كان 
نى ذاكرته فقط عن الفكرة المعينة موضوع الحدل» عندها أرى أنه لا ماع من 
استعمال كلمة (انبثاق) أو انتقال» طالما أنه سينحصر في هذا المعنى فقط. 

هزد إلى متابعة سرد فلسفة (هيجل)» بعد أن علمنا أنه قم الوجود إلى ثلالة 
أقسام: 

-١‏ العقل المطلق رالله)» وسُمي أيضاً (الدعرى)» أو (الشيء). 

۲- العقل المقيد (الطبيعة)» وسّمي أيضاً (نقيض الدعوى) أو (نقض 
الشيء). 

-٣‏ العقل المجرد (القوائين, الدين» ...) سمي 
رنقیض الدعوی)» أو رالجامع بين الشيء ونقيض الشي 


أيضاً (الجامع بين الدعوى 
«e‏ كأن تقول الماء 
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(شي)» او (دعوی)» یکر رلا ماء) هو (نقیض الدعوی)» أو (نقيسض الشي م 
وجخار الماء (الحامع بين النقيضين). 

العلم الذي يتعلتق بالعقل المطلق» سماه (هيجل) (علم المنطى» أو (علہ 
الوحود)» أو (علم اليتافيزياء)» أو (علم ما وراء الطبيعة). 

وفيما بتعلق بالعقل المقبد سماه (فلسفة الطبيعة)» لأنها مخلوقة دون تاأثير لي 
على خلقهاء وما يتعلق (جامع النقيضين)» ب(فلسفة العقل) لأنها تطبق العقل 
والقوانين والعلم على الأطروحة لتحسينهاء إن (هيجل) خالف (فيخته) لي شيء 
واحد ولكنه أساسي» حيث يرى (هيجل) أن سيادة العقل مقصررة فقط على 
الطيعة وحدهاء دون السيادة على الدين رالوحي»› إذ كان يحترم الذين ویوسن 
بوحود الإله الخالق» لكنه إعان على طريقته الخاصة» بحيث يلغي الغرق بين الملحد 
والمؤمن» فهو عندما يتكلم عن العقل أحياناً» يقصد به الإرادة الإلهية» وأحيانً 
عقل الإنسان» مما يضعنا في حيرة من معرفة صفات الله لديه. 

ينما يرى رفيخته) أن سياد العقل هي سيادة مطلقة على كل شيء سوا 
حتى الدين والوحي» وعد أن تطبيق مبدأ النقيض على (جامع الشيء ونقيضه) 
جع المجامع ونقيض الجامع» بجتمعان في جامع واحد» ویتولد نقیض آخر لجامع 
الحامع» رهكذا خر كة جدلية (ديالكتيكية) لي دورات لا حصر لها تكون هي 
سيب التطرر. 

إن الفلسفة الادية تقوم على أساس إنكار وجرد الخالق» ونع المادة أساسا 
للکرن» وحتی لا سال فلاسفتها من أوحد المادة رحركتهاء انطاقوا من فرضية 
أن الماد أزلية أبدية لي وجودها وحركتهاء وأنها قادرة على إيجاد العقل» ولف 
تسمية هذه الفلسفة» حسب زارية الرؤية التي ننظر منها فنقول عنها: 


إلادية الحدلية: وهي حلاصة النظريات المادية من التظرر الفلسفي 
العقيدة الرسمية للحزب الشيوعي". رهي 

ب الادية التاريخية: وهي تفسر تطور الشعوب من المشاع إلى الشيوعية عبر 
الناريخ٠‏ 

الاشتراكية العلمية: وهي النظرة الاقنصادية للفلسفة الادية. 

۽ الظريات الإلحادية: وهي المنظور الديني للفلسفة المادية. 

- اليوعية: وهي الناحية السياسية من النظربات المادية. 

حمست كل هذه المسميات -لاحقاً-» تحت اسم "الشيوعية"» ويهمنا منها 
الظرر الفلسقي والتارخغي» الذي يناقش نظرة الفلسفات الادبة لنشاة الكون 
وهو ما يدحل ني موضو ع الحقيقة الكبرى الي نبحث عنهاء تما يضطرنا إلى 
ناقغة المادية الجدلية والمادية التارجخية» وأبضا إلقاء الضوء على أهم فلاسفة 
الشبوعية الذين هم أشد أعداء الدين إنكاراً لوحود الله» علماً بان هذه 
المرضرعات يتداخحل بعضها مع ببعض. 

سادناً: المادية الجحدلية 

إن الطبيعة في ح ركة دائبة» عا يشبه الحدل المستمر بين أجزاء المادة فيهاء وي 
ترف با محسوس من الموجود حارج لمل لقد أضاف هيحل كتير إل 
الجدلية» وحاول تفسير الوجود بالجدلية إذ عدا الصلة بين فكر العقل المطلق 
والعقل المقيد بفرعيه المادي والروحي» وال جحدلية عنده تد الفكر هر اليدع الذي 
يتخيل مادة ما ثم بخرحها عنه» ويمدٌ اَن کل موحودات العقل الطلق الطيعة 
والروح كانتا في وحدة متكاملةء ني حدود المعنى الكلي لفكر العقل المطلق ب 
هو التدبير الإلهي (وهي النظرة الصوفية البوذية لساثر إلكائنات المسماة وحاده 


الحزب الشيوعي: جرب تتم کل یکره لی کنر باه انگود وما 
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ویعد انبٹاقها إلى العقل المقيد تظهر بينها التنافقضات» اسن ذلبان اللي 
رالنهار» والسالب والموحب» والحركة والسكون... اخ ل 
وقول (هيحل) في جحدليته: إن العقل المطلق یکره رطان بشکل تز 

هنا التناقضات لاحتفاء الظراهر السلبية والإعايز التي تکل الحواحز وم 
هذه الظواهر المطلقةء وهذه الوحدةء لا توجد إلا قي الفكر الذي هر روح الع 
المطلق» والعقل المطلق هو سب ظهور موجودات العقل المقيد (الطبيعة)» حیٹ ن 
بداية الوجود يقرر العقل الطلق طرح شيء (يسميه أطروحة) من أشياء لمق 
القيد فيقوم فكر العقل المطلق بعمل رسم وتصميم مطابقون للاطروحة ثم يقرم 
العقل المطلق يإحراج الشيء إلى العقل المقيد (ويسميه طباقاء لأنه یطابق لارو 
العقل المطلق في العقل المقبد» وني الوقت نفسه ينفيها من العقل المطلق)ء الذي و 
يشتمل على أصل لهذه الفنكرة» وهذا يشل العدم المطلق بالنسبة لهذه الفكرة 
وهذا الطباق ما هو إلا روج الأطروحة من فكر العقل المطلق» أي إن الطباق 
هو نفي للأطروحة لي العقل المطلقء ولذلك بعكن تسمية موجودات العقل المقيد 
(التفي)» بالإضافة إلى (الطباق)» ثم يتتقل (النفي) الذي يسمى آيضا (الطباق) إل 
العقل المجرد ضمن الحر كة الجدلية» حيث تطبّق القوانين الموحودة في جامع 
النقيضين (العقل المجحرد)» فتنشأ بداية فكرة ت ركيب حديد» من هذا نسمي 
موجودات العقل المجرد (تركيبا)» أو (نفي النفي» لأنها تنفي النفي من العقل 
المقبد) فيشير هذا الت ركيب الحديد في العقل المطلق إبداعات حديدة على 
الت ركيب تخلنق مفهوماً حديداً ن فكر العقل المطلق» لعمل تصميم مطور 
(للتركيب) السابق» يكن أطروحة جديدة تنتقل إلى طباق جديد ثم إلى تركيب 
حديدء ويقول :إن هذا الحدل الإبداعي بين العقل املق والمقيد ما هو إلا حركة 
حدابة من الفکر إل الطيعةء ثم من الطيعة إلى الفكرء وکل شوط في ها 
الحركة الترددية الحدلبة يؤدي إلى ن ركيب أكثر تطوراً. 


الوحود)» 


۹۲ 


کن تلحيص العملية السابقة كما يأتي: 

اا ا اروج ما فیرسمها کر ريخرجها إلى العقل القيد 
زل طابقة و بدوره بخرحها إلى العفل الحرد لاحراء الفوانين عليه 
نيا ذكرة حديدة (تركيب)» تثب أطروحةُ حديدة لي فكر العقل الطلق. 

پ- أو نقول: إن العقل المطلق يقرر أطروحة ماء فیرسمها فکرة وبُخرحها 
يتل الطلن كاملةء إل الفل القيد هذا اروج قي الأطروحة من فكر الي 
رليات رلذلك تسمى (نفيا) (أي في الأطروحة)» وعندما يقل (النفضي) انتنالاً 
کاملاً إلى العقل المحرد» ينفي العفلٌ المحردٌ بدرره النفي الأرل» لذلك يسمی 
رقي التفي) ر 

اندم مثالا ميسطا لفهم حدلية (هيحل): 

نمثل العقل المطلتق بعقل الإنسان» فيكون فكر العقل المطلق هو ابحزء المسؤول 
عن الإبداع لي عقلٍ الإنسان» فإذا أراد عقل الإنسان طرح مشروع اخحتراع 
الطائرة» فتكون فكرة الطاثرة هي الأطروحة ثم يقرم الفكر بتصميم نموذج 
للطائرة» وبعد الانتهاء يكون هذا التصميم مطابقا للأطروحة فيسميه (الطباق» 
أي الأطروحة هي فكرة الطائرة رالطباق هو التصميم المطابق لهاء إن ظهور هنا 
التصميم يلغي الفكرة» إذ إنها اننقلت من كونها فكرة فقط إلى الواقع على شكل 
تصميم (طباق)» ولذلك يقول (هيحال): إن القصميم ألغى الفكرة من المفل 
الطلق ولم يلغ العقل المطلق فة ومن ثم بتقل التصميم (الطباق) إل العتل 
المحردء الذي يتعامل مع القرانين والتجارب» + لبت العقل المجرد معلوماته على 
الطباق»ء ولذلك يقول: إن تراكب امعلومات الحديدة على الطباقء يتج ع 
(اتركيب) وهر عاولة لإظهار العيوب في تصميم الطالرة آي (تقي التفي). 
كل هذا والعقل المطلق يراقب رار کب یر فه فکرة تمدیل على اللات 
(التصميم الأول)» فيعود الث ركيب بعد ان برت عليه طفرة تحسين وتطور ال 


اا 


العقل المطلق على شكل -فكرة حديدة- أطروحة جديدةء ويقوم العقل ازير 
بعمل تصمیم جدید یسمی (طباقا حدیدا)» ویقدمها إلى العقل المقيد الذي زر 
يتفي الطبا ابحديد الأطروحة ابحديدة» ويولها بدوره إل العقسل المحردء ر 
يعاد تركيب كل القوانين الجحديدة رة اج وینشاً (ت ر کیب حدید) ررر 
وجحرض العقلل المطلق إلإحراء تعديلات أحرى (طفرات تطويرية) على الطائرةم 
وذلك جر كة ترددية جدلية (ديالكتيكية) ذات طفرات تقدمیة تتحاکی فب 
العقول الثلائة» ونكون الطائرة عرضة لتعديلات مستمرة حسب تطور العلم على 
مر الزمان. 

رهكذا بالنسبة لبقية الموحودات الادية للعقل المقيد (الطبيعة)ء وغير المادية 
كالقيم والأخلاق والمعتقدات التي تتغير أيضا بتغير القوانين المطبقة عليها لي العقل 
اللجردء والخاصة بالعرف والعادات رالتقاليد. 

يمكننا ما سبق ملاحظة أن موجودات العقل المقيد (الطبيعة)» ما هي إلا ظراهر 
سطحية متناثرة» لكن حوهرها يوحد في أعماق روح العقل المطلقء وني ذلك 
يقول (هيجل): "إن أي نجارب تقوم على ظواهر الأشياء لا قيمة لهاء ما دامت 
لا مس حرهر الأشياء المرجودة لي العقل المطلق". 

نلاحظ أن هذا يدل على الإمان بالإله الخالقء لأن هذه التجارب ستكون سيا 
لي تناقض الآراء» وخلق الفوضى» لذلك فهو ينادي بوحود عالم منقظم غير هذا 
العالم الحسيء عالم يكمن راء المادة سماه (عالم ما وراء الطبيعة أر 
(المیتافیزیاء). 

نقول: إن رهیجل) آمن بالإله الخالقء ولكنه لم يعطه الصفات الكاملة إذ 
أخضعه لفانون الجدلية (الديالكتيكية) وجعله عاجزاً عن اخلق الكامل من أرل 
أطروحةء وهذا ما لا نقبله لأن الخالق الذي نبحث عنه» هو الله المريد القادر 
العليم العريز... كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله. 
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هاً: فلاسفة الشبوعية 

زیر الفیلسوفان (کارل ما رکس ۱۸۸۲-۸ ) و(انجاز ۱۸۲۰- 
م٩‏ )»اسسا الما ركسية التي طورها لاحقا (لینین ۱۹۲٤-۱۸۷۰‏ ), 

ا الفلاسفة الثلالة تبني جميع النظريات الادية السابفة» ولكسا تراهم قد 
پیلوا متها ما ناسبهم فقطء وأجروا عليها تعديلات قاسية قلبت مفهوم البدا 
العر وف عند السابقين فحولوها من لمان بالل مشوش إلى إلا مطلتق وإنكار 
لله» فقد: 

- أحذوا مبلا النقيض من (هيحل) الذي يرفض احتماع القيضين 
راستعملوا الاسم فقط» وأقروا اجتماع النقبضين» فعكسرا تعريفه تماماً. 

- أحذوا مبدأ العقول الثلاثة الجحدلي من (هيجل)» فألغوا العقلٌ المطلق ذا 
الإرادة وفکر العقل المطلق ذي الإبداع» وقالوا: "إن العقل المفيد -الطبيعة- هر 
سايق للفكرة وصانعها"ء وافترضوا أن المادة قادرة على كل شيء وأنها أزلية في 
رحودهاء وهي الي خلقت عند الصانع (الإنسان) الفكرة الجديدة للتطويرء 
وحعلوا الجدل بين (العقل المقيد) المادة و(العقل المجرد) المادة. 

۳- كان (هيجل) بقول: "إن تطور الأشياء هو انعكاس لما يجري في الفكر أر 
الروح» فقال (ما ركس): "ماده هي الأصل وليست انعكاساًء وعنها بخرج الفكر 
والروح". 

-٤‏ لقد أحذ ماركس كل ما قاله (هيجل) عن العقل المطلق (الله)» من 
صفات ووصف به الطبيعة» وأرحع کل تطور ف البشرية إلى العامل الاقتصادي. 

-٥‏ یری (هیجل) (الأطروحة) و(تفبها) و(نفي تفیها)» یتم بین الفکر والادة 
شا ترش مارک ان پیر شمر الاد ذتی دونعلا فک وشرل: ل 
هذا هو سر التطور» الذي ينم ني حركة لولية متصاعدة وليست ترد 
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بطفرات تطورية" وهذا اتطرر لا بخلو من التتافضات» الني تظهر ي عر ر 
العلوم على شکل فعل ورد فعل؛ أو علی شکل سالب وموحب» أو على ری 
اتاد الذرات رتفککهاء أو بصراع الطبقات أو...إلخ". ل 

يضرب الماديون مثالا عن الحركة الثلائية فيقولون: 

ا- الحلية رأطروحة) تحمل بذور تفيهاء وعندما تبداً الخلية الحديدة بالظير 
فهي (الطباق) أو رانفي)» وإذا انثقت الخلية الجديدة بَدَل سابقتهاء فذلك 
الت رکبب او (نفي النفي)» وهو جدل بين المادة والمادة التي تحمل بذور نقیضها 
ويستدلون به لإثبات قولهم باجتماع النقيضين. 

ب- حبة القمح (أطروحة)» بنبت عنها الساق الأخحضر (الطباق) أو (التفي» 
وظهور الحبات البديلة هو (التركيب) أر (نفي النفي)» ويستدلون به لإبان 
قولهم باجتماع النقيضين. 

وهم يحاولون تعميم هذا على كل الوجود!. بأنه حدل بين المادة والمادة. 

في القانون احدلي الثلاثي يفترض (هيجل) أن الأطروحة تنطلق من فكر العقل 
المطلق» حيث برنامج التفاعلات الذي تتبعه المادة» ويفترض (ما ركس) أن الحركة 
تبداً من المادة وتتنهي بالمادة ذانهاء وليس للفكر أر الوعي أي دور قيادي. 

-٦‏ يقول (هيجل): إن الحركة الجدلية الثلاثية تنبعث من منطلق واحد وهو 
الفكر؛ إلى كل من الروح الممثلة في حقائق الدينء والفن» والقيم الإنساية 
والجحمالية» وإلى الطبيعة» حيث المشاهدات الادية» ويفترض (ما ركس) أن الحركة 
الجدلية ٍ ننيجة لصراع الأضداد ضمن المادةء وأن دور الفكر والشعرر ثانوية 
حتى أنه يغد ولادة الأم لطفلها هر تيحة لصراع بينهما. 
چ 


(۷۳) انظر املو یز به الاد 
تلق علی هله رکه مد عرض للاسای السادی (مرحلة تفي النفی)» من آسس الطریا' م 


ر 


ب ری ان حل قد ی الت لی مرد دای رن ری ر 
ي أله الادة وحدها وعد الروح والعفل أثرا من آثار الادةى جين رک 
اين فة کن 1 وځ عالع لم ق فيه روج وف ر 
نه فکر» إنه أفيون الشعوب'. 

إا تحن فنقول: إنه لو أمعنا النظر إلى المالين اللذين أرردهما الماديون اتفسير 
انون الدبالكنيكي لاتطورء سنرى بينهما احلافا شوش الفكرة الني طرحهاء 
ى إن المالين عحتلفان» وهذا ما حعل لكان (هيجل) بالخالق» يتأرحح يين الكفر 
راإإمان» ففي المال الأول يقرل: إن خلية جديدة (تبثق) عن القدمة على ثلاث 
براحل» وهذا لا يوافق (النفي) و(نفي النفي)» إذ إن الانبشاق لا يعني بالضرورة 
في الأصل» فولادة الطفل لا تتفي الأم ولا تدمرها ليخرج على أشلانهاء كما ل 
ميال الحبة الأطروحة» التي تحمل صفات تكاثر مدمر لهاء عندما تتفل كاملة إلى 
رطباق)» بشكل ساق أحضر للنتةء فهنا نفتقد الأطروحة كلبأًء ونرى أنها اقلت 
بالكامل» والنفي الكلي هنا واضح جحد فالساق الأخضر (نفي كلي) للحبة 
الأطروحة» وهنا يصح استعمال تعبير (انتقال) الأطروحة إلى طباق» رمع ذلك 
بمکن آن نقبل تفسيراً للاتتقال» بأنه انتقال لمحنوبات ذاكرة العقل عن فكرة ها 
إل العقل المقيد» وليس افتقالاً لكل العقل المطلق إلى القيد ويكون الانشاق ها 
نافيا فقط لموحودات الذاكرة (الأطروحة) عن فكرة معبنة إلى العقلل القيد 
(الطباق)» فيتساوى تعبير الانبغاق والانتقال في المنهوم» على الرغم من احلافهما 
أي المنطرق» ولا نعتقد أن (هيجل) يعني بالانتقال تحرل كامل العقل ا مطل إلى 
العقل المقيدء إذ بذلك سوف يفقد العقل ااطلى إطلاقه بدخوله العقل القيد. 

ثامناً: نظرية الادية الجدلية الشيوعية 

١‏ - تعريف المادية الجدلية الشيوعية: 

لفظ المادية مأحوذ من مادة الطييعة» الي 
الأولي لكل شي ولا يتوف وجودها على أي شي 
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بتر ها (مارکس) ورأنجاز) ادا 
۽ ا وآن ما هو عقلي 


على العقل؛ وأما تعر ابحدلية» فقد بى 


رر عما هو مادي بتار الم د احزا, 
رميحل)» الذي قال بالحدل بين الفكر والادة كاساس اتطورهاء ولا را ر 
عقب بأن إعتبرا أن النمو والتطور» هو حدل بين المادة بداية والمسادة نهایة پر 


عنه ما هو جدید وأکار تعقیداً لكن في الوقت الحاضر يجري تفسير الماديع انز 
في ضوء أهداف سياسية أكثر ما تفسر بوصفها موضوع ا للدراسة المت ر 
رضعت الإلحاد أساساً وفرضت فرضيات مخالضة للعلوم حوفاً من آن بى 
النهاية إلى إثبات وجود الله. ل 

۲- أسس نظرية الادية الجدلية الشيوعية: 

قامت على أسس أهمها: 

أ- الأساس الأرل: الادة أساس للوجود ونبع للحقيقة: 

رل (م :إن كل الوجودات هي شسرة الادة ومته الروع یی 
والإحساس وغبر ذلك. 

رلت أرى أي برهان قاطع لهذه الفرضية» على الرغم نما يقوله المساديون من 
أن الحياة هي الحر كة والحرارة» فأانا لا أرى حياة في قطار یسیر... وي ب رکان 
ثار... هم ینگلمون عن الحياة بتعريفها المشسنرك بين المشاليين والماديين» ولكن 
بطفرات غير علمية فبدرجون أمثلة من حر كة الحماد. 

قإن فالوا: إن حياة القطار لي ح ركه وحياة الب ركان في ثورته. 

نفول: وأين التطرر الحدلي التصاعد للقطار ي سيره» إن كل حركة يقوم بها 
هي مسار حديد لي نعشه؛ وهل لي ثورة الير كان غير العد التنازلي لخحياقه فأين 
التطورات المنصاعدة لي ورن 
أن الحركة والحرارة هما أبرز حصائص الحياة الضروريةء رلكها 
1 2 ' بات فاذا كانت الررح فرع من المادة الأصل -كما بقول 
دیون فک تک ۰ .| ۔- 

کین تگون لا قدرة علی تفسیر الا » ونعجز عن تفسير الفرع. 


۱۹۸ 


إن اقل ما بمکن قوله عن هذا الأساس المادي لنشأة الكونء هر أنه فرضيات 
نر علمية وغیر مثبتة» وأنه قول تغيب عنه الحفيقة. 

پقولون: "إن الحياة من ثمرات المادة"» ولكنهم لا يعطون شا قا عن 
ا إلادة نفهاء بل يقولون: "إنها أزلية أبدية وليس وراءها إلا الوهم 
رالعد» ومن شاء أن يتكلم عن إله وراء الطبيعة» فهو يتكلم عن وهم". 
فقول لهم: إن أي فكرة لا تقبل النقدء تكون نافبة لأهم أسس المادية والحدلية 
الي ادون بهاءوكيف تقرلون بأزلية المادة؟ ثم تقولون: فبل المادة كان الوم 
رالعد» فهل يعني هذا أن للمادة بدايةء فهل أرحدها الرهم والعدم؟. 

فإن قالوا: نعم. سقطت آزلینهاء بغض النظر عمن أوجدها. 

رإن قالرا: لا. ناقضوا إقرارهم بأن لا مصنوع بلا صانع؛ فإذا کان القَِلٌ 
رالوهم والعدم) لم يصنع ما هر بد (المادة)» فیسفط (البعْد)» ولکنا نری أذ 
بلادة العْد) موحودة إذن لا بد من (القبّل) الذي صنعها لهاء بغض النظر عن 
ماهية ابل هذا. 

فإن قالوا: وما (قبْلٌ) الله؟ 

نقول: غين لم تقل وتم لم يتوا أن الل يندم حنى نبحث له عن (القبللهه 
رنعيد قائلين: إن الله هو واحب الوجود الوحيد الموحود وأن الله ليس كط 
شيء ولا داعي للتکرار. 

يقولو ن: "إن الكلام الذي نقرؤه والورق المكترب علبه هو مادة شم | 
ونخلقها". 

فقوا ل: إذن تقصدون أن الادة هي خالقة للفكرةء وتناسون وأتلم ا 
ای ھی نو ل ی ی انار 
لأطروحة سابقةء وحدت في فكر الكاتب قبل 


الفكرة 
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رقبل أن تكون تركي مدير للفكر لأطروحة جديدة؛ وإن الكلام الذي 
لور ما هو إلا ظل الرأن) حارج (أنا) ونا إثمات آن الكلام حيط به و 
فاعل ميدع أوحد» وفك قعل بالكلام عند فراعت وهفان النوعان من الف 
لهما صلة بالمادة» ولكن يبقى الفكر الفاعل الأول هر السبيي لي رحود المار 
الكتربة ري وجود الفكر اللاحقء ولولاه ما كانت مادة مكتوبة ولا فكر لاح 
كذلك فإن اللوحة الحميلة الأولى للكون التي تثير الفكر الإنساني وتسعد النفسر 
الإنسانية کانت أطروحة عند الفاعل الأول رالله) الذي خلقهاء وأحسن خلقها 
من أول مرةٍ ولا حاجة له لتحسين جدلي لخلقه الأول من العدم» فتسقط الحدلي 
في الخلق الأول. 

وأتابع الععليت قاثلاً: إذن إن الأزلي هو الفاعل» الذي لا ينقعل» يوثر لي غيره 
ولا يتأثر هو بغيره» هو العلة التي يسر بها غيرهاء ولا تحتاج إلى تفسير 
لاستغنانها بذاتها عن غيرهاء إن هذه الصفات لا تنطبق على المادةء فهي منفعلة 
متأثرة» مُحركةء معللة... وهذه كلها من صفات الحوادث»ء وحرادث الكون 
المادية تنقسم إلى عدة أقسام: 

الجماد : لا بحس ولا ينمو ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يعقل. 

انبات : س وينمو ويتأثر ولا يتحرك (حر كته الظاهرة هي نمو إلا لي بعض 
النباتات آكلة الحشرات) ولا يعقل. 

الحيران : بحس رينمو ويتأثر ويتحرك ولا يعقل (حركاته غريزية وانفعالية). 

الإنسان: نجس رينمو ويتحرك بإرادة حرة ضمن إمكانات حدودة ويعقل ریتأثر. 

والغريب!. إن الماديين يربطرن خلق كل أنواع الحوادث بأدناها مرتبة وهر 
الجماد» فيصعب على العاقل الاقتناع بأن فاقد الحياة يعطي المحياة» وفاقد الحركة 
يعطي الح ركة... إلخ. كيف افتنع الماديون بأن فافد الشيء يعطيه» وهي من 
البدهيات التي كانرا أول من قال بها؟ 


إن الحواس اللي a‏ ایزت رر مصدر للعرفة الوحيل لا تقوم 
ا جنها الین اي رکه ا ری ال واس غل وروچ انی 
لزي يتشر النعومة والحرارة» لا يقر نعومتها وحرارتهاء بل العقل الذي يقرر 
يقارنها جحرارة ونعومة أحرىء» أو بصورة موجودة لي ملفاته الم دك 
اك فت عن شيء وهو أمام عينيك دون أن تراه؟ أو تراه ولكن لا 
ا أيه يدل ذلك على أن الرؤية هي (مطابقةٰم للمعلومات التي ترسلها العين 
إل العقل والعقل إلى الروح مع صورة الشيء الذي تبحث عنه» والذي سيق أن 
جز العقل صورته من ملفاته فإذا حصل النطابق فإنك ترى الشيء؟!. 

الم يعدت لك أن كلمك شخص رلم تسمعه على الرغم من قربه منك رمن 
الموحات الصرتية الصادرة عه إلى أذنيك لأن عقلك مشغول 
بشيءَ آخر؟..: ألم تلاحظ وأنت لي بجلس يتكلم فيه أكثر من شخص لي آذ 
واحد» أنك تسمع بوضرح أكثر» ذلك الشخص الذي تنظر إليه فهل العين هي 
التي تسمع؟ م هي الروح بواسطة العقل» الذي يركز الحواس حيث يريد فاا 
کان هذا دلیلاً على وحود العقل والروح» فهل من بحدد أين يكمن العقلل 


أن 


زك مرة 


حنمية دخول 


رالروح؟ 
إذا قالوا: هو المخ فقط. 


فنقول: فما الفرق بين العاقل والمجنرن؟ وكين يسمع المجنون وقد غاب 

عقله؟ 
إذا قال أحدهم: إن قولك عن ضرررة المطابقةء حتى تم المشاهدة غير 
بشکل کامل» ولیس 


صحيح» لأنني عندما أذهب ف نزهةء أرى طبيعة جديدة 
لدي ا أطابقه معها ي عقلي» فکیف آراها حب قولك؟ 


۱ 


نقول: اللطبقة ليست لازمة لرؤية الأشياء» لكنها ضرورية للبحث عنهرا و 
تراه ي التزهة تاهو إلا تسجيل ي ملت جاو ف انت ية ار و 
والاستمتاع» اسأل نفسك عن الطبيعة التي شاهدتهاء إذا فقحت أيض خلال 
النزهة مع تفياك» أحد ملفات مشاكلك المستعصيةء سحل فاكرترل ر 
الدزهة ملفا مشوشا متقطع الذكريات» بالرغم من نك لم تغمض عينك أي 

هل من يتساءل عن الحاسة التي تقرر أن هذا القماش اسك من ذال درر 
النظر إليه» مع أن لهما النعومة نفسها؟ أو هذا الجسم أثقل من ذاك مع تساوبي 
في الحجم؟ ألا يدل هذا على وجود حواس» وإدراكات عقلية أكثر من الحواس 
الخمس المتعارف عليها؟ 

إن المقبول هو وحود تفاعل مستمر بين الفكر الإنساني والمادة» ولكن ليس أي 
منهما ثرا مطلقاً للآخرء فالمادة وجدَت قبل الفكر الإنساني طبعاًء وإذا كان 
مقصود الكلام عن الفكر هو الله فهو أزلي وحده» وهو الذي حل المادة من 
عدم» وإن وعي الإنسان هو الذي يطور المادة. 

إن الفلاسفة الثاليين التطرفين يشكّون في وحود المادة أصلاء وخاصة بىر 
اكتشاف ذرات المادة وعِليهم أن لها طاقة سالبة وطاقة موجبة» فيتساءلون 
هل ما نراه من أشياء حسوسة هو مادة أم طاقة؟ العاقلون يرون التطرف واضحاً 
أي كلا الفلسفتين الخالية رالمادية. 


)١١(‏ المادة تلف عن الطاقة بأنها قابلة للتشكيل عليهاء وبأنها تتعانل مع الحراس» إنه لم بثيت علمياً حتى الآن نخرل 
الطاقة إل مادة بسكل ميري لكن نحول الادة إلى طاقة ليست نظرياً وراقعيا وعخبريًء وإذا نظرنا إل الوضوع 
بشكل فلسفي زوج بمسحة بمان بالخال؛ نقول: أ تحرل الادة إلى طاقةء ثم ضياع الطاقة ي الكرن لم 
الله من حلق مادة حديدة لكرن حديد» رإذا أبعت مستقبلاً إمكانبة تحول الطاقة إلى مادة أيضأًء فهذا لامع 
سغوط الطاقة غير الضاتعة والادة ي الثقب الأسرد الواحد الحامع لكل اقرب السوداء في الكرنء رذلك عا 
كدب بعضها لل بعض عند هاي الكرن, رتحول إل الادة المستة اي تكلمنا عنها سابقاً إن حتى لن كن 
لترل: إا الطقة هي شكل من كال الدةء أا الاد ليست شكلاً م أعكال الطاقة رنعير إل اك إبيكت نلك 
أو عدم ات یسل آي تار علی لاحب اید ي اطا پذلم تاوت آي رن الدبانات السمارة. 


۲ 


ب- الأساس الثاني: المادة دالبة ال ركة والعور: 

لف ا 2 دابة؛ الإلكرونان تتحرك لي الذرة والذرات ي 
السوائل؛ وا ر 1 بائي دلیل على حرکة الإلكرونات مع أن الأسلاك ساکنق 
راستنادا إلى ذلك بقول الماديرن: إن هذا دليل على أن المادة لم تكن في حال 
كات فيها دون حركةء أي إن إلكترونات الذرة كان منذ الأزل تنحرك 
پروتوناتهاء وأنه لم تکن» ولن تكون هناك حالة تكون فيها الادة ساكة 

یوم قال (مارکس) ور(لیین) ذلك لم يكن لديهما علم بالثقوب السرداء ل 
الفضاء» التي هي هدم نحوم أكبر من الشمس على تفسهاء وانطباق إلكتروناتي 
على بروتوناتها فتقف فيها الح ر كة؛ الأمر الذي يجعل نما أكبر من شمن 
تتحول بقاياه إلى كتلة بحجم كرة القدم» مع بقاء الوزن الإجمالي وزن كلة النحم 
نفسه قبل تهدمه!. وهذا دليل قوي على إمكانية وحود مادة دون حركة!. 

المشكلة الحقيقيةء هي مع الذين مازالوا يويدون هذه الفرضيات في عصر 
الانفجار العلميء وهم يعلمون حطأها لكنهم لا يعلنونه أمام أتباعهم الأقل ثقافة. 

إن إصرار (لينين) على أن الحركة في المادة ملازمة للتغير بقوله: "إن کل أشياء 
المادة تتسم باحر كة الباعثة على التغير"» يجعاني أتساءل: ما الذي تغير ي تكوين 
الذرات من جراء ح ركتها بعد الخبطة الكبرى منذ أقدم العصور؟. إن أنواع 
الذرات في الكون حدودة» ويتشكل منها أنواع لايعكن حصرها من الأشياء الني 
رها .كاهيتها المختلفة» مع تشابه في الموهر نسب تركيب محختلفةء كالإنسان 
والحجر والشجرء وإن أي تغيير يطراً على الماهية ليس نتيجة للح ركة بل لعوامل 
خارجية وداحلية كثيرة» لا نكر عاقلٌ أن المادة موحودة بصورة مستقلة عن 
الذهن قبل الإنسان وفكره وعقله ولکن سبد أن يقر عاقل عيرٌ معان بان المادة 
هي التي خلقت الإنسان. 


حول 


۳ 


ج- الاساس اللالك: أزلية الادة وأبديتها: 

يقرل الماديون: إن اکان بلا أطرا اف» والزمان بلا نهايات» لذا يجب أن تکر 
المادة أزلية أبدية لارتباطهما بها. , 

ننفول لهم: إنکم لو لم تقولوا ذلك لکان اعترافا منکم بو جود الله تعال الذي 
لق المادة أو حل منهاء وا المشكلة هنا أنكم ربطتم المادة باللكان والزمان» بینما 
تدعون أن الادة هي الأصلء والمكان والزمان ليسا إلا شكلين للمادة اتح ركع 
ونحن نتساءل: أين الأصل؟ وأين الابع والتبوع؟ وکیف یکون الأصل عندكم 
برا باتابع ولا قوم إلا به؟ وأنتم تعلمون أن الدورَ مرفوض""). 

رنقول: إن الزمان ما هو إلا البعد الذي يرصد الح ركةء وما المكان إلا البعد 
الذي مدد الجسم رما المادة إلا من أشياء الكون التي لها بداية ونهاية» حسب 
ما أوردناه من إثبانات العلم الحديثة. 

د- الأساس الرابع: تحول الكم إلى الك “": 

تهدف الا ركسية إلى سيطرة الطبقة العاملة» وتومن بالثورات ضد الرأسماليق 
وتقول إن الضغط الذي تقوم به على البروليتاريا (الطبقة العاملة) لا بُ أن بودي 
إلى نغيير فجائي على شكل ثررة شعبية» وبغرض تعميم المبدأ وفلسغفته فالرا: إن 
أي کم لا بد له من أن يتحول إلى كيف جديد بشكل فجائي» ودون وجرد 
أسباب إضافية؛ كالرلادة بعد الحملء وكالتبخر بعد الغليان. 

لكن الماركسيين لم يفصلا هذا المبدأء لأن التفصيل سيودي إلى نقضه» ذلك 
أنه جب أن نفرق بين كم متصل كالسائل» كم منقصلل ككومة الحجارة 


)۷١(‏ الدرر: هر تعر فلسفي يعي أذ وود السب مرتبط السب رلا تقوم إلا به» رلالك رقف لفلاسفة 
واعروا الخوض به ربا من السرفسطلائية. 


2 "نض أوهام المادبة الجدلة*‎ )٠۷١( 
نعرف؛ الدكترر محمد سعيد رمضان البوطي.‎ ٠٠١ ص‎ ٠ ن أرهام المادبة‎ 


Yt 


رت إن زیادة عد حبات رمل ناعم ال کومة کیرت مو زیادة ل الکم و 
و ري إلى كيفية جديدة للكومة الا إذا كانت على كفة الميزان (نلاحظ دول 
ب إضان لاعتبار الكيقية الجحديدة» وهذا مرفوض لدبهم)» وإن دخول الطعام 
لفجالي رالذي هو السبب الرئيس لحصرل الحسم على حرارة)» لا يسبب زيادة 
زجاية لدرجة حرارة الجسم بل هناك سب آخر هو ميزان ضبط حرارة الجسي 
ززي بحافظ على كيفية حرارية ثابتة» وأي خلل لي هذا الميران يودي إلى كيفية 
حرارية جديدة بمكن أن تودي إلى الموت. 

إن الما ركسيين يستعيرون تعبير الطفرة الداروينية التي يسبق وجوذها سیب 
نلهورهاء ويأحذون منها التسمية العلمية فقط» ريستخدمونها في أمثلة يقصد منها 
الانتقال الفجائي من حالة إلى أحرى» ولتوضيح أكثر نقول: إن طفرة (داروين) 
اي اعتمدها ما ركس» والعي تحدث دون سبب» وتبقى لي الخلية مدة غير 
معروفة» حتى إذا تطلبتها الظروف الخارجية» كهجوم المضادات الحيوية على 
مزرعة فيروسات» عندها تظهر الطفرة كخطوط دفاع داخلية تسيب الحفاظ على 
الخلية» وطفرة (ما ركس) هي قيام الشورة بسبب تراكم الضغط على الطبقة 
القهورة» وتطبيق الطفرة الداروينية على الطفرة الا ركسية» يعني حصول طفرة لي 
الإنسان» كالكرامة أو لقمة العيش» وأول هجوم خارجي على هذه الطفرات 
الكامنة جب أن يسبب الثورة» وليس تراكم الأسباب. 

تناسی الما رکسیون کما تناسی (داروین) سابقاً ان الطفرة بمكن أن تکون 
سلبية» حيث الكرامة الصارمة» والحساسية الزائدة بعكن أن تكون سببا قي إعدام 
حاملهاء والثورة ني غير وقتها بعكن أن تسبب القضاء على الطبقة الفائرة لأجيال 
متعددة» [كثورة العبيد المشهورة (ثورة سبارتاكوس) في إيطالياء قبل اليلاد]» من 
فلك نرى أن الطفرةَ لا تكونء بالضرورة» سيا للتطور الإجابيء وليس بالضرورة 


1.0 


1 اتا اک 

أن أي تغير في الكم بودي حتماً إلى تغبر لي الكيف ودون باب إضافية» وهر 
نقضٌ أتعميم علاقة الكمٌ بالكيف. 

ھ- الأساس الخامس: وحدة الأضداد وصراعها: 

رفضٌ (هيجل) بدأ احتماع النقيضين لي وحدة واحدة؛ ولي زمن واحد مه 
کان قصيرا» ودليله أن الجسم لا يكون ساکنا ومتح رکاء أو سالبا وموحا ي 
الوقت نفسه» وأي افتراض للالتقاء إما أن يكون وهماء أو أن يدل على 
النضاد» ولكن (ما ركس) الذي بهدف إلى ترسيخ فكرة الصراع بين الطبقات 
أحذ من البدا الاسم فقط وقال: "إنني اقفر احتماع النقيضين وعلل ذلك بان 
الكون مليء بالمتناقضات» وهذه حقيقة لا يعكن إنكارهاء فيوحد الساكنٌ في 
الكون» ويوحد التحرك ويوجد البياض الناصع والسواد الداكنء ويوحد الكفر 
والإمان... ...إلخ'» حتى الآن لا مشكلة» لكنها تأتي عندما يقوم بالافتراض غير 
العلمي» إذ يفترض أن ما يصح لي الوحدة الكبيرة يصح لي الوحدة | فة 
ويطبقه على موحودات الكون» فيقول: "إن الوحدة مهما صغرت يمكن أن 
تحتري الأضداد وهي في صراع دائم'. 

وهنا لا بد لنا من وقفة لنقول: إذا ما اجتمع الليل المظلم والنهار الساطع على 
الكرة الأرضيةء فلا عكن أن يجتمعا لي وحدة صغيرة كقرية على الكرة الأرضية 
راذا احتمع لي الذرة بروتون موحب وإلكترون سالب» فلا يعني هذا أن يتمع 
السالب والموحب في الإلكرون نفسه» وإذا أمكن للحسم تفسه أن يتحرك أو 
بسکن؛ نهنا لا د له من أن یکون قد حصل في زمنین مختلفین» ولا آدري كيف 
اتصور حسما ساكنا ومحر كا بكله لي الوقت نفس" واتفسير حركة الجسم 


اغرل (أاز) لي كتاسه (ضد دوحرن) الذي يرد فيه على الفيلسوف 
و 
(۱۷۷) حركة الاهية وليست ح رك الحوهر. 


عا معناه: إن الخناقضاره 
(دوهر إنه لرؤية اقضات لي الأشباء يجب أن نلاحظي 


حالة ار كة فقط د السكرن» إذ إن الح ركة ذاتها هي تناقض» 
پیر الکانء لا ia‏ ج الراحد لي موضعين لي الوقت تسه فهو 
ف وضع الثاني دون آن یکون فیه» ولیس في اوضع الأرل مع كونه في وإذا 
إ: إنه بين المكانين» فكاننا لم نقل شيناء ربقول (إغلر) أيضاً: إن هنا التعانضش 
ار هو الح رکة. (انتھی معنی کلام غاز). 

نقول: اذ ني هذا انال تناقضاً واضحاًء حيث عد (مبدا انقيض) مكانً احا 
وزان واحدأًء امال يناقش الوحود وعدم الوجود لي مكاين مخظفينء ولو تاهيا 
ى إلى الصفرء لأن تكامل الحركة بالقوى الدافعة بودي إلى فرق مكاني 

زماني کبیں عندها يستحیل الکلام عن وجود الشيء لی مکانین مخلفین لي 

وقت واحد» لأن الانتقال يحصل على مسافة مكانية متناهية لي الصفر وبشكل 
مستمر حلال فترة زمنية متناهية لي الصغر. 

رهذا الال لا یدل على رجود متضا5ین ني مکان واحد وزمان واحد؛ بل 
یدل على وجود فكرة يحاول صاحبُها إلباتها باستخدام القيض الذي عند 
(هیجل)» والمرتبط بشكل أو بآحر بالعقل الطلق الذي هو الل ينما أحذ (إغان 
ورما رکس) جزءا من فلسفة مترابطة ل(هيحل)» بين فيها أننا لا نفهم الشيء إلا 
ضمن معرفة ضده» ولکن يستحیل اجتماع الأضداد في مكان واحد وزمن واحل 
رأجريا الطفرات غير العلمية التي ذكرناها. 

ا عن الصراع بین الأضداد الذي رآه الماركسيون بين الساكن والتحرك 
رالليل والنهار» وحاولوا جره إلى هدفهم بأنه هر ج ee 7 ٠‏ 
الراحد لتثبيت المادية التارجخية» وتبرير الورة على الطبقة الديكاتور 


دعا إلى طلسفة ماديا قاتا 
)1( ررغ (ATI-IAFY Duhring) j|‏ فیلوف آلاني» ولد ني برل 
(ألماز) بشدة ي كتابه "ضد درهريتغ". 


(ونراهم انفسهم یدعون إل دیکتاترریة الطبقة س وسحق الطب فر 

ى والغريب أنه سوا أن أسباب ثورتهم هي الديكتاتورية والمسحق پور ” 
العاملة» والغريب أنهم N‏ 0 
مارستهما طبقة البلاء عابهم)» إن احضاد الذي يفترضه الا ركسسيون» را مر ر 
تفاعل متبادل لا علاقة له عبد النقيض؛ وهو 8 تضاد نسي لأن الطبقات صاز 
يبعضهاء ومتكاملة فما بينهاء وهو نوع من الارتباطء إذ إنه من التفاعل الطيقي 
يعكن أن تنتج طبقة تحمع بين الطبقتين. 

نسأل الما ركسيين: اذا تفترضون الصراع ولا تفترضون التكامل؟ ولماذا تدعون 
إلى نصرة إحدى الطبقاتء ولیس إلى التعاون بينها؟ ونقول: إن وجحود بعض امل 
الاسنغلال لا يعني أن تبنوا نظرية تعممونها على آفراد الطبقات کله لان 
بذلك تصفون واقعة في منطقة عددة» ثم تستغلونها لإثبات فكرة تمنون بھاء وو 
تسعرن إلى الأصلح للمجتمع بالمناداة بالتكامل بين الطبقات» الذي يصب لي 
مصلحة الطبقات كلها درن استثناي وأمثلة كثيرة من التاريخ عن التعاون الطبقي 
جمعت تلك الطبقات في وحدة واحدة هي المحتمع» فلا عكن الكلام عن النقيش 
ولا بحتق نا أن نفسر الفروق بين الطبقات على أنه نقيض» إن الطبقة المالكة للفرة 
الاقتصادية» لن تكون قرية .معزل عن الطبقة العاملة» والطبقة العاملة ليست قوية 
بمعزل عن الطبفة الحاكمةء والتعاون بينهما ضمن مبادئ وقوانين عادلة تحفظ حق 
الطرفين» هو السبيل الوحيد لنطرر الطبقتين معأء ونحن نرفض اضطهاد أي طبقة 
منهما للأخری راستغلالها. 

إن الطبفات التي يتكلم عنها الا ركسيون» يعكن اندماجها وتشكيل ماهبة 
حديدة» ريما يستحيل اندماج الساكن بالمتحرك وله للصفعين معأ فإما أذ 
يوقف الساكن التحرك أو رك التحرك الساكنء وكذلك السالب والوحبة 
بث اتاج خمل صفة السلية أر الإجياييةء لا يقل أحدكم: كن أن بكوذ 
النانج صفرا. 


فقول له: الصفر هو العدم» والعدم أصلا لا صف ل. 

الأساس السادس: مرحلة (نفي اللفي)٠٠,‏ 

إن هذه امرحلة هي اللقة اة ي حدلية يحل ين بى حلة 
رايلباق) أو (النفي) فيكون (نفي التفي)» ونكرن ف الوق ن اتال ف 
لأطروحة جد خرن فکر العقل | لن ووعیه» وذلك ر 
جدل مادي ترددي 0 ت تطورية 2 مانکون صغيرة» والما ركسيون 
إذين يقومون على فكرة رفض وجود الإله ألفرا الرحلة الإبداعية للعقل الطلي 
وفرضوا عدم وجوده صلا وقالوا: إن احدل يبدأ بين المادة والمادةء وهنا الحدل 
هو أساس التطور. 

السوال هنا: كيف يمكن للمادة التطور نحو الأفضل وهي غير قادرة على 
النمييز بين السيئ والحسن؟ لقد اهل الما ركسيون كيف يدور الحوار الثلائي» 
ونغاهلوا (هيجل) الذي وضع فكرة الحوار أصلاء وقالوا: إن الحدل المادي ليس 
على شكل ترددي ذي قفزات متصاعدة» بل هر ضمن حركة لوليية متصاعدة 
تعطي تر کیبا متطورا بشکل تصاعدي» وهنا تناسی الما ر سیون -وهم آعلم- بان 
احركة اللولية المستمرة تفرض تطوراً مستمرا؛ ولس تطوراً ذا طفرات» أي إن 
على الأطروحة أن تطور قبل أن تصل إلى مرحلة الطباقء والطباق عليه أن يتور 
بل أن يصل إلى مرحلة الت رکیب» و(نفي الفي) تطور قبل آن طب عاب القراین 
اني تثير مشرو ع التطور» إن على الت ركيب التطور حتى تبل الوصول إلى مرحلة 
الأطروحة الحديدة!. 

إن هذا انط الحدليء الذي يفترض تصميم الأطروحة رطاتها ا 
تركيب الطباق» ثم يجري القوانين عليه ويفترض أنه بين الأطروحة والتر كيم 
ج2 £ E e‏ 


0 نفض أوهام المادية ابمندلية”» الد كور محمد سعيد رمضان الوطي» ص ٠٤١‏ تعر 


۲۹ 


يوجد تطور فعسقط الح ركة اللرلبيةء وأنه بين انبثاق کر الأطروحح الجحديرم , 
مرحلة اثركيب» وين تيد فكرة الأطروحة ادیدة لا موحد قطویی زرلا 
لولبية الح رك ويقول إن التطوير صل فقط عند تنفيذ فكرة الأطر وس احدیدی 
رعندها نقط تحصل القفزة) إذن من الخطأ القول بحركة لولبية مستمرة اير 
والتغييرء بل ترددية ذات قفزات تغيرية. 

وأما مناقشة تصاعد اللولبية أو الترددية فلقد أشرنا إليه سابقاًء ونورد هنا الزیر 
من الشرح والأمثلةء حيث تناسى الماديون إمكانية القغزات السابيت التي تسر 
كيفية حديدة ني غير صالح الت ركيب وما أكثرها!!. فا مرض قفزة صحية سلين 
وإشعاع الشمس قفزة سابية للشمسء إذ إن كل إشعاع ينرج عنها يكور 
مسماراً ني نمشهاء وتحرلات الطاقة من كيفية إلى كيفية هو تطور سبي لاطا 
حيث دائماً توحد طاقة ضائعة ومهدورة» ولولا ذلك لوصلنا إلى اتترام 
ال(بربتوم موبيلى)"'» كما أن تطور الإنسان لي المنقصف الثاني من العمر هو 
تطور سلبي يسير نحو السكون» فأين فرضية التطور التصاعدي المستمر في الجدلية 
إن کانت هيجلية أم ماركسية؟ وأين التطور لي حبة القمح وحبة الأرز؟ فمنذ 
آلاف السنين كانتا وما تزالان حبة قمح وحبة أرز. 

لقد اعتمدوا فرضية (داروين) في التطور الحيواني» مع آنهم يعلمون أن 
(داررین) نفسه عاجز عن تفسبر وجود كائنات من أول سلم التطررء وكائنات 
لی آحر سلم النطورء فی مکان واحد وزمان واحد» وهذا يدل على أن فرضية 
(داروين) التي تبناها ا ماركسيون مبداً أساسياً هي السبب الرئيس في نقض الحدلبة 
الادية نفسهاء والقانون الثلاثي لاتطورء رأستغرب تمسك مزيديهم بها حتى الآن 
مع العلم أن بعض الحامعات الأرربية والأمريكية» توقفت عن تدريس فرضبة 
(2اردين)» على أنها تفسير علمي مفروغ منه للنشوء والتطور. 
4 
وهي تعني اهاز دائم الحركة بعد الخعة الأرل. 


0۰ 


تاسھاً: المادية الاريخية 
۱ - تعريف المادية التاريخية: 


هي تفسیر ما رکسي للتطور» مبني على ماحل تارخیت حم پا لنم 
بإقتصادي الذي عَذه مار كس الرابطة الأرلى بين الكائات, ابتداء من أول أحفاد 
ارود وعد أن رسائل الإنتاج هي السبب الرئيس لتطور المحتمعات وأن اليم 
الائدة فيهاء والأحلاق والمشاعرء هي تيجة حتمية لرفاهيتها الاقتصادية الرتبطة 
بور وسائل الإتقاج تطورا جدلياء بعوامل تحمل داخلها بذور تقيضها إن 
ازدهار وسائل الإتاج» يسبب زيادة لي رأس ا مال وهنا يحمل لي أثائه بذور 


نقبضه بالثورة عليه من الطبقة العاملة فتتتقل إلبها وسائل الإتناج» وبستمر 
الصراع نحو الأفضل حيث تنمحي الطبقية» وتدخل مرحلة الشيوعية العالية 


وينتهي عندها الصرا اع 

هذا ما يقوله الماركسيون» ویضیفون» بان کل مرحلة من مراحل التطور تتفي 
ما قبلهاء لأنها أصلح وأرقى منهاء وتنغيها ما بعدها لأنها لا بد لها من أن تكن 
أرقى وأصلح» ويقولون: إنه من هذا المظار نرى أن الرّق تى المشاعية البداية 
لأنه أفضلء والإقطاع نفى الرق لأنه أفضلء والرأسمالية نفت الإقطاع لأنه نظام 
أرتى» والشيوعية تنفي الاشتراكية لأنها أفضل وأرقى. 

ويقولون أيضاً: إن تاريخ المعرفة بدأ بالدين فكان المصدر الأول للمعرفة ثم 
ظهرت الفلسفة العقلية محل الدين على يد (سقراط) ورافلاطون» ثم حلت 
الفلسفة الحسية الادية على يد (أرسطى» وإذا أرادوا تطيق مبدا (تفي اثقي) على 
هذا النقسيم» يتبين لهم أن الفلسفة العقلية أفضل من الدين. والفلسفة المادية 
أنضل من العقلية ومن الدينيةء ويستتتجون أن الدين هو أقل درحات 
امرفة؛ ويقولون: إن تطببق فرضبة (داروين) عن بقاء الأصلح» يشر ! 


۱ 


الشيوعية ستبقى لأنها الأصلح في التطور الاقتصادي» ولن ينفيها نظام آر, 
العرفة الادية ستبقى لأنها أرقى المعارف. 

كما أن نظر الما ركسيين إلى الاقتصاد على أنه أساس للتفسير المادي زى 
الس زین کون ادمات اسن ان تسان طالب ترز 
الحيوان وتبتعد عن الحنس ولقمة العيش- لا يقترب من الصواب أبدا. 

حتماً لا أحد ينكر أهمية امال في الحياةء ولكن ماذا عن الحرية؟ ألم 
حروب لم يكن سببها المصالح الاقتصاديةء ابتداءٌ من ثورة العبيد المشهورة قير 
الميلادء وحتى ترد العلماء ضد اضطهاد الكنيسة في أوربة» والشو رة الفرن: 
)1۷44-1۷۸4م( التي قامت بسبب أفکار (جان جاك روسو)» نی یر 


وز 
وان 


الحرية والواحب شيتاً واحدا وجعل الفانون والحتق والعدالة شیا واحد ونادی 
خكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب» لم تقم هذه الشورة يسبب الجوع بل 
بسبب الاضطهاد والاعتداء على على الكرامة» وهضم الحقوق من قبل طبقة الباام 
والكنيسة باسم الرب. 

ألم نسمع باضطرابات سببها إهانة كرامة فرد في جماعة» اليس القعل بسبب 
الاعتداء على الحرمات ثورة فردية يكن أن تصل إلى حرب أمم؟!. 

إن البادئ الشيوعية تعد الإنسان جزءاً من آلة يحق له سكن وطعام وجنسس 
فقط أما حرية العقيدة والرأي والعمل والتملك والتصرف بالك فهي مفيدة 
وحدودة تصل إلى درحة المنع أحيان بينما هي مطالب بشرية ضحى كثيروذ 
بالال والروح لي سبيلها. 


e‏ ا ية وضيعت من وجهة نظر طبقة واحدة» ونادت 
بديحتانورية البروليتا 


ريا (الطبفة العاملة)» وقامت على أشلاء الطبقة البرجوازية 


۲ 


رنه الاغنیاء والنبلاء) تنفیدا اتعالیم (لینین) ٣‏ ې فول "ړن 
لالم لیس ب . 1 آذ بصبح اربع ماقي سيوع ويول 
زعماء الا 2 1 ك ج 2 الشعوبء وهو من احستراع النظام 
الانطاعي إإقناع العامة» بان ما هم فيه هو من مشيدة اللي ولسوف يدابون في 
الجنة". 

إن الاديين بذلك قد تناسوا العقائد التوعية) للشعوب البدالية التي وجدت قبل 
برحل الإقطاع» حيث كان الك مشا رلملكية لم تعد السلاح رغطاء 
العورات. 

أما قولهم إن كل مرحلة تحمل بذور نقيضهاء الني تنمو وتنفي مضيفها عن 
طريتق صراع الطبقات؛ حيث هكذا يكن النطور البشريء فقد نقده التاريخ في 
كير من حوادثه» فقد طغى الإقطاع» ولم تقم البروليتاريا أر البرحوازية بالقضاء 
على الإقطا ع» بل قام مصلحون من الإقطاعيين استطاعرا تعديل النظام الإتطاعي ê‏ 
مثل لیکورغوس (قرن ۱۹ ق.م.) عند اليونان» والإقطاع عند الرس لم بر عليه 
أحد» ولم تحل مشكلته إلا عند الفتح الإسلامي. 

- هل الفتوحات الإسلامية قامت بدوافع اقتصادية؟ 

- هل الحروب الصليبية قامت بدوافع اقتصادية؟ 

- هل التغيّر الذي حصل لدى الشعوب التي دحلت الإسلام» هو بسبب ُو 
بور النقيض؟ 

هل تساءل الشيوعيون لماذا قامت الفورة البلشفية ي روسية» حيث وسائل 
الإقاج الحأحرة» ولم تقم في إنكلترا حيث كانت قمة النهضة الصناعبة» وتطور 
وسائل الإنتاج؟ 
ےن کو کے ا 


۳ (فلادیر لین ۱۹۲٤-۱۸۷۰‏ ): زعم رة الروسية وموسس الحزب الليرعي لي روماه من کار ا 
الاركسيةء من كبه "الدولة والثورة". 


هلاك لال ر باغ 


Hr 


إن هذين المالين ثلان نقضاً صرجاً لما اعتمد عليه الشيوعيون» 
تلور رسائل الإتاج هو السب الرئيس لتطور الحتمعا 
تسل بور نقيضها بالثورة علبها من الطبقة العاملة. 

أليس من الأنضل أن نقول: إن تطور وسائل الإنتاج يحمل بذور مرح | 

ر 
وتعاون أوثق بين ختلف الطبقات؟. قى 


اذ قالرا: 8 
ات» داد هذه بدوری 


وقولهم: إن قيم الشعوب وأفكارها ومشاعرها مرهونة بتطور وسائل الإتش اي 
فنقول فيه: إنه يصدق لي بعض المجالات فقط لأن الجائي» والعامل انیل 
بالعمل» لا بسمع مرسیقاء ولا یزور معارض» ولا متاحف» ولکن کین د 
حب الأم لوليدها خاضعا لتطور وسائل الإنتاج؟ وأين مكان الحب في احدل 
المادي؟ 

ألم چا بينما كان (ما ركس) ينادي أن المهم هو تلبية الجاحة النسية 
ولا يهم مع مَنْ» نراه يصر على الزواج من حفيدة الدوق (دي بروتشويك). 

ألم نسمع برأنجلر) الذي كان يوكد بأن جميع مشاعر الإنسان» ليست إلا 
آثارأً مباشرة لصراع الطبقات الدائر حول وسائل الإنتاج؟ نراه حزن على موت 
زوحته» وينقطع عن نشر تعاليمه لفترة حزن طريلة... فلماذا كان يدعو لتجربد 
الإنسان عن مشاعره ويسمح لنفسه بالحزن على زرجته؟. 

إن تقسيم (أوغست كونت)"" للتسلسل التاريخي مصادر المعرفة» ينطبق 
فقط على أوربة» فد سادت المعرفة الدينية حتى متتصف القرن الثامن عشر» حين 
بدأ (عصر التنوير)» عرفت سيادة الصادر العقلية» ثم سادت بعدها فاسفة 
الصادر الحسية الادية والخضوع للتحارب» أما أن تحصر كل الإنسانية بهذا 


(۱۸۲) (ارقست کوت ۷-۱۷۹۸٥۱۸م):‏ استقر علی بده "الز اتحريي"٠‏ الذي اصع عرف ب "الل 


المادي”. 


یل نذا ما لا يويده علماء الإنسانيات» حيڻ سرا ن 
براحل. 

۹ مراحل المادية التارخية: 

ا حلة العقائد (الولَميُةم البدائية: الي قدست الطيعة وظراهرهء 
رت بين الحضارات القدكة لي اليابان والصين والهشد وفارس رمصر 
8 نإن» حيث مثلوا الإله بأصنام وعبدوهاء أو تفربرا بها من إله بجهرل لو 
برو“ أو أشحاص كفرعون والملوك. 

ب- مرحلة الفلسفات العقلية الأولية: مشل فلسفة (كونفوشيوس) 
وراحناترن) و(زرادشت). 

ج- مرحلة الشرائع السماوية : كاليهردية والسيحبة والإسلام. 

د - مرحلة الفلسفات العقلية للشرائم السماوية: فظهر موسى بن ميمون 
(۱۱۳۰-٤۱۲۰م)‏ لدی الیهود» و(کانت) (۱۷۲۲-٤۱۸۰م)»‏ و(دیکارت) 
»)۱٠۰۰-۱۰۹(‏ و(هیجل) لدى المسيحية ( ۱۸۳٣-۱۷۷۰‏ )» والغرالي لدی 
السلمین (۹٥۱۱۱۱-۱۰م)‏ وأیضا ابن رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۰۹) رابن سينا 
)1۰۳۷-۹۸۰ (. 

ه- مرحلة الفلسفات المادية: ابتداءٌ من (فرنسيس بيكون »۴٠١۲١-٠١١١‏ 
و(أوحست کونت ۱۸٥۷-۱۷۹۸‏ م). 

نحن نقول لي هذا الشأن: إن الملاحظ أن مدأ (نفي النفي) وبقاء الأصلح لم 
ينم .مفعوله السحري هناء إذ إن كل الفلسفات» وكل الشرائع السماوية والعقائد 
اریت وحتى البدائية من عبدة النار والشمس رالأعضاء ا ا 
فالمة حتى الآنء ولها أتباعها المتحمسون لها بشدةء بل إذأ RE‏ 
تتحالف مرة وتتنافر أحری ولم ینف بعضها بعضاً حسب تاریخ هرر 


ريخ المعرفة إلى عدة 


Yo 


وأما قول الما ركسيين: إن التطور يقف عند الشيوعية لأنها الأاصلي 
ینسخ (مبداً النقيض) الذي قامت عليه ماديتهم التاربخية» وإذا جروا علییا ر 
النقيض) يكون اعترافاً منهم بأنها ليست الأصلح» » وني الحالتین هم الخاسرون, 

إن النظام الشيوعي» يعكنه فرض وحود طبقة واحدة في | المحتمع متاو 
الدحل» حسب مبدئهم القائل: من کل حسب طاقهء ولکل حسي حا 
ولكن كيف سيمكنه التساوي بين طبقة الخدمات الدنيا وطبقة الخدمات العلياء ار 
طبقة الصلاحيات الدنيا وطبقة الصلاحيات العليا؟ إذ لا ُد من أن يظهر بعض 
المستغلين لي طبقة الخدمات العليا والصلاحيات العلياء ويستغلون ب 
التفوقة لتحقيق مكاسب مادية إضانية» حتى ولو على مستوى هدية يقدي 
المريض للدكتورء فتتحول الهدية إلى وفر مادي إضالي» ونمو هذه الفروق بين 
الطبقات سيشكل مع الزمن الوجود الطبقي للمحتمع» وبالتالي ستححول الطبقة 
الأقوى إلى طبفة ظالمة (كما هم بفترضون)» فيعود النقسيم الطبقي من ديد 
ولكن بأسماء جديدة» إن أحد تعريفات الما ركسيين للشيوعية هي آنها دیکتاتورية 
الطبقة العاملة» ما هر إلا اعتراف بوحود أكثر من طبقة واحدة في في المحتمع. 

ولي حال أن الطبقة الواحدة (الشيوعية) بقيت مستمرة» فسوف يدل هذا على 
أنها لا حمل بذور نقيضهاء > تما سيهدم المبدأً الديالكتيكي للنظرية المادية الذي هر 
أساسها. 

إننا نرى آن التساقض في الا ركسيةء أوضح من أن يجهد الإنسان نفسه لي 
البحث عنه» إذ تحر الإنسان من فطرة التملك» وأرى أن الشعوب ا 
الشيوعية کانت أول من لبى نداء التخلص من الشيوعية» لأنهم اكتشفوا سر 
الحنة الموعودق لقد قيل للحيل الشيوعي الأول تحمل أعباء E‏ 
مستقبل أفضل لأبنائك, وقيل للحيل الثاني كذلك» وللأجيال التالية القول نفسه 
حتی مل الشعب الانتظارء وجنة الله عدم مرفوضة» فازدادت الهرة بين 
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ENT 
ريرب المحكومة بالشيرعية د جمرانها» على می الاصمدة... وران آن حيا:‎ 
مراع مع لفمة العيش يزيد دخل الدرلة والفائمين علبي قط رل ا حباتھا‎ 

2 ية بد الوت ٠‏ رلي الوقت نفس 

ا a‏ ارت فاه مضي أصلا على الاي والإلحان 
ربذلك تهدمت نفسيات الشعروب الشيوعية» وفقدت الأمل بجنة الانيا رة 
رة فأصابهم إحباط من آنکار زرعت لهم البحر... ون لهم نصورا من 
ورق... فلا الزرع نبت» ولا القصور سنت !. 

عاشراً: بعض فلاسفة عصر التدوير مهمون 

نې هذه الأثناء ظهر (نيتشه )۹١٠-‏ لي بروسبة (الألانية) فيلسوق 
يرمن بالفلسفة الطبيعية» إذ يعتقد أن العالم ينبغي أن بُفسر على أساس الع 
الكافية» بجيث لا يلجأ إلى أية عناصر أولية ميتافيزيائية؛ ویون (نبتشه) بإرادة 
القوة اني هي أكثر الدوافع الإنسانية أساسية» يعد السيحية تمبيرا عن إرادة 
القرة التي يضمرها الضعفاءء الذين يدفعهم حقدهم» إلى عداوة کل امتياز حسمي 
وعقلي» وهذا يل بهم حر كراهية الحنس» وتحفير الجسم والعقل وتعذيبه بالعبادة 
التراصلة» للرفع من شأن الروح» ونحر ازدراء الدنيا من أجل الآحرة» له كناب 
عنرانه (عدو المسيح)» اهتم بفلسفة الأحلاقء ويعتقد أن الأحلاق نشأت من تولد 
القرة الفائضة» ومن ذلك أن يساعد الغني الفقبرً ولكن ليس بدافع الشفقة وأن 
ترم الضعيف القوي ولكن ليس بدافع الخوف» رإإغا بفعل دافع تولده القرة 
الفائضة. 

ثم ظهر (فروید ٩‏ ۹۳۹-۱۸۰١م)‏ كردة فعل على ازدراء الرهبان اليح 
للحنس» وفلسف تصرفات الإنسان» مركز على (اللاشعرر) الذي عذّه عزنا 
لانفعالات التي الم تحد الفرصة لإشباعهاء لذلك فهي تتحكم لي كلجر من 
تصرفات الإنسان بدافر م. الغ رة ابمسية فقط بدأ من الرضاعة من الشدي 
صرقات الإنسان بدافع من الغريزة ابحنسية ۽ بد من 1 
إلى إخرا اج الفضلاتء ريقول: "إن الأولاد يقتلون آباءهم لبعاشروا أمهاتهم ر 
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ذلك يندمون على قنل الأب فيحيرن کر بقارت ٠:‏ بذلىك فشر زوین 
نشاة فكرة تقديس الإله الذي يعده حالة مرطرية... 

الغريب أن (فرويد) لم يدعم فلسفته اا تی الأرلاد الذين رر 
آباعهم لهدف جنسي مع امهاتهم؟! ولاذا لم يفعل هر او معارفه ذلك؟ هل رار 
رطا فأحابه أنه يتعلق بثدي أمه لإشباع حاحة جنسية؟!. 

ألم يسال (فرويد) نفسه اذا يتعلق الرضيع بالنهم نفسه بزحاجة اليب أر 
ثدي اصطناعي عند حوعه» ويرفض ثدي أمه عند الشبع؟. 

ألم بخطر يباله أن الطفل إا بيحث عن الأمان بالتصاقه بأمه؟ لماذا لا يفسر, 
بأنه حنين إلى الماضي الذي شعر فيه بالأمان عندما كان في بطن أمه؟. 

وعندما سعل (فرويد) لاذا لا يفعل الصبي ذلك بعد العاشرةمن عمره؟ قال: 
إن الحنس يتراحع بين مرحلة الطفولة والبلوع. 

i‏ نری معي أن المبواب الصحيح هر أن المحنس بدا بالظهرر فأحذ الطفل 
يشعر بالخجل فابتعد عن أمه لأنه بالفطرة يعرف حدرده؟!. 

إذن فحسب رأي (فرويد)؛ على الشاب بعد البلوغ أن يعود إلى أمه باحثاً عن 
الحنس» هل فعل (فرويد) ذلك؟!. 

رما يقول قائل إنغا حدث (فرويد) عن الشعور رليس عن التنفية. 

فنقول: ولكنه فرض فل الآباء بالشعور» وحَعَلَ أساس الدين هو الشعور 
بالحاجة لقتل الأب» وبعدها يفترض أن الابن سوف يندم على قتل أبيه لحاحة 
حنسية مع امه ولذلك قدسه» ثم اخترع الدين... لقد أفام (فرويد) فلسفة كابلة 
على ساس افتراض الحاجة ابحنسية القائدة وعقدة الذنب الوهمية. 

ونقرل: إن الدين الوضعي في أساسه قد نشا لحاجة الإنسان لشيء كبيرء ولم 
كان وهما يلجا إلبه وقت الضيق» ويفسر به الظراهر المبهمة فيدسبها إلى إله من 
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زور E‏ اد ار E‏ الطبيعة کیرها من شمس وقمی» 
ا فوبھا من راح رعواصف؛ نم تار غیرها عندما لا تین نمالنها. 

إى نريم الزواج من الأقارب الذي نميه (فرويد) لفادي الصراع بين الارر 
على الأم.٠‏ فهر بعد ما یکون عن الصحة ما هذا التحربم إلا لحكمةوحدت 
ن زيارة الإنسان» بغض النظر عن فوالدها الحمة لني منها إفساح الجال اتقوبة 
العلاقات الاجتماعية» وحنب الأمراض الرراثية الني لم تكن معروفة قدا 
رغبرها من احقلاط الأنساب» والتأثير السئ على توزيع الت ركات» فتعرد الإنسان 
على حطوط راء لا يسمح تجاوزها. 

أا الفلسفة الراجماية""* الي قامت على بد (فرنسیس يکون ٠٠۹۱‏ - 
۱۲٩‏ )» ونشرها (ولیم حيمس ۱۹۱۰-۱۸٤١‏ )» ر(جون دبوي ٩"‏ 
)١۹٠۲-٠۸ ٠٩‏ التي تقول: إن الحقائق ليست ثابتة وهي من احتراع البشر» 
فلا هي مبادئ ضرورية كما يقول العقليونء ولا هي ناشئة عن تأثير اليعة كما 
یقول الداروینیون» فلا وجد خير مطل ولا شر مطلق؛ ولا باطل بذاته ولا حق 
بذاته» فما هو جید هناء سیئ هناك وما هر حق هناء باطل لي مکان آخر» 
ویقولون: إن المادة لانهائية» وإن الخحياة قادرة على استرداد تنفهاء ذلك ححى 
ل عرض عليهم أية قوة إلهيةء على أنها سبب لقدرم الياة أو خروجهاء 

ريقرل (وليم حيمس): "إا الأعمال بتاجها فكل عمل تحقق نه خير فهو 


ل: "إن الحقيقة لا فيمة لها ما لم توتر لي 


(۸۳) البراغماتية؛ فلسفة تعتمد البدا القائل؛ "العرفة هي القوة' وتفرا 
O NE FE‏ اسلاق عنده آي معتی الا من محلال 


الراع"» والشحص البرغماتي هو الذي بنعامل نقط مع الوقع؛ ولب 
المصلحة. ks‏ 
"ادى غلم اتف" ر"إرادة 
۱۹ (رلیم حیسس ۱۹۱۰-۱۸۲): فیلسرف رطب آمریکي آم مزلفت 0 
الاعتتاد هو م فاته ۴ 
اتاد هو من موسي الراضماية نة ارياي هاحم الدين بشدة. 
(١‏ (حون دیوې ۲-۱۸۰۹٥۱۹م):‏ فیلسرف ربكي تربري اححنر الفلسفة البتافز 
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خير» وإن لم يكن فيه منفعة فهو أشر» وهو بذلك يشابه المذهب الميكيافيلل ي 
وهو لا يعطي لله أي نوع من السلطات على الإنسان» فيفعل ما يريد دون 
إلا المصلحة. 

لست أرى دعوة أقرب من العودة إلى شريعة الغاب الي تعافها الف , 
ويرفضها العقل» من البراجماتية والميكيافيلية التي لا ترى للأحلاق مكانٌ ل 
التعامل. 

بعد ذلك ظهر الفيلسوف الفرنسي (جان بول سارتر)"» وهو تمي ل 
(هيجل) و(كير كجارد)"" لكنه أقرب إل (فبختة)» فهو يعالج الحرية الإنساية 
بطريقة (فيختة) بعيدا عن تعقيدات كرامة الفعل التي كانت تقيد (كانت» 
ويقول: إن واحب الفيلسوف هو أن يساعد الناس بوساطة الفكر على ترير 
أنفسهم. 

ييل سارتر إلى مذهب (الأنا وحدية) وهي نظرية انحصار الذات عسحة 
تشازمية» كان يقدص الحرية» لذلك انسحب من الحزب الشيوعي» بعد حادثة 
احتلال روسية للمجر واستعمالها العنف عام ٩١١٠م.‏ 

من كل ما ورد لي هذه العقائد الوضعية الأوربية» نرى أن العلمانيين يحصرون 
وسيلة المعرفة بالحواس الخمس» وبا أنهم لم يتحسسوا الله بهاء ولم يستطيعرا 
تصوره أعلنرا عدم وجوده» رافضين تعقلهم له» وفالوا: إن كل ما في الكون 
تسيره قوانون ثابتة أزلية لا واضع لهاء وأنه لا صانع للكون. 


د 


)١۸(‏ الميكيافيليية: فلسفة نعتمد مبلا الغابة تبر الوسيلة. 

(۱۸۷) (جان بول سارتر ۱۹۸۰-۱۹۰۰'): فیلسرف رکاتب وناقد فرنسي» من رواد الوسمودهة الشالنت له کے 
متها "الكاتن والعدم ٠"‏ و"ابمدار"» رفض جائزة نربل عام 1۹۹6م. 

(۱۸۸) زک رکحارد ۱۸۰۰-۱۸۱۲ ): فيلسوف وجردي لم بهي ملعب الأسن فاضطر إلى الاستنالة لله اة 
قاتلا: ن حزنی لعظیم لا بده حد» وما لأحد علم په سری الله حل حلاله . ...إن حف لا ستطیع آذ ان 
العزاء إلا الله سہحانه علر سماله". من کناب "من الكفر إل الجا" ص ۷ء تاليف جراد الحالص. 


۰ 


ن بقولو: لا وحود لا لا يدرك با لموس 
س 

که الحواس 

نن قالوا: نعم» سقط مذهبهم. 

إن قالوا: لاء فسوف يتوحب عليهم تعربف الروح, 

فإن قالوا: لا توجد أصلاء عندها یتوجب علیهم أن يفرفرا بين حالة اموت 
وحالة الحياة» عندها سيخوضون ئي متاه هل اموت هو موت الدماغ أم توف 
اللبض؟ متناسین أنه توجد حالات عيبوبة» رشلل دماغي مع بقاء الحياة لي بقية 
إلإاعضاء اللاإرادية الداخلية للحسم وحالات ترقف فيها القلب» ثم عرض 
وة حاصة وبقي الحسم بلا حراك رلكن تفرم أعضاؤه الداخلية بعملها ومن 
ذلك حالة الأم الحامل التي توفيت قبل موعد الولادةء وقام الأطباء تبديل القلب 
بعضخة لضمان وصول الغذاء إلى أنحاء المحم كافةء ونما الجنين» رأجريت للام 
ولادة قيصرية!... بعدها أرقف الأطباء القلب الاصطناعي عن الأم» ففي الحالة 
الأولى مات الدماخ ولم بعت الإنسان» وني الحالة الثائية مات القلب ولم يمت 
الإنسان!. 

رالأمثلة كثيرة على أشخاص ماتت قلوبهم وعاشوا بقلب اصطاعي ولفترات 
متفاوتة» إذن لا موت الدماغ ولا موت القلب هر سبب الوفاق ولا بد من 
وحود شيء آخر بنقصه تحصل الوفاة ألا وهو الروح!. فإن أنكروها فهم 
يكابرون» وإن أقروا بوجودهاء وحب عليهم تفسير كبفية النعرف علبها بالحواس. 

فان قالوا: نع تعرفنا عليها بالحواس» فقد كذبوا على أنفسهم. 

ران قالوا: اد رکناها بآثارها وهي الحياة والموت. 


فاا ستلوا: وهل هناك ما ر 


ل اها واستدلالاتها فقط 
قلنا: إذن تود مصادر معرفة غير حسية ندرك بآثارها راستدلالاتها ٠‏ 


کذلك هو الله. 
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وإن ابروا وأنكرواء قلنا: رتوا بين العاقل وا مجنون. 

فإن قالرا: لا فرق» كذبوا على أنفسهم. 

رإن قالوا: إن العاقل فيه عقل» والمجنون قد احتفى عقله. 

قلنا: وهل العقل مرحود؟ وأين مكانه ني المجحسم؟ وأنتم لم تد ركوه بحاسة صن 
الحواس» فكيف أدر كتموه؟ 

ضوف يضطرون للقول: بآثاره وهي منطقية العف 

قلنا: وكذلك هو الله تعالى يدرك بآثاره. فلم لا تصرون على رؤية العققل 

باحواس» وتصرون على رؤية الخالق شرطاً لاامان به؟ فهل من مُبرر؟. 

تعرفنا على نظريات مغلوطة علمياً وفلسقات مترفة متناقضة» تضافر بعضها مع 
بعض بهدف إزالة الدّين» وتضافرت نظريات أخرى لتحعل الخالق موحرد 
ولكنه في إجازة لا عمل له سوى أنانية التفكير بنفسه!. إن العلماء الذين اخترعوا 
واكتشفرا لم ينفوا وحود الله تعالى» لكن الفلاسفة أساؤوا استخدام هذه النتائج. 

ولو نظرنا إلى كل هذه النظريات الفلسفية المادية نظرة شاملة متجردة» نلاحظً 
آنها إن خرحت عن دين النوحید دُعّمت رانتشرت» وإن بقیت ضمنه حاربوها 
وحرفوها حتى تسير وفق خطة مدروسة بشكل عميق وخبيث لمنع الناس عن 
الدّين والأحلاق» وإثارة فوضى فكرية» وذلك تحفيقاً لهدفٍ سيكون ذكره أنسب 
في مكان آحر من هذا البحث. 


Y۲ 


الفصل الشاني 


العقائد الوضعية في آسیة 


ا القدسة؛ ولذلك متستعرض آرايمم 
رلن نتعرض لناقشتها بل نذكر فقط مناقشة الشعددية الي أجرياها سايق 
رناقشة التثليث التي ستتعرض لها لي مناقشة الديانة (المسيحية البولسيم لاحقاً. 

امنطقة الأرلى: بلاد الرافدين: 
ناتيت عدة حضارات ابتدأت يالسومريين ثم الأكادين» ونكونت الحضارة 
البابلية (نسبة إلى مدينة بابل)» والحضارة الآشورية نسبة إلى الإله (آشور)» وكان 
لها تأر كبيرٌ في الحضارة اليونانية» وكان الدين هو خلاصة الأحلاق الإنسانية. 

أولاً: السومریون*' ( ۲٠۰۰-۲۲۰۰‏ ق.م) 

سكنرا يلاد الرافدين منذ أكثر من أربعين قرا قبل ايلا كوّنوا حضارة 
نسبية عظيمة» تأثرت با محضارات الهندية والصينبة بحكم الجوار والتجارة. 


۹ 


عَبدَ السومريون الظواهر الطبيعية كما فعلت الشعوب البدائيةم ثم عبدوا القوى 


۱۸ بقول بعض المورحين: إن السومريين أتوا من أواسط اسیا وہعضھم جل من آصلھ حل ل زی 
يعون أن هذه الأرض الحْصّاب عب أن تكون عالية من سکاد تة لأصلا قد ركت لاقم 


السومربة فلو حاؤوا من تة ری لذكروا دلك واو رة واا ی رر ار ار اني 
السرمريين من حزيرة العرب» وانهم یعون بکد بعد لوت رر یر شین رح 
والتشابه بين الحضارات أمر طبيعي» فرضته النحارة والحوارء ابه حضارة بلاد : 
اة او مر رزیت لبتي ن کان مص الهم من بلاد ازراقدین آو (کریت). 


"عالم الأديان بين الأسطورة رالحاة فوزي عمد مید می ٠۱۲‏ 


ارافدی وحضارة مر 


rrr 


الحركة لهذه الظواهء وجسدوها على صور بشرية وحيوانيةء فتعددت الآ 
بتعدد عناضر الطييعة الرئيسة واحتلفت الأسماء باحتلاف الجماعات البشرية. 


اشتهرت عند السومريين الآلهة (نيمو ة) و(إنيل ان١ع)‏ و(أوتو ورانا 
)Anana‏ و( دوزي روه ¡0). 


ثانياً: الآکادیون"؟ : ۲۱۸۰-۲۳۹٣۰(‏ ق.م) 


نعددت آلهة الأكاديين أيضاًء وتحسدت بالیشر؛ وأحذت عاداتهم من 
وطلاق وقتال وموت رلکنھم کانوا آکٹر کمالاء وکان لھم الثالوٹ (أُنو سم 
الإله الأكبرء ورإنليل انا»ع) إله الهراء» ورآيا «ع) إله الأرض» وکان لهم ثالوٹ 
آحر اشتهر في جماعة أخحرى يتكون من: (شماس مد«سه5۸) وهر إله العدل ول 
الشمس,» والإله (سن «ه5) وهر إله الزمن ويتمشل في القمر؛ والإله (عشتار 
عما4) وبتمشل بالزهرة» وهو إله الحرب لي النهار» ويححول إلى أنشى في اليل 
كله للإغراء مهمته إغواء الاس رحشهم على الرذيلة. 


زواج 


ثاً: البابلیون: ٠١۹4-۱۸۳۹(‏ ق.م) 

وجدت عندهم آلهة كثيرة كإله العاصفة (أداد «مفم) » وإله النار (نوسكر 
د۸)» وإله امخصب (عشتر) الذي يرمز للأرض الأم» وإله الحرب (تموز كمسه) 
الذي بحرت ويولد من جديد كل عام فهو دائم الشباب» حبكت الكثير من 
الأساطير عن الآلهةء وخاصة حب (نموز) و(عشتار)» وأسطورة إله الطب (بار 
۵#) و(نينا دمة) آلهة اماي وكان (مردوك 0#ل»٠)‏ عندهم هو حالق البشر» له 
شكل إنسان بآذان طريلة تدل على الحكمةء وبيده سلاح يدل على القوة. 
حل بعض الملوك من أنفسهم آلهة مشل (حمورابي) الذي لقب نفسه (يإله 
الملوك). 


. ١١١ "عالم الأدات بين الأسعورة والقيغة" س‎ )٠١١( 


Tt 


الآلهة البابلية (ابسو ١٠٥ع)»‏ و(انکي نع) و(أبرا ۸ و(تعامة د) 
(Shamsh‏ و(سنن ›)50١‏ و(عشستار rھا)›‏ و(ردرك Merdo)‏ 
ی رساح Narjil Ja i) «(Ninmersah,‏ (. 


و(نتہ 
رابعا: الآشرريوك: :)1 N‏ م( 


من أقدم الشعوب العرببة القديمة لي بلاد الرافدين» هاجررا من جزيرة 
سغة Er,‏ إل شمالي بلاد الرافدين» ولم بعرفرا الطمأينة 
ار قرابة ألففى سنة بسبب الحروب والغارات سيوا إلى إلههم (آشرر» 
البابلين مضافاً إليها بعض التطور 


المرب 
والاستفر 
تغابهت معتقداتهم مع معتقدات أسلانهم 


الذي یناسب المجتمع العسكري. 

ةدم الآلهة عندهم (آشرر )٥۲‏ إل الحرب» ثم (عشتار) زونه وهي أكبر 
ارآلهة» وكان املك عندهم ثل الإله ويکم باسمه. 

كانت عقائد بلاد الرافدين تؤسن بالآحرة بدليل امون افون ع ايت 
راماشبة مع اللو لكي ترافقه إلى الحياة الآحرة وكانت تدفن تدفن الزوحة 
زرجها!. بعد الآشوريون أن الروح بعد الموت تسل إل ر ر ر ر 
دينة الموتى (أرولو «ااء4) حيث العذاب الذي عقف بالقراین» وتصعد آرواح 
أخيار الناس إلى السماء حيث الخلود. 

خامسا: أ: الكنعانيون والفينيقيون 

عرف التاريخ عن الكنعانيين في فل_يلين والغينيقيين لي الساحل اللوري» بعاد 

شمرا) شاي الساحل السوري قرب اللاذقة؛ 


اکتشاف مدينة أوغا 
ر ریت (رأس شمر انوا ب ا 


كانت آلهتهم قابلة للموت» ومت 
الصريرن» و كانت عقيدتهم أقل تلور من عقبدة ب 


مم آلهتهم: 


(بعل امدا) رب امطر والرزق» تغلب على الإله (يم سا٠‏ الذي مل اير 
الأرلى» كان لي صراع مع رمُوت) انهزم فيه لولا مساعدة حبيبته (عناة) وب من 
الأموات وقهر الإله (موت »)۸٥۲‏ یعاد الصراع كل سبع سئوات. 

رايلم كيبر الآنهة ورب السماءء وعرشه في السماء السابعة» كان کشر الشاثر 
بزوجته الآلهة. 

روت) إله الظلام والعالم الأسفلء يتبادل (بعل) الحكم مع (عناة) رب المي 
والجنس وا ا لخصبب» حبيته الإله (بعل إيلات) وهي الأم الكبرى وزوحة (لیل) 
وهي سيدة البحر. 

(أدونيس) إله المطر والخصب -سماه البابليون (تموز)- قله خنزير بري لې 
غابات لبنان» ٹم ودنه حبيبته (عشتاروت) وأعادته من عالم الأموات مر 
احتفالات عظيمة!!. 

إن كثرة تعداد الآلهة عند تلك الحضارات المذكورة وصفاتهاء تجعلنا تحعا 
بالسرد التاريخي فقط لأننا كنا قد ناقشنا فكرة تعدد الآلهة سابقأ e‏ 
لاحظناه هو أ الآلهة عندهم ر تبعٹ من الموت هرات عديدة. 
المطقة الكانية: الهد: 

أرلاً: الهندوسية""“ 
-١‏ قهید: 

كانت العقيدة الهندية القديمة (تومية)» تعبد رموز القبيلة وعناصر الطبيعة» ثم 
شخحصوها فجعلوا السماءٌ الإلة الأب والأرض الإله الأم» ومثلوا بعضها بأشكال 
حيوانية أهمها البقرةء [لأنها أرل من عَرّف ركرشنا) وسجدت له" "» وآمن 


om‏ "عالم الأديان بين الأسطررة والمقينة" : ص ۱۹۲-۱۷۱ بتصرف. 


(۱۹۳) أو حقاظاً على افزراعة رحبوان ابر ليسد حاجة السكان الذين بتكانرون بنسبة كبيرة» حنى بلغ عا 
البقر ابرم ربع عدد السكان : قصة الحضارة .)۲١۲/۴‏ 


وف 


الهنرد بعالم الأموات» وبان الصالين يد 
ندایا ر 3 ا 
لال رأطلقوا على هذه المرحلة (رحدة الوحرم 
غز 3 الي القرن 

مد القزر (ار ê‏ 4 ادي عشر قبل ايلا امتزحت العقيدة 

رة بالعقيدة الهندية القددةء وظهر الأسلوب الهندرسي لي اليا ونحول 
E .‏ ياء و 

پحقا إل عفيدة ام تاع الصدرً السماوي لععالیمهاء ثم تطورت هذه العقيدة 
1 بترن الثامن قبل الميلادء على يد كهنة الربراهما) الذ Tk‏ 
ل ا ا اجن زعموا أنهم عنصر 
إهي» وتطورت مرة أحرى لي القرن الشالث قبل ايلاد عن طريق قوانسين 
ىنر شار ı (Minos‏ 

العقيدة الهندوسية ليس لها نبي مرسل, لأنها قالت بتجسد الآلهة نفسها لي 
أىجاص تنعل إلى البَشّر التعاليم الإلهية بشكل مباشرء تقوءٌ الهندوسية على فكرة 
حلود الروح وحرية الفرد» كما جمعت بن الفلسفة الصوفية والزهد الصادق مع 
الرثية البدائية» متقحذة فكرة تعدد الآلهة» وهي تضم قيماً ألاقية ذات مثالية 
عالبة تقوم على نكران الذات وإهانة الحسد. 

جمعت مبادئ الهندوسية لي كتاب يسمى ال(غيدا هلهءت)» وتعني المعرفة 
لكسب رضى الخالق» ظهرت فيها أفكارٌ توحيدية ليست دقبقة الوضوح» فالكل 
بخاطب ربه برب الأرباب» ونذكر الرغيدا) بلسان الإله الأكبر قوله: "إني أن الله 
نور الشمس وضوء القمر وبريق اللهب» أنا الأصل الأزلي لجسم الكائنات, أنا 
الأرل والأحير والحياة والموت لکل کائن". 

يقول (براهما هسلو8): "أنا أتوى من السماء وأعظم من الأرض؛ رارع سن 
ک مرا ت لک و کل آل داعو کل راي ودم 
العالم الواحد الشامل» لست بالذکر ولا بالأشی إغا آنا روح غم 
صفاته» أحتوي کل شي وکن فی کل شيء لا تدرکني الحوای؛ ني 
حقيقة الحقيقة أنا (براهما)". 


ن ال 2 
کر الله لي تصريف انور 


YY 


کما بظھر فیها الخلیث (ر ٥‏ مم" ویتمشل بالرب الق الرحر 
N‏ شعطا کر ر 

براهما الخالق)» الذي ثل مبادئ التكوين» وهو الأب الذي خلق کل شي 4 

أراد الحفاظ على خلقه انقلب إلى (فشنو )Vishn0‏ الإله ال محافظ الذي شل مبادی 
الحماية والحفظ» وهو الابن ذو الصفة اللاهوتية الناسوتيةء و لما كان لاسن 
الفناء لبعض حلقه» لذا انقلب إلى الصفة المهلكة الفانية القابضة المعيدة !.. فکان 
(براهما هر شیفا) و(شیفا هو أیفاً كرشنا ممماواء») الرب المخحلص وهو (الرر 
العظيم البق من (فشنو). 

قول (ألن 411١‏ )ني تابه (تاريخ الهند قدرماً وحديئ)*: يقول البراهميون 
في كتبهم الدينية: "إن أحد الأتقياء واسمه (أغنيس درمعه) » رأى أنه من الواحب 
آن تکون العبادة لاله واحد» فتوسل بربراهما) ورفشنو) ورشیفا) قائلاً یا بها 
الأرباب الثلاثة! اعلموا أني أعترف بوجود إله واحد» فأخبروني أيكم الإله 
الحقيقي لأقرب له نذري وصلاني؟ فظهرت الآلهة الثلاثةء وقالوا له: اعلم أيها 
العابد أنه لا يوجد فرق حقيقي بينناء وأما ها تراه من ثلاثةء فما هو إلا الشبه 
أو الشكل والكائن الواحد الظاهر هو واحد بالذات» ثلالة بالصورة". 

رنحن نقول: ما أقرب هذا من الاعتقاد المسيحي!!. 

رقال (فابر ۴۵۴۲) ای كتابه (أصل عبادة الئان (Origin of heathen idolatry‏ 
”كما وجدنا ثالوثاً مؤلفاً من (براهما وفشر وشيفا)» من يبد أحدها كاا 
عبدھا کلھاء رحاء نې الرغیدا)» أن (کرشنا) قال: لم بات زمان لم أکن فه 


. ١٤ العقائد الرلنيةء ص‎ )۹١( 
.٠١ "العقائد الوثنبة" ص‎ ٠۹١( 


بوجود ا aS‏ کا الماقي الأبدي والبدىء والکاان قبل کل 
دي“ إن الحاكم القوي على الکون» أنا أول ووسط وآخر کل ٠٠۳,‏ 

آمن الهندرس (بالإضافة إلى آلهة التليث)» برحود آلهة أخرى كليرة أقل 
ري مدل إله الأرضء رإله ا مطرء ويله الحرب...إلخ» وكانوا يدون سا بون 
زا پنافون» وينكرون يوم الفيامة» ویفولون: إن امزاء یکون فی الدي". 

وتقول شرالح (مينو «۷1): إنه لصالح العالم خلق (براهما الأعظم) الاس في 
اربع مابات" (تسمى نصد۷مس#هط)) على أساس اللون» وهي صفة تتفل إلى 
إحفاد ولا بعكن الخروج من الطبقة مهما كان السبب وهي: 

| - طبقة ال(براهمان مسط8)": وهم رجال الدين (الكهنة خلقيم 
(براهما) من رأسه وفمه» وهم خحلاصة البشرء عملهم البادة وقراءة الكتب 
القدسةء والعمل اليدوي لا یلیق .عکاتهم!. وال(براهمي) مغفور ذنبه مهما فعل» 
رعقربته لا تتجاوز حلق شعر رآسه حينما تكن عفوبة غيره القتل!. 

ب - طبقة ال(كاشتريا «ونططع»): وهي طبقة الجند المحاريين» خلقهم 
(براهما) من منكربيه ويديه» سمح لهم بقراءة الكتب المقدسة. 

ج - طبقة الرويشيا مرور۷): وهي طبفة المزارعين والتحار وأصحاب 
الحرف» خلقهم (براهما) من ركبتيه وفخذيه وعليهم إطعام كل المخلوفات. 

د - طبقة ال(شودرا «هده#): وهي طبقة الخدم خلقهم (براهما) عن قل 
لنقوم بالخدمة فقط. 


لم مدر عن المسيح عيسى أي تصربع مشاب» ومع ذلك عد بول ان ال 

"امور لى الأديان والمذاهب العاصرة" ص .۸٤‏ 

عالم لادان بين الأسطلورة والحتینة"ء م ۱۸۲-۱۸١‏ تصرف 

نسبة إل (براهما) اح میات إله الهندوس؛ رلیی نسب إلى أ 
يفهمها بعض التاس. 


الاب اء ارا تطلیل» کا مکی اد 


4 


وكل ما تبفى يضم إلى طبقة اللبوذين؛ ومنهم الهنود الأصليون الذين ر 
فيهم الدم الآري” ٠"‏ لكن أخيرا تحسنت أوضاعهم خوفا من دخولهم اې عزاو 
أحرى» رأئرت الحضارة تأثيرأ إبجابيا على كافة الطبقات فخحفت حرم الفوارق 
الطبقات» خاصة في جتمعات المدن الكبيرة. 

من أهم العادات الهندوسية حرق الأجحسصام بعد الوفاةء لأنهم يعتقدون اؤ 
شعلة النار تعلو إلى السماء بأقصر طريقء فنصل إلى ربهاء وهذه الطريقة تر 
الروح من غلاف الجسم تخليصاً تامأً» وقد تمو الروح إلى درحة الملائكة, ن 
أن تبقى معهم» أو تعرد إلى جسم كائن آخرء أعلى أو أقل مرتبة حسب أعماله 
لي المرحلة السابغة» والهندرس يزمنون ببعث الروح لا احسد. 

۲ - الكتب الهندوسية المقدىة'""': 

أ - الرغيدا وطءء) -رتعني العرفة- أو ال(فيدا هف ۷): فيها درج من 
السناجة إلى الفلسفة الراقية وهي أربعة أسفار: 

أ/۱ - (ایرغو فیدا ۷۵۵ ع٣٤):‏ رهي أناشيد تقال عند تقديم القرايين للتار 
وهنها ترنيمة الخليقة: "لم یکن وقت لا وجود له ولم يكن هناك هراء ولا 
سماء» لم تكن علامة تفصل بين الليل والنهار» وكان ظلام» بقوة الدفء ردت 
تلك الوحدة ومن ثم نشأت الرغبة البدئية والبذرة الأولى ونطفة الروح» وجاء 
الوالدان» ووحدت الطاقات العظمى تعمل حرة على الأرض وقوية في السماء إن 
الآلهة حاءت بعد أن أوحدت هذه الدنباء فمن ذا الذي يعلم كيف جاءت الدنيا 
إل الوحود؟ هو الأصل للخليقة؛ الذي عَينه تحكم العالم من السماء". 


أ۲ - (رساما فیدا دد): وهي نغمات تقال لي الصلاة. 


)٠٠١(‏ نسبة للشعرب الآربة السايق ذكرهم. 
)٠١١(‏ "عالم الأديان لن الأسطورة والحتيقة". ص ۱۸۳. 


۰ 


رم - (یاجور فیدا ۷۲۵۵ ۴«[ه۲): وهي أناشيد تقال عند تقديم اقرا 
ړکن بلحن تلف عن (إیرغو فیدا). مم العرابين 

ع - رادرفا فيدا هل۷ د١44):‏ رهي مقالات لدع السحر. 

- الربراهميات): وهي كنب ثرية يردها النساك في الغابات والكهرفي 

اتوق على رحوههم من التصرفء ليتخلصرا من المادة ويتعمرا بحرية 
الروح»؛ ذکر فيها نشأة العالم وخا الإنسان والمخلوقات بواسطة (براهما) الخالق. 

ج - (یوباتشاد د1٤٤‏ ط٥۲):‏ وهي أسفار مقدسة فيها الأسرار والمشاهدات 
ايت وقد ورد فيها أن جوهر النفس الإنسانية» ليس الجسم ولا العفل ولا 
الذات» بل الحجرهر هو الوجود العميق الصامت الذي لا صورة له» والكائن لي 
أزفسنا واسمه (أما مسا)» وهي روح أزلية أبدية غير خلوقة» وجزء من روح 
(براهما)» آما حوهر العالم الواحد الشامل فاسمه (براهما). 

د - قوانین (ميغو ٥يف6‏ ) وُضیعت لي عصر اتتصار الهندوسية على الإلحادء 
وهي شرح لكل ال(غيدا) التي سبق ذكرهاء ين معالم الهندوسية ومبادئها. 

و - کب آخری أقل شاأناً: 

و/۱ - (مھا بھارتا وطاھ 2طا8 ۷۵۵): رهي مَلحَنةٌ تصف حرباً يين أمراء 
الأسر المالكة» وقد اشتر كت الآلهة معهم قي الحرب. 

و/۲ - (بها کافاد-کیتاٍ Bhagavad - Geetha‏ ): مًلحمة تصف حرباً بین 
آفراد من أسرة ملكية واحدة وت الملحمة إلى (كرشنا)ء وفيها نظرات فلسفية 
راجتماعية. 

و/۲ (رامایانام :)Ramayanam‏ : فیھا ن 
سماسية ودستورية» وتصف مغامرات رام ال 
ارصفه أميراً جاء لينقذ العالم من الخطيئة والشرور. 
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۴- أهم المتقدات الهندوسية": 
نهر معتقدات الهندوس لي رالكارمام)» و(تاسخ الأرواح) و(وحدة الوحوى. 
| - رالکارمام سوسهی): وهو قانون الطزاء» یقول بان نظام الکون لهي 
قائم على العدل الكامل. 

ب - تناسخ الأرراح والانطلاق: وهر أساس العقيدة البراهميّةت کالشھارۃ 
لي الإسلا والثليث لي النصرانية» ولقد نشأت فكرة التناسخ عن قولهم: إن 
الإله يتحسد في الإنسان» والإنسان قابل للموت» وضرورة ظهور الإله تارم 
ضرورة تحسده» فلا بد من أن يتجسد ي شخحص آخر يوت أيضاًء وهكذا... 

يقولون: بما أن (الروح) (أما مصهه) المي منها روح الإنسان» هي حزء من 
روح ال(براهما)» فلا نع من أن تتناسخ ررح الإنسان أيضاًء كما أنهم يؤمنون 
بان التناسخ هو نوع من العقربة أو المكافاة الدنيوية على عمل المرحلة السابقت 
فإن کان صالاً (إنسانا و حبوانا) تظهر ررحه فی درجة آرقی حتی یصل إلى 
الكمال المطلى حيث الملائكة» واستمراره على ذلك بجعله في مرتبة ال(براهما) 
الذي لا يولد مرة أخحرى» بل تکحد روحه مع ال(براهما) نفسه» وتسمى مرحلة 
ال(نیرفانا صوماا)» وإن کان شرا ق قتهبط الروح إلى جسد أقل مستوى» وککن 
آن تنحسد روح الإنسان في حيوان» أو إنسان معتوه أو مشوه» وإذا بقي شري 
فيتدرج لي الھبوط حنی بصل إل أتل مستوى مغل البرغوث» وإذا عاد رانا 
جیداً فیتدرج صعرداً حنی يصل إلى مرتبة الإنسان العادي ثم إلى مرتبة الملالكة 
وباستمرار صلاحه ونحرره من أهوائه وشهراته فإنه لا يعاد إلى التجسد وتنحد 
ررحه مع ال(براهما). 
)١(‏ "الوسرعة اليسرة لي الأديان وللذاهب المعاصرة"» ص ٠٣١‏ . 


ف 


رل ربوذا): "إن الحياة لي وحود مستمر» وأن الأرو 
ر هابت واموت هو نهاية موقة لظاهرة موه" 
ن على هذا التناسخ وشروطه بأنه جعل السلبية راتقشف الطريق الوحي د 


ح ل تنامسخ مستمر إلى 


ج - وحدة الوجود“'": بسيب الإبمان بالتتاسخ» وأن كل الكائنات 
د بالوجود عن طريق الروح» اني تعود لي نهابة المطاف إلى المصدر الأول 
وهر الل بعد أن كانت انفصلت عنه إلى أحل محدود» حتى تنهي توالها بين 
الأجساد. 

۽- بعض التعاليم الهندومية: 

نورد بعض التعاليم للتعرف على الكتاب المقدس (إيرغو فيدا هل۷ نمع)» 
رهي جزء سير من كم هائل من الحكم والواعظ اي تهذب الفس وتفلسف 
ري" نلاحظ أن فيها ا لحث على المعرفة» وزجر النقس» وفضيلة العملء 
رامغالاة في تمجيد الروح» وتحقير احسد وتعذيبه بافتعال التقشف والزهد ودعرة 
بالغ بها إلى الانفصال عن الشهوات الحسديةء التي تكبل الروح وتودي إل إلغاء 
ركني المسوولية وهما العقل وحرية الاختبار. 
ومن بعض تعاليمها الآتي: 
- ساهم بتدوير عجلة الكون بالعقل. 
- يلغ المرءٌ ذروة السعادة في أداء أبسط واجب. 
- العالم قوي» وأقوى منه ما يعيزه» وأعظم من ذلك العقل» وأعظم هزلاء 
الروح. 


wn‏ "عالم الأديان بين الأاسطررة 
ETO »‏ السمارية. 
كاب "عالم الأديان بين الأسطورة رالحفيقة" فوزي محمد يد 
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- يصفو من الاس من يومن بنور المعرفة. 
- من برى الراحة في العمل؛ والعمل في الراحة فهو السديد رايا لأنه امطك 
الحقيقة. 

- إذا أذتبت فتطهرٌ بالعمل. 

- من حلصت روه للحقيقة کان عمل قربانا. 

- الصدق ينقل أسوأ المحطين إلى بر السلام. 

- العرفة اتهم الخبائث. 

- لا أمل ولا سعادة لذي شك. 

- اقعطع قيود الشك بسيف الحكمة» وفك وثاقه بالعلم. 

- الورعٌ بحو الأوحاعَ الدنيوية والآلام. 

- واحد من بين آلاف البشر جاهد لي سبيل الحقيقة. 

- الذين يصدقونني يحترقون ما وراء الحجاب» فنا لا الى للأشرار. 

- النفس لا تولد ولا تموت ولا تتبدل. 

- تستبدل الأرواح أحسادها كما يستبدل المرء ثوبه. 

- لا شيء يقضي على الروح» لا النار رلا المياه» فهي الروح الأزلية التي. 
لا تفنی. 

- إذا عرفت واحبك وأهملته فذلك هر الإثم. 

- العار على النبلاء أشد وقعاً من الموت. 

> حزاء الخير لي الخير تفسه» فاعمل الخير للخير لا لشمار الخير. 
i‏ ذرو القلوب الراعية يتحررون من قيود الجحسد ويرتقون تدريجياً إلى درحة 

دة. 


إإإان الحكيم لا تصرعه الأحزانء ولا نيئه السرا ولا تو 
هرات 

إلتامل في المحسوسات يبعث على اليل؛ ومن اليل تنمو الرغبت شم تتحول 
ي إلى شهوة» والشهوة تلد الطيش والتهور؛ ربد القصد اليل ربتقوض 
رتل حتى يعم الفناء. 

- الطمأئينة هي ألا تحب ولا تكره» فهذه هي محسوسات الروح. 

- من بنفض عنه عبودية الحسد جيا سيدا لشهراته لا خاد لهاء 

لن يفلت أحد من العمل بالعزوف عنه. 

- الفكرة هي عمل قي الخيال. 

- الومن بعوت آمناً سيدا 

- اجعلوا كل ما تعملونه حالصا لأحلي. 

- أحب من يعبدونني عن مبة, فإنهم في وأنا فيهم. [قارن هذا مع بل 
برحنا (4 ۰:1 ))7 

- من يتكل علي لا يهلك. 

- تبث بي واجعاني في قلبك وعقلك فتقيم معي في اله 

- الطبيعة والروح كلاهما لا بداية لهماء 

- ثمرة الشهوة ألم وعناء وثمرة اجهل ظلام حالك. 

a 
ابراب الجحيم التي ز ا الپ رالاستقامت ونع الأذى.‎ 3 
لفضب» وباب البحل» وضروب الإ‎ 


ف وباب 


4« 
۳ برحنا ٤(‏ ۰:۱ ۱): "صدقونی آني ي الأب والأب ل ٠‏ 
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- التظاهر الباذخ في مارسة الدين طيش وعبث. 

- فضائل ال(براهمي) النبعشة من طببعته هي: الهدوء والنضج النفسيء 
والدين» والطهرء رالصبرء» والاستقامة» والتعلم» ومعرفة حفيفة الأمور. 

- من يؤدي واجبّه انط به مهما یکن نوعه مشاب وقانعٌ؛ بسك باصي 
الكمال. 

:"' قصة رالإله) کرش"‎ -٥ 

صرح التعاليم الهندوسية: 

- أن (كرشنا) ابن الإله من العذراء (ديفاكي »)0 . 

- وأن الإله (فشنو) تحسد ي رحهمهاء وعندما ولدت أصبح (کرشنم*'". 

وأنه الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس (براهماء فشتو» شيفام ''". 

- يقول (كرشنا) في الكتاب المقدس رغيدا): "أنا رب المخلوقات جميعهاء أنا 
(براهما وفشنو وشیفا)". 

- يعتقدون أن (کرشنا) هو المخلص الفادي'. 

- عرف الناسٌ بولادته من نمه الذي ظهر ي السماء"". 

- وفي الكتاب المقدس قال (ركرشنا):"سأتحسد في (مترار) بيت (يادوا)» 
وأخرج من رحم (ديفاكي) أولد رأموت» وقد حان الوقت لإظهار قوتي 
وتخليص الأرض من حملها". 
ر۷٠٠(‏ 'العقائد الوتبة" ص ۱۳۹-۱۲۳۱ تصرف. 
)٠۸(‏ 'الهند قدرما رحدیتا" بحلد ۲| ص ۳۲۹ . 
ره )١ ١‏ بطابى اعتقاد بعض الكنالس الميحية (الكالوليك) الفائلة جد الابن لي المسيح. 
)١٠١(‏ "العقالد الدبية الوضعة ٠"‏ ص .٠١‏ 
(۱۱۱) کاب دران ص ۱۷۸. 


۴۱۷ "لهند قدا رحدیتا ملد ۲ص‎ )٠۱۲( 


ف 


دی ن بان (کرشتا) هو لف (فکن ر وز ۶ 
ا تسه (فشتو) الذي نحرك ععلن يعاس الارن 
فأنا ۱ 2 5 

ا لها ر الان بتقديم نفسه فداءٌ 

تقل e (r,‏ على 
اللجرة ٠‏ 

رلا ولد (کرشنا)» سبحت الأرض وأنارها القمر» وهامت ملاكة السماء 

(Tt) 
i 

ولد كرشنا) لي غار» ثم وضع لي حظبرة بفر؛ وعرقفت البقعرة أنه إله 
ا ر“ 

- وسمع النجم العظيم (ناريد) عولد ( کر ر وزاره لي (کولرل) 
ونحص النحوم وتبين له من فحصها أنه مولود إلهي” 6 

- ولا ولد (کرشتا) کان (ناندا) خطیب مه غاباً عن اليت» حيث أتى 
الدبنة ليدفع الخراج للملك ٠‏ 

- وسمع حاكم البلاد بولادة 
رلدرا في نفس الليلة التي ولد بها (كرعى)" ٠‏ 
التي ولد فیا (کرشنا (مطر» ولاحقا عمل فها ابات 


(کرشنا) وطلب قل كل الأولاد الذكور الذين 


- راسم المدينة 
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چ رى الزئلة هه الله تفه رايس 
(۷) ابق اعتقاد بض الکنائن اليحية (الأفاط الأرنوذکس الصربون)» القاطة 
الامن. بة براسططة (ربلسرد)- 
"فشنو بورانا e : “Vishno Puranam‏ 1 مترجم عن الإنكليزهة ارا 
) "دوان": ص ۲۷۹. 
"تاریخ الهند": (موریس)» ٠۲۱۷/۲‏ 
"فشن بورانا": الفصل الثاني في الكاب اخادم' 
۵) "دران": ص۲۸۰ 
١‏ "ناري الهند": المحلد الاني ص ٠۳٠۷‏ 
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- كانت ولادة القديس (راما) قبل ظهور ر قلیل» وقد سعی 
رقانا) املك إلى إهلاك القديس رراما) وإهلاك (كرشنا) . 
- وني أحد الأيام كان (كرشتا) ساتراً مع قطيع من البقر» فاخضاروه مل 
عليهم» وذهبت كل بقرة إلى المكان الذي عينه لها هذا املك" . 
- وني أحد الأيام لسعت الحية بعض أصحابو (كرشنا) الذين يلعب نهم 
فماتواء فأشفق لموتهم الباكرء ونظر إليهم بعين ألوهيته» فقاموا سریعاً من بين 
الأموات وغادوا للحياة""". 
- وأول الآيات والعحائب التي عملها (كرشنا) شفاء الأبر ص" 
- وأتي إلى (كرشنا) بامرأة فقيرة مقعدة رمعها إناء فيه طيب وزيت وصندل» 
فدهنت منه جيون (كرشنا) بعلامة خاصة» وسكبت الباقي على رأسه9"“. 
- (كرشنا) صلب ومات مصلويا على الشجرة» ولا مات حدثت مصائب 
وعلامات شر عظيم. 1 
- وقب جنب (کرشنا) جربة"". 
- ومات (کرشنا) ثم قام من بين الأموات"". 


- وتزل رکرشنام إلى المي" 


. ۴٠٦ص "تاريخ الهند": للجلد الناني‎ r» 
.٣٠۲ص "ناريخ الهند": الجلد الثاني‎ )١( 
.۴٤۲ص اریخ الهند": المحلد اني‎ (o 
.۴٠۹ "ناريخ الهند الهند: المحلد اثاني ص‎ )۲١ 
° اریخ لهد المحلد الثاني ص‎ (vv 


(۲۲۵) "دوان": 


A 


فم معد (کرشنا) محسده ال السماء وکترون شاهلر, ړیز 
ب وقالوا لسوف يأني (كرشنا) إلى الأرض لي اليرم ا : 
E AEN‏ 
الأرض؛ وتساقط النجوم من السماء. ٠‏ 
ونحن نقول: ما أقرب قصة حياة (كرشنا) الذي سبق المسيح عيسى ية 
فرون؛ من القصة التي رويت عن حياة المسيح حب الإنجيل !.. ركما سنرى 
رحةاً ني مناقشة المسيحية). 
اا السيخية 
¬١‏ تهید 
كلمة السيخ (طلنء) تعني (النظام) وهي ديانة أسسها (جورو ناناك 10۹- 
۴۹ ۱" في الينجاب» تول (ناناك) وخلفاؤه الثمانية الرئاسة» ولقبوا 
برالكور» ومعناها (المعلم)» وعد هذه أول معارضة داخلية للهندوسية. ققد 
رنض (ناناك) الفروة ووزعها على الفقراءء وأحب العرلة. 
وني الخامسة والثلائين من عمره قال: إن الله تجلى له في المنام وقال له: 
"اذهب وردّد اسمي» واحعل الناس برددونه"» فأقام عقيدة اعحمدت التوحبد 
كمبدا رال(غيدا) کمفهوم روحي يرمز إلى الله 
تعلم (ناناك مممة۸) على ید رحل ضولی» ودرس کل العقائد عا فا 
السماويةء وتأثر بالدين الإسلامي» فكانت ديانة السبخ خابطا غير معجانس ن 
الهندوسية والإسلام» فقد: 


لأحمر ویکرن هرر 
الشمس والقمرء رترازل 


دران: ۲۸۲ 

"دران": ص۲۸۲. 

)0 5 
) عدد السيخ اليوم حوالي ٠١‏ مليون نسمة. 
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- رفض تعدد الآلهة ودعا إلى عبادة إلوٍ واحد» کہ قال: إنه ارام 
وآمن بالتناسخ» ووحدة الكونء والوصول إلى ال(نيرفانا). 

- رفض لصوف والزهد واتقشف النطرفء الذي عرفت به الهددر ى 
ودعا إلى النوسط لي الأمورء دون أن ينسب ذلك إلى الإسلام, 

- رفض التقسيم الطبقي الهندوسي متأثراً عظهر المساواة يون المسلمين. 

- أحڌ صفات الله من الإسلام. 

- حث على كثرة الصلاة فقال: "نعم يرث الحنة من حافظ على الصلوان 
اخس وثلائين صوماًء رأتر بكلمة الشهادةء أولفك بُرزفرن في ابحدة رزئ 
حسا'. وقال: "إا يدخل حهنم من أعرض عن ثلائین صوما ومس صلوات 
والكلمة الطيبة". 

- رقض حرق الأموات ودفن الزوجات أحياء مع حشث أزواحهن. 

- رفض فكرة الاغتسال تي الأنهار المقدسة. 

٤‏ حل أكل اللحوم ومنها لحم البقر بشرطء عدم التعذيب عند الذبح. 

- حرم الخمر والتدخين. 

> الصلاةٌ هي تامل ودعاء. 

عند موت (ناناك) اختلف أتباعه من الهندوس والمسلمين وكل أراد دنه رلا 
كشفرا الغطاء عنه لم يجدوا حثته» فأخحذت كل جماعة نصف الغطاء ودفتته على 
طریقتها. 

۲ - أرکان العقيدة السيخي'"". 


أ - الركيسا هو : وهي عدم قص الشعر لأنه رمز للقرة. 
2 ر 
١۳‏ "عالم الأديان بين الأسطررة ولبق" ص ۲۱۲. 


vt 


0 الرکانغا معسه۸)) : جدل الضفائر لیکون على أهية الو 


ج ال(كاتش ١عاه×)‏ : السراريل البيضاء ت الملابس. 

و - الر(كارا ١١ه۸»)‏ : السوار الحديدي لي اليد اليمنى ذکرهم بالله. 

- ال(كابريان مها۲ط»): السيف ذر الحدين الذي خملونه. 

بعد (ناناك) توالى الأئمة على العقيدة السيخية وأضين إلبها كير من 
نایم فالامام اثالث (أمر دای ۱٩۷٤-۱٤۷۹‏ ) أضاف کثیرا من انا 
في فصلت السيخ عن الهندوس» فأقام طقوسا حاصة بالمواليد والرفيات» وأبطل 
رلة امرأة في المجلس و الطعام أثناء الحيض» وشحم على الانصال بين الطبقات 
رالتزاوج بينها» وحض على زواج الأرامل. 

والإمام الخامس (آرحان معومه) جمع أقوال (ناناك)» رأشعار رکبی) ورأماناشدم 
لي كتاب سماه (صاحب الواهب) الذي تحرّل فيما بعد إلى كتاب مقدصس. 


ستعداد للفداء. 


أا الإمام العاشر (كوفيندر سينغ ١١١٠-۸١۷٠ء)‏ فقد صرف همه إل 
ترحيد السيخ» وتشكيل قوة عسكرية» بث روح العداء ضد السلمين» وأضاف 
إل اسمه لقب (سينغ) وتعني (الأسد)» وجعل قنال السلمين شرفا وواحبا على 
کل (سیخي)» ون على الرسیخي) آن یفتل مسلما قبل آن بعوت» بعدها انقسم 
السيخ إلى طائفتين: 

-١‏ الطائفة المتعصبة لقتال المسلمين وهي (نرن كاري): 

رهي لا تعترف بانتهاء الإمامة عند الإمام العاشر؛ ونقرل باستمرارها 2 
e‏ 
2 ر 2 e‏ ۲ا حالف معهم لقتال 
ف اازه۴) وعقد صلحا مع الإنكا 
الأنغان عام ۱۸۳۸م. 


۲ - الطاتفة المسالة وهي (أكالي خالصة): 

ر جز لسع د پل ب کون وعد وة راا د می 
اتعهت بالإمام العاشرء وأن ال(سيخي) هر : )» ولیس جندی 
(سباهي). 
ثالكاً: البوذية""“ 

-١‏ تمهيد: 
عقيدة مسبت إلى (بوذا ٤4٠-١٠٤‏ ق.م.) المولود من العذراء راي 

ا 2 (rm‏ ال ۹ا ا9 
«راا) دون مضاجعة رجل ١ ٠‏ بتجسد روح لوی ي واه صلي 
(حرتاما مصهسهت) فقد قال (دوان) ني كتابه: "إن الإله (بوذا) المولود مسن 
العذراء (مايا)» ترك الفردوس ونزل إلى الأرض بالناسصوت رة للناس كي 
بنقذهم من الآثام ويفديهم ما يستحقونه من العذاب". 

ریقول (بیل) نی کنابه (تاربخ برذا مدا e04 o۴ si‏ eتtصre‏ عا ) قال 
(بوذا): "ساتخذ جسدا ناسوتياء وأنزل فأولد بين الناس لأمنحهم السلام وراحة 
الحسد وأزيل أحزان العالم". 

ودل على ولادته ظهور نحم لي السماء» عندها فرحت السماء» وعرف 
الحكماء (بوذا)» وأدركوا أسرار لاهوته» ودعاه الاس إله الآلهة بعد يوم من 
ولادته”"" وقال لأمه مايا إنه أعظم الناس جي" سعى الملك (عبسمار 


ر١۳٠‏ "عالم الأديان يبن الأسطورة رالحقيفة"؛ ص ۲٠١-۱۹۳‏ فرزي محمد ميد 
)٣٣(‏ "ا لحکمة الھندبة" W10۳‏ nنلو!ء‏ لرریلبام)» ص ۸۲ 
(۲۳۲) "حراقات اترراة وما بماللها في الدیانات الأحری" لردران) ص۲۸۹ 
Bible myths and their parllels in other religions;(Doan).‏ 
(۲۳۵) "خراقات الوراة") ل(درات) ص ۲۹۰. 
(۲۴۹) "حرافات البوذبة"» ل(هاري) .١ ٤١رو ١۲١‏ 
The Irgmfd snf theorico the kuddhism Harry.‏ 
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قتله لأنه سوف يزع منه املك 
dl CBinbian,‏ ا ۲ رلا صا ماد عم (برذا) اسي 
رة دحل الهیاکل»› و ار یسال أهل العلم مسا 
عر کا لل عربصةب شم بوضحي 
جي فاق مناطریه کافا": ودل مرة لی کی کم انی 
اکا رمددت عند رحليه سحرداً 4y‏ صن 


عاش (بوذا) ل قصرہ حتی مرن الشباب وکان بن آن کل اناس بمیشون ي 
رغد من العیش» حتی خحرج یوما عن القصر وتعرف على حياة اوسا فأسء 
,وعاؤم عرف على عالم الحقيقة» وأخذ يسال عن حل لمشكلان السقاء 
الذي لا الدنياء فتوحه إلى الغابات والكهوف ييحث عن الحفيقة على طريقة 
ال(براهما) بالتقشف والزهد» وقضى ست نوات تائها في البلاد رفاغ صیته 
وبلغ مرحلة من إذلال جسده كاد معها أن يعوت» فوصل إلى اقضاع بأن العقل 
الم قي الجسم السليم» وعاد من حديد إلى الأكل دون إسراف» وجلس مرة 
قبت شجرة فانكشفت له أسرار العم وغاب عن تقسه وسا بها حى بلغ 
ال(نيرفانا). 

أحذ (برذا) يدعو إلى أفكاره التي نيل إلى الرهبنة والتقشف والبعد عن 
اللذات» ولكن دون إسراف في تعذيب الحسد, الوس على المسامير والنوم 
على الزجاج المكسرء لم يقل (بوذا) إنه يدعو إلى عقيدة سماوية حى إنه لم 
يتحدث عن الإله» ولم يناقش الخاق والتکوين» بل سعى إلى تهذيب اللفس؛ 
دعا إلى فضائل الأخلاق» إذ قال إنه لا أصل لربراهما) را للدالوث وأقر 
بان العالم آزلي ابدي» لذلك لا داعي لعبادة الآلهة التي لا تفیر شیا ف الكونء 
رنال: إن تقسيم الطبقات الهندوسي لا عدل فيب ومع ذلك فند جملّه أباعه إلا 
رعبدره. 


i" ۷(‏ 
0 اریخ بوذا" لرییل)» ص ۱۰۲۳ ر٤‏ ۱۰۔ 


The angel mesial, Bunsen. ر14.‎ 1v "لاك اسيع" لریرنس(« ئ‎ 
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إن الأحلاف العالية واضحة في الفلسفة البوذية» لي ج على الفضائل ونی 
الرذائلء فعاد أتباع (بوذا) إلى التقشف البالغ فيه» وعدوه الطريق إل مار 
ال(نيرفانا)» فقد ځکي أن أحد تباغ (بوذا)» قیل له وهر يهم بالذهاب 
جماعة من الأشرار: إنهم قرم أشرار قد يشتمونك» فما أنت فاعل؟ فقال: انول, 
إنهم طيبون لأنهم لم يرموني بالحجارة» وإن رجموني أقول: إنهم طيبون لأنمم ل 
يضربوني بالعصي» وإن ضربوني بالعصي» أقول: إنهم طيّبون اذ لم يستعملو 
السيوف في ضربي» وإن استعملوها أفول: إنهم طيبون إذ لم يقتلوني وان فرني 
أقول: إنهم طيبون ومشكورون لأنهم خلصوا روحي من سجن الحسد دون آل 
شدید. 

إن إنكار الذات» و كبح العواطف» راللامبالاة بالألم واللذة والت رکیز علی 
التريية الروحية العالية ني البوذية» بهدف إلى تحقيق الطمأنينة والاقضاع وبلوغ 
السلام النفسي رالذهني والعقلي. 
جُمعت تعالیم (بوذا) لی کناب یقدسه البوذیون اسمه (تیتباکا) وتعني: (سلال 
الحكمة الثلاث) ورالدمايا)» وهي من الكتب الهامة التي جمعت الفلسفة البوذية 
النقشفيةء والأحلاق العالية على شكل أمثال شعرية. 
۲ - سلسلة الأحزان: 

تقوم الفلسفة البوذية على المنطق البعيد عن الميتافيزياء» وأساسها هو أن الحياة 
شر وآلې والحلص من الشر هو الطريق إلى الرنيرفانا)» ويكون ذلك بفهم ما 
يسمونه: سلسلة أسباب بداية الأحزان ونهاية الأحزان» وقد أطلق عليها أيضا 


اسم: "الروابط الاثتا عشرة"٠‏ ورد تفصيل لها ني كاب "حكمة الأديان الحية" 
ألخصها - كيلا أطيل- بالآتي: 


س 
١‏ "للاك السہح' ص ۴۷. وایفاً "تاریخ برفا: ص1۷ -1۹. 
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زی بداية الأحزان و اجهل هو سبب الفردية المي تسيب الإدرالى 
اين الاسم والهيئة» فتکون الجواس التي تسيب الإحساس» فاتلهن» 
اا یشکل إلكيان» الذي هو سبب الوحود الدنبوي» وا 
ن والفناء الذي ينهي الفردية. 

زى ساسسلة أسباب نهاية الأحزانء فإنها تمد بالعلم فيتهي الإدراك ويتهي 
پاس والتلهف والوعي» ويتهي الکيان» ويتهي الوجود الديوي فتهي 
إلرت والفناء فلا توحد أحزان. 

زلاحظ أنهم عدوا الحهلّ سب الأحزان» رالعلم سب زوال تلك الأحران. 
۴ أاسس الأخحلاق: 

سس الأحلاق عند البوذين أربعة هي: 


ثم الوعي 


لرحره بدوره سیب 


أ - الاعتراف بالألم والفناء» ومصادره سبعة: التخاذل» ومصاحبة العدي 
ومفارقة الصديق» واللإحفاق فيما تطلبه النفس» والمرض» والشيخوخة» والموت» 
ولي هذا يقول (بوذا): "إن سر هذه المحاعب كلها هو رغبتنا لي الحياةء وسر 
الراحة هو قتل هذه الرغبة". 

ب- التسليم بوحود مصدر للألم» وهو الرغبة لي الكبنونة والصيرورة التي 
هي ينابيع العناء» ومن ذلك السعي حلف الثراء واحمال والقرة والسعادة... كل 
هذا يسبب أنانية الشهوات. 

ح - معرفة مصدر الألم وإمكانية القضاء عليه بإبادة الشهرات والكف عن 
تعلق بالحياة. 

- العمل على تحقيق إزالة الألي وينم ذلك على ثمان مراحل: هي مرحلة 
ا الصحيح النالص من الشهوات» وهذا يولد مرحلة الإشرافق المح التي 
توصل إلى النورائية التي تسبب مرحلة التفكير الصحيح لر العفل من شوائب 


to 


الشهوات» وبحب أن تصاحب هذه المراحل الثلاث مرحلة اطمعنان ن لقب قدي 
يعبر عنه اللسان ويتحول إلى مرحلة التطييق» فيصبح سلوكاً م س لر 
الوصول إلى مرحلة الحياة الصحيحة» الني اد مجر ا كلا ز 
الاستمرار لي التطبيتق مع اعتماد الوصايا العشر ل(بوذل(“ “ وهي: وا لاتقل 
ولا تکذب» ولا تزن لا تأحذ مالا مُحرمه لا تسک > لا اكل طعاماً ما نضح ي 
غیر وقه» ولا تشهد حفلاً رافصا ولا تتزین» لا تعخحذ فراشاً وثیرآ» ولا تقب 
هدية ذهبية أو فضية» عندها تصل إلى ال(نيرفانا)» وهي حنة البوذيين» لذلك نری 
البوذيين لا درون طعاماً إلى الغد وينظرون إلى النساء على أنهن مصدر فسار 
الأحلاق. 

4 - عقائد البوذية: 

أ - الناسخ: يقولون: إن (بوذا) هو أحد تحسدات الآلهة» ويع دون التقكص 
شرا لأنه مهما كان فهو عذاب» ويْعرّف البوذيون الموت بأنه نهاية موقتة لظاهرة 
ويقول (بوذا): "إن الحياة ني وحود مستمر وأن الأرواح في تناسخ مستمر إلى ما 
لا نهاية". 

ب- الروحانية: أقام أتباع (بوذا) بعد موته معابد صاروا يعبدونه فيهاء انه 
قال لأنباعه: "لا تومنوا بي كمل لاله على الأرض» ولا تعتبروني إلها فنا 
إنسان مثلكم أنشد الحقيقة الأبدية» فإذا كان كلامي موافقا للعقل والمنطق 
فاتبعوني" ومع ذلك عدُوه تحسداً لاله العظيم ي الناسوت" ليخلص العام 
من خحطایاه. 

ينكر البوذيون يوم القيامة والحنة والنار» ويومنون بالفواب والعقاب في الحياة 


٠۹۹١ "عالم الأديان بين الأسطورة والحقيفة": ص‎ )٠٠١( 
بین الناس الي شكل البشر.‎ )۲۲۱( 


ریا فقطل CERES‏ رصي اويه بالتخلي عن الأموال 
رالتلكات وکسب العيش بالتسول. 
الكتب البوذية المقدسة"""'؛: 
رت الكنب التي يقدسها البوذيرن إلى فسمين: 
(Mahayana) illi -‏ 
تعني العجلة الكبيرة» كتبت باللغة السنسكريتية» لهت (بوذ) تألبهاً ملق 
رآنت a‏ رالشياطين» والحنة والجحيم على أنها مراحل لا بذ منها للوصول 
إل الرنيرفانا)» اعمدت هذه الكب من أهل ال(تيست) لي الصين وبعض أهل 
اليابان. 
ب - (الهینایانا همھنھمن): 
وتعني العجلة الصغيرة» وهي التعاليم الأقرب إلى تعاليم (برذا) الأصلية 
رالأبعد عن الأوهام» يرتدي أصحابها الشرب الأصفرء ويخلقون رؤرسهم ولا 
بسح لم بالأكل بعد منتصف الليل؛ ولا حمل النقود أو ملکیتھا ولا یعون 
(بوذ) إلهاً. 
اننشرت البوذية زمن الملك (أسوكا) وابته (ماهيندرا» رذلك بعد ٠‏ 
من وفاة (بوذا)» وامتدت إلى الدول المجاورة للهندء ثم انحسرت لي الهند لصالح 
الهندوسيةء وطراً عليها الكثير من التعديلات لتواكب العصر. 
قال (ماکس مولل): "البوذيون يزعمون ان (بوذا) قال: "دعوا کل الآثام التي 
ارنکبت في هذا العالم تقع عليّ كي يلص العالم“ ولا مات (بوذا) ودفن 


عام 


2 ر ب 
) "حالم الأديان بين الاسطلورة والحقيقة س١ ٠١٠-۲١‏ تصرف 
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3 TEP). a 
انحلت الأكفان» وفتح غطاء التابوت بقوة غير بيعي" (موذا) إل‎ 
السماء بجسده لما أكمل عمله على الأرض» ولسوف يعود مرة ثانية ویعيد الام‎ 

إليهاء وسوف يّدين (بوذا) الأموات"'"» وقال فلقكن الذنوب التي ارتکیت ړ 
هذه الدنيا علي حلص العالمٌ من الخطية(“" وقال (برذا): إنه لم با 
لينقض الناموس» كلا بل أتى ليكمله "“. 

کانت هذه لمحة سريعة عن رالديانة) البوذية» الي احدات بعدم مناقن 
وجود الول وانتهت بتأليه فيلسوفهاء لكنها تشترك بأنها آمنت بان الله هر 
الذي خلق ماد العالم وصورهاء ولم تدخل مناهة المناقشات الفلسفية. 
المنطقة الثالفة: بلاد الصين 
١‏ - العقاند القدبمة: 

کان الصینيون وبا يزالون أكثر الناس تعلقاً بالخرافات ذات التعاليم الوثتية 
فعبدوا الطبيعة خوقاً منهاء وأدخل حكماؤهم الكثير من الفلسفات الإنسانيةء التي 
قامت على الأحلاق الفاضلة الممزوحة بالعقيدة. 

قام دينهم بداية على الإلحاد ورفض كل الآلهة» ومن ثم قدسوا مظاهر 
الطبيعةء وبالتدريج عبدوا القوى التي تحرك هذه المظاهرء لكنهم لم يوسرا 
بالآخرة» وربطوا العدل في الأرض بعدل السماء» وآمنرا بأن الزلازل والكرارث 
والقحط إنما هي بسبب فساد أحلاق البشرء واعتقدوا أن الفضيلة والأحلاق 
الحسنة حبر مظاهر الطيبعة على أن تعمل خير الإنسان. 


ل الخ ل(بونسن)» ص ۲۹۳. 

(۲۴۲) "رافات الترراة" لردوان)» ص ۲۹۳. 

.۸۰ "تاريخ الآداب السنسكرتية القدى" لرماکس مولر)» ص‎ )٠٠١( 

.۲۸۵ ر۸» وكاب "تحليل الأديان“ ل(أمبرلي)» ص‎ ٤۷ "للاك السیح‎ )٠( 
Analysis of Relegious Belief,Anberly. 
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2 ر حكماءهم إلى حد العبادة وتفانوا ي نطبيق التعاليم فسّمت أسوز 
تم 


1 2 مدهشة. 

نوا بان ا رحد کونبة واحسدةء انشطرت إل مین 
ا الاه E‏ اللسبطرة وعذوها الإله العظيم؛ وعذّرا الإمبراطور هر 
0 لاء وحم امرهاء ربالإضافة إلى ذلك عبدوا أرواح أجدادهم وآبائهې 
رابطالهم وفلاسفتهم؛ » ليست لديهم طقرس عبادة سوى الرقص رالموسيقاء وظل 
هذا حالهم حتى ظهر (لاونسر دصاهما) لي القرن السادس قبل الميلاد ٠٠ ٤(‏ 
(e.‏ وأسس (الديانة) الطارية (صوزه٣)»‏ ثم ظهر (كونفوشيرس) لي عام ١١د‏ 

.م و وأسس (الديانة) الكونفوشيوسية. 

 Toism ibd — r 
ركز (لاوتسو) موسس الديانة لي فلسفته» على تحقبق السلام الناتي لي الباق‎ 
رادعی أتباعه أنهم وجدوا إكسير المحياة» الذي يهب الخلرد للنفس» فدحلل في‎ 

دنه كتير من ن الطامعين بالخلود» وصار (لاوتسر) إلا يعبده أتباعه. 

قال (لاوتسو): "إن تحقيتق السلام يكون بالتمييز بين الخير رالشرء وكونهما 
أساسيين في الصراع" 

E a 

أ - النفس العاقلة: ومقرها الرأس» ترتفع بعد الموت إل السماء بين الأرواح: 

ب- النفس الحساسة: ومقرها الصدر» تنزل بعد الوت إلى القبر مع الجسد. 

- النفس المادية: ومقرها المعدة تتقمص بعد الموت حساً خر 

يقو 8 (دوان): "إن التثليث ني الطاوية» حيث (طار م هو العقل الأزلي الأول 

انق منه واحد» ومن هذا انبثق ی ثالث کان مصدر کل شي" 


"et 
.۱۷١ خحرافات التوراة": ص‎ ) 
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آنن الطاريون بال جر رالتتحیم واحتقروا ا العادات القدرعة» وامتعوا ع 
لدراسة والتصيل الملمي» ورتضوا العقل مصيدراً لمعرفةء دهم الاعلى رت 
الفحرر من الشهوات الحسية» وذلك بالتأمل الذي بعدرنه مصدر المعرفة الوخ 
وشعارهم: "كن كالاء سهل الانسياب لا يقاوم» لكنه يفقت أقسى الصخور م 
الزمن" ومبادئهم الاحترام والإحلاص» وحسن المعاملة» والصبر رق 
وغرس الشجر ودراسة الكتب المقدسة. 

وضع (لارتسو) مبادئه في کتاب سماه (طاوتي کنغ)» دعا فيه إلى التسامح 
المطلق ورفض العقل إذ قال: "دعوا العقلانية ونخلصوا من الحكمة ففي تر كي 
سعادة البشرية"» وقامت فلسفته على المقارنة بين المتناقضات من الصفات» وكان 
يدعر إلى التطرف في التأمل رالتقشف» على عكس كونفوشيوس الذي ظهر بعده 
تسين غاما. 

- الکوتفوشیو ة۷" 

نسبة إلى (كونفوشيوس ٠۷۹-٠١١‏ ق.م.) وهو من أسرة عريقة حاكمة 
عاش بعد وفاة والده حياة الفقرء» وعمل راعياً ولم يعد الفقرّ سبباً للتعاسة» ولا 
الثروةً سبباً للسعادة» قيل عنه كثبر من الأساطير» فتحت له دراسته» أثناء حياة 
أييه آفاق الفلسفة والتأمل» فبر ع فيها وعمل مدرساً لأصرل الفلسفةء ثم افحح 
مدرسة لتعليم الفلسفة والشعائر الدينيةء ترج في الوظائف الحكومية حتى وصل 
إلى رئيس للوزراء لي ولاية (لز) التي ولد فيهاء قَسَادَ العدل والأمن في يام 
وقضى على السين من رجال الدولة» ومنع الغفش والاحتكار» فصار له أعداء 
کثیرون ووشوا به زورأ» فطّرد من الوظيفة وعاد إلى التدريس شاعراً بالأسى حالة 
الفساد بين الحكام» وأطلق عليه لقب (معلم الس البشري» لم دع 
(کونفوشیوس) البو وقدم الكثير من الآراء الفلسفية القائمة على فضائل 


(۲۹) ”عالم الأديان بين الأسطورة رالحقبغا"؛ ص ۲۲١-۲١۷١‏ تصرف. 


0. 


فکانت ٥ن‏ ازل تحاليعه الطاغة العمياء للرالدين والرلاء لهما لتماسك 
وکر على اعدالا ین اطا رارع ون زوع ورسد وی اع 

ف إل ديق وصدبقه» كما ركز أيضا على آداب اللبافة ي تعامل اة 
له ورز على العطف الإنساني وحسن النية رقال: "إذا كفت إنسانً 

تق به وإذا كنت لا تی به فلا تكلفه"» ودعا الناس إلى ال شبلة بالندرج 
کان أول من بطب ما يدعو إليه» فقال: "عامل الناس تما تحب أن 
المنافقين ب(لصوص الفضيلة) وقال: "إن الإنسان هو الذي 

ل اردق عظیما ولیس الصدق الذي يجعل الإنسان عظيماً". 

کان رکونفوشیوس) أول من نادى بإله واحد لي الصين» فصادف الكثير من 
العاعب» ولکنه رفض الإبعان باليوم الآخر والحياة بعد الموت» ورفض الدعاء إلى 
الله لتحقيق مطلب ما وقال: "إن الأحطاء ضد السماء لا تفتفر'» وقال: "نحن 
نقدر على حدمة الأحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات؟ نحن لم نعلم الحياة 
نكيف نعلم الموت؟"٠‏ رفض أن یعبده تابعوه وکان بقدم القرابین مثلهم. 

-٤‏ من آقوال (کونفوشیوس): 

- إذا كان سلوك المسؤول مستقيماأء أطاعه مرؤوسوه من غير أن يأمرهم وإذ 
کان غیر مستقیم لم یطیعوه رلو آمرهم. 

- لا يكن همك أن تتولى المنصب» بل ما يوهلك لهذا المنصب ٠‏ 

- إن الرجل الماقل لا یکم على الاس بأتولهم بل بأنمال قفي مالم 
النحضر شد المجتمع زاخرأ بالأعمال الساميةء وفي العالم المخلف؛ جد الج 
زاخرا بالخطب الرنانة. 

- قلما يكون الشخحص ذو الخطب الموثرة في المظهر رجلا فاضا 

أ الإمبراطور رشي هوانغم حرق کب لکن تسه بقیت في لار 
رند أعاد الأباطرة اللاحقون مكانته له وبوا الپیاکل وأحذوا يدوه ` 


رالرفق؛ د 
پعاملوك به" وسمې 


العلما» 


1 


المنطقة الرابعة: بلاد الفرس (الزرادشتية)“*““ 

رغبة ني عدم التوسع في شرح محتلف العقائد التي توالت على بان 
رعدم خحروجنا عن الهدف الأساس» سنأحذ آخرّها وأشهرّها قبل الفح 
رهي (الزرادشتية)» التي ما زال يعمل بها خفية في حيوب قليلة من 
ربعض المناطق المجاورة. 

Î 


د الفری 
1 
لإلاي 

بلاد فار 


اسس هذه الدیانة (زرادشت ٥۸۰-٦٦۰‏ ق.م.)» وقد رویت عه کشیر ہن 
القصص والعجزات ابتداء من ولادته لي (دوران سرون) لی ایرانء حیٹ عم 
السحرة أن شأنا عظيما سيكون لهء رأنه سوف يدعو لما خالف عقيدة الك 
فأحضره الملك ووضعه ي النار المغدسة التي كانوا يعبدونهاء وعندما علمت أن 
جخطفه جاءت إلى المذبح -حيث شعلة النار- لُصلي لها وترحوها تخلیص ابنهاء 
فوحدته يلعب في النار بسرور» فأخرجه الملك وحاول قتله تحت أرحل قطيع من 
الأبقارء فما كان من أول بقرة إلا أن وقفت أمامه تحميه من القطيع بجسمهاء 
فأحذه الملك ووضعه في وكر للذناب فامتنعت الذئاب عن الدخول» ودخحلت 
ال وكر عنزتان أرضعتاه. 

وعتدما كبر درس على يد الحكماء» ثم تزوج من (هافوية هاه٤هاا)»‏ وخحدم لي 
اليش مدة عشر سنوات» كان يساعد على علاج المرضى وابجرحى» بعدها قرر 
الذهاب وحيداً إلى الحبال للبحث عن الحقيقة والتفكير» حتى توصل إلى السر 
الذي يفوم عليه العالم» وهو الشر واسم إلهه (أهرجان مهصء۸) والخيرٌ واسم إلهه 
(آھورا مزدا). 2 

وعكف على التفكير في كيفية امتزاج الخير مُمعلاً بالنور مع الشر ادل 
بالليل» وعن كيفية حلاص النور من الظلمة» وكيف تحكم هاتان القوتان العالم 


. ۲۷١-۲١١ "عالم الأديان بين الأسطورة والحقبقة"» ص‎ )٠٠١( 


o۲ 


پر ب لها مساعدین من اللالکة؛ هرما ملاکۀ لعفل دشر رمډمکۍ 
وملائكة الحكمة» وملائكة الخير» وملالكة التفوى» وملالكة الخلود. 
این دعو الناس إلى ترك عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر والنار. .إل 
a‏ وعبادة الثالوث الآري وهر (مترا -نيتا-هوماوامه - ماي 
8 إلذين لون آلهة الشمس والأرض رالثور المفدس, الذي مات ثم بث 
ووهب دمه شراب للبشر للحصول على الخلود. 
رقال (زرادشت): : إنه حاءه عمود من نور يحمل عصاً من اللهب حلق فوق 
راه وأخبره أنه كبير الملانكة (فاهومانا دصهسهطه۴)» جاء ليعرج به إلى السماي 
ناك تلق كلمات الح والحقيقة» وتعلم الأسرار المقدسة ار بعدها أن ينز 
إل اناس ليقودهم من ظلمات الشر إلى نور الخيرء قاسى قي دعوته» وتحنبه الناس 
رسافز ف البلادء وكان ينام في حظائر الحيوانات» ومرة نزلت عليه الملالكة الستة 
رار وهم: التقكير الطيب» والإحسان» والحل الأسمى والفداء والخلود 
والتقوى. 
نصحه اين عمه أن يدعو عِلية القوم أولاًء فاته إلى السك (كاشتاسب 
#دانة»)» وتغلب على حكمائه في مناظرة أمام املك فآمن املك ودخل كير 
من الناس في دين (زرادشت)» لكن السحرة اتهموه بالسحر فسجنه املك وأمر 
اناس بالعودة عن دينه إلى العقيدة السابقة» وبعد فترة مَرّضٌ حصان الملك وعحز 
الأطباء والسحرة عن شفاته» فعرض (زرادشت) على اللك أن يشفي حصانه 
بشرط ن يمن بتعالیمه» هو وابنه وزوجته اللكة وألا بهجروها آبداء وأن 
بعاقب الذين مكروا به» فوافق املك فعال (زرادشت) وفعلل اللك وعادت 
الزرادشتية إلى الانتشار» وصار (زرادشت) كببر الكهنة» لكنه نل دال معبده. 
ب التمييز بين عقيدة (زرادشت) الأصليت اتي قالت: : إن للعالم قرة إلهية 
هي الدبرة حميع ما فيه سماهارأهو-را-مزدا) وتي رأ الوجود الخالق» واي 


Tor 


آمنت بالحساب والبعث بالأحسام» وعقيدة آباع (زرادشت) الدين تررر 
تدريياً إلى عبادة النار» بححة أنها جوهر علوي لأنها لم تحرق (زرادشت)» فلمل 
لا حرقهم يرم القبامة إن هم عبدوهاء 

والتحريف الآحرء هو إدخال رمز سماوي للإله هو الشممر ذات الور 
العلوي» والرمز الأرضي هو التارء فانتهت الزرادشتية إلى عبادة النار نفسهاء بىر 
آن کانت رمز لاله مدبر الکون. 

ليس لازرادشتية طقوس ومراسم ومعابد وتماثيل» كل ما لدیهم هو مذبع 
حجري تضرم فيه النار» ريناسب طيعتهم الصحراوية» والزرادشتية اختم_- 
بالتثنيةء فلديهم إله للخير وآخر للشر» وعدت سائر الآلهة أرواحا وملائكة دائ 
الصراع. 

مع (زرادشت) ما قال: إنه أوحي إله» لي كتاب سماه ال(أفستا «(Afesta‏ 
وكلف الناس بالاعتقاد الطيب» والكلمة الطيبة والأعمال الطيبة على أنها وسيلة 
وحيدة للوصول إلى الله الواحد» وحَمّل الإنسان مسوولية أعماله» لأنه حير 
بإرادته بين فعل الخير أو فعل الشر. 

انتعشت الزرادشتية في عهد الأسرة الساسانية ٠١۲-۲۲۲(‏ م) التي أسُسها 
(أردشير الأرل» الذي جعل الزرادشتية العقيدة الرّسميّة للدولة» حتى جاء الفتح 
الإسلامي مع معركة القادسية عام ١1۳م‏ ومعركة نهاوند عام 1٤١‏ م. 


st 


الشرائع الساوية 


الفصل الأول 
البهردية 


أرلً: تاريخ اليهودية 

البهردية هي عقيدة سماوية تقوم على التوحيد» وتميز بعطلة يوم السبن 
زألها الله على موسى عليه السلام حسب ما جاء لي التوراة (المهد القديم: 

- روج (۱۲:۲۴): "قال الرب لموسى اصعد إلى إلى الجبل وكن هناك 
ناعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية الشي كبتها اتعليمهم وقرأ موسى 
عليه السلام عهد الرب على قومه". 

كاب اليهود المقدس تلف عليه» فمنهم من يعترف ففط باتوراة (وتضي 
الهداية أر الشريعة)» وهي الأسفار الخمسة الأول" رتسمى (بتاتوك 
#ع#دا٠٠)‏ وتعني (الشريعة الخماسية)» ومنهم من يضيف المبفر السادس وهو 
(أسفار الأنبياء الكبار)» ويسمون المجموعة ال(هكزاتوك اعدصلهه#) وتضي 
(الشريعة السداسية)» بينما يقول آخرون: إن كل ما كتب قبل عيسى هر أسفار 
بهردية» ريطلقون عليها (العهد القديم)» بغض النظر عن الأسفار الرفوضة من 
جماعة» والمقبولة من جماعة أخرى. 


فول (مررېس پرکاي) نی کتابه "دراسة الکتب الفدسا"؛ ص ۲۹: "تد رر ا 
لا قرون بأقل نقدیر"؛بععنی آن ما هو بین ایدینا لیت الالواح اتی استلمھا عن ره ر 
هي ما (تدكره) أو ما حرّفه أحيار اليهود على مدى ثلائة قروذ. 


YoY 


العهد القديم بحكي تاريخ من زمن إبراهيم الخليال» مرورا بالأنياء الذين 
سوا موی عليه السلا ثم الأنبياء بعد موسى» وحتى ظهرر المسيح عليه 
السلا» معظم القصص قبل موسى وبمده نیذت من الأساطبر البابليةء حوره 
الفريسيون -هم المنشقون» تخصصوا في كتابة العهد القديم- لترافق الاريخ 
اليهودي» إن هذا التحوير بالإضافة إلى التناقضات الأحرى» والتحريفات» دی 
إلى الشك ني صحة التوراةء حاصة لمخالفته حقائق علمية لم تكن معلومة زمن 
التحريف» مثل قصة التكوين والطوفان (التفصيل لاحقا). 

الروايات البهودية الأصل لم تكب لي حينهاء بل بعد المحدث بسنوات» لم 
ينفق عليها الباحثون» بمكن أن تصل منات السنين» حاصة وأنه لم تكن توجد 
الأتجديات في عصر إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد» إن إطلاق تسمية 
(یهود) على قرم إبراهیم وأحفاده هر خحطاً جازي» إذ [نه قبل موسی لم برد ذکر 
لكلمة اليهود» فلا تعد كل الفرنسيون ديغوليين""" أو التاتشريين"" هم كل 
الإنكليز» من هنا أرى ضرورة توضيح المراحل التي مر بها الشعب (اليهودي» 
والأسماء التي توالت عليهم عبر التاريخ: 

-١‏ القبرانيون: وهو أول اسم معروف أطلق على أحفاد إبراهيم الخليل» إنا 
نسبة إلى (عابر) أحد أحداد إبراهيم الخليل» أو نسبة إلى أجداد (الشعب اليهودي) 
الذين عبروا نهر الفرات باتجاه بلاد الشا» فأطلّق عليه م الكنعانيون لقب 
(العبرانيين)» وسموا إبراهيم برأبرام الَبراني) (أي إبراهيم الذي عبر نهر الفرات). 

۲ - بنو إسرائیل: استمر استعمال لقب (العبرانيين) حتى زمن النبي يعقوب؛ 
حفيد إبراهيم الذي لقبه الله بر(إسرائيل)» حسب: 


RE ea 
نسة إل (دمغرلم» أحد رز رسا المسهررة الفرنسبة لي الفرن العشرین.‎ ٠( 


I‏ مارغرت تاتشر) رليسة وزراء الملكة التحدة في نهاية القرن المشرينء اللقبة "السيدة 
بيدية'. 


9۸4 


ي ن( :4 "وظهر الله لیعقوب أیضاً حین جاء من (فندان آرم 
رارک“ قال له الله اسمك يعقوب» لا بُدعی اسمك فیما بعد یعقوب بل یکون 
1 ی إسرائیل؛ دعا اسمه إسراليل ". 
پکرین (۲۸:۴۲): "فقال لا ُدعی اسمك فبما بعد یعقوب بل إسرایل»..." 
ا اثنا عشر ولد -سبطاً- كرنرا اثتي عشرة فيلة 
- الهود: : اتلف أصل هذه النسمية أيضاًء فهنا ا 
أ tu‏ الأول: هي نسبة إلى ملكة بهوذا رابع أبناء إسرالبلء التي تشكلت 
پد زت ايان الحكيم عليه السلام» وخلفه ابنه (رحبعام)» ولكن بعض البهود 
بیع أخاه ريربعام) فانقسمت ملكة بني إسرائيل إلى تملكتين: 
١|‏ شمالية اسمها إسرائيل» وعاصمتها (شكيم)» وقعت لي قضة 
الآشورين قي عهد الملك (سرحون الثاني) ملك آشور عام ۷۲١‏ ق.م. 
|۲ - مملكة جنوبية اسمها (يهوذا) لتمييزهم عن ثملكة بني إسرائيل 
وعاصمتها (أورشلیم)» وقعت ني عام ۸7 ق.م. تحت قبضة ة البابليينء ردمر 
(بوخذ نصس) (أورشليم) والمعبد» وسبی البهوة إلى بابل وهذا ما سني (السي 
لأول) أو (السبي البابلي). 
رلا احتل (کورش) ملك الفرس بلاد بابل وسمح للبهود بالعردة إلى فلسطين 
عام ۳۹ ق.م. سمي العائدون يهوداً دون ا 
والجخوية» وشمل بعد ذلك الاسم كل بني إسرائيل. 
ب - الرأي الثاني: في التسمية يقول: إنه بعد أن عبد بتر 
E EES‏ 
ن 'خيه هارون ومن اليهود» وعاقب الله من ام ٠#‏ 
رلذلك سموا التائبين أو (اليهود). 


إسرايل المحلل 
غفا د شدیدا 


إن ما ذكرناه له أهمية تارخخبة فقط» ولا علاقة له بالعتقداتن الدير 
والشخصية اليهودية التي تشابهت بين كل قبائل الأسباط الاثنتي عشرة. 

کان العبرانیون رعاة غنم رُحُل» ما ا الاستقرار» وو اسرائیل -کذل_ 
کانوا جوبون أرض فلسطین» حسب 

- تكوين :)۳:٤۷(‏ "فقال فرعون لإخوته -إخوة بوسف- ما صناعکې, 
فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم نحن وآباؤنا جميعا". 

حیٹ کان یوسف قد دعا إحوته إلى مصر» وأعطاهم أُرضاً خحصبة» و 

في الأرض» وصارت لهم مصالح وفيرة... بعد ثلالة قرول ازداد فسا 
الأرض» فاضطهدهم فرعرن؛ أرسل الله موسى عليه السلام نيا الهم ءلهدايتهم 
وإخراحهم من أرض مصر. 

ولد موسى لي عهد (رمسيس الشاني) لي القرن الخامس عشر قبل ايلاد 
وتربى لي قصره تحت رعاية زوحة فرعون (آسيا)» وما شب فل رحلا مصرياً 
فهرب إل (مدين) خرف من فرعون» وهناك قابل النبي شعيب» (اسمه في التوراة 
رعوئیل) حسب خحروج (۱۸:۲)» وتزوج إحدی ابنتیه» وڼ طریق عودته کله 
الله وو كله وأحاه هارون أن يدعوا فرعون إلى الإممان» رفض فرعون الدعرة 
وطارد موسی وقومّه لیبطش بهم» فخرج موسی بهم وشق بعصاه البحر» فعبر بنو 
إسرائیل؛ وغرق (منفتاح) فرعون وجنوده عام ۱۲۱۲ ق.م 

ولي طريقهم رأوا أقواماً بعبدون الاي فطلبوا من موسى أن يجعل لهم 
أصناماً یعبدونهاء فرفض» ولاقی موسی ره واستلم ألواح العهد» عاد إلى قومه 
فوحدهم يعبدون العجل الذهبي» فعاتبهم وعاقب من لم یتب» وسار بالیهود 
التائين» وطلب منهم دخول الفدس» فقالوا: إن فيها قوماً جبارين» فاذهب أنت 
وربك فقاتلاء فغضب عليهم الرب وكتب عليهم اة أربعين عام لي صحراء 
سيناء؛ أرسل الله إلبهم كثيرا من المعجزات» فلم تردهم إلا غروراً وفساداًء 
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o‏ ى عليه السلام لي سيناء» وكذلك أحر, هارونء ر 
رم القبادة چ بعد موسی ودخل فلسطین» ٹم مات 
ES‏ -إسرا رفست 
8 سرائیل- ) راستمر الرضع قراب 
ون حنی فهر نهر (صمونیل ژل» (يسمبه القرآن طال لوت)»؛ رکان ابي (داود) 
ر حل وانتصر على (حالوت) بعد أن تل (داوف) حالوت وأمبح هو الاك 
یں واتخذ من أورشليم عاصمة» وبنى الهيكل امفدس؛ ووضع فيه التابوت. 
n‏ آربعین عاما وخلفه ابنه سلیمان لکن المملكة اليهودية ضعقت 
اراخر عهده» وانقسمت بعد موته إلى مملكة بني إسرائيل لي الشمال» وملكة 
زاي الحخنوب» وحصل السبي الأول عام ٠۸١‏ ف.م. ودام حرالي سبع 
ن عام قام حلالها الفريسيون (المنشقون) بتنظيم ما بلزم لعزل اليهود عن 
غرم صانق لعقيدة (يهود)» ولتهيئة اليهرد لاستقبال السيح المتظر الخلص» 
اضرعت تعاليم تحدد السلوك اليومي لکل فر ونحولت العفيدة الأروذكة 
البهردية ة (أرثوذ كس تعني باليونانية العقيدة القوعة) إلى منظمة فتالية حت شعار 
العنيدة الدينية» غرضها الحفاظ على نقاوة الشعب اليهودي بالفوة» ربعد العودة 
إل فلسطين والاستقرارء أحذ اليهود بتدوين الكتاب المقدس» وني عام ٣٠١‏ ف.م. 
خلال ځکم (الإسكندر الكبير) لفلسطين» قرر اليهود إنهاء تاليف السوراة" 
وکل ما کب رأضیف بعد ذلك يعد من الأسغار المرفوضة لديهم»؛ وبسمونها 
الراب وكريفا). 
ولي عام ٦۳‏ ق.م. اكتسح الرومان القدس بقيادة (باميوس)» ولي عام ١‏ 
ذم نی (هیرودوس) هیکل سلیمان من جدید وظلل حنی عام ۲١‏ علادی 
جت دمرره الإمبراطور (تبطس)» وعام ۱۳۰م جاء (أوریانوس) وآزال معام 
اة كیا وشر5 الیهوه وبنی یکلا وبا مکان ميکل سليمان سما 


“د رون کب الله رر!!!۱. 
"أ يدر بنا الوقوف لخظة عند هذا القرار... البهود قروا توف عن تايف كاك ا ا 


تلم (بوشع 
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ا 
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(حویتار)» واستمر هذا الهیکل حتی دمر اللسيحيون لي عهد الإمسبراطرر 
(قسطنطين). 

بعد الخروج من مصر توالى كبر من الأنبياء على البهرد» فكان اليهود: 

۱ یکذبونهم ویعذبونهم ویفترون علیهم من القصص ما یندی له بین فهن 
الرسول حزقيال يقول لي: 

حزقبال (۳:۲-): "وقال لي یا بن آدم. eS‏ 
َة متمردة قد مردت علي هم وآباؤهم عصوا علي إل ذات هذا اليوم.. 
بیت متمرد قإتهم یعلمرن أن نیا کان بينهم. e‏ 
لأنهم بيت متمرد..." 

۴ بقتلونھ"٩‏ فقد 

- نشروا زكري بالمنشار. 

- أغرقرا رالیشع) بالطين. 

- قطعوا رأس حى. 

- صلبوا المسيح (حسب ظنهم). 

حاولوا قبل ذلك قله عدة مرات واتهمرا أمه العذراء بالرذيلةء وحرفوا ما 
استطاعوا من الأناحيل» وشجعوا نوع الأناحيل» وحاولوا هدم المسيحية من 
الداحل ae‏ 
اليسوعبين)"”" على التخلي عن دينهم» وذلك بتقدعهم أحياء للأسرد المحائعة 
رربطهم على الأعمدة وإغراقهم بالقار» وإشعالهم في الليل لإنارة الطرقات؛ 
)٠٠١(‏ قنل البهود ثلائة وأربعين نيً. . من محاضرات الشيخ متولي الشعراوي السحلة الدريط رفم ٠1٠١‏ 
)٠٠١(‏ لنمييزهم عن (السيحيون البرلسيين)» نسبة إلى بول الذي دعا لشريعة تخالف ما جاء به ا 

كما سنرى أنناء مناقشة السيحية. 


TI 


الشعوب» وشردوا لي البلاد عند أل ز : 
نندت علیهم وشردرا ي ابلاد عند أول فرصةء وأينسا حلوا انو 
اراد والرذيلة والربا والتفرقةء ولا جاء الإسلام اعتتقه بعضهم نفا 
پشیعو 2 م اعتنقه بعضهم نفاقاًء 
ن ن طاعوا لتق مشاکل كبيرة للمسلمين» رأدخلوا أفکاراً فرقت المسلمين إإ 
0 ب بون 
طرانف ر جحت عن الكتاب والسنة» ظاهرها إسلامي رباطنها حالف له. 
رب: الدوحید والتعدد عند اليهود 
إن اله التو حيد والتعدد عند اليهود» قد تعرضت لنفاشات حادة بين تلف 
رازکرین» منهم قسارسة كنيسة؛ وحاخحامات معاید بهردیق کل مهم لدب با 
مد إليه من العهد القديم. 
إن المعتقد اليهودي الموسوي ني أصله هو دين توحيد بلا آدنى شك لأنه 
شريعة سماوية» لكن اليهود لم يستطيعوا الخروج من إطار التعددية إلا بعد اننهاء 
السبي البابلي» وعودتهم إلى فلسطين وظهور ملوك الأنياء (عزرا) و(نحمبا» فلم 
بعردوا مضطرين لخوف آو لمصلحة إلى عبادة آلهة الأقوام الذين استضافوم 
من آشوريين وبابليين» ومع ذلك فقد ظهرت بعض اعات النعددية حيث 
ابتدأت وثنيات اليهود بعبادة العجل بعد الخروج من مصر» بعد موت موسی 
عليه السلام قالوا: (عزرا) ابن الله» وقالوا: إنهم أبناء الله وأحباؤه وإنيم شع 
الله المحتار الذي لا يح لغيرهم من الشعوب أن تصعد أرواحهم إلى السماء 
ليعودرا مع المسيح المننظر لنشر المعتقد اليهودي ولذلك سمحرا لكنير من 
اتحريف أن يصل إلى العهد القديم بتأييد مبطن من قبل ال(فریسین)» نما کانوا 
هم يولفون التلمود ذا التعاليم السرية التي لا يلع علبها البهردي الماد 
بقرل (فرويد): "إن فكرة التوحيد القت من تطرر معين في تاريخ 
رغرل: إن اسم إله اليهود (أدوناي) کہا ذکرت التوراة 
(آئون) الفرعوني". 
ا 
نسبة إل الرسول موسى عليه السلام 


مأحوذة من اسم | 


r 


r‏ فری استعمال اسم (بهره) في الشوراة» ومرة اسم (إیلوهیم)» مفو 
(إيل)"" ركن أن نرجع ذلك إلى احتلاف اللغات واللهجات التي 
ولکن كيف نفسر النص العربي؟: 

- للمزمور :)١:1٠١(‏ "قال الرب لربي احلس عن كيني حتى أضع أعدايل 
موطاً بيك > والمزمور نفسه بالعبرية يقول: "وقال (ھو) لرأدوناي) احلس 
على بيني..." وهذا المزمور عن لسان النبي (داود) ين أن لرداومم رب والرب 
له رب آخر بجلسان بجوار بعضهماء فاما أن یکون (داود) مش رک وهذا 
مستحيل» أو أن هذا المزمور ليس من كلام الرب بل هو حرف ومدسوس» أو أن 
الرب هنا لا تعني الإله بل السيد ار المعلم» وهنا نتساءل: من هر سید (داود)؟ 


مروا بھ 


ر(داود) نفسه الملك. 

يقول الد كتور (رافائيل باتاي .٥٣‏ نماد اعهطمه)": "الأمر المدهش حقاً أن 
الاعتقاد بالآلهة (ليليت ١نانا)‏ قد استمر حتى القرنين الفامن عشر والتاسع عشر 
من الميلاد". 

وقال في الكتاب نفسه:"إذا تَسَلّح المرء بالمنطق فقط وَحَدَ نفسه أمام إحراج 
ذي شقين» التوفيق بين عقيدة الإله الواحد وعفائد تعدد الآلهة"» وهذه الآلهة 
هي: 

(الإلهة عشيرة طءائه): عبدها اليهود حتى النفي البابلي عام ٥۸٦‏ ق.م. 

(الإلهة عشتروت-آناة امم4-#هاءه): رهي ابنة الآلهة (عشيرة) عبدها اليهود 
حتى عهد الملك يوشيا عام ١۲٦ق.م.‏ 

ال(كروبيم «صاضء۸)): وهي منحوتات ذات أشكال بشرية مُجحنحة كانت 
8 إيلرهيم: ية كعانية الأصل ذات معنى بدل على الحسع» أحذها عنهم العبرائيرن الأرائل؛ واستحدمرها 


بالمعتى الإفرادي» وبظهر مصطلح (إيلوهيم)٠ ۲٠١ ٠‏ مرة تقرياً لي النوراة. 
)٠٠١(‏ "آلهة اليهود": ص ۲۲١‏ الدكتور (رافائبل باناي). 


TE 


الهيكل قبل تحريم عبادتهاء (الآلهة ماثرونیت ا1ا وهي 


را من 
ا ج والمحتس والأمومة والحرب. 


لا فرق اليهود 
الریسیو: وتعني النشقين ظهروا ناء السي البالي. وهم رمان 
ن ا بتروجون يومدون بايا بعد اموت للصالين فقط ليشت ركوا مع 
ا إلقادم في إنقاذ الناس رإدخالهم لي عقيدة موسىء» وهم مشهورون 
کار البعث لغب الالحين» وإنكار الحساب والحنة والنار والملالكة وحتى التلمود. 
۲ - الععصبون: : أطلق عليه م أيضاً (اسم السفاكين) وهم قريسون من 
ورین لکنھم آکثر عدوا 
م - الكنبة أو النساخ: یسون بالحكماء نسخوا ودونوا الكتاب المقلس؛ 
وحرفوا فيه ما رأوه مناسباًء وَقَب أحدهم (أب). 
- القَرٌاؤون: يعترفون بالعهد القديم وينكرون التلمود على آنه شرح 
لأنهم يريدون شرحه بحرية. 
ه - السامريون: : طائفة من التهردين الذين دخلوا البهودية من غم في 
إراليل» سكنوا حبال القدس» وقالوا: إن (عزرا) هو كاتب الأسفار الخمسة 
١‏ - السبئية: وهم أتباع المنافق عبد الله بن سبأء الذين دخلوا الإسلام 
أتحطيمه من الداحل» كما فعلوا با لمسيحية فكانوا راندين للفعن في تاربخ 
1 ابتداءٌ من (موقعة ابحمل)» بين جيش الخليفة علي + بن أي طالب وجيش 
طلحة والزبير الذي كانت فيه عائشة» مرک مین ين علي ومعاة بن آي 
سفیان. 


1 اغ ,الحساب 
بشکل عام: إن اعتقاد اهود عن الثواب والعقاب والحاود وا ر 
غ واضحة. 
۶م القيامة» فيه احتلاف کیں ولا پناقشون رفکرنھم عه د ^ / 
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رابع - مخطوطات المهد القديم 

ني مقدمة التوراة مكتوب أن الرب هو مولف هذه الكثب» بينما اتفق علر, 
الي السيحية والبهودية على عدم وجود كتابة مباشرة عند قزول الوحي على موسي 
سوى الألواح التي أنرلها الله عليه» راتفقرا على أن ما كنب إنما هو نق و 
روايات شفهية متداولة هرجعها الرئيس هو الذاكرة» منها نصرص مغن" 
وأساطير مَروية» ومنها سرد لتاريخ اليهود بتفاصيل تحعل منها موضس اليقين بان 
المصدر ليس إلهياء ابتداً اليهود بالكتابة بعد أن عادوا من السبي الأول واستفروا 
ني فلسطين» حيث وٴجحدت الفغرصة لكتابة التراث اليهودي. 

١‏ - مخطوطات البحر الميت: وتسمى لفائف (مُغر قمران)» وهي آقدم نص 
عبري وجد لبعض الأحزاء فقطء يعود تارينها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

۲ - النص ال(ماسرري) الرسمي العبري: اكتشف لي المعبد اليهودي لي 
القاهرة عام ٥‏ ويعود تاره إلى القرن الخامس الميلادي» وهي مخطوطات 
غير كاملة. 

۴ - النص الرماسوري) التقليدي العبري: هو أقدم نص عِبري ماسوري 
تقليدي كامل يشبه ما نعرفه اليوم» ويعود تارجخه إلى القرن التاسع الميلادي. 

٤‏ - بردية الرصايا العشر: تعرد إلى القرن الخامس الميلادي» عير عليها لي 
كنيسة ي الاهرةء وهي مدرنة ثي سفر الخروج )۱۷-٠:۲١(‏ وسفر الية 
)۳۱-٣:١(‏ روح التصين واحدة» ولكن الاختلافات النصية واضحة وتذل على 
الأصل الشفهي. 

خامساً: نسخ المخطوطات العبرية الحرجمة 

اما الخ الحرجمة إلى لغات أخرى غير العبريةء فهي إما أن تدل على وود 
نسخ أصلية عبريةء أو أن نكون قد كنت مباشرة بتلك اللغات عن النصرص 
الشفهية» ولم يستطع أحد إثبات أي من الاحتمالين» وهي: 


و 


ب الت العربي: ارسي الترحم بعرد إل أواعر الشررن الأول يورم 
1 م افص البوناني: ویسمی اللرمة اسای ا 

ن عاف دينيأء لون مختلف أسباط اليهود الاي عشرء واستمرت كتابي 
حرالي رى عام حلال القرن الرابع والالث قبل الميلاد وهي ماعو 
ريلوطات عبربة ويونانية ولاتينية غير كاملة. 


ر 
عن 


م اللص اللاتيدي: وهو توراة القديس (ايروتيمس) الى (عسسواد»)» 
ريني الط الذي هو قي متناول الجحماهيرء لانتشاره الراسع» وبعود إلى القرن 
حامس اميلادي. 

۽ - النص السرياني: ويسمى هاناء»٣‏ وهو نوراة حزئية غير كاملة. 

ه- النص الآرامي: ويسمى (ترغوم يوناثان) أي ترجمة يونائان. 

-٦‏ الترجمة المسكونية الجارية حالياً: (نهاية القرن العشرين وبداية الفرن 
الحادي والعشرين)» حيث اجتمع علماء اليهردية والمسيحية» للخروج بر هة 
جديدة توفق بين التناقضات الشديدة في النصوص, إن حرجت هذه الترجمة 
فستكون أحدثٌ برهان على أن الكتاب القدس ليس كلام الله كما يقال. 

سادساً: مصادر التوراة“"“ 

إن الاحتلاف الكبير حول مؤلفي أسفار العهد القديم أجبر رجال الدين على 
اعنماد مدارس ختلفة في الكتابة لقكون مصادر له» وهذه المدارس هي: 

-١‏ المدرسة اليهوية: نسبة إلى اسم الله (یهره روطع ) وشار إلبها با خرب 

1 ل (تکوین ۳۸)» 
()» لغتھا غير مؤدبة وغير منمقة» تصف المنس وصفا عبر لائ (تکوبن ۳۸) 
ج ج ی > سے 
'اتوراة بين الرثية والوحيد": لیس ادا ر 
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ب الله المحتار في أرض كنعان» رهي تعرږ 


هدفها إثبات أن شعب إسرائيل هو شعب 
إلى عام ۰ ق.م. یام مملكة يهوذا جنرب فلسطين. 

۲- المدرسة الإيلوهية: نسبة إلى (إييل لع) ويعني الإله» وجمعها بالعبرية 
(إيلوهيم) ورمزها (۴)» وهي تعتمد لغة أكثر تهذيا وعمقاء تعود إلى عام 
۰ق .م.» ظهرت نې ملكة بني إسرائيل شمال فلسطين» ولقد دسج هذان 
اللصدران الَهْوي والإيلوهي؛ لي جموعة واحدة منذ عام 1٥١‏ قبل الميلاد. 

۳- المدرسة الكهنوتية: رمزها () من (الكهنة اوها٠۲)‏ ويعود إليها تحرير 
(سفر العدد)» اهتمت بالطفوس وكيفية تطبيق التعاليم» وهي مدرسة صادرة عن , 
كهنة العبد لي أورشليم ورحعٌ 'سفر العدد" إلى عزرا (عرَير) التوفى عام 
.م وهو أكبر معلم بعد موسى عليه السلام» وهذه المدرسة تستعمل لفظ 
(إیلوهیم) ولیس (یهوه). 

-٤‏ مدرسة التثنية: رمزها (0) نسبة إلى (رصمده۲ءuء()»‏ وهي خطابية 
اللهجةء تدعر اليهود لاتباع الشريعةء تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد» وتستعمل 
كلمة (إيلوهيم) مع أن هذه الكلمة تعني الآلهة بصيغة الجمع» لذلك قال بعض 
الباحفين: إنها تسمية أطلقها النعدديون» الذين نظروا إلى التوحيد على أنه انصهار 
جميع الآلهة مع بعضها لنشكل إلهاً واحداً!. وقال بعضهم الآحر: إن صيغة الحسع 
للفظ الإله (أيل)» ما هي إلا للتبحيل والتعظيم لاإله الواحد» وهو مرفوض لغويا. 
سابعاً: الكتب اليهردية المفقدسة 

استناداً إلى المصادر والمدارس السابقة ظهرت عدة كب اختلفت درجحة 
تقديسها بين اليهرد» رهي: 

1- التوراة ر أسفار الشريعة): 

وهي الأسفار الخمسة الأولى (بتتاترك «منمامامء۴) المنسوبة إلى موسى عليه 


A 


للا ا ا و ا درل ع الذين دقرا لي الإا 
ن موسی هر کاتبهاء ویقول (مرریس برکاي: تاران 

دلي کناب اسغار 8 اخس على مستری تقد انرم اکر رو 

ل ع التعديلات التي قام بها بث فدھ ن ۴ 
رض پر بشر لي فثرات تلفق من تاريخ الشعب 
لیرد ر 

وبتول أيضا: "إن تحدير نصوص الأسفار الخمسة اتد علي ثلالة فرون باز 
دی ولکن ماع ن کون آصل الاسفار مکتربا من موسی رلک 
ریف الها حتما وقد کان کبیرا ٤‏ 

ونال بعضهم: إن كتابة العهد القديم انتهت زمن (إسكندر الكير)» أي حرالي 
ززرن الالث قبل الميلادء ومن قائل: إن كل الأسفار اني كبت قبل هور السيح 
عله السلام» تع توراتية» وتنسب إلى الديانة اليهودية ضمن العهد القديم. 

۲- الرمشناه) (أي شرح الشريعم: 

وهي جحموعة تفاسير شفهية للنصوص» استدعتها المشاكل التي مر بها اليهود 
من سبي وتشرد وموامرات خلال قرون عديدة» حُمعت نې سنة بجلدات بلفت 
(1۲) رسالة» كما وحدت بعض الملاحق لل(مشناه) سميت: (طوسفتا دااعما). 

۳- الرجهاراه) (فقه الشريعت: 

وهي تفاسیر للقوراة وحدت باللغة الآرامية التي تعلمها البهود» ردرسوا فبهاء 
رنکلموها في إحدی مراحل حياتهم. 

4- الرتلمود) (فيه التعاليم السرية): 


رهو كتاب من نصوص الرمشناه) وال(جاراه» وبتالف من أربعين بجلدا طبع 


۳ دراسة الکنب القدسة"» دکرر (موریس بوکاي)» ص ۰۳۲ 
0( دراسة الكنب القدا"» دکترر (موریس بوکاي)» ص ۰۲۹ 
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ف البندقية (۲۰١٠-١۲١٠م)»‏ ويوحد منه حالياً ثلاث نسخ أصلية افقيل 
رجدت بعض اللاحق للتلمود سميت: (الشرح العظيم) أو (مدارش ربام» 
تحتوي شروحاً وتعليقات مختلفة. 

بشكل عام بمكن تقسيم الكتب القدسة اليهودية إلى قسم يلع عليه رحال 
الدين اللاهوتيون فقط» وقسم يطلع عليه عامة اليهرد. 

الوصابا العشر هي من ضمن الأسفار الخمسة ومذكورة لي سفر الخررج 
)۷-1:۲۰ وسفر التثنية .)١١-٠:١(‏ 
ثامناً: أسفار العهد القديم 

بختلف عدد أسفار العهد القديم باتلاف الكنائس بين (بروتستانت) 
وركاثوليك)» وتسم الأسفار (تاناخ التمهآ)» وهي مختصر لكلمات تعني: 
(كتب شريعة الأنبیاء) (۲۸: “1e۸‏ شرع« “Kheuvim :KH «eıi= N‏ ب( 
استمر تحرير هذه الأسفار أكثر من سبعة قرون وهي من مدارس متنوعة. 

قبل ال(برونستانت) منها ۳۹ سفرأًء بينما اعترف الركاثوليك) فقط با 
سفرأًء وتنقسم إلى يحموعات رئيسة هي: 

-١‏ ال(توراة): وهي مسة أسفار تسمى: (بتتاترك اعدعاهامء۳)» حررت لي 
القرن العاشر قبل الميلاد» ونسبت إلى موسى» ولذلك سميت باسم (اسفار 
موسی) وهي: النکوین؛ وا خروج» واللأَوبُون» رالعدد» والتثية. 

- أسفار الأنبياء: وهي ثمانية أسفار توزع إلى جموعتين: 

أ - الأنبياء الكبار: رهي أسفار تميزت بالنعاليم» وهي سفر (صموئيل 
الأرل والثانيء وسفر الأنبياء التأحرين أشعياء وأرمياء وحزقيال وسفر دانيال 
وسغر يشوع» وسفر القضاء» وسفر اللرك الأول وسفر الملوك الثاني). 


V. 


الانياء الصغار: رخن (رشح؛ ریولیل؛ رعاموی وعریدی 

رونا“ بيغا وناحوم» وحبقوف» وصغیاء وحجاي؛ وزکریاء وملاحي), 

ن القرن اني قبل الیلادء ظهرت کتب (عامور ب) الذي أدان الفساد الديني 
رراشعیا) الذي کان ني لمن رمستشار اللوك ل ئم ظهرت کتب (هرشی» 
ریا وني القرن السابع قبل المبلاد برز (صفنيا) و(ناحوم) ر(حبقوف). 

ناء النفي البابلي برز (حزقيال) مواساً وناشراً الأمل بالسيح الخلص وأ 
رعریدا) فارتبطت كتاباته بالقدس المقهررة» وبعد اتهاء السبي عام 0۳۸ ق.م. 
نلپ کل من (حجاي وزکریاء ویونان -یونس-» ودانیال). 

م- اسفار الكتب التاريخية والحكمة والشعر: (كامرامير والأمثال وأبوب 
رنشید الأناشيد» وراعوث» والمرائي» والجامعة وإستير» ودانيال» وعزراء ونحمياء 
رالاعبار الأول» والأخبار الثاني). 

۽- الأسفار المرفوضة المسماة ام رءموه: وهي أسفار لا تشكل زا من 
لشريعةء تلفت عليها الطوائف المسبحية فرفضتها الكنيسة البروتستاتية» وقبلتها 
لكنيسة الركاثوليكية) على أنها كلام الرب» منها (طربيت» ويهوديت» رحكمة 
سليمان» والمكايين الأول والثاني وسارة وباروخ)» وهي كتب فيها تصرف شديد 
بالتار يخ 

تنعرض أسفار العهد القديم لتقد واسع من رجال الاخنصاص؛ من حيث 
تفه وتحديد مصادرها وقيمتها التاريخيةء ولذلك ترى بعض ترجمات الككاب 
الفلس تتعرض لهذا وتذكر في مقدمتها: إن الأسماء امقرونة بالأسفار لا تعني 
م الکاتب» بل هي عناوین للاستدلال علبها لا کار" 


ج ج 
انيل لمر حم إل اللغة الشيكية» ص .۲١‏ 
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تاسعاً: التحريف والتناقض في العهد القايم 

سوف أتعرض فقط لمحزء يسير من التحريف والتساقض وذلك على سير 
الإشارة لا الحصرء وهذا الدليل يكفي العاقل غير المكابر للشك بالعهد القد, 
ككل» ورفض مقولة إنه كلام الله غير المحرف. 

منذ البداية أعتذر عما وف أورده من أدلة فيها المنحط من الكلام الذي 
يسنحيل أن يصدر عن إله. 

طبعا هذا لا نع أن في العهد القديم بعض التعاليم الإلهيةء أو تعاليم ذات 
أصول إلهية ولكن كيف نحكم علبها؟. معلوم أن إثبات أي تحريف في كاب 
يلغي مصداقیته کلیا!... : 

يقول بعض رحال (الدين المسيحي البولسي) عن هذه التحريفات: "إن كل 
تعدیل يصبح مشروعاً طالا كان هناك مرمی دیني""". 

وإني أرى في ذلك عذرأ الذنب أهون منه. 

يقول الأب (ديغر) ني مقدمته لسفر التكوين لنبرير المتناقضات العلمية فبه: 
إنه علينا ألا ننظر إلى التاريخ في ال(توراة) حسب قراعد النوع التاريخي الذي 
يمارسه المحدثون فإن ال(ترراة) لا تمي إلى أي من الدراسات العلمية» ومقابلتها 
مع معطيات العلوم لن تتهي إلا إلى تعارض غبر حقيقي أو إلى توافق 

e 

مصطنع ٠"‏ رلكنا نرى الأب (ديغو) نفسه لم يتوا عن تبني أي إثبات 
علمي» حكن أن جد له تفسيرا لي التوراة. 
نقول في ذلك للأب (ديغو): إن العلم والدين لا يتعارضان أبداً إلا لقص لي 
حدهماء فإن تحولت أي نظرية علمية إلى حقيقة علمية مثبتة فابلة للقياسات؛ 


() إن تصریاً 

کھذا مرل الدهن من تعليمات إلهية إلى فلسفة رضعيت : 
2 رضعية» ميل مع هوى النفس رمصلحتها؛ رر 
)1( "دراسة الكب الد" : دور (مرریس بوکاي) »ص ۸ه. 
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مهما تطور العلم فلن ينقضها بل يعمق تفسبرهء ز 

بع آي کناب اله فيكون لذلك أسباب هي: 
الا یکون هذا الکتاب إلھبا. 

ان يكن الها لكن جرى تحريفه. 

م أن یکون تفسیر الكتاب الإلهي حاط 

ر لع بدراسة سيب التاقض أن لحل افعة في بتسي إبها بزو آي 
ررض مصطع» ويبقی إما تواقق حقيقي, أو تعارض حقبقي. 

إا عن التوافق المصطنع قأنا آوافق الأب (ديغر) أنه يوجد لي كشير من الأحيان 
نق مصطنع ين العلم والكتاب الالهيء وظلك دما تكرن الظربة ية تحت 
ر رى الحقيقة العلمية» فتكون قابلة للتعديل واتبديل أو تى القض؛ وهنا ما 
بى (التفسير العلمي) لبعض موحودات الكتاب الإلهيء الذي يلحا إلبه يعض 
الغبورين على العقيدة ية حسنةء فيسينون إليه أكثر ما بحستون» وهو بختلف كئيراً 
عن (الإعحاز العلمي) في حقائق غير قابلة لنقض ني الكتاب الإلهي. 

إن الدراسة الدقيقة للعهد القديم تكشف عن أشياء لا يعرفها الشخص 
العادي» الذي يزور الكنيس اليهودي يرم السيت» أو الكيسة السيحة بوم 
الأحدى حف فا عليه محختارات من (الكاب المقدس)!. ولا يعرفها أيفاً 


م تعارضت هذ الحقبقة 


الشخص الذي تعود ترديد بعض الصلوات قبل النوم. 

سال اليهوة والمسيحيون أنفسهم كم واحداً مهم قرأ الكاب القاس 
کاملا؟ إن اواب سیکون محرجاً لن لم برای واک إحراجا ن قوأه وار 
لأنه حتماً قال أشياء يرفضها العقل؛ ويرفضها الین ورش ر ل 
بضع أنه كلام الله الذي خلق العقل والعلم وأنزل الدين؛ 
صليرة وكبيرة فكيف يجعلهم في تناقض؟. 


vr 


لكن كما ذكرت سابقأ» أنه لابُدٌ من وجود أصرل إلهية لبعض تعالم 
الكتاب المقدس. 

سوف أقدم بعض ناذج التحريف» والراغب لي مزيد من التعمق والبحث عن 
الحقيقة» عليه أن يقرا الكتاب المقدس قراءة باحثٍ عن الخطأً والصواب» وسيجد 
کیرا من الإباتات» بأن تعديلات بشرية أدخلت عليه بغض النظر عن أهداف 
هذه التعديلات» التي خلقت تناقضات يستحيل قبولهاء فقد صورت بعضٌ 
الحقائق العلمية .عا يخالف هذه الحقائق العلمية» وصورت الأنبياء بصور بشعق 
روصفتهم بصفات لا تليق بهم! 

إن هذه التناقضات الواضحة» شجعت الباحثين من رحال الدين اليهودي 
والمسيحي البولسي أنفسهم» ومن غير رجال الدين قي العصر الحديث» على 
الخرض العميق في الاب القدس» منهم بغرض تبرير التناقضات» ومنهم بخرض 
الكشف عنهاء وعد السيحيون الحاليون أيضاً موضع اتهام» لأنهم على الرغم من 
استبعاد بعض الأناجيل على آنها مزورة فقد قبلوا ما جتويه العهد القديم كله 
تقریاء ولم يعنرض أحد على المرحلة الانتقالية ڀن (المسيحية اليسرعية) الأصلية 
المنرلة من السماء (التي يؤمن بها المسلمون)» وبين (المسيحية البولسية)» التي 
حرفت التعاليم الأصلية ليسوع عليه السلام -وسوف نبحث هذا الأمر لاحقاً-. 

بدأ الاعتراض في القرون الوسطى» حينما أحذت بعض الاكتشافات العلمية لي 
الظهورء فحاربها الكنية لأنها تعارض تفسيرهم لما ورد في الكتاب المقدس» 
فامتنعت الطبقة الملقفة» ومنها رحالات كنسيون عن الامتثال الأعمى لتفسيرات 
الكنيسة الباباويةء التي أعطت لنفسها فقط حق تعديل نصرص الكتاب المقدس 
وتفسيره» فقد شكلت (عاكم التفتيش)""» رقامت بالتعذيب والحرق رالطرف 


۹۲ اکم التفتیش؛ شکات ا إسبانبة 


ب عر سوم بابري لي تشرين الثاني (نرفمبر) سنة ۷۸١م‏ ثم عت أوروبة 


Vt 


رمان کل داعية E‏ صاحب مکنشفات علمیة تعارضت مع ما جا 
المهدين القديم و الجديد 

من الغريب أن كثيرين من رحال الكنيسة» يوكدون أن العلم الحديث مهيا 
دم فلن يستطيع إثبات أي خحطأً لي الكتاب المقدس» وهولاء نسأل ماذا بقولون 
يي التناقض العلمي الصارخ وا منطقي في رواية حل العالم الواردة لي غر 
الکرین» ورواية الطرفان لي السفر نفه؟ وفد ناقش هاتين الروايتين كنيز من 
الباحثين. 
١‏ - رواية الخلق التوراتية"" 

- سفر التكوين :)۲-٠:١(‏ "في البدء خلق الله السماوات والأرض» و كانت 
الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغْْرٍ ظلمة وروح الله يرف على وجه الياه". 

تفهم من هذا أنه قد کان ظلام وماء ثي البدې ثم نتابع لي: 

- سفر التکرین :)٥-۳:۱(‏ "وقال الله لیکن نور فکان نور ورآی الله النور 
انه حسن» وفصل الله بين النور والظلمة» ودعا الله الور نهار والظلمة دعاها 
ليلا وکان مساءٌ وکان صبا» يوماً واحداً منها نفهم أن الله أحرج الور في 
اليوم الثاني. 

بينما لو ذهبنا لليوم الراب لقرأنا في: 

- تكوين :)۱۹-١ 4:١(‏ "وقال الله لكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين 
اهار والليلء وتكون لآيات رأوقات وأيام وسنينء وتكون أنوارا في جلد السماء 


في 


ةه سن سنة ١۸٤٠م‏ إلى سنة ۹۹٤١م‏ على عشرة آلاف 
فأحرقوا ١‏ وعلى تة آلاف ومان متة رستين بالشسق بعد 
شحصا بعقوبات عتلفةء (الهلال والصلیب ص٣٠٠‏ 
(N= AATIA U‏ 


(۷) حكمت اكم النفنيش لي مدة نماني عخرة 
ومتتین رعشرین شحصاً بان رفوا » رهم أحياء 
النشهر وعلى سبعة وتسعين الفا ونلاتة وعشرین 
عليل حالد أندي» طبع ني مطبعة الهداية بالنامرة؛ 

sh دکترر (موربی بوکا)*‎ ۰-٤۱ دراسة الگنب القدة ص‎ ow 
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تتير على الأرض» وكان كذلك» فعمل الله النررَيّن العظيمَيّنء » النور الأكير لحكم 
النهار والتور الأصغر لحكم الليل والنجوم» وجعلها الله في جلد السماء لتنير على 
الأرض» ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بین النور والظلمةء ورأى الله ذلك 
أنه حسن» وکان مساءٌ وکان صباح یوما رابعا". 

هنا نتساءل هل خلقى الله النور ني اليوم الأول أم في اليو الرابع؟ 

نعود إلى اليوم الثاني من الخلق فنرى لي 

- تكوين :)۸-٦:1(‏ "وقال الله: ليكن جلد ني وسط المياه» وليكن فاصلاً 
يبن مياه ومياه» فعمل الله الحلَدَ وفصل ين المياه الني تحت الحلد والمياه التي فوق 
الحلدء وكان كذلك» ودعا الله الحلد سماءء وكان مساء وكان صباح يرما 
اا 

إذاً في اليوم الأول خلق الله الأرض والسموات ولي اليوم العاني فصلهما 
عن بعض وهذا التسلسل مقبول علمياً ومنطقياً. 

عن اليوم الثالك نقرأً: 

- تکوین (۱: ۱۳-۹): "وقال الله لتجتمع الياه تحت السماء إلى مکان واحد 
ولتظهر اليابسة» وكان كذلك ودعا الله اليابسة أرضأ اوي المياه دعاه حار 
ورأى الله ذلك أنه حسن؛ وقال الله لتببت الأرض عشباً وبقلا ليزر بزراً وشجراً 
ذا ثمر یعملٍ ثرا كجنسه بزره فبه على الأرض» وکان کكذلك فأخرحت 
الأرض عشبا وبقلا ييزر بزراً کجنسه وشجراً يعمل ثمراً بذره فيه کجنسه» 
ورای الله ذلك أنه حسن؛ وکان مساءٔ و کان صباح بوماً ثالثا". 

أما هنا فلم نستطع تفسيرء وجرد اللبات الأخضر درن الشمس, التي 
سنظهر في اليوم الرابع؟ 

فإذا قبلنا أن النور صار في اليوم الثانيء فكيف نفسر ما لي اليوم الرابع؟ 
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تابح لليوم الخامس فنرى: 

- تکوین u‏ -۲۲): "وقال الله فض المياه زځانات فان فيه 
رلیطر فر I‏ حلد السماء فخلق الله الانين العظام وكل 
زوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها مياه كأجناسها وكل طاثر ذي جنا 
جه ورأی الله ذلك آنه حسن وبا رکها الله الا ثري واکترې واملۀي 
ڼ البحار» وليكثر الطير على الأرض» و کان مساءٌ وكان صباح بوماً خامسا". 

ولقد أثبت علم الإحاثة أن الحيوانات البرية هي أقدم بكشير من الحيوانات 
البحرية رالطيورء وهذا خخالف ما ورد عن اليوم الخامس. 

وني اليوم السادس نرى حسب: 

تکوین )۳۱-۲٤:۱(‏ و(۲:٠-٤):‏ "وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس 
حي کحدسهاء بهائم ودبّابات ووحوش أرض كأجناسهاء وكان كذلك نعمل 
الله وحوش الأرض كأجناسها والبهاتم كأحناسها وجميع دبابات الأرض 
کاجناسهاء ورای الله ذلك أنه حسن؛ وقال الله نعملى الإنسان على صورتنا 
كشبهناء فيتسلطون على سمك البحر ر رعلى طبر السماء وعلى البهائم وعلى كل 
الأرض وعلى جميع الّابات التي تدب على الأرض» فخلق اللة الإنسانٌ على 
صورته» وعلی صورة الله خلقه ذكراً وأشى خلقهم» وبا ركهم الله وقال لهم 
أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأحضمُوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طبر 
السماء وعلی کل حیوان یدب على الأرض» ونال الله إني قد أعطيتكم كل بَقلٍِ 
زر زرا علی وجه کل الارض؛ وکل حر تی ثمر شحر زر زر لکم یکون 
طعاماًء ولكل حيوان الأرض» وكل طير السماء وكل داب على الأرض فيها 
نفس حية» أعطيت كل عشب أحضر ماما وکان كذلك ورآی الله کل ا 
عمله فٳذا هو حسن جداًء وکان مساءٌ وکان صباح بوا سادا" 
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"فأكملت السماوات والأرض كل جندها وفرع الله ني اليوم السابع من عمل 
الذي عمل» فاستراح ني اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» رارك الله الوم 
السابع وقدسه لأنه فيه اراج من ھن عمل الاي عون ا حالقا". 

قد لاحظنا أن الرواية الكهنونية السابقة نلق الكون فيها أحطاء علمية» أ 
النص اليهودي الذي برحع إلى مخطوطات أقدم» فنراه يقول لي: 

- سفر التكوين :)۷-٤:۲(‏ "بوم عمل الرب الإله (يهره) الأرض والسموات» 
كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض» وكل عشب البرية لم ينبت بعد لأن 
الرب الإله (يهوه) لم يكن قد أمطر على الأرضء ولا کان إنسان لعل الأرض» 
ثم کان ضباب يطلع من الأرض ريسقي كل وجه الأرض وبل الب الإلهُ آدم 
تراباً من الأرض ونفخ لي أنفه نسمة حياة» فصار آدم لفسا حية". 

هنا نقول: إنه من غير المعقول أن يظهر الإنسان مع ظهور النبات» بينما أصبح 
من الحقائق العلمية أن الإنسان ظهر بعد النبات بزمن طويل حدا يقدر .علايين 
السنين"» هنا أيضاً تنساءل ماذا كان غذاء الإنسان قبل ظهور النبات؟ 

حسب التاريخ العبري فقد دد ّى آدم بحوالي ۴۷ قرناً قبل الميلادء وآدم 
قد خلق لي اليوم السادس في بداية خلق الكون» أما العلم الحديث فيثبت أن عمر 
انظام الشمسي ٠,٠‏ مليار سنة تقرياً فكين تفس هذا الباعد ي حل آدم؟ فإفا 
قال أحدهم إن آدم لق ني ابحنة وليس على الأرض» لكنه انز إلى الأرض في 
القرن ۳۸ قبل اليلادء فنقول: إن هذا يعني أن إبليس احتاج إلى حرالي ٤‏ ملیار 
سنة تقريباً لإغواء آدم للأكل من الشجرة» وهذا مستبعد حداً إلباته أو نقده» لكن 
الفطرة ترفضه!. ولا نری حاجة لربط وقت خلق الکون مع خلق آدې» کل کان 
له وقنه رزمانه حسب الإرادة الإلهية. 
۲ - الطوفان 

تناقضت روابة الطوفان بين الروابة اليهوية والرواية الكهنرتية» فأاشارت 
الکھنوتيةء آن نوحاً أذ زوحاً من کل نوع حسب: 
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إلى الاك لاستبقانها معك» تکون ذکراً وأئٹی‎ 

والرواية البهوية تقول حسب: 

- تکوین (T-Y:¥)‏ "من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة. وسبعة 
ذكراً وأنثى» ومن البهائم الي ليست بطاهرة النين ذكرا وأشى» ومن طيرر 
السماء سبعة وسبعة ذكرا وأنشى". 

ونری: 

- تکوین (۲۱:۷): "فمات کل ذي حسد کان يدب على الأرض... ومع 
الناس..." 

- وتكوين (۱۷:۹): "فها أنا آتر بطوفان الاء على الأرض لأهلك كل جحد 
فيه روح حياة من تحت السماء کل ما قي الأرض بوت" 

أي إن كل المحنس البشري قد ابتدا مرة ثانية من نوح وأهله وكانرا ثمائية 
فقط» فكيف تفسر أنه بعد ثلاثة قرون فقط» كانت متمعات متكاملة ومنظمة لي 
E‏ استطاعت بناء نفسها في فترة قصيرة كهذه؟ خاصة وأن التاريخ لا 

يشير إلى أي انقطاع حضاري في مصر وبابل» أي إن ما تقوله الشوراة ضاف 

للحقيقة» فهل أنزل الله شيئاً غير الحقبقة؟ طبعاً مسغحيل ولايقَكُرٌ ذلك إلا 
بالتحريف حسب الأهواء» الذي حصل للتوراة. 

- إضافات وتحريفات أخرى 

أ - شك في سند الرراية: 

كما ني الأسفار التي سيت إلى موسى عليه السلا نرى أن الراوي ليس مر 
الله» وليست الرواية بلسان موسى بل لشخص ثالت؛ إذ كفيرا ما نقرأً: "قال 
موسی لارب... ...وتال الرب لوسی..." ونر ل: 
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- تثنية :)٥:۳٤(‏ "فمات هناك موسى عبد الرب لي أرض (مواب) حسب 
قول الرب". 

- تثنية :)۷:۳٤(‏ "و كان موسى ابن مئة وعشرين سنة حون مات...". 

فکیف کتب موسی عن مکان موته وعمره عند الموت؟ إذا قال قائل: إن الله 
قد أوحى إليه متى وأين سيموت!... فنقول والحال هذه لكان کتب: "ساموت 
ف أرض (مواب)...". و"وسأكون ابن مئة وعشرين سنة حين أموت...". 

وإذا كان الكلام بلسان الله تفسه فيقول: "سيموت موسى في أرض (مواب) 
...وسيكون ابنَ مئة وعشرين سنة حين عوت...". 

الناقشة نفسها تصلح لما ورد لي: 

- تثنية :)4:۳١(‏ "كعب موسى هذه الشرراة وسلّمها للكهنة (بني لاري) 
حاملي تابوت عهد الرب...". 

لوان موسی کب لقال:"... کتبت... وسل 

الواضح أن الكاتب شخص ثالث» وأنه كب بعد فترة طويلة من الزمن. 

- في سفر صمونيل الأول :)٠:٠١(‏ "مات (صموئيل) فاجتمع إسراليل 
وندبوه ودفوه...". 

يفهم من هذا أن (صمرئيل) مات قبل انتهاء الجزء الأرل من سفره» فمن 
اکمل الإصحاحات الستة الباقية؟ ومن كتب سفر صموئيل الداني ذا الأربعة 
والعشرين إصحاحا؟ 

وهنا لا آرى للععليق ضرورة. 

إن الاعتراف بالتحريف جاء مقا لي العهد القديم نفسهء إذ نقرأً لي: 
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- سفر ارا :)۱۲-٤:۸(‏ "وقول لهم هکذا قال الرب هل يسقطرن ولا 
پومنون أو برتد أحد ولا برحع» فلماذا ارد هذا الشعب ل آررشلیم ارتدا 

2 6 ا 
دالا مسکوا با مکی ابوا آن يرحعوا... بغير المستفيم ينكلمون ليس أحد 
پوب عن شره قائلا: ماذا عملت؟... كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب 
معناء حقاً إنه إلى الكذب حَرُلها قلم الكَة الكاذب...". 

ب ۔ تحریف غير مقصود: 

طبعاً أنا لا أقصد أن كل تناقض حصل بنبة التحريف المقصود إذ بمكن لبعض 
التناقضات أن نقبلها على أنها خحطأ ني النسخ» أو لسقوط كلمة أو حرف» وهذا 
تحريف غير مقصود قابل للتفهم» كما لي: 

- الملوك الثاني :)۸:۲٤(‏ "كان ريهُربَاكينُ) ابن ثماني عشرة سنة حين 
مَلَكُ ومَلَلكَ ثلالة أشهر في أورشليم". 

بینما نری: 

- أحبار الأيام الثاني (۳۹:): "كان (بهوياكين) ابن ثماني سنين حين ملك 
وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في (أورشليم)". 

ج - تحريف حسب الاقتتاع: 

كما في إشعياء :)۱٤:۷(‏ "ولكن يعطيكم السيد نفسه آيةء ها العنراء تحبل 
وتلد ابناً وتدعو اسمه (عمانوئیل)". 

لكن الإنكليز لم بقتنعرا بن عذراء بعکن آن 
لي طبعة الك (جیمس) -١۹۷۱‏ فأصبحت: 
.وها رة الخاهة نجل وت" 


تلد فبدلوها بلفظ "امرأة شابة" - 


" :)1٤:۷( إشعياء‎ - 
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د تحریف متعمد في الترجمة: 

بعر أشعياء بنبي عظيم بتظره العالم» أول صفاته أنه عبد الله ورسولى 

- أشعياء :)۱٠:٤۲(‏ "هو ذا عبدي الذي أعضدّه...". 

لكن مترجم إنخيل متى بالعربية حعلها (فتاي)» حسب: 

- متی (۱۸:۱۲): "هو ذا فتاي الذي اخترته ..." 

مع أنها جاءت باللغة الإنكليزية امەv»؟.‏ 
٤‏ - تناقض في صفات إله البهود 

أ - مرة يقولون: إنه يععب: ويريد بيا للراحة فترى: 

- إشعياء :)١:7(‏ "هكذا قال الرب... أين البيت الذي تبنون لي وأين 
مکان راحتي". 

ومرة يقولون: إنه لا يتعب كما في: 

- إشعياء ( :)۲۸:٤‏ "...خالق أطراف الأرض لا يكل ولا ييّا...". 

ب - مرة يندم كما في: 

- أرميا :)١۹:۲١(‏ "...فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم...". 

- صموثيل الأول :)٠٠:٠١(‏ "والرب ندم لأنه ملك شاؤل على إسراليل". 

- قضاة (۱۸:۲): "...لأن الرب ندم من أحل أتينهم...". 

- خحروج :)١ ٠:۳۲(‏ "فندم الرب على الشر الذي إنه يفعله بشعبه". 

وهرة لا يندم حسب: 

- العدد :)١۹:۲۳(‏ "ليس الله إنساناً فيكذب» ولا ابن إنسان فیندم". 


YAT 


= إرمیا (۲۹-۲۸:۴): "لاأنه هکذا قال الرب.. 
حزقیال :)۱٤:۲٤(‏ "آنا الرب تکلمت... لو 
ج - مرة یعاقب کل إنسان پذنبه: كما لي: 
- إرميا (۳۰:۳۱): "بل کل واحد موت بذه". 

د - ومرة يعاقب الأبناء رالأحفاد بذنوب الآباء كما ي: 


را اندم ولا ارجم عنه". 
أطلق ولا أشفق ولا آندم...". 


- روج :)0:۲١(‏ "...لاي أنا الرب إلهك إله غيور افيد ذنرب الآباء في 
الأبناء في اليل الثالث والرابع...". 


ه - کثیر من الخرافات والأساطیر 
غالباً أحذت عن أساطير الفرس والشعوب الشرق آسيويةت فها هم َة 
الأسفار يصفون الأبطال كما لي: 


- صموئيل القاني (۸:۲۳) يصف (برشَيْب) أحد أبطال (داود): "هو هر رعه 
على ثمان مئة قتلهم دفعة واحدة". 

- صموئيل الثاني يصف (أييشاي) لی (0۸:۲۳): "...هذا َر ر حه على 
ثلاث مئة قتلهم... کا 

- قضاة )٠١:۱۰(‏ يصف (شمشون): 'ووحد لحي مار طرباً فم يده 
رأخذه وضرب به الف رحل'. 

علا بان (شمشون) هو أحد أبطال الرسيخ) الخرافيين» ولذلك فهم يطيلرن 
شعورهم اقتداء به» ويعدون ذلك رمزا للقوة. 

- حرقیال (۲۷-۰:۱) بحدشا عن حیرانات لم بخطر على بال أحد ولم یع 
بها من قبل » منها حيوان يشبه الإنسان له أربعة وحوه» وجه إنسان» ووحه أسد» 
ووحه ٹور» ووحه نسر» ولکل وجه أربعة أحنحة يوجد تحتها أيدي إنسانية... 
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جنها متصلة الواحد بأخيه...» ...كل واحد يسير إلى جهة وحهه...٠‏ إلخ 
من النيلات. 
- تعاليم خالفة لصفة الألوهية 

| - إله اليهود خخالف عدله: 

إن الله حالق البشر جميعاً» فلا يفضل أحداً على أحد إلا لأسباب تقع في إرادة 
المحلوقء أر لحكمة لدى الخالق» وإذا كان قد خلق بعض البشر المشوهين فهذا لا 
يعني أنهم نجسون يدنسون الأماكن المقدسةء وإلا فسرف يالف ذلك صفة 
العدل عند الله ولكن: 

- سفر اللاوین (۲۳-۱۹:۲۱) له رأي آعر إذ يقول: "و كلم الرب موسى 
قائلاً: كلم هارون قائلاً: إذا كان الرحل من نسلك لي أجيالهم فيه عيب فلا 
يتقدم يقرب حبر إلهه... لا رحل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي ولا 
رجل فیه کسر رخل آو کسر بٍّ... ولا أحدب ولا کشم ولا من لي عبنه بیاض 
ولا أحرب ولا آکلف. .. إلى الححاب لا يأئي وإلى اذبح لا يقرب لاك فيه عياً 
لدلا دنس مَقَدِسي لأني أنا الله مُقَدِسَهّم'. 

إن هذا يُذكرني بالديانة الهندوسيةء الني تمن بالتاسخ واللقسص» 
فيقرلون: إن الروح تتقمص جدا آخر بعد موت الجسد الأرل» فإذا كان 
اميت شريراً في الياة الأولى» فبتقمص جسدا أقل مرئبة من الأول مشرهاً أو 
علیلاً ویعکن ن یتدنی لي تقمصه حتی يصل إلى أجسادِ البوانات. 

تفلت هذه الفكرة إلى اليهود خلال اختلاطهم بالشعرب الأحرى في أثناء 
السبي البابليء فآمنرا أن كل عليل ومشوه هر من روح شريرة» واستنتجوا أن 
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ريل هذه الروح تنس العبد قأدعلوا هذه الفكرة إل الموراة 
إلى موسى» وهذا هر من التحريف المقصود للتوراة. 
ب- إله اليهرد يالف وحدانیته: 


ونسبوها إلى الله 


نرى لي سفر الخضروج (1:۷): "فقال الرب لموسى انظرء آنا جعلقك إلهٌ 
لفرعرن» رهارون أحوك يكون نيك". 

كيف يمين الله إلهاً آخر غير ويعين لذلك الإاله نيا وخالف بذلسك 
وحدانیته؟!. وورد آیضا لې: 

- سفر المزامير :)۷-١:۸۲(‏ "الله قائم في بحمع الله لى وسط الآلهة 
يفضي»... آنا قلت إنكم آلهة وينو العلي كلكم..". 

إذ ني هذا شي ركا لا بحتاج إلى تعليق» وإنه بذكرني بالأديان القدمة التي سبقت 
البهوديةء التي قامت على التعدد أو على الثالوث فإما الأب الابنء الروح)» أو 
(الأب» الأم» الابن)» أو (إله الشمس» إله الأرضء إله القمر)» أو (الخالق - 
الحافظ - القابض)» بالإضافة إلى حب اليهود للتقليد لي العبادات ابحداء من 
العحلء إذ رحیوا أقواماً يعبدونه» إلى استيقاظ التعددية الإلهية لديه» حسب: 

- تکوین (۲۲4۳): "وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحا ّا 
عارفاً الخير والشرآ...". 

إن هذا يدل على ميل إلى التعدديةء ألا يعني قولهم: "كواحد منا" الجحمع 
وليس التعظيم الذي احترنا به عند تفسیر (إیلوهیم) ومفردها (ایل)» کما آن 
مرحلة وصول الإنسان إلى مستوى الإله تذكرني كرحلة ال(تيرفانا) في الديانات 
الشرق آسيوية» وهي مرحلة القحام روح الإنسان مع روح الإله ومشاركته في 
تسيير العالم!. 
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ج - إل اليهود جعل من الكتاب المقدس كعاب مذكرات وسجل مواليں 
وتحدید حدود عقارات بني إسرائیل: 
- سفر العددء الإصحاح ۳۳ هر شرح تفصيلي لرحلات بني إسراليل لي 
سيناء أربعين عاماً. 
- سفر يرشع من الإصحاح )٠١(‏ حتى الإصحاح (۱۹) هر شرح لتوزيع 
الأراضي على عشائر اليهود وحدود كل عشيرة. 
- سفر صموئيل الأول» كله تقرييا سلسلة من الحروب والمعارك. 
- سفر الوك الأول (الإصحاح الرابع) يسرد أسماءَ ولاةٍ سليمان» و وكلائه 
على جميع الأقاليم. 
- سفر أخبار الأيام الأول من الإصحاح )١(‏ حتى الإصحاح (۸) يسرد 
أنساب آدم وأحفاده وملوك إسرائيل. 
- سفر أخبار اليوم الأول (الإصحاح الخامس والعشرون) يتناول توزيع فرع 
الحراسة. 
- سفر عزرا (الإإصحاح الثاني) قائمة بأسماء اليهود الذين عادوا من بابل إلى 
أورشليم بعد السبي البابلي. 
- سفر عزرا (الإصحاح التامن) فيه سرد لأسماء الذين صعدوا مع (عزرا) في 
ملك الملك من بابل. 
هل يقل أن یکون هذا كلام الله؟ أم هو سجل عقاري وعائلي ومذکرات 
الأسباط؟!. هل هذه الأسماء وحي سماوي؟!. 
من هذا نری أن آفکاراً وفلسفات بشريةء أدخلت على دين موسى التوحيدي 
والسؤال الذي يبقى دون جواب صريح» لاذا كل هذا التحريف؟ ولمصلحة من؟ 
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ب - نبوءات إلهية لم تنحقق ! 


إحدى النبوءات الكثيرة نراها لي: 

- سفر القکوین :)٤-۳:6۸(‏ "...وأعطي نلك هذه الأرض من بعدك ملكا 
آبديا...". 

لو كانت هذه النبوءة إلهية فعلا لتحققت» وها بعت بو إسرائيل لي الأرز 


عدة مرات بعد ذلك» حاصة وأنه قد مر بهم عدة مراحل من الفرة والعظمة بمكن 
أن تع بداية لهذه النبوءة» كما لي أيام خکم نبي الله (دارد) وبداية عهد ابنه 
سليمان الحكيم. 
۸ - اتهام الأنبياء 

لا أنصح بقراءة هذه الفقرة ممن هم تحت سن النضج, لأن فيها مسن الكلام 
ما لا يكن ذكره لو لم أكن مضطرا إلى ذلك. 

من المفروض أن الأنبياء والرسل هم من أفضل أهل عصرهم أخلاقاء اغحارهم 
الله ليكونوا مثلاً أعلى لأمته» ومع ذلك نرى أن بني إسراليل فد ألقوا على 
أنبيائهم صفات لا تليق بهم وهذه بعض الأمثلةء بأقل ما بمكن من التعليق فاص 
(التوراتي) یشرح نفسه: 

أ - اتهام النبي لوط وابنتيه بالزنا: 

- تکوین :)۴۹-۳٠:۱۹(‏ "وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في 
الأرض رَجْلٌ ليدحل علينا كعادة أهل الأرض؛ هلم نسقي أبانا مرا ونضطحع 
معه» فنحیي من ینا نسلا فستتا أباهما حرأ في تلك الليلةء ودخلت اليكر 
واضطجعت مع أییهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء وحدث لي القد أل 
البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» نسقيه مرا اليلة أيضا 
فادخلي واضطجمي معه» قحي من أينا نسلاء فسقتا أباهما حرا في تلك الليلة 
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أيضاًء وقامت الصغيرة واضطحعت معه» ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحبلت ابنتا لوط من أبيهما» فولدت البكر ابا ودعت اسمه (مواب)» وهو أبو 
امزابسين إلى اليوم» والصغيرة ة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه (بْنٌ عي وهو أبو 
(بني عَمُون) إلى اليوم". 

أي إن ذرية لوط -حسب التوراة الحالية- هي ذرية من زنا المحارم!. 

ب - نبي الله (داود) يخطف ويزني ويقعل ويخالف تعاليم الرب: 

حسب صموئیل الثاني :)٠١-۲:۱۱(‏ "وكان ني رقت المساء أن (داود) قام 
عن سريره وتمشّى على سطح بيت الملك» فرأى من على الس طح امرأة تستح» 
وكانت المرأة جميلة النظر جحد فأرسل (داوةٌ) وسأل عن المرأة فقال واحد 
أليست هذه (يششبع بت أليعام) امرأة وریا اني فأرسل (داود) رسلا 
وأخذها فدخحلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرةٌ من طمثهاء ثم رحعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت (داود) وقالت إني حبلى» فأرسل (داود) 
إل (ُوآب) يقول آرسل لي رورا ا حقّي)» فار سل (یوآب) (رربا) الل (داو» 
فأتى (أوريًا) إليهء فسأل (داود) عن سلامة (يرآب) وسلامة الشعب ونحاح 
الحرب» وقال رداود) لرأوريًا) انرل إلى بتك واغسل رجليك (كانت تعني ذلك 
الوقت أن يضاحع زوجته)» فخحرج (أوريًا) من بيت الملك وخرحت وراءء َة 
من عند الملك ونام (أورئًا) على باب الملك مع جميع عبيد سیده ولم ينزل إلى 
بيته... ودعاه (داود) فأكل أمامه وشرب وأسكره» وخرج عند المساء..." ولم 
يذهب إلى بيته ونام أيضا مع حدم القصرء لأنه لا يريد التنعم بينما جنوده 
يقاتلون. 

[ولا عجز (داود) عن جعل الزوج يغطي له جريته مع الزوجة -تلخيص حزء 
هن القصة - ... ...]. 

کتب (داود) کتاباً إلى (يوآب) وأرسله بيد (أرريا) يقرل فيه: "اجعلوا 
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رأرر) لي وجه الحرب الشديدةء وارحعوا من وراله فيرب وممون.. 
از م وضگها إل بیته وصارت له امراةٌ ورلدت له ابن ... ومات الابن... 


ونقرأ المعنى نفسه في: 

- صموئيل الثاني :)۲٤:۱۲(‏ "وعری (داود (بششبع) امرأنه ودحل إليهاء 
واضطجع معها فرلدت له ابنا فدعا اسمه سلیمان..." 

بذلك حالف (دارد) تعاليم الله التي تقول لي: 


- التثنية (۲۲:۲۲): "إذا وح ر ل مضطجعاً امرآة زوحة بعل يقل 
اد ٠‏ 2 
الاثنان". 


. رمل 


ومن الغريب أنهم جعلوا نبي الله سليمان الحكيم ابناً شرعيً لأم زانية لم 
عاقب وآب زان لم ماب ایشا 
ج - نبي الله سليمان متهم بالشرك بالله: 
الملوك الأول :)4-١:١١(‏ "وأحبً املك سليمان نساءٌ غريية كثيرة مع بت 
فرعون» موابيات» وعمُويًات» وأدوميات» وصيدرنيات» وحيات» من الأمم 
الذين قال عنهم الرّبُ لبني إسراليل لا تدحلون إليهم وهم لا يدحلون إليكم 
لأنهم يلون قلوبكم وراء آلهتهم» فالنصق سليمان بهولاء با محبة» وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات» وثلالمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه» وكان 
8 زمان شيخوخحة سلیمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أحرى» ولم یکن قلبه 
كاملا مع الرب إلهه كقلب رداود) أيه» فذهب سليمان وراء (عشتورت) إلهة 
اعیدونین و(ملكوم) رس العمونيين» وعمل سليمان اشر في عيني الرب ولم 
يبع الرب تماما کرداود) بی حیشا بنی سلیمان مرتفعة ةلركموش) رحس 
الوابيين على ابل الذي تجاه رأررشليم) ول(ملكوء) رحس (يني عمون)» وهكذا 
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فعل لحميع نسائه الغريبات اللواتي کن یوندن رذحن لآلهتهن» فغضب الررة 
على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءی له مرتين". 

بدورنا نتساءل: : هل يعقل أن يدخل الشرك على نبي اتاره الله ليكون قدرة 
وداعية للناس؟ هل أشرك النبي حقا؟ مستحيل طبعاء إذا لا بد أن الكلام هو 
افتراء فاضح وواضح. 

د - اتهام النبي رداود) باللكوت عن زنا المحارم ف آهل بیته: 

والقصة في صمرتيل الثاني :)۳٤-٠:٠۳(‏ "كان لرأيشالوم بن داوم أت 
جميلة اسمها (ثامار)» فأحبها (أمنون بن داود) راحم (أتون) للسقم من أاحل 
(ثامار) أحته لأنها كانت عذراء ... ...وکان ل امنون) صاحب اسمه (یرناداب 
ابن شِنعَي) اي (داود)» وکان (یوناداب) رحلا حکیماً دا فقال له اذا یابن 
اللك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح اما خبرني» فقال له (أمنون) إني 
أحب (ثامار) ... ...فقال (يوناداب) اضطجع على سريرك وتمارض» وإذا جاء 
أبوك لبراك فقل له دع (ثامار) أخحني فأتي وتطعمني... ...فأارسل (داود) إلى 
(ثامار)... ...ثم فال (أمنون) ل(ثامار) آتني بالطعام إلى المخدع ... ...فامسكها 
وقال لها تعالي اضطجعي معي يا آحتي... ...كن منها وقهرها واضطجع معهاء 
ثم ابغضها (أمنون) بغضة شديدة جدا ... ...فأقامت (ثامار) مستوحشة في بيت 
(أبشالو م) أخيها ... ...وبعد سنتين من الز مان او (أبشالو ۾) جميع بني 
اللك ... ...فأوصى (أبشالوم) غلمانه قائلا انظروا» متى طاب قلب (أمنون) 
باللنر... ...اقظلره ولا تخافوا... ...ففعل غلمان (أبشالوم) برامنون) کنا 
مر ... ... وعلم الملك فقام ومزق ثيابه... ...وهرب (أبشالوم)... 

وتقرل القصة بان (داود) عفا عن ابنه (أبشالوم) بعد ثلاث سنوات حسب: 

- صموئيل الثاني :)۳۳:٠٤(‏ "ودعا (أبشالوم) إلى الملك وسحد على وحهه 
إلى الأرض قدام الملك فقيل الملك (أبشالرم)". 
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بن بی هذه القصة تشوبهاً كاملا لسيرة (دارد)» فهر بسكت عن زنا الحارم 
لانم ارلاده» رتصف الرحل الماکر (برناداب) بأنه حكيم حلا !. كيف علم 
داوم بالقصة ولم بأمر بالرحم والقتل حسبما جاء ل 

- لاویین (۱۷:۲۰): "واذا أحذ رحل أخنه بنت أيه أو بنت أمه ورأى 
عررتها ورات هي عورته فذلك عارء يقطعان أمام أعين بني شعبهما". 

بابع الاتتراء في حياة لني (داود) عليه السلام» فبدلاً من أن عاقب (ابشالوت) 
إلقاتل أحاه عن تخطيط وترصد بعد نين بسبب الاتتقام نراه يعفو عنه دون 
القتصاص الذي أمر به الله. 

ہہ - روبین بن يعقوب (إسرائيل) يزني بسرية أبیه (بلهة): 

رلا عاقب يعقوب أحداً منهما ولم يطبق الشريعة» كما جاءت في: 

- قکوین (۲۲:۳۵): "...وحدث ان کان إسرائيل ساكاً ني تلك الأرض أن 
(رأويين) ذهب واضطحع مع (بلهة) سرية أيبه» وسمع إسرائيل'. 

و - بهوذا أيضاً لم يسلم من الاتهام: 

اتهموه بالزنا بأرملة ابنه (عير)» بعد أن منعها من الزواج بابنه الصغير (شيلة)» 
فارادت الانتقام وحططت لذلك والقصة برريها: 

- سفر التکوین (۳۰-۹:۳۸): "وأخذ (یهوذا) لع بکرِءِ زوحة اسسها 
(ثامار)» و کان (عیں) بکر (یهوذا) شریراً نی عیني الرب» فاماته الرب» ...فقال: 
(بهوذا) لرثامار) کتته: اقعدي ارملة لي بیت أك حى یکبر (شِلةم ابمي... 
...فابرت (ثاماں) وفیل لھا حَموك صاعد...» فخلعت عنها ثياب ترلها 
وتغطت ببرقع... فنظرها يهوذا وحسبها زانبةء لأنها كانت قد غطت وحههاء 
فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدل عليك لأنه لم یعلم انها کنته» فقالت: 
ماذا تعطيني لکي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل حَذي مِعْرّى من الغنم» فقالت: 
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هل تعطيني رهناً حتى ترسله» فقال: ما الرهن الذي أعطي؟ فقالت: امك 
وعَصايتك وعصاك التي في يدك فأعطاها ودخل عليهاء فحبلت منه» ثم قامت 
ومضت وخلعت عنھا برقعها ولبسست ثیاب ترملها... وقیل له زنت (ثامال 
كتك» وها هي حبلی من الزناء فقال: فون اھر رعا کم وة تا ی فی 
أحرحت أرسلت إلى يها قائلة من الرحل الذي هذه له» أنا حبلى» وقالك. 
حقق لن الخاتم والعصابة والعصا هذه... فولدت توأمان... (فارص) و(زار)". 

من الغريب أننا نجد أن ابن الزنى (فارص) موحود لي سلسلة نسب آلسيح 
عليه السلام» أي افتراء أكثر من هذا؟!. 

نعود إلى التساؤل ما الغرض من هذا الافتراء والتحريف؟ لا بُ من أن لهم 
مصالح دنيوية غير واضحة» ولا غرابة!... فقد عُرف بنو إسرائيل» بأنهم أول من 
عمل عبداً (الغاية تبرر الوسيلة)» وذلك قبل أن بسب هذا اليدأً حطا إلى 
(میکیافیللي). 

ز - اتهام البي إبراهيم بيع شرفه: 

حسب تکوین (۲۰-۱۲:۱۲): "وحدث لا قرب آن یدحل (إبراهیم) مصر 
أن قال لر(ساراي) امرآته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر... قولي إنك 
أحتي لیکون لي خير پسپپلكگ... فأحذت المرأة إلى بيت فرعون» فصنع إلى (أبرام) 
خیرا بسببها وصار له غنم وبقر وهیر..." 

ح۔ اتهام (داود) بصفات تستحیل على نبي: 

صموئيل الثاني :)۳١-٠۹:1۲(‏ "فحمع (داود) كل الشعب وذهب إلى رر 
(عاصمة بني عمون) وحاربها وأخذهاء وأخذ تاج ملكهم عن رأسه... وأاحرج 
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إلدعب» الذي فيها ورضعهم تحت مناشير وفووس 
جر" وهکذا صنع ججميع مدن (بني عمرن)...", 

جضني احتمال وجرد سیب لهذا انشویه؛ ينطق من عنمر بهم الال 
الشديدة» ومن اعتقادهم بأنهم شعب الله المحتار وأنه لا بحن لغیر الشعب 
اليهردي الإبجان بالله وعبادته» ولا بح الأحد دخول الدین الیهودي بالاعتقای 1 
لا بد من أن تكون أمه يهوديةء ألا ختمل أن اليبهود ال(فريسيين) التشددين قد 
شرهوا الدین عملا حتی برفضه اسای ولا تفه أحدہ بذك پتحقق ل س 
يعتقدونه -حسب زعمهم- من أن الجنة هي ٠٤٠١۰۰‏ شخص ريريدون 
الاستتخار بهذا العدد. 

حتى العداوة غير المسبوقة التي يظهرها اليهود للمسلمين» ما أظنها إلا لأن 
المسلمين قد اهتدوا لمفتاح الجنة» بعبادة إله يهود نفسه» الإله الواحد الذي ليس له 
ولدء هذا احتمال ليس له برهان غير الاستباط من الواقع الملموس. 
٩‏ - صفات إله بني إسرائيل 

يما ورد في التناقضات التي وصف بها اليهود إلههم نرى أن إله اليهرد: 

| - يتعب: 

کما ل: 


حدید وآمرهم في اتون 


- إشعياء :)٠:1١(‏ "... ...أين مكان راحتي". | 
= تکوين (۲:۲): " فاستراح ل اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل". 


اب = یندم: 
كما في: 


د بتار ھام نکی زا و 
الحرق اي الأفران هي إحدى الطرق اي كان قدماء بجر 
9 


- إرميا :)٠١:٤۲(‏ "لاني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم 
- خروج :)۱٤:۳۲(‏ "ندم الَأ على الثر الذي قال إله يفعله بشعبه'. 


ج - تنام قواه: 
کما فی: 

- إشعياء :)4:١١(‏ "استيقظي» استيقظي» السي رَه يا ذراع الرب". 
د -پام: 

کما في: 


- مزمور :)٠:۷۸(‏ "فاستيقظ الب كنالم كجبّار معط من الخمر ". 

و - لا یرحم وغیر عادل: 

يشوع :)۲۱:١(‏ "وحَرّموا كل ما في المدينة من رحلل وامرأةٍ من طفل وشي 
حتى البقر والغنم والحمير جد السيف". 

- غير منطقي: 

خروج :)٥:۲۰(‏ "...لا تسجد لهن ولا تعبدهن (يقصد النمائيل والصور) 
لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنرب الآباء ني الحيل الفالث والرابع" 

ح - خادع: 

إرميا :)٠١:٤(‏ "فقلت آء يا سيد الرب حقا إنك جداعا حادعت هذا الشعب 
وأورشليم قائلاً يكون لكم سلام وقد بلغ السيف القس". 

ط - یمر بالزنی: 

هوشع (۲:۱): "أول ما كلم الرب (هوشع) قال الرب لرهوشع) اذهب خحذ 
لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض زنت تاركة الرب". 

هوشع :)۱١-۱٤:٤(‏ "ل أعاقب بناتكم لأتهن بزنين ولا كناتكم لأنهن 
يفسقن ت ات زان یا إسرائیل» فلا یأثم (يهرذا)". 
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ي ¬ ينسی: 

حروج :)۲٤:۲(‏ فسمع اله آبنهم فعذ كر الل مباقه مع إبراهیم وإ سحا 
ويعقوب . 

ك - مصارع ضعيف: 

تکوین (۳۰-۲۲:۳۲): : فيه يروي كيف صارع يعقوب الرب حنى طلوع 
الفجر؛ وآن الله لم بقدر علیه وطلب من یعقوب أن پت رکه فرفض, إلا إن 
الرب باركه ففعل الرب ذلك". ..فقال لا أطلقك إن لم تبارکني فقال له سا 
اسمك؟ فقال: يعقوب» فقال: : لا يدعى اسمك لي ما بعد يعقوب بل ! سرایل» 
لأنك حاهدت مع الله والناس وقدرت". 

هل یعکن تصدیق مثل هذه الافترایات؟!. 
٠٠١‏ -لغة فاحغشة 

بعض أجزاء العهد القديم استعملت لغة غزلية فاحشة لا تليق أن ينطق بها 
الرب» يخجل المرء أن يتلوها أمام أولاده أو في الكنيسة» هي أشبه بشعر كبه 
شاعر ماحن» فقد ورد في: 

- سفر نشيد الأنشاد :)۱١:۱(‏ "حبيبي لي» بین ثدييٌ ييت". 

- نشيد الأنشاد (:۲): 'ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر..." 

- نشيد الأنشاد :)٠-٤:4(‏ "عنقك كبرج (داود) المبني للأسلحة... ثدياك 
كخشفتي ظبية» توأمون يرعيان بين السوسن". 

- سفر نشيد الأنشاد :)٤-١:۷(‏ "ما أجمل رليك بالنعلين با بشت الكريم» 
درا فلك میل اللي نمو بدي متاه سرك کا سدور لا مرزما 
ر مُسَيّجَة بالسوسن» دياك كخشفتي توأمي 

ظبية» عنقك كبرج من عاج... 
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ونقراً أيضاً في السفر نفسه :)٠٠:۸(‏ "أنا سور وثدياي كبرحين...", 

رعا يقول أحدهم: إنه شعر جميل. 

فنقول: ولكنه لا يليق أن يصدر عن الله. 

هذا قلبل من كثير» ومن أراد أدلة أكثرء فليلق نظرة أكثر عمقاً في العهد 
القديم. 

آما قمة اللغة الفاحشة نقرآها في سفر حزقيال (۱۲-۲:۲۳): "وكان إلي 
کلام الرب قاتلا یابن آدم کان امرآتان ابتا أ واحدة» وزتتا عصر» ی صباهما 
زنتاء هناك دُغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهماء واسمهما (أهولم 
الكبيرة و(أهوليبة) أحنهاء وكانتا لي وولدتا بنين وبنات a‏ وزنت (أهولة) من 
تحتي رعشقت محبيها بني أشور الأبطال اللابسين الأسمانحوني ولاة وشحنا كلهم 
شبان شهوةٍ فرسان راکبو الخیل» فدفعت لهم عُقرها لمختاري بني آشور كلهم 
وتنجُسّت بكل من عشقتهم بكل أصنامهم» ولم تترك زناها من مصر أيضاً لأنهم 
ضاحعوها لي صباها وزغزغرا ترائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم... فلما رأت 
أخحها (أهوليبة) ذلك أفسدت لي عشقها أكثر منها ولي زناها أكثر من زنى 
أحتهاء عشقت بني آشور... ...شبّان شهوة... ...وأرسلت إليهم رُسلا... 
فأتاها (ينو بابل) لي مضجع الحب ونجسوها بزناهم... وكشفت زناها وكشفت 
عورتها فجفتها نفسي... ...وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي زنت بأرض 
مصرء وعشقت معشرقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيلء 
وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصرين نرائبك لأجل ثدي صباك". 

نقول: لا تعليق» وأتساءل» هل يوحد من يَقَبلٌ عبادة قائل هذه الكلمات؟ 
۹ - حکایات وحکایات 

یځتوي أُیضاً کثیرا من الحکایات علی مبدا (کان با ما کان...) ر(ټحکی 
آن...): ومثال على ذلك نراه في: 


- نتا (۳-۱:۱): "کلام میا بن حکليا)» حدث ې شهر رکنی ي 
نة العشرين بينم كنت لي شوشن القص أنه جاء حناني واحد من خوتي هو 
ورجا من يهرذا فسألتهم عن البهرد الذين نجوا من السي...". 

هل هذا كلام صادر من الله أم رواية من (نحنبا) یرویها صرف لي 
سهرة صيف؟ 

۲ - مخالفات أخرى 

يقولون: إن إسماعيل ونسله ليس لهم نصيب من الأرض الموعودة لي فلس طين 
ومنرعرن من الميراث لأن إسماعيل ليس مباركاء ينما الكتاب المقدس يقول لي: 

- تكوين :)۲٠:۱۷(‏ "وأما إسماعيل فقد سمعتٌ لك فيه» ها أنا أبا ركه 
وألمره واکتره كيرا حدا... ...". 
عاشراً: نظرة مختصرة إلى التلمود 

إن العهد القديم هو من أصول إلهية على الرغم من التحريفات الكشيرة التي 
نالته» لكن التلمود من تاليف الرايين""" أنفسهم حيث استمر تالیفه حوالي 

ألف عا وشارك فيه آلاف الرايين والعلماء وع تفسيراً شفهياً لعوراة > 
حسب قولهم- أساس التلمود ابتداً به (الرابي حيهودا مشاء!) فحمع التفاسير 
اإشفهية التي ينسبها بعضهم إل موسى عليه السلام في كتالب اسنه (ج غر م 

ولا كثرت التفسیرات حول 
ال ارol «(Gemarab‏ 


أرت مام نماءء1 مطممك)ء وتعني (القانون المساعد)؛ 
ال(مشناه) دونت هذه التفاسير في كناب عرف بام 8 
E‏ » الذى حمم في ثلاثة وستين 
وجحموع الرمعتامم وال(جارا) کو رر لي سر نو 
8 ية والدنيوية بالإضافة إلى الملاحق توسيفوت 
كتابا عابنت عختل القضابا الدينية والدنيو 
ا 


(۲۷۰) رجال الدين اليهودي. 
4Y‏ 


همم ". والتلمود ياجماله يعد کتبا سرا لا یقع بيد العامة من اليهرد 
والنعليمات التي فيه يتلقونها شفهيا. 

لقد احتوى العهد القديم كثيرً من تعاليم (اللا) الحميدة (لا تقتلء لا تكذب.. 
...إلخ)» واشترك ني ذلك مع كل الديانات الأحرى والفلسفات الرضعية 
الدنيويةء ابتداءً بالوصايا العشر وانتهاءٌ بعا سنورده أدناه» لو اتبع اليهود ما حاء في 


التوراة من وصايا حميدة لاختلفوا عما هم عليه الآن"": 
- لأنك تراب وإلى تراب تعود. تکوین (۱۹:۳) 
- لا تضطهد الغريب ولا تضايقهء لأنك كنت 
غریاً ني أرض مصر. خحروج (۴۱:۲۲) 
- لا تتتقم ولا تحقد على أبناء شعبك» بل تحب 
قرييك كنفسك. لاویرن (۱۸:۱۹) 


- افتح يدك لأحيك المسكين رالفقير في أرضك. ٠‏ تنية )١:١٠١(‏ 
- الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج 


کلام الصديقين. تثنية (۱۹:11) 

- کل إنسان بطي بقتل. تلنية (1:۲4) 

- ليس بالقوة بعلب الإنسان. صموئیل الأول (۲:۹) 
- الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً. أيرب )۲٠:١(‏ 

- نحصيل الحكمة خير من اللآلئ. یوب (۱0۸:۲۸) 

- أل على الرب هك فهو يعوّك. مزامیر )۲۲:٥٥(‏ 

- ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإحرة معاً. مزامیر (۱:۱۲۲) 


جخ ج 
)۲۷١(‏ "حكمة الأدبان الخهة": ص ۱۷1-٠١۸‏ بتصرف. 


۴۹۸ 


- مخافة الرب رأس المعرفة. 


1 مال (۷:۱) 
- لا تكن حكيما لي عيني نفسيك. مال (۷:۳) 
- الشربر تأحذه آثامه وبال خطیته يُْك. ‏ امال (ه:۲) 
- موازین غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. أمشال ر١١:)‏ 
ازيح الغضب يعن باحق شال )۱۷:۱٤(‏ 
- المتراحي ي عمله هو أو الُرف. مال (۱۸:) 
- في أَذْنيّ جاهل لا تكلم لأنه تقر حكمة كلامك. أمثال (1:۲۴) 
- عينا الإنسان لا تشبعان. مال (۲۰:۲۷) 
O ES‏ جامعة (1:۷) 


- ويل للباني مدينة بالدماء,وا مومس قرية بالإثم. ‏ قوق (۱۲:۲) 
في كتاب الحكمة توحد أمثال رائعة» ولكن هل بوجد من بطبقها من اليهود؟ 


بإلقاء نظرة سريعة إلى التلمود» نرى التناقض المشين لتعاليم يستحيل أن تكون 
من إله عادل» خحالق لكل البشرء بل نابعة من عنصرية متطرفة إلى أبعد حدود 
التطرف» عد الكائن غ غير اليهودي حيواناً على هيعة البشر أوحده الله لخدمة 


(شعب الله المحتار). 
وزد بض فاه ول اليح والمسيحبين والمسلمين: 
- عن المسيح يقول: 
- إنه ابن غير شرعي»؛ مله أمه خلال فترة و ر 
RN‏ 
واقترفت الزن" . 


av 
"ضح السود" الاي آي. بي. برانانی» م‎ ۱۷۷ 


4 


(tvr)n 


- رانه جنون: "ولقد كان جنوناً ولا أحد يهتم بالمحانين 

- وإنه وني ومضل". 

- وإنه مدفون لي جهنم: "... إن بسوع مات كبهيمة ودفن في كومة قذر 
حيث تطرح الكلاب وال حمير...". 

- عن العذراء مريم يقول: ني (بومباديغا) إنها العاهرة أ ذاك الذي شن 
هربت من زوجها راقترفت الزنا (ل ۷11 ehd €۸p‏ ). 

- عن معاملة اليهود للمسيحين يقول: 

قول (ايهوداه زاراه) ١‏ ١ب:‏ "يحب ألا تترك إناث الحبوانات مع رحال الأغيار 
(غير اليهود أو الغريم)» ولا ذكور الحيرانات مع نسائهم ولا الخراف مع 
رعيانهم» ولا جب فسح المحال لإقامة أي علاقات جنسية بين الأغيار والحيوانات» 
كما جب ألا تدع الأطفال قي رعاية أولئك الأغيار لتعليمهم القراءة والتجارة". 

لأنه حين بأتي الرحال غير اليهود إلى بيوت جيرانهم لاقتراف الزنا مع 
زوحاتهم (إذ إن الیهود لا يعترفون بزواج شرعي بین غير اليهود فالحيوانات ليس 
بينها زواج شرعي) ولا جد هولاء زر حاتم في البيت» فإنهم يزنون بدلا من 
ذلك مع الخرفان في حظائرهاء وأحيانا تكون الزوجات لي البيت» ولكنهم يؤثرون 
اقتراف الزنا مع الحيوانات» لأنهم يبرن الخرفان الإسرائيلية أكثر من نسائهم'. 

ویقرل (أبوردیا) (198,48) هاغاه طمعه14: "حين تخرج النسوة اليهوديات من 
الحمام فمن واجبهن المحرص على الالتقاء بصديق أولاًء لا بأي شيء جس أو 
مسيحي» إذ إ المرأة إ فعلت ذلك -التقت بغير اليهودي- وتريد أن تبقى 
مقدسة فعليها أن تعود وتستحم مرة أحرى""". 
(۲۷۴) "فضح لمرد" ص .1٤‏ 


.٦۲ "فضح التلمود"» ص‎ )٠۷١( 
٩۱ ”فضح التلمود'» ص‎ )۲۷۰( 


یقرل (میدراش تالییرت 0114۴۵2254 ما7 ۵4۲ ): "خلقهم الله فی اشکال 
آدمية لعمجيد إسرانيلء إلا أن الأكوام (غير البهود) خلفرا لغاية وحيدة هم 
لندمعهم (حدمة بني إسرائيل) ليل نهار... ...حيوانات بأشكال طيعية". 

وني زوهار (1164 نفرأ: "يقول الرابي آبا مهه۸: إذا اققصر الجاع الجنسي 
على الوثتيون فقطء فإنه لا بمكن للعالم أن يستمر لي الحباة» من هنا نتعلم آن على 
اليهودي آلا يفسح ممالا لهولاء السيّي السمعة السارقين لأنم إن تناسلوا 
بأعداد ضخمة يستحيل علينا الاستمرار في الحياة...". 

- عن المسيحيين يقولون: "...عبْدَّة الذي شىء هم أيضاً ساقطون". 

- يدعون الكنائس بيت الباطل ط110 فة وبيت الوثنية بيت (ايهوداه زاراه). 

- لا يجوز ليهودي أن يسكن قرب الكنيسة (142.15) يفول (أيور ديا). 

- وعن الإنجيل يقولون جملدات الشر م نمااG‏ ١۷ء‏ 

- إنه على اليهودي ألا يشل أمام قاض مسيحي (شرشين هاميشيات 261). 

- لا تقبل شهادة غير اليهودي (شوشين هاميشيات 34,19). 

- على اليهودي ألا بجي مسبحياًء وأن برد عليه بفظاظة. 

- لا يجوز أكل طعام المسيحي كما في (أيورديا 1 "حرم الشيوخ أكل 
خبز الأكوام حشية أن نبدو وكأننا مثلهم'. 

بعد هذه المقعيلة ت من تعاليم التلمود لا نستغرب أنه حرق عددا من المرات: 

رة نی عهد رلویس) التاسع (۲ ۱۲۷۰-۱۲۱ ) لي فرنسة؛ وذلك لما فيه 
من الطعن والإهانة ضد المسيحين بوجه حاص 1 

-( ا کانت‎ ٤ 
م بأمر الکاردیتال لر کات اودر‎ ۱۲٤۸ ومرة ری نی عام‎ - 


اق عام ۱۲۹۹ م بابز اللك فيليب الذي طرد اليهود من فزن 


۳۴۰۱ 


- ونی عام ٠۳۲۲‏ م بأمر البابا جون الثاني والعشرين أحرق في كل أوربة. 

- ونی عام ٠٣۵۴‏ م بأمر البابا (يوليوس) الثالث. 

كل ذلك بسبب العبارات غير الأحلاقية التي مس يسوع عليه السلامء وام 
والدين المسيحي بشكل عام بعد ذلك تبه اليهود فحذفوا الكلمات النابية التي 
تنال المسيح» وترکوا مکانها فارغاً للتبیه علبها وتداولوها شفهیاً فیما بینهم. 


الحادي عشر: يهودية جديدة بثوب مسيحي 

ظهرت جماعات جديدة يهودية الأهداف مسيحية المظهرء تدعر إلى مسيحية 
هي لبط بین الشریعتین» آطلقت على نفسها ”شهود (یهوه)"""" أهم ما تدعو 
إليه بتلحص بالآتي: 

- إنكار لاهرت المسيح. 

- إنكار عقيدة الثالوث. 

- نفي قيامة المسيح بالحسد. 

- وحود فرصة للتوبة بعد الموت. 

- الأشرار لن يتعذبواء 

- الدين هو عمل الشيطان. 

- الملانكة تتزوج من بني البشر. 

- موت المسيح هو بدي نهائي. 

- اليح هو اللاك ميخائيل. 


)۱۷١(‏ "هرد بهره": سین عمر حاده. 


- إنكار وحرد حهنم. 

في قيامة الأموات بالحسد. 

- المختارون للحياة الأبدية هم مئة وأربعة وأربعون أل شخص فحسب. 
- منع التبرع بالدم أو قبوله ولو أدى المع إلى الموت. 

هذا ما طالته يدي من معلومات عن الديانة البهودية المغلفة. 

( The old Testameıt) ili أسفار العهد القديم للبرر‎ 


GENESIS التکوین‎ - ١ 

Ds الخروج‎ - ۲ 

م اللار ین LEVITICUS‏ 

ع -العدد NUMBERS‏ 

ه - النية DEUTORONOMY‏ 

JOSHUA يوع‎ - ۹ 

JUDGES القضاة‎ - ۷ 

۸ - راعوث 0 

1st SAMUEL صموئیل الأرل‎ 4 

e صموئل الثاني‎ -٠ 

as اللوك الأول‎ -١ 

۲-لالملوك الثاني EEE‏ 

RA أخبار الأيام الأول‎ -۳ 
2-ad CHRONICIES 


-١ ٤‏ أحبار الأيام الثاني 


-٥‏ عزرا 

- نمیا 

۷- استیر 

۱۸- أیوب 

۹- المرامير 
-١‏ الأمثال 
-١‏ الجامعة 
۲- نشيد الأناشيد 
-٣‏ إشعياء 
-٤‏ إرمياء 
a4‏ مراڻي إرمياء 
-٩‏ حزقیال 
۷- دانیال 
۸- هوشم 
۹- وئيل 

۰- عاموس 
۱- عربدیا 
۲- ونان 

۳- میخا 


٤‏ ناحوم 


JOB 


PROVERBS 
ECDECIASTES 
SONG OF SONGS 
ESAIAH 
JEREMIAH 


LAMENTATIONS 


JONAN 


۳٥‏ - حبقوق 
۳۹“ صفنیا 
پم - حجاي 
٣۸‏ - زکریا 
٣٩‏ - ملاخحي 


HABKKUK 

ZPHANIA 

HAGGAI 
ZECHARIA 


MALACHI 


رجالي عدد أسفار البروتستانت تسعة وثلاثرن سفرأ» وجملة إصحاحاته ۹۲۹ 


إصحاحا) 


وبضيف الكاثوليك والأرثوذكس الأسغار الآنبة الي رفضها البروتستانت 


وتسمی (الأب و کريفا )» وهي: 
-١‏ طوبیت (طوبیا) 
-٣‏ بهردیت 
-٣‏ المكابتين الأول 
٤‏ - المكابيين الثاني 
ه- الحكمة 
-٦‏ سارة 


۷- باروخ 


TOBIT 

JUDITH 

1-st MACCABEES 
2-nd MACCABEES 
WISDOM 

SIRACH 


BARUCH 


الفصل اللالي 


الملسيحية 
العهد الجديد 
الاسم عدد الإصحاحات ‏ الاسم عدد الإصحاحات 
١‏ - ایل متی 4 - الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي ٣‏ 
اا 1 - الرسالة الأولى إلى تیموٹاو ١‏ 
۴ - إغيل لرفا 4 - الرسالة اللانية إلى نيمروس 8 
- اميل بوحنا ۱ - الرسالة إلى تيس ۰ 
- اعمال الرسل 11 - الرسالة إلى قبليموك ١‏ 
- الرسالة إلى العبرانيين ۳ 
- رساتل (بولس) الأربعة عشر: 
- رسالة إل أهل ررمية 11 ۷ - رسالة بعقوب 5 
- الرسالة الأول إلى آهل کورنٹوس N u‏ - رساله بطر الأرل 
٩‏ - رسالة بطرس اانبة ۳ 


- الرسالة الثاني إلى آهل کوروس ٠۳‏ 


- رسالة إل آهل غلاطية 
- رسالة لل آهل إفسس 1 
- رسالة إلى أل فيلسي : 
- رسالة إلى أهل كولوسي  ٠‏ 


- الرسالة الأرلى إلى أهل تسالونيكي * 


۱۰ - رسالة ونا الأول 
۹ - رسالة بوتا لانو 
- رسالة بوحنا الال 
۴ - رسالة بھوفا 


€ - ريا يوحنا 


۲ 


وهي الأسفار امعتمدة من كل الطوائف المسيحيةء وقد اتفقت كل الطرالفق 
على عدم الاعتراف بإنجيل (برنابا) وغيره من الأناحيل الكشيرة» لسبب سنناقش 
لاحقا. 

كيفية تعيين موضع الآية في الإلجيل: 

يتعين موضع الآية في الإنجيل على الشكل التالي: 

اسم الإبجيل (رقم الإصحاح:رقم آية البداية-رقم آية النهاية) 

مشلا: كورنشوس الأرلى »)۷-٠:٠١(‏ أي: انظر رسالة (بولس) إلى أل 
کورنٹوس الأولی الإصحاح العاشر من الآية الخامسة إلى الآية السابعة. 

اعتمد البحث الأناحيل الآنية: 

النص باللغة الإجليرية: 

- من إصدار طائفة البروتستانت: 

- New King James Bible - 1982 Thomas Nelson, Ine. 
ومن إصدار طائفة الكاثرليك:‎ - 


- The New American Bible (The New Catholic Translation) 
By Thomas Nelson, Inc. 


- وطبعة: 
Good News For Modem Man -The New Testament‏ = 
Today's English Version /Third Edition 1979‏ - 
American Bible Society New York‏ - 
النص باللغة العربية: 


- بعنوان (الكتاب المقدس)» الصّادر عن "دار الكتاب المقلس"» ص.ب ۷۲٤‏ 
القاهرة» والتي ترجمت عن اللغة العبرانية والكلدانية واليونانية. 


. البحث الأول: تساؤلات أساسية لي اسبح 
د ی ی ی لے 


لادی عطات ابح عن الحقيفة درست الشريعة ايحي" فقران 
کل ما وقع تحت يدي من كتب لي مقارنة الأدبان 


ان» وقرأت العهدين القديم 
رامحديد من (الكتاب المقدس) عدة مرات» حاولت أن أتقمص شخصية الإنسان 


السيحي المنطقي الباحث عن الحقيقةء فاصطدمت بعدة عقبات تغلبت على 
عصها لصالح ا لمسيحية» ومنها ما افترضت أنه لا ضرر من وحرده ما دام أنه 
لا يتعلق بالعقيدة» لكني وحدت عقبات لم أستطع التغلب علبها ونْهها وحدي» 
فأاحذت أبحث عمن يفسرها لي من المسيحين» » تکلمت مع عدیدین» اضطر 
أغلبهم للاعتراف -بعد المحاولة- بأنهم لا يبستطيعون المساعدة لعدم اتصالهم 
بعمق العقيدةء إلى أن ساق القدر إل ديفيد عا إلكلزباء علس لاحت ان 
کان فی بلاده دارساً متعمقاً للكتاب المقدس بعهديه القديم والحديدء ما كان 
ليقول لي ذلك لو لا اقتناعه بأنني دارسٌ ييحث عن الحقيقة الكبرى لذاتهاء وذلك 
من طبيعة الاستفسارات التي طرحتها بيّةٍ صادقةٍ» ساتلا الله أن عل الحقيقة 
تهتدي إلي. 

قلت لردايقيد): إني قرأت (الكاب القدس) كلّه» ولم أستطع أن آتمين 
المقصود الواحد لعنى رابن الله)» لقد فهمت من العهد القديم أن التعبير (اإبن 
الله لا بمكن تحزتته إلى كلمتين رابن) ورالله)» بل هو معنى لكلمة راحدة هي 
(ابن الله) وتعني المؤمن بالله“"" رلم أنهم أن أيا من آنياء البهود ولا أحارمم 


(۲۷۷) نسب إل سی عیسی بسو اصری)» راعاق عابا بض نمریم نس ال (اناصر مدینا سرع 


للسيح الناصري. EE‏ 
0 ورد ن رحا ۱ ۳-۱۲ :٩‏ "...مروا أولاد الله أي الومنين 


r.۹ 


قد فهم هذا القعبير بالمعنى الحرفي له» .معنى أن الله له ابن منبش عنه بالطبع؟"» 
بغير خحلق» كما تنبثق الحرارة عن النار»أو أنه ابن الله المولود. 

إن ما ورد لي: 

- تکوین :)۲:٦(‏ "إن أبناء الله رأوا نات الناس أنهن حَسًات..." 

- أشعياء :)١1:1۳(‏ "...أنت يا رب أبونا ونا منذ الأبد اسمك". 

لم بُفسیر آحدٌ رابناء الله) بغبر را مؤمنین بالله) ورابونا) بغیر (إلهنا)» وأیضاً ي 
عهد المسيح يسوع عليه السلام استعملت كلمة رابن الله) بالمعنى نفسه الخعارف 
عليه بين اليهود» فقال يسوع عليه السلام حسب: 

- می )۹:٩(‏ : "فصوا أنتم هكذا. أبانا الذي لي السموات..." 

- مى (ه:۸٤):‏ "...كما آن آباكم الذي في السموات هو كامل". 

- می (ه:٩)‏ : "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون". 

- مى (4:۲۳): "ولا تدعرا لكم أباً على الأرض لأ أباكم واحةٌ الذي في 
السموات". 

كل استعمالات لفظ الأب مفهومة على أنها تعني لاله وخاصة ّى 
)٠:۲۲(‏ لانها ترفض وجود أي راب) على الأرض» رمنها يضح أن معنى 
(أب) لا عکن أن تفهم إلا معنی (إله)» حسب: 

- می (۳۹:۲۹): "...وخ على وجه وکان يصلي قائلاً. با تاه إن آمکن 
فاتعبر عني هذه الكاس..." 

وحتى نّا قالها يسوع عليه السلام لم يكن بقصد سرى ريا اله). 

وعندما تابعت القراءة الاحظت في إنجيل (يوحنا)» وأعمال الرسلء رحاصة في 


(۲۷۹) ععنی: إن طبع الله هو الحلن» وأنه لا يستطيع ألا كلق واخلق عنده دوذ إرادة منه. 


۰ 


رسائل (بولس) الأريع عشرةء أن القصد من (الانن) رلاب قد اقترن اينع 
بکلمة (الرب)» فقلت ل نفسي: لعله يعني (الرب) کما لي معنی رې الاسر 0 
وررب العشيرة)» فيكو القصود من الكلام أن يسوع عليه السلام الؤمن بالل 
الذي بُربي نفوسنا ويرعاها. 

لكني لم أستطع تفسير كيف أن الأناحيل : 

1- حعلت من يسرع عليه السلام إلهاً خحاسب الناس يوم القيامة» كما لي: 

- يوحنا (:۲۲): "لأن الأب لا يُدينٌ أحداً بل قد أعطى الدينونة للاير". 

۲- حعانة یغفر للناس ذنوبهم» حسب: 

- لوقا :)٠١:١(‏ "...أيها الإنسان مغفورة لك حطاياك". 

-٣‏ حعلت طبيعة يسوع عليه السلام من طبيعة الله حسب: 

- يوحنا :)۱١:1١(‏ "صدقرني أني لي الأب والأب فيّ...". 

- يوحنا :)۲۹:۱٩(‏ "...لهذا نومن نك من الله خرحت". 


- رسالة بولس إلى آهل كولوسي (۹:۲): "فإنه فيه َل كَل مِلء اللاهوت 


جسدیا . 
- رسالة بولس إلى أهل كولوسي ٩:١(‏ )*": "لآنه كان بمشيتة الله أن 
الابن بملك في ذاته طبيعة إلهية كاملة". 


وعندما خاطب يسرع عليه السلام اللة قال حسب: 
- یوحنا (۲۲:۱۷): "...لیکونوا واحدا کما اتنا واحر"*۹. 


Third Editio ركرك‎ days English Edition ماحوذة من المهد ابحديد‎ )۳۸۰( 
"For it was by God's own decision that the Son has in himself the full nature off God". 
فسرها أتباع كنيس الإسكندرية لاحقا ععنى الطبيمة الراحدة والمشيلة الواحدة اللأب والاسن» (السربان‎ )۴۸١( 
الأرئوذكس).‎ 


۱ 


- بوحنا (:۴۸): "لاني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيتي بل مش 
الذي ساني ۳*۲۴ 

- يوحنا (۳۰:۱۰): uf"‏ والأب واحد". 

- بطرس لي رسالته الثائية :)۱١:1(‏ "انه هکذا يقَدّمٌ لكم عو درل رر 
ملكوت ربنا وخلصينا يسوع المسيح الأبدي". 

- یوحنا (۱۹:۳): "لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل۴*“ اينه الوحیر 
لكي لا بهلك کل من یومن به بل تكون له الحياة الأبدية". 

- یوحنا نی رساته الأرلی :)۷:٥(‏ "فان الذين يشهدون ي السماء هم ثلا 
الأب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة هم واحد". 

فبتوج (يوحنا) بهذا كل الأنكار النضاربة عن يسوع عليه السلام من يسوع 
ابن الإنسان كما أحبأً أن يصف تفسه داف ) إلى يسوع الإله الميساوي 
للأب في کل شيء کما ي: 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموشاوس :)۱١:۴(‏ "...الله ظهر لي 
امحسد.. ***", 


(۸ نسرتها لاحقاً کنیا روما بانه توحد مشیتتان عتلفنان» (الكانوليك). 
۲۸۳) قدمه ذبيحة على الصليب» حسب رسالة بولس إل أهل أفسس :):١(‏ "...وأسلم نفس لأجلنا وذيحة 

لله...". 
(۸) می (۲:۸): "راما ابن الإنسان فليس له این بسند رات". 

> متی (۲۳:۱۰): "...احق اقول لکم لا تکملرا مدن إسرایل حی باني این الإنسا". 

- می (۸:۱۲): "فان ابن الإسان هو رب البت أبخا. 
...رغيرها عشرات المرات سيرد بعضها لاحقاًا. 

Re)‏ مارت سحا القاللين: إن الله نفسه هو الذي تجسد في بسو عليه السلامء 


1۲ 


انیل یوحنا :)۱٤-۱:۱(‏ "ل المد کان الکلی. 

0 الكلمة صار حسداً وحل با...۳ 

رسالة يوحنا الأولى (۹:6): ". 

رسالة بوط الاو 1:69): ...آذ اله قد ارسل انه لويد لل مالم 

کک جیا به ". 

وتابعت قرلي لردايفيد) لقد اطلت عليك السرال» وشرحت لك ما أقلقني 
فماذا تری؟ 

بحسم رأحاب بكل هدوء الأعصاب الإنكليزية فاللا: إن فيما بقلقك كير من 
المكحة» ولقد احتارت عقول رهبان وأساقفقي واشتد النقاش بينهم في E‏ 
الحتلفة ابتداءٌ عجحمع نيقية عام م وحتی امع الفاتیكان العاصرت و كني 
ما اشتر كت الأيدي بالنقاش» وتدحلت السيوف لفرض الرأي» وإنه كما هو 
عندكم في الإسلام توحد خلافات أساسية و..!. 

اضطررت لمقاطعته قائلا: لحظة أرحوك.... أنا لا أدافع هنا عن الإسلا» فلا 
تبرر به أي تناقض آخر لديكم» ما أنا إلا باحث عن الحقبقة» وما زلت غير 
متعصب لأي دين. 

فأعاد كلامه وقال: وكما لي كل الأديان والفلسفات والأحزاب» ترى 
احتلافاتي حول مسالة معينة» تكون سيباً لي انقسام الدين الواحد والحزب 
الراحد إلى جماعتين» وابحماعتين إلى أربع... وهكذا مع مرور الزمن بنسى الناس 
الأصل القديم» ويتعلقون بالفرع ابلديد فععمق علافاتهم ويظن الأعضاء آنه 
أعداء فيما يينهم» فانقسم المسيحيون عشرات الكعب وكذلك السلمونء إن وة 
السيح وطبیعته ومشيتته هي آهم أسياب الانقسام في المسيحية؟ رإليك ما أتذكره 
عن كل ذلك: 


٠٠‏ وكان الكلمة الله... 


۷ لاحقاً صارت من ححح القان ن: إن السيح هر الله تف 


Pr 


استخدم تعبير (ابن) و(أب) ي 0 القدر» إما للدلالة على القرر. 
البيولوحية كقولنا (بني إسراليل) و(أبناء نوح) و(سليمان بن داود)» واستخلم ر 
معان رمزبة بازيت فقيل (يسوع ابن المحبة) و(قبل ناء الشيطان)» ور 
الاستعمالات الرمزية شائعة بين اليهرد خارج (الكتاب المقدس)» فقیل رالا 
الروحي) لكل إنسان يستطيع أن يكلم عمق النفس الإنسانيةء ويغير فة توجييي 
إلى ما یرید من خير أر شر» ونادی الصغيرٌ بها معلمّه کدلیل على الاحترام الزارر 
الذي ثل احترام الابن لأبيه» ونادى الكبيرٌ الصغيرً (يا بُني)» کدلیل على الرعای 
والحنان والاعتناء كما لو كان ابنه حقيقة» ونادى رب العشيرة أو البلدة شى 
بقوله ريا أبنالي)» ونادوه بكلمة (أبانا) خاصة إذا كانت له صفة ديية 
واستعملت لي (الكتاب المقدس) بشكل مشابه» ولكن المنسوب إليه كان أحيانً: 

١‏ الل: 

فقيل (ابن الله) لكل رجحل صالح يتبع تعاليم الله كما يتمع الابن تعاليم أيه 
وأرامره کما في: 

- پوحنا :)٤۹:۱(‏ "حاب نثنائیل وقال له: یا معلم نت ابن الله. آنت لِك 
إسرائيل". 

- مرقس (۱:1): "بدءٌ إنغيل يسوع المسيح ابن الله". 

- ی (:۱): "...يغفر لکم أيضاً أبوكم السماوي". 

۲ إنساناً رمزياً: 

کماي: 

- رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس :)٠۷:٤(‏ "لذلك أرسلت إلبكم 
نیموثاوس الذي هو ابني ایت 

فحاءت هنا معنى تلميذي الخلص. 


It 


س الیس: 
کما لي: 
- رسالة يوحنا الأولى :)٠٠:۳(‏ "بهذا أرلار الله ظاهرين وأولاد إبليس...". 
- إبجيل پوحنا :)٤٤:۸(‏ "انتم من أب هو إبليسر...". 
نرى أن مستعملي اللغة لي ذلك الوقت لم يقصدوا 
الرمزي السائد لكام“ ولم يومن أحد أن الله: 
أ هو الأب البيولوحي لإسرائيل» لأنه جاء لي: 
- سفر اروج (:۲۲): "فقول لفرعون كنا يقول الرأبا. إسرايل 
اني البكر"*. 
ب ۔ لیر آولاده لأنه جاء لفي: 
- سفر التلنية :)١:١٤(‏ "انتم أولاد الرب إلهكم...". 


لو كان المقصود هو المعنى الحرفي المنطوق للكلام» فلا بمكن تفسير التاقضات 
التالية كما حاءت لي: 


ولم يفهموا أكثر من العنى 


- سفر ارما (4-۱): "لأنه هكذا قال الرب... لأني ميرت لإسراقیل ا 
وافرایم هو بکري...". (أي إسراتیل ابن الله» وآفرایم بکر الله. 


) بعضهم دامحله السك فسال السيح» مشل (فيليسس)» و(بطرس)» وغيرهما ايضاً..» فقد ورد ل إفيل 
امواري (برتابا) غير العترف به من الکنالس الحالة- (۲۰-۱۹:۱۷): حاب فلیسس: اذا تقول با 
سید حقاً... لقد کب ي سفر اضعا لا لله آہونا... فکیف لا یکون له بنود؟. أحاب بسو أنه ي 
الأنبهاء مكتوب أمغال كثبرة لا هب أن تأخذها باخرف» بل بالعى...". 
حصل هذا الشك بسبب ما کانوا پرونه من معحزات لھا علاقا برلادته قزده ریت جف لر 
رما له علاقة بالخلن ريإعادة الياة» فصب علبهم تصور ذلك سن بشر تلهم والشك لا بعيب أحداً 
ما دام أن صاحبه بسال وییحث عن جواب شاف لشکه. 

۵ آرسل الله موسی إلى فرعن وأمره آن بقول ما ورد اعلاه. 

٩‏ مرس ابن رحل من بیت لاري» زلاري هر أحد ناء عقرب (لإسرایل) الاا عشر]» ویعئوب من 
إسحاق؛ رإسحاق بن إبراهیم. 


Pe 


- مع رسالة يوحنا الأولى )4:4( "بهذا أظلهْرّت عة الله فينا اه الله ۇر 
سل ابه الوحید إلى العالم کي غيابه". 
راي يسوع عليه السلام الابن الوحيد لله). 
- ومع سفر التكوين (:۲): "أن أبناء الله رأوا بات الناس..." 
(أي لله أبناء وبنات کثیرون)!. 
- ومع ما جاء على لسان داود لي مزمور (۷:۲): "... قال لي آنت ابني ان 
البوم ولدتك". 
رأي داود ابن الله المولود). 
- ومع ما اء عن النبي سليمان بن داود لي أحبار 0 الأرلل 0 
"هو يني بيتاً لاسمي وهو یکون لي ابتاً وأنا له أب... 
رأي سليمان ابن الله). 
- ومع يوحنا (۱۸:۳): "... لأنه لم يوسن باسم ابن الله الوحيد". 
رأي يسوع عليه السلام ابن الله الوحيد). 
فاي بكر وأي وحياږ وأي ابن حقيقي وأي آبناء لله نصدق؟!! التناقض واضح 
ولا حاحة إلى مزيد من الشرح. 
فلو وضعنا لي أذهاننا معنى (ابن الله) المقصودء وهو (المومن بالله)» كما ورد 
ي 
- یوحنا (۱۳-۱۲:۱): "واما كل الذين لوه فأعطاهم سلطاتاً أن يصيروا 
أولاد الله أي المؤمنون باسمه“""» الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشي 
حسد ولا مشیئة رجحل بل من الله". 


ا 2 
۰۱ لاحظ أن اله یی إلا أن يقي بعض الأدلة من أفراهه» تكسف وتناقض ما رفونه من کلام عجسی 
المسيح» فلم جرف الفرضون العنى الحقيفي لرأرلاد العم. 
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اح المعنى واضحاً ومفبوا ولو بدلنا أيضاً كلمة (أي) بكلمة رإلهي لا 
عابنا حينذاك فهم ْمَل منها: 

ّى (ه:٥٤):‏ "لكي تكونوا أناء أييكم الذي ل السموات. 

زه ها لكي تكونوا مؤمنين يالهكم الذي لي السموات. 

ونی( :)٤۸:‏ "کونوا أنتم کاملین کا أذ أباکم ري الهکې) الذي ي 
السموات هو کامل'. 

- وى (1:3): "... فصوا أتضم هكناء أبانا رأي إلها) الذي لي 
TET‏ 

- ويوحنا :)٤۱:۱۱(‏ "... ورفع يسوع عيتيه إل فوق وقال أيها الأب (أي 
با الله أشكرك لأنك سمعت لي". 

- وى ٤:٦(‏ ): "... يغفر لكم أبوكم رأي إلهكم) السماوي". 

وغير ذلك کر جد والدليل على ما أقول هو من (الكناب المفدس) نفسهء 
الذي يشير إلى أن معن أبناء الله لا بعكن أن ب يعني إلا لقا للمؤمنين بالله» كما 
ي 

- رسالة يوحنا الأولى :)۲-٠:۳(‏ "انظروا أيه عة أعطانا الأب (تعني الله) 
حتى ندعى أولاة (أي أحباء) الله .. أبها الأحباء الآن نحن أولاد الله (أي نحن 
الؤمنون حقاً بالله وامقربون إليه). 

- ولي رسالة يوحنا الأولى (۷:6): "...و كل من حب (امومنين) فقد ولد من 
الله...". رأي دخل في رعاية الله وأصبح من المغربين). 

- ولي قوله أیضاً نی (ه:۱): "کل من يومن أن يسوع هو السيح فقد ولد من 
الله وكل من يحب الوالد بحب المولود" رأي سيعده الله كما يعد الأب مولودة). 
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- ونی می (ه:4): "طوبى لصانمي السلام. لأتهم أبتاء الله -أي الؤمترن 
بالله- بُدعون". 

- وني ّى :)٩:۲۳(‏ "ولا ندعوا لكم أبا (أي إلها) على الأرض لان اباکم 
راي الھکم) واحد الذي لي السموات". 

من کل هذا تری أن تعبیر (ابن الله) ومشتقاته» ما هي الا لقب بمح کر 
مومن بالله وعتیي لأوامره. 

هل لاحظت ما جاء لي: 

- إضيل بوحنا (۲:1۷): "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإل 
اخقيقي وحدَك ويسرع المسيح الذي أرسلته'. 

إٌ هذا بكل بساطة يعني أنه لا إله إلا الله ويسوع ١‏ ل الله 

يعني ( ا 

فلماذا هذا التحريف الوثني لتعاليم السيح. 

ل بکفي ما حاء لي: 

- إرميا :)١:۳١(‏ "يي ذلك الزمان بقول الرب أكون إلهاً لكل عشانر 
سرائیل وهم یکونون لي شعاً. 

لبت أن الله هو إله يسورع عليه السلام» الذي يعمي إلى شعب إسرايلء 
ولیس اب له. 

فقلت: إن الذي قلته يطابق ما قاله آرٹر فندلاي: "لا يعتبر عيسى إلهاً أر 
مخلصا (معنى تخليص اليشر من حطيعة آدم)» إنغا هو رسول من الله...". 


البحث الثاني: السيحية السوعية والريجين لري 

أولاً: (بولس) ونحريف المسيحية اليسوعيد 

قلت ل(دايفيد): ولكن كيف حول هنا الى إل ما بومن به غالیة 
السيحين اليوم» بان يسوع عليه السلام هر ابن الله ومن طييعه اللامرتيا؟ 

قال: إن اة سرع على هذا السزال فها جراج كير لي لني اسي 
إل إحدى هذه الفرق» ولكني أ تفي أك سرا لاني رفضت كيرا من 
الأفكار التي نظطرت إلبها على أنها مدسوسة على المسيحية بشكل متعم بغرض 
ويها عن الأسول ايسوصة فلك رقت عن شري عون حول رل 
الدين إلى اللادين» وأحب أن أؤكد للك أن كثيرين حداً من المسيحيين الآن 
برفضون فكرة البنوة الحقيقية ليسوع المسيح. 

فقلت له: لقد شوقتني لسماع کلامك إذ أری فیك برکاناً شورء وکم اود 
حضور ساعة الانفحارء لأنها ستكون الفرصة الوحيدة لي لعرفة الحقيقة من 
الشخص العام المتحصص» ودون تستر» وهذا ما أبحث عنه» وسرف تحدني آذانا 
صاغية لك. ٠‏ 

أحذ (دایفید) نفا عقا عبر (سبحاره) الخانتق ورفع رأسه للأعلى» وأحد 
بتابع حروج الدخان البطيء من فمه» فبدا لي وکأنه بسترجع ملفات قلبة صن 
عميق ذاكرته» وقال: إن ما سأقوله لك الآن كنت قرأته لي بعض الكبء وکت 
من أشد المتحمسين لنقده» وها أنا الآن أدافع عنه» ف علمني المدرسون لي 
الدرسة الكدسية كيف أحيب عن مشل هذا النقدء وليه ما علموني» لأئي 
N SS‏ 
A E‏ ن ر اشرت رتنا 
حولة التقاش» رعا لو تركوني أجابه النقد بطريقتي 
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كنت لأطلع على خبايا كانت غائبة عني» وما كنت توقفت عن در 
الكنسية. 
قلت له: ماذا تعني بهذا؟ إنك تقول كلاما حطبرا لا يصح أن تتم ری 
يقومون على خحدمة الله. 
کان (دایفید) لم یسمع ما قلته له» وبدا لي وکأنه دحل مرحلة صفاء مع ذاتی 
کما لو کان على كرسي الاعتراف أمام يسوع المسيح عليه السلام تفسيه وتا 
قائلاً: المشكلة تبدأ بعدم تقبل اليهردٍ يسوع على أنه المسيح المنتظس» بغض النظر 
عن الأسباب» وعلى الرغم من وجرد البراهين المصاحبة له» والنبويات الموحردن 
في العهد القديم» فقد حاربوا تعاليمه» وحاولرا قتله عدة مرات» الى أن حر 
بإصدار الحكم عليه بالصلب من قبل الحاكم الروماني بیلاطیس» نطبب 
ورمات) ورقام من بين الأموات)» رذلك حسب ما جاء لي: 
- إنجيل مرقس :)٠٠١:٠١(‏ "و كانت الساعة الثالثة فصلبوه". 
- إنحيل مرقس :)۳۷:٠١(‏ "فصرخ يسوع بصرت عظيم وأسلم الروح". 
- إنحبل تى :)۲٠:١(‏ "...ويقتل وف اليوم اثالث يقوم". 
لقد وعد يسوع عليه السلام تلاميذه أنه سيعود قبل أن يفنى بض الحاضرين 
منهم» وذلك حسب: 
- لحيل مى :)۲۸:1١(‏ "احق أقول لكم إن من القيام هَهنا لا يذرقون الوت 
حتی بروا اہن الإنسان آتیاً یي ملکوته". 
وكان الحميع لي اننظار العودة فلم جدوا سبباً ملحا لتدوين تعاليم بسوع 
المسيح ابن الإنسان» ما دام أنه سيعود وسيستمر حكمه إلى الأبدء حسب نبوءة لي 
العهد القديم حسب صموليل الثاني (۱۳-۱۲:۷): "... أي بعدلة نسلك الذي 


ا ا 


P۰ 


پر من ي أحشالك وات مملکه. .هو 
که إلى الأبد". 

لال تلك الفترة» حاول اليهود حاهدين الفضاءِ على کل من آمن بان پسوع 
ل السلام هر المسيح المننظرء فقتلرا کثیرین وسجنوا کثیرین دون حدوی» 
وکان هناك شاب اسمه شاؤل (اه5) يقوم ثل هذه الأعمال حسب: 

ا الرسل (۸ :۳(: "ما شاؤل فكان يسطو على الكنيسة» وهو يدل 
یوت وم رجالا ونساء ویسلمهم إل السجن". 

۔ کان شاؤل يهردياً فریی حب 


ي نيعالا سمي وانا اټ كرسي 


- رسالة بولس لأهل روعيه :)1:1١(‏ "...لاي آنا إسرائيلي من نسل إيراهيم 
من سبط بنیامین". 

- اعمال الرسل (1:۲۳): "ولا علم بولس أن قسماً منهم صدوقيرن"° 
رالآحر فريسيبون صرخ في المحمع أبها الرحال الإحوة أنا فريسي ابن فريسيًٌ... 
رلا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدرقيين وانشقت الحماعة". 

- کان متعصباً حداً لیهودیته حسب: 

- رسالته إلى أهل غلاطيّة :)٠4:١(‏ "وكنت أتقدّم ني الديانة اليهودية على 
کثيرين من آترابي في حنسي ٳذ کنت اور عَبرََ ي تقليدات آباتي". 

- كان شاؤل ذكياً حداأء ونشيطاً جداء دائم الحركة بارع الحيلةء قوي الفكرء 
يدير الأمور كما يريد بدهاء ألمعي» وكان خطياً مفوهاً» واسع الاطلاع على 


الفريسيون: هم اليهود الذين ونون بالاموس ربطبقونه بشدة. 
١‏ الصدوقيون: : هم اليهود الذين لا بومنون بالقيامة ولا بالروح القدص رلا باللانكة 
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الفلسفات الإغريقيةء والدبانات الآسيوية في الهند والصين» حیٹ کانت دراے 
في بداية حباته في موطن أييه الروماني"'"» ولقد عَبّر عن ذکائه اي: 

- رسالته لأهل كورنثوس الثابة :)١١:1١(‏ "اقول أيضاً لایظن احد اني 
عبي ... . 

بهذه الصفات استطاع أن يجعل من نفسه حور الدعاةء فتيسر له القحكم بر 
السفينة المسيحية» والإبحار بها حسب خططه. 

إن سيرة حياة شاؤل ونتائج أعماله» تدل وتوكد على أن اعتناقه المسيحية, ى 
كان إلا ضمن خطة مدروسة من قبل رجال المعبِ اليهودي» أو أنه عزم وخر 
هنفردا» وضحی بنفسه صادقً في سبیل یهودیته ونقاء شعبه بهدف القضاء ء على 
المسيحية الحديثة من الداحل» بعد العجز عن ذلك بالقوة والاضطهاد. 

قلت لردايفيد): ولكن لاذا أرادرا القضاء على هذا الدين الذي هر أصلاً 
مکملٌ لدینهم؟ 

فأاحاب: لأنهم ولأسباب عديدة لم يقتنعراء أولم يشا أحبارهم أن يُقّروا بأن 
يسوع عليه السلام هو المسيح المنتظرء وسوف يكون لنا مع هذا وقفة مفصلة. 

وتابع قاللاً : نظرأ إلى موقف شازل العدائي الشديد من المسيحيين» لذا كان 
من المستحسن دخوله المسيحية جادثة متميزة» يكن عليها شهود من المضطهدين 
أنفسهم» يستفيدون منها وينشرونهاء فيسهل تصديت الانقلاب غير الترقع لي 
لعانه» فكانت الحادثة أن ادعى أنه تلفى دعرة (إلهية يسوعية)» حسب: 

- غلاطية (۱۹:۱): "أن بعلن ابنه ل لأبشّر به بين الأمم..." 

والحادثة وردت حسب: 


د س : 
٠٠‏ أعمال الرسل :)١۹-۲١:۲۲(‏ "لما مره للسياط قال بولس لقالد السة الواقف ايوز أن تملدرا إناا 
ررماتیا...". 


اعمال الرسل (1-1:۹): "ما شاؤل فکان لم بزل ینفٹ تھددا وقتلا علی 
ووذ الرّب ققدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى 
المماعات» حتی إذا ود ناتا لي الطريق رحالاً أو سا مرق نرق إل 
اررشلیم ولي ذهابه حدث أنه اقترب من دمشق فبغتة أبرق وله ورهن 
رای فسقط على الأرض وسمع صونا قانلا له: شاؤل» شاؤل لم تضطهدني. 
ففال: من انت یا سید؟ فقال الرب: أنا بسوع الذي أنت تضطهده صعب عليك 
إن ترفس متاس" . فقال: وهو مرتعد'ومنحیر یا ربا ماذا ترید أن أفعل؟ 
ؤال له الرب: قم وادحل المدينة فبقال لك ماذا ينبفي أن تفعلل» وأما الرحال 
السافرون معه فوففوا صامتين بسمعون الصوت ولا ينظرون أحداء فهض 
شاز ل عن الأرض» وكان رهر مفترح العينين لا ييصر أحداأً فاقتادوه بيده 
رادخلوه إلى دمشتق» کان ثلاثة آیام لا بیصر فلم یاکل ولم یشرب" 

قلت لردايفيد): اذا تظن أنه غير صادق وأن الحادثة عخلفة؟. 

فقال بعد آن زالك عنه رهبة الدحول لي الحديث: لقد قلت لك إن من يابعم 
مسيرة شاؤل» بعد هذه الحادثةء بعلم نها لا بُ أن تكون مختلقة» كما آنه حسب: 

- أعمال الرسل (4:۲۲) "...والذين كانوا معي نظروا الور وارتعبوا 
ولکنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني'. 

لن أناقش بتر كيز مخالفة هذا لما قاله شاؤل عن وصف الحادثة هذه ولکني 
أتساءل: كيف علم نهم نظروا ولم يسمعوا وهو ني هذا اللقاء الإلهي برهبته التي 
سقط بعدها حائر القوى رفاقد البصر؟ 

ألم يوثر هذا النور الإلهي في غيره من نظروا ولم يسمعوا؟ 

إن قالوا: النور كان في القلب. 


“IE is hard to kick against he goad "i أي: تضرب برحلك المهماز‎ )۹4( 
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نقول: : ولاذا فقد بوس البصرَ إذن؟ وكيف نظر من كان معه الثور؟ 

رأضيف أيضاً أن التناقض بين " ...بسمعون الصوت ولا ينظرون, وین 

*...نظروا ولم يسمعوا. .. ليس هو الدليل الأساسي» لأن اتلاق تفسبر ل 
صعب رلكن الدليل لالع على عدم صحة هله لخادت هو ما ی۳ 
الحادثة من أقوال (بولس) وأعماله» وحتی مقتله بقطع رأسه ني عام 1۷م ۔مصادر 
أحری عام ۲- من ّل (نيرون) الإمبراطورء الذي أحرق روما بتحریض من 
اليهردء واتهّم المسيحين. 

قلت: ا مکن آن یکرن وة بهذا الشکل دایلاً على صدقه» وبالشالي میدق 
حادثة ظهور يرع عليه السلام له؟ 

فأحاب: إن موته يالفعل دليل على صدقهء ولكن ليس صدته جحادثة الظهون 
إنغا هر صدق الإمان بيهوديته» وصدق العمل على بقالها نقية من اليهود الذين 
آمنوا بالمسيح» إنه صلب الشهادةٍ في سبيل ما آمن به» ومع ذلك فهل تظن أن 
نيرون الوثني» کان يصدته أو يعفو عنه إذا قال له (بولس) إنه يفعل هذا عمداً ل 
سبيل اليهودية؟ 

کما آن (بولس) أُذکی من آن يقد کل حططه ونحاحاته ویفقد اتباعه لإنقاذ 
حياته» وهو يعد نفسه شهيدأء إني أرى أنه من الأفضل أن تتابع حوادث 
حصلت» من أن ندخل جالات التخحمين والنمني. 

لو کان شاؤل صادقاً في مسيحيته» لكان أول ما فعله على الأقل هو تلفي نعالم 
السيح من نلاميذ المسيح ذاتهم» لكن شاؤل الذي أصبح اسمه (بولس) حسب: 

- أعمال الرسل :)4:1١(‏ "أما شاؤل الذي هو بولس..." 

نراه یقول حسب: 

- غلاطية :)١۹-۱۹:1(‏ "أن يعلن -اللة- ابنه ل لأبشر به الأمي لارقت لم 


ر لحما ودما. ولا صعدت إلى أررشليم إل الرسل الذين قبليء بل انطلة ‏ 
ل العرہبة ثم رحعت أیضا إلى دمشق ژ بخ پاد س ٤‏ 
1 1 #8 ۳ (ث سنين صعدت إلى أورشليم 
لأتعرف پربطری) عنده مسة عشر يوما. ولكنني لم أر غپره من الرسل 
إا يعقوب أا الرب ٠‏ 
غلاطية (۱:۲): "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً إلى أورشليم مع 
پرناباء.." 

من هذا ترى أنه بعد حادثة الظهور المزعرمة» ذهب لمدة ثلاث سنوات» إلى 
ركان بعيد عن تلاميذ المسيح» ليدعو إلى تعاليم كان يراها من الجانب المناهض» 
التقى في أورشليم بربطرس)» الذي هو راعي التلاميذ و(يعقوب أو الرب)» 
بعد يسوع عليه السلام؛ حسب: 

- یوحنا :)۱۷-۱١:۲۱(‏ "...قال له (...لبطرس...) ارغ حرافي... ارغ 
غنمي... ارغ غنمي...". 

- ّى ( :١ ۹:٠‏ "وأعطيك (عاطاً بطرس) مفاتيح ملكوت السموات» 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطً ني السموات وكل ما تل على الأرض 
يكون علولا في السموات". 

ويقى عنده مدة قصيرة ثم يغيب آربعة عفر عام تقل بين الاسم داعا إلى 
(تعاليم المسيح)» الذي لم يلتق به ولا مرة. 

ونتساءل أين هي هذه التعاليم؟ أين هو إنخيل يسوع عليه السلام الذي كان 
بحمله ويدعو إليه؟ من أين استسقى (بولس) هذه التعاليم؟ إذا كان أول ما فعله 
(بولس) هو مخالفة يسوع عليه السلام بأن ذهب يبشر الأمم» حسب: 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۹:۱ "...شر به بین الأمم..." 

بینم قال يسو ع عليه السلام تفه حسب: 


Ye 


E 5‏ "ئاجاپ -يسوع عليه السلام- وقال لم ارسل رور 
عراف بیت ت إسرائيل الضالة'. 
فقلت له: لكنك تعلم ما جاء لي: 
سفر الأعمال )٤۷:۱۳(‏ بناءٌ على کلام بولس: "لن هكذا أوصان الرب. 
وقد أقمتك نورا للأمم لنكون انت خلاماً إلى أقصى لأر" 
- می (۱۹:۲۸): "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم..." 
- ولي لوقا ٤(‏ "وان بُکرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا بحب 
الأمم". 
- و مرقس :)٠٥:1(‏ "وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع؛ واكرزوا بالإغير 
فقال: نعم قرأت هذاء ولاحظت أن هذه الأقوال نسبت إلى سر 
السلام» ووردت لي نهاية الأناحيل کما لاحظت أن (يوحنا) لم يذکر آي شيء 
عن دعوة الأمم كافةء ليس غريباً أن يذكرها (لوقا) و(مّى) بعد القيامة من 
الأمواتء ينما طوال أيام دعرته كان يسرع عليه السلام: 
أ - يركز على بني إسرائيل ابتداء من (خراف بيت إسرائيل الضالة)» حسب: 
- ّى :)۲4:٠١(‏ "لم أرسل إلا إلى راف بيت إسرائيل الضالة". 
إلى دعوته بعدم رمي الدرر للخنازير» حسب: 
- تی (۷:: "لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا دررکم فام 
الخنازیر..." 
- بالإضافة إلى قوله للمرأة الكنعانية الني طلبت منه شفاء ابنها» حسب: 


- تی (۱۵ (YT:‏ "...قال (أي يسوع عليه السلام) لیس حسااً أن پوخ 
خبز البنين ويطرح للكلاب" 


راسنطرة قائلاً لعلك قرات ما جاء لي: 


ا (V-o\.‏ " لاء الاثنا عد ) 2 
یرومیم دعو 

باي أمم لا قضوا وا مدينة للسامرین لا تدخلواء بل اذهبوا بار" 
إل حراف بيت إسرائيل الضالة". 

- في أعمال الرسل (۳۱:۱۰): "الكلمة التي أرسلها إل بني إسرانيل ر 
بالسلام بيسوع المسيح...".فهو بخص بني إسرائيل بالنبشير. 

” " 

- في متی (:۱۷): لا تظنوا أني حت لأنقض النامرس أر الأنبياء. ما جت 
بانقض بل لأكثل". 

وهنا نتساءل هل كان الناموس لكل الأمم» أم لبني إسرائيل فقط؟ 

فقلت له: من الغريب أنك تنكر على (بولس) أنه حالف يسرع عليه السلام 
ودعا كل الأمم؟ فلو لم يفعل ذلك لما كان الدين المسيحي متشرا ي كل العالم 
الآن» ولاتنصر على جزء من بني إسرائيل» أو لرا كان فضي عليه في مهده. 

فأطلق (دايفيد) زفرة عميقة مع دخان سيجاره في وجهي» کاد أن يُغمى علي 
وقال: عن أي دين تكلم؟ وهل تظن أن ما هو الآن في العالم» هو الدين الذي 
دعا إليه يسو ع عليه السلام؟ واستطرد قاتلا طبع لاء إنها (السيحية البولسية 
التي أنشأها (بولس) على أنقاض المسيحية اليسوعية. 

فقلت له: وهل هناك مسيحية يسوعية» ومسيحية بولْسية؟ 

فاحاب: طبعا» طبعاً» إن يسوع المسبح لم يغ من أساسيات الدين اليهوديء 
حتی إنه ما کان يعمل يوم السبت غير شفاء بعض المرضى والأعمال الخيربة» إن 
هم ما حاربه يسو ع عليه السلام في اليهرد هو ماديتهم التطرفة التي كانت وراء 
ترددهم بين الكفر والإبعان» فابتعدوا عن الروحانيات والمثل العلياء وأرهقوا موسى 


(۹) تعني: بالأحری أو بدلا عن ذلك. 6ن فمعا5ه!) .ي بض الطیمات رردت 11۲ا 


Fry 


ويسوع علبهما السلام بكثرة طلباتهم للمعجزات» وأنکر بعضهم الروع وا 
يستطع رؤيهاء وأنكر آخرون الحساب واليوم الآخر واللائكة (الصدوقيون. ٣‏ 
E 1‏ 
الاق الشعب اليهودي» ویکمُل لهم الناحية الروحية» فكان يسورع الس 
خارقا بولادته كل القوانين الملدية» التي تقوم على الأسباب والمسبّات اي بتعا 
بها اليهرد» فكانت صدمة لهم فکانا قول الله بهذا: إني أنا حالق القرائين 
الذي أخرقهاء وهو إعلانٌ رائع لعالم الروح بين قوم غلبت عليه م 
وسادتهم الآراء الفلسفية التي أنكرت الخلق بالإرادة ونسبته إلى العلق ی إن 
آشهر معجزات يسوع عليه السلام كانت من نوع له علاقة بالروحانيات» فإحیاء 
الموتى إثبات لليهود أن ابلثة الهامدة أمامهم قد غاب عنها شيء غير مادي و 
یرونه. 

إن قال قائل: إن الروح لم تخرج من احسد» بل كانت في حالة إغماء نادرق 
فاق صاحبها على يد المسيح. 

فنقول: إنه كرر عملية إحياء المونى» ولا جال لتعدد اللقاءات بين وحود 
السيح والصحو من الإغماء!. كما أنه قد عمل من الطين شكلّ الطير» ونفخ ف 
فصار س" هذا تمل أعلى بُظهر الله فيه قدرته» إذ إنه الم بحصر ضرورة 
الخلق بذاته» بل بوكد أن لديه القدرة على جعل غيره يَخلق بإذنه» بدليل صلاة 
يسوع عليه السلام ومناحاته ره ورفع نظره إلى السماي كما لي: 

- يوحنا :)4۲-٤۱:۱١(‏ "فرفعوا ا حجر حيث كان الميت موضوعاً ورفع 
يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي". 

إن الدين اليهودي دين توحيد» على الرغم من كفرة سقطات الشعب 


٭ رانا 
المادبة 


1 EE 
.وذ عن ن ابن كهيية اير .اذني نتف ف‎ .( :) ٠٠١ مأعونة من القرآن الكريم سررة الالدة (ه:‎ c۹» 
فنکرن طیرا یاذني...).‎ 


إيهودي؛ ابتداء من عبادة العجحسل أيام موسسی؛ إلى عبادة الأصنام وبعض آلهة 
الشعوب الأحرى... لكنهم كانرا بعردرن إلى الصراط الستقيم مساعدة نبى م 
زله» ولل هذا اسيل يسو عليه السلام ضا فهر ل ب ر 


2 يصب انفسه مشا ركة الله 
ن لاهوته» بل کان یر علی آنه این الانسان ل عشرات الروایات عن سطل: 
- تی (۳۲:۱۲): "من قال كلمة على ابن الإنسان رأي اسيج فر ل 
راما من قال على روح القدس فلن يغفر له لا ي هذا العالم ولا ي الآتي". 

- می (۲۸:۲۰): 'کما آن اهن الإنسان لم يات دم بل ليحيم...". 
مرقس :)٤۱:۱٤(‏ "...قد أت الساعة» هو ذا ابن الإنسان بُ إل يدي 


الخطاة". 


- لوقا :)٥1:۹(‏ "لأن ابن الإنسان لم يات هلك نفس الاس بل 

- لوقا :)۲١-۲۲:۱۷(‏ "وقال للتلاميذ ستأني يام فيها تشتهون أن تروا يوسا 
واحدا من أيام ابن الإنسان ولا تررن... كذلك أيضاً يكرن ابن الإنسان في 
يومه... كذلك يون أيضا في أيام ابن الإنسان". 

- لوقا :)١۹:۲4(‏ "فقال لهما وما هي (يعني الأيام) فقالا الْححصّةَ يسوع 
الناصري الذي كان إنسانا بيا مقتدراً بالفعل والقول...". 

- يوحنا :)١۱:١(‏ "...الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون 
وينزلون على ابن الإنسان". 


= بوحنا (:۲۷): "وأعطاه سلطانا أن دين لأنه ابن الإنسان". 


إنه مدعاةٌ للشك آلا برد على لان (بولس) كلمة (ابن الإنسان) ولا مرة 
واحدة لي رسائله!. ٠‏ 


4 


وإنه ياء للرييبة أن شن تخفي الأناحيل كلام الملسيح في الممر"“. الذي ي کار 
الاساس ي مان كنيرين به وترتة لأمه التول الطاهرةء الكلام الذي دل عر 
عبوديته للهء إذ قال: (إني عبد الله آتاني لكاب وحَعلني تي ).. 
أما المسيحية البولسية فلقد بدأت شبه بسوعية» وأحذت تتحول بایدر 
البطيء والذكي» والمخطط له» إلى دين من نوع جديد!!. قام على بقايا ابی 
اليسوعبة)» واستمر اكتمال هذا التحول عدة مفات من السنين حتى ممكنت ر 
أفكار (بولس) التي زرعهاء من الانتصار لي القرن الفالث بعد الميلاد» بعري 
استقرت المسيحية على ما هي عليه الآن ملف شيعها رفرقها و كنائسها. 
فقلت لردايفيد): و كيف ذلك؟ 
قأجاب إن هذا الكيف يحتاج إلى حلسة خحاصة حارج أوقات العمل» كما آي 
أحتاج إل فترة من الوقت لاستعادة معلوماتي القدمة» فتواعدنا تاتقي مسا 
الحمعة في أحد الفنادق الهادئة. 
لي اليوم الموعود كان اشتياقي بالغاً لتابعة الحديث فذهبت مبكرء وكانت 
دهشتي كبيرة إذ رأيت (دايفيد) حالسا يعيد النظر ني بعض أوراق كانت لدي 
وكأنه براحع معلوماته لي اللحظات الأخيرة التي تسبق الامتحان. 
ابتسم قائلا: لقد أيقظت عندي الآلام القدية رأنا الث ذکرياتي عن تاريخ 
(بولس) وعلاقته بالمسيحية» أنت تعلم أن اة تدوز سادا في لائحة (المة 
الأوائل) لي اتاریخ لرمايكل هارت) والتي تصدّرها نبي الإسلام عمد. 
وتابع قاثلاً: إن (بولس) حقيقة يستحق هذه المكانة» لأنه ضحى بكل عمره في 
سبیل بهردیته رنقاء شعب إسرائیل» ونحريف تعاليم يسوع المسيح» ونجح لي 
مھ یی سرا واھ کل شی و یر ریک 


(۹۸) سورة مریم (۲۹:۱۹). 


rr. 


زرك لقد استعلاع تمص شخعية الدانع عن تعلیمه علی کل الستویان, رز 
ن لا يدع فرصة تساعده لإضافة خحطوةٍ على طريق نويل المسيحية عن السار 
الصحيح إلا اغتدمهاء ونححت أفکاره لي عل المسيحيين الحاليين أكبر طالفة من 
يك العدد في العالم» وسوف أبدأ معك قصة حباته» وحطنه البالفة الاق 
ویره ڼ المسيحية من البداية. 

إنه بعد أن أجاد شيل دوره لي حادثة ظهور امسيح له.., 

استأذنت (دايفيد) أن أفاطعه لي أول الكلام» لضرورة السوال» فأشار بالموافقق 
فلت بكل استغراب: هل يعني ذلك أنه على الرغم من ورود الحادثة بالتفصيل 
مرتين في العهد الحديد من (الكتاب المقدس)» حسب أعمال الرسل )١-١:۹(‏ 
وحسب أعمال الرسل (1-1:۲۲)» فإنك لا تعترف بها؟ فكيف تقولون إذن: 
إن (الكتاب المقدس) هو كلام الرب ثم لا تصدقون ما فيه؟ 

فقال: آي رب منهم؟ هل هو (منٌی) آم (مرفس) أم (لوقا) آم (یوحنا) آم مولفو 
الرسائل والأعمال ومنهم (بولس) نفسه؟؟. 

إني طبعاً لا أنكر وجود بعض الأصول الإلهية لي (الكتاب المقدس» ولكن 
الكلام والتاليف هو للمولفين أنفسهم مما شاهدوا وسمعوا أو نقلوا أو ظنوا أو 
أضافوا سواء كان ذلك عن حسن ية أم عن سوء نة 

يكفيك دليلاً على عدم صحة اتصاله مع بسوع المسبح ولا حى برؤيا الليلء 
حسب ما کان یقرله دائاً من آن يسو ع عليه السلام قال له حسب: 

- أعمال الرسل (۹:1۸): "فقال الرب لبرلس برؤيا ني الليل لا تخف بل تكلم 
ولا تسكت» لأني أنا معك فلا بقع بك أحد ليوذيك...". 

إذا علمت عن موته ا مأساوي حيث فطع رأسه بأمر من (نيرون) لي روما 
عام ۷ 


ويكفيك دلیلاً على التدخل البشري لي العاليف» افحاحية إنغيل (لوقا) اتی 
تقول: 

- لوقا (۳-۱:۱): "إذا کان کٹیرون قد أحذوا بتاليف قصة في الأمور الیئ 
عندنا... رأيت أنا أيضاً إذ قد تبعت كل شيء من الأرل بتدقيق» أن اکب عل 
الترالي إليك أيها العزيز ثارفيلس...". 

ولقد قال بهذا كبار المحققين المسيحيين» ومنهم آباء كئيسة» وذکرت ړ 
المحامع الفاتيكانية الأحيرة حاصة جمع الفاتيكان الثاني ۱۹19-۲ ین 
قالت الوثيقة المسكونية الرابعة : "...غير أن هذه الكب توي على نقالضر 
رأباطيل» ومع ذلك ففيها شهادة من تعليم إلهي". 

لو طالعت الترجمات الحديثة لكنت لاحظت أن صيغ التثليث إما حلفت 
وضعت بین قوسن دليلاً على الشك فيها. 

إذا أردت أن تعلم أكثر عن (الكتاب المقدس) ومولفيه» وكيف أن الفاتيكان 
لي العصر الحديث أخذ ينظر بشكل عتلف إلى (الكتاب المقدصس)» فسوف 
أحصص لك جلسة خاصة لذلك» وأرحر منك ألا تقاطعني بعد الآن. 

فشعرت بالحرج» وقررت تحويل المناقشة -قدر الإمكان- إلى محاضرة لنلقي 
المعلومات» وتدوين الملاحظات والاستفسار في نهاية ابحلسة. 

وتابع قائلاً: بعد هذه الحادثة ادأ (بولس) الدعرةً إل المسيحية» وخحصص نفسه 
للدعرة إلى غير بني إسرائيل بحجة أنهم قاوموه ي كورنشوس فقال لهم حسب: 

- أعمال الرسل (1:1۸): "وإذ كانوا يقارمون ومجدّفون""' نفض ثيابه 


ار 


0( يهم من الكلام أنه بقصد اليهرد الين آمترا بالمسيح» وأنهم كانرا بقارمون أفكار بولس الليثبة الونبة 
بدلیل ما ورد لی اعمال الرسل (۲۱:۲۱): "رقد ابروا عنك عن بولس- آنك تُعلم جيم اليهود الذبن 


ا ا الذين دلوا اللسيحية) الارتداد عن موسى قاللاً أ لا يدوا أولادهم ولا بسلكرا 
حسب رالد . 


رتال لیم دمكم على رؤرسكم» أنا بريءَ» هن الآن أذهب إلى الأمي(''"". 

عمال الرسل (1:۲۲): "فقا لي -يسوع عليه السلام عند الظهور اله- 
اذهب فلي بأرسلك إلى الأمم بعیدا". 

وهنا يح لنا ن نتساءل: 

هل انر دعوة الأمم صادرٌ من يسوع عليه السلام ثم عصاه (بولس) 
5 وذ يدعو بني إسرائيل حتى نفد صبره» فقرر إطاعة أمر يسوع عليه السلام 
بالذهاب إلى الأمم لدعرتهم؟ 

- م أن أمر الدعوة صادر من (بولس) نفسه بعد أن نفد صبره من دعوة بني 
إسرائیل» واذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا نسب الأمر إلى يسوع علبه السلام ثم 
عا 

لقد استطاع (بولس) بذکاله رقوة شخصبته» وقدرته الخطابية» ونشاطه 
الدؤرب»ء أن يسعقطب كديرا من الأميين التعطشين إلى ترك تعدد الآلهة» 
وعبادة ما ظنوه أنه إله اليهود نفسه» حيث لم يكن ذلك مسموحاً لهم 
رأقنعهم بسهولة بآراثه» وأعلن نفسه رسولاً لله مباشرة بأمر الله عن طريق يسوع 
علبه السلام فقال في: 

- غلاطية :)١١-٠١:١(‏ "ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي 
ردعاني بنعمته آن یعلن ابنه ن لأبشر به بين الأمم". 

أحذ يروج لنفسه كما في: 

- رسالت الأول إلى آهل کورنٹوس (۱:۱۱): 'کونوا متمثلین ب کما آنا 
أيضا با لمسيح". 


وهنا أيضاً نتساءل لاذ لَمٌ يدع أهل غلاطية إلى أن يكونوا معمثلين بالمسيح؛ 


أي: إلى غير حراف بيت إسراليل الضالة» أي غير اليهرد. 
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كما هو متتل بالسيح؟ ببل ركز على حلب الأنظار إليه شخصيأء ليكوزر 
متمثلین به هو» حتی نهل عليه قیادتهم. 

ویستغرب أن بُطلب منه برهان على آنه رسول» فقال لي: 

- رسالته لأهل كورنثبوس الانية :)۳:٠۳(‏ "إذ أتتم تطلبون برحان الس 
المحكلم في ". 

ويقول لهم مادحاً نفسه لي: 

- رسالة بولس إلى أهلى غلاطية :)۱۷:١(‏ "...لأني حامل لي حسدي سمان 


الرب يسوع...". 
طبعاً يقصد غير الصفات البشرية. 
ونتيحة لکل ما سبق يطلب من مستمعيه أن يطيعوه فيما يقول» دون ترد 


- رسالة بولس لأهل فيليبي :)١4:۲(‏ "افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا جادلة". 
وقد وضع تفسه حاماً لانيل فقال لي: 
- فيليبي (۱۷:1): "وأولئك عن عبةٍ عالمين ني موضوع لحماية الإنجيل". 
والغريب أنه لم يقل أين هو الإنجيل الذي كان يحميه؟! لأنه في أثناء ذلك لم 
يكن أحدٌ من ك الإنجيل قد بدا بالكتابة'". 
إن غلب أفكار (بولس) تلحصت في إنحيل (يوحن)'" الذي كان قد التقا» 
ينما ِل تأثيره ي كنبة الأناحيل الثلاثة الآحرين» (مرقس) و(متّى) و(لوقا). 
ا 1 
r»‏ هل کن أن تفهم من ذلك آنه دلیل على وجود إل يسو السیع» ثم انحفی؟ 
۰۲ کتاب "ظرات اې یل پرنابا": مد علي قطب» ص ٠۲۲‏ يقول: حاء لي دالرة العارف الفرنسة: 
وهاحب يعض علماء الأفرنج إل أن فيل (مرفس) غيل (يوحنا)» هما من وضع بولس الرسول ق 
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بة: خط ولس في اتحرین, 


ل بداية الدعوة وحلال وود اليح بین أتباعه انفسم البهود إلى قسمين: 

قسم لم بؤعن یسیع اسح الط رالآحر آمن به فاطق عليهم اسم: 
راليهود المسبحيوذ)» وذلك للتفريق نهم وبين (الأميين المسيحيين) الذين دعاهم 
ربولس)؛ فکانوا أول حطة تحریف لربولس )”۰ الهدف من هذه المخالفة هو 
ترجيح عددي كبيرً لكفة غير اليهود بين الؤمنين بيسوع عليه السلام ته 
لفصل كل المسيحيين (يهودا وأيين) عن بني إسرائيل» وهو الهدف الرييس 
لربولس)» فکانت خطته من ثلاث مراحل کما استنبطته من رسائله» إذ تقمصت 
شخصيته وقرآنها من خلال رسائله الأريع عشرة» ومراحل الخطة ظهرت تدرييً 
على الشكل التالي: 

١‏ - القصل المحسدي للمسيحيين. 

۲ - الفصل الكتابي للمسيحيین. 

٣‏ - الفصل الإلهي للمسيحيين. 

-١‏ الفصل الجسدي 

إن النتان (الذي هر حزء من العهد بين الله وإبراهيم أبي الأنبياء)» يمير ا 
O A E PES‏ 
و ي ونا ن be‏ ا الزات التالية: 
السير على حطا اليهود نفسهاء فكان الفصل المحسدي حسب 

أ المحرمات أربعة فقط: أباح لهم كل شيء م ا 
دون ذكر الان بالاسم» بجحجة التحفيف على الداخلين لي 
مرحلة الطفولة» فقال حسب: 


۰۳ انظر ص ۳۸۷/۳۸۹ من هذا البحٹ» الھامش رفم ١۲۲ب“‏ 
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- اعمال الرسل على لسان یعقوب ٥(‏ ۰۱۹:۱ ۲): "لذلك آنا آری ار ر 
على الراحعين إلى الله من الأمم بل بُرسل إليهم أن تنعوا من ښجاساتن الاصرم 
والزنا والمخنوق والدم". 2 

ناسباً أن أتباع إبراهیم قد اختتنوا کبارا وصغاراء ومنهم إبرا مم نفس ؤر 
كانت مرحلة (نخفيف) لا (نحريف) لتساهل مع الداخلين البالغين منعا للحري 
ولأمرهم جتان المواليد والأطفال فقط. 

قلت: كيف تقول على لسان (يعقوب)» إذن القائل هو (یعقوب)» فما ذز 
(بولس)؟ 

فقال: إن عودة (بولس) من رحلته الأرى بعد ثلاث سنوات» إلى القدس للق , 
(بطرس) بشکل خاص» وصادف وجود (يعقرب) أحو يسوع المسيح» ونائ 
فيهما بشخصيته القويةء فأقنعهما بأن يسوع عليه السلام أرسله إلى الأمم» فبنى 
(بطرس الذي هو سمعان) ذلك وجاء في: 

- أعمال الرسل :)۲٠- ٦:٠١(‏ "فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا لي هنا 
الأمر (الختان)» فبعدها حصلت مباحفاة کٹیرة* ' قام (بطرس) وقال لھم ییا 
الرجال الإخوة أنعم تعلمرن أنه منذ أيام قديمة احتار الله بيننا أنه بفمي يسم 
الأمم كلمة الإنميل ويومنون... ولم كيز يتنا (أي البهود) وينه م أي الأميرن) 
بشيء إذ طهر بالإبمان قلربهم» فالآن لماذا تجربرن الله بوضع نير على عن التلابيذ 
م يمتطع آبافا ولا نحن نحملء؟ لكن بتسمة الرب يسوع اسي تومن أن تل 
كما أولىك أيضاًء فسکت الجمهور کله» وکانوا يسمعون (برنابا) و(بولس) 
يدان بجميع ما صنع الله من الآيات رالعحائب لي الأمم بواسطتهم» وبع ما 
سکتا أحاب يعقوب قائلاً: ها الرحال الإخحوة اسمعوني سمعان (بطرس) قا 


۰۹ کان مولس مشا رکا اساسا فیھا. 


الله أ 
احبر کیف افتقد دا امم اعا تيم دبعل اس .. لذلك أناأری 
إو يقل على الراجعين إلى الله من الأمم... 


الا تری آن هذه الأفكار» هي أفكار (بولس) التي بثها حلال اجتماع الرسال 


والمشايخ وبقوة شخصيته المعروفة أقنعهم (بطرسَ ويعقوب) فقالوا ما قالوه» إضافة 
جرى بينهم عند زيارته الخاصة لهما دة مسة عشر يوما؟ 

ما الدليل على أن موضوع الختان أول ما طرح على الأميين كان من أفكار 
(بولس)› فهو: 

-١‏ قوله في رسالته إلى أهل غلاطية (۷:۲): "...إذ رأوا أني اقتمنت على 
إإعيل الغرلة""" كما بطرس على إنحيل الان" 

۲- ما ورد في أعمال الرسل :)1:۲١(‏ "وفد ابروا عنك آنك تلم ميج 
اليهود الذين بين الأمم (اليهود الذين دخلوا ا مسيحية) الارتداد عن موسی قائلاً 
أن لا يخنوا أولادهم ولا يسلكرا حسب العوائد". 

إن الهدف من ذلك واضح وهر إبعاد كل الذين آمنوا باللسيح عن اليهود 
الذين رفضوا الإبعان به» وتابع (دایفید) حدیله قائلا: 

ب عدم أهمية الختان بل العمل بالنامرس: : 

عندما بدا (بولس) بنٍکر الختان» تناوله بطريقةٍ ذكية لا برفضها أحدٌ ولو كان 
من المتعصبين (اليهود السيحيين)» حيث فلل من أهمية الان إذا لم يقترن 
بالعمل بالناموس» فقال ني: 

- رسالته الأولى rs‏ :¥( "ليس الان فيا 
وليست الغرلة شب بل حفظ الناموس 


)۳٠١(‏ الغرلة: هي عکس التان. 
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ج العمل بالناموس آهم من التان: 
حیث قال ل: 
- رسالته إلى اهل رومیة :)۲١-۲١:۲(‏ "فإن لحان ينف إذز 

بالناموس» ولکن إن کت تعد الناموس فقد صار ختانك غرلة» إؤ ا 
الأغرل بحفظ أحكام الادوس أفما أحسب غرلته خعاناً". 

جاعلا العمل بالناموس يقوم مقام الختان» فمن شاء اخصتي. ومن شا ف 
على غرلته والمهم في الخحالتين العمل بالناموس. 

د - خان المسيح يعوض عن خان المؤمنين به: 

ربط اتان بالإعان بالمسيح إذ قال لي: 

- رسالته إل آهل کرلوسي (۱۱:۲): "ربه أيضاً ري بالامان بالمسیح) ان 
غير مصنوع بيلرء جخلع حسم خطايا البشرية جتان المسيح". 

أي إن خان المسيح هو ختان لكل المؤهنين به. 

ه ۔ ختان المسيحين دليل على عدم إمانهم بالمسيح: 

تي هذه المرحلة انتقل من التقليل من شأن الختان إلى منعه وتحريمه فقال في: 

- غلاطية :)۲:٥(‏ "ھا آنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسبع 
شیا" . 

فترقف كل المترددين من المومنين الجدد عن الختان» وبذلك جح (بولس) لي 
تكريس الفصل المحسدي بين اليهود ررالأميين المسيحيين). 

بالرغم من ذلك طلب من تيموثارس أن يختان عندما قرر اصطحابه معه 
حسب: 


: ا :): "فأراد بولس أن رج هذا راي تیموٹارس) م“ 
خذه وختنه 
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إلعفت حولي دون قصد» فرأيت عدة أشخاص يقفرن قرب ملسناء يستمعون 
ل یفرله (دایفید)» إذ يبدو أن حماسته قد أثارت فضولهم» ولا التقت نظراتنا قال 
أحدهم: : حديث شيق» هل تسمحرن لنا بالمشاركة؟ فاشرت بيدي إلى (دايفيد)» 
أحيل الأمر إليه» فرحب بهم . .. عذّلنا جلستنا . .. طلبت لهم الضيافة لأحفف 
عنهم حرج المرة الأولى» ولسبب آخر لي نفسي؛ علي أح فبهم من يضيف للى 
سملوماتي شيا ما لي بجشي عن الحقيقة الكبرىء» وتعرقنا على الخبراء الأمريكيين 


رمایکل) و(حورج) و(لیفي). 

تابع (دایفید) قائلاً: 

۲ الفصل الكتابي: 

أيضاً وبالطريقة الدريية تفي هاء استطاع (بولس) حعل المسيحيين بتبعون 
تعاليم غير تعاليم التوراة وذلك على النحو الآتي: 


أ أكد أهمية العمل بالناموس: 

كان في البداية يدعو إلى العمل بالنامرس (العهد القديم)» ويحث عليه لتحقيق 
هدف الداخلين الحدد في الدين المسيحي» فجعل الناموس ساس الدين» وقال لي: 

- رسالته إلى أهل رومية (۱۳:۲)'": "لأن ليس الذين يَسمَعون التاموس 
هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالاموس هم ورون" . 

- ومثله قال فی رسالته الأول إلى آل کورنٹوس (۱۹:۷): "لیس الححان عي 
وليست الغرلة شيا بل حفظ الناموس". ما يؤكد على اهعمامه بالعمل بالناموس. 

- رسالته إلى آهل غلاطية (ه:۳): "لكن أشهد أيضاً لكل إتسان عختعن أنه 
يعمل بکلٌ الناموس". 


"For it is not by hearing the Law that men Are put right with God, But by doing (+) 
what the Law commands". 
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- رسالته إلى أهل رومية :)۴٠:۳(‏ "أفنبطل الناموس بالإبمان. حاشا. بل ن 
الناموس". 

وهذا رفض واضح لإلغاء العمل بالناموس بسبب الإيمان بالمسيح. 

ب _ بداية التشكيك: 

يبدأ خحطته الانفصالية بقوله لي: 

- رسالته الأول إلى تیموٹاوس (۸:1): "ولكتنا نعلم أن الناموس صالخ إن 
کان أحدٌ يستعمله ناموسیا". 

بينما أرى أنه من المنطق ألا نحكم على صلاح كتاب فنقول: إنه سماري من 
تصرفات أهله» بل نحكم على أهله بالصلاح إذا هم عملوا بالكتاب الذي ثبت أنه 

من السماء. 

ج - ادعى أن الإمان بالمسيح يعادل العمل بالناموس: 

يقول ما دام آن الهدف من الناموس هو البر أمام الله للعاملين به» ويفترض 
أن الإبرار يكن أن يكون بالإعان بالمسيح أيضاء حيث قال في: 

رسالته إل آهل رومية (۲ :1 i (r-‏ "وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون 
الناموس مشهرداً له من الناموس والأنبياء. بر الله بالإبمان بيسوع إلى كل وعلى 
کل الذین بومنون» لأنه لا فرق إذ الحميع أنحطارا رأعوزهم جمد الله ". 

فلح إلى أن الإيان بالمسيح يساوي العمل بالنامرس؛ وبذلك بدا يتحرف 

عما ذکره في رسالته إلى أهل رومية )۳٠:۳(‏ سابقة الذكر. 

د - اكد كفاية الإعان بالمسيح وعدم لزرم الناموس: 
"But now God's way of putting men right with himself has been revealed, but it (rv)‏ 


has nothing to do with Law. The Law and peophets gave their wimess to it. God 
puts men ght through thelr faith ln Jesus 
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پکر الب بالناموس؛ وينقل البر إلى الإمان بالفداء الذي رقام به السب 
على الصليب فيفول لي: 

- رسالته إلى آهل رومية (۲۸-۲:۳): "متبررين جانا بنعمحه بالفداء 
الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإبمان بدمه لإظهار بره من أحل 
الفح عن الخطايا السالفة... قاين الافتخار؟ قد اتتفى. باي ناموس. أبناموس 
الأعمال. كلا. بل بناموس الإعان» إذن حسب أن الإنسان يتير بالإعان بدون 
أعمال الناموس". 


وهنا أنكر التبرر بالناموس وأقرً التبرر بالإمانء فأخحرج المومنين به عن العمل 
بالناموس. 

ليته قرن العمل بالإيمان لتحقيق البر كما فعل (يعقوب) في رساكه""": 

- رسالة يعقوب :")١ ٤:۲(‏ "ما المفعة يا إحوتي إن قال أحد إن له إماناً 
ولكن ليس له أعمال» هل يقدر الإعان أن يُعلصه". 

- رسالة يعقوب (۷:۲))': "هكا اليما أيضاً إن لم يكن له اعمال 


میت في ذاته". 


لكن غاية (بولس) من الث كيز على الإعان دون عمل واضحةء وهي تسهيل 
الفرائض الواجبة على المؤمنين به» بغرض إبعاد اللفس عن الاتصال المستمر 


“God offered him so that by kis death he should become the means by which (۰A) 
men's sins are forgiven’ their faith in him ..... in the „he was patient 
aod Overlooked mes sin o 1 God shows that he i 1f is ri 
u og, pl every one who eves in Jesus. what then can we boast 
Bea we bekere Free a r Dh Eb 
0 we . For we concl a man is ight wi 
through faith and not by doing what the Law cond 

)٠۹(‏ لاحظ التناقض بن قول بولس وقول بعقوب» وهي من الأقوال تى رعا لم بطلها اشحريف.__, 
“What is good? is for someone to say: "I have faith." If his actions do not prove it (1)‏ 
Can that faith save him?‏ 
So it is with faith: if it is alone and has no action with it. Then it is dead." r»‏ ® 
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بالدين الأصلي» الذي نادی به يسو ع عليه السلام»وهو دين موسي» علماً بان 
هذه النقلة هي من نتاج الأديان الآسيوية الصوفية الوثنية التي اُوردناها سابقاً مشل 
البوذية والهندوسية التي تنكر الجحسدء وتعمل للروح والإبمان فقط. 

ه - بالناموس لا يبررٌ الإنسان: 

يوكد أنه حتى لو عملت بالناموس فإنك لن ر » فبقول في 

- رسالته إلى أهل غلاطية :)١1:۲(‏ "إذ نعلم أذ الإنسان لا يتبرّر باعمال 
الاموس بل يمان بيسوع المسيح. سا نحن أيضاً بيسوع المسيح لتتبرر يمان 
يسوع لا بأعمال الناموس. لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جس ما". 

هنا يصرح بأن الإيمان بيسوع عليه السلام يفوق العمل بالناموس لغرض التبرر. 

و- رفَض (بولس) بتاتا الب بالناموس: 

قام بنقلة حماسية ذكية أثارت غيرة المسيحيين على المسيح حيث قال لي: 

- غلاطية (۲۱:۲): "...لاله إن كان بالداموس بر فالسيح إذن مات بلا 
- غلاطية (ه:٤-٥):‏ "قد تبطلتم عن المسيح يها الذين تتبررون بالناموس. 
سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإبعان نتوقع رحاء ب" 

وبذلك ابتعد المسيحيون عن الناموس الذي أفره يسوع المسيح لي دعوته» على 
الرغم من اعتراضاته الكثيرة على اليهود أنفسهم» فقال حسب: 

- مى (ه:۱۷): "لا تظنوا أني حنت لأنقض الناموس أر الأنبياء. ما حت 
لأنقض بل لاكمل". 

ز - التيرر فقط بالإان بالمسيح الفادي: 

يدعي (بولس) أن المسيح قد أبطل ناموس الوصايا بتقديم نفسه للصلب فقال 
وبکل حرأة في: 


- رسالته إلى أهل أفسس :)٠٠:۲(‏ ".بطلا جسده اموس الوصايا لي 
فرائض لكي بخلق الاثنان لي نفسه إنساناً واحداً حديداً.., 


أي: المختون وغير المختون» زق لس ف ر 

- رسالته إلى أهل كرلوسي :)١١-١4:۲(‏ "رإذا حا امك الذي علينا لي 
الفرالض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسرا إياه بالصليب... فلا 
بعكم عليكم أحد لي أكل أو شرب أو من حهة عيد أو هلال أو سبت". 

وبذلك ألغى مُحرّماتِ الناموس الوسوي لي التوراة. 

إن (بولس) لم ينس قوله لي: 

- غلاطية :)٥-٤:٤(‏ "...أرسل الله ابنه مولودا من امرأةٍ مولوداً تحت 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لتنا التبني". 

الذي فيه اعتراف أن يسوع أُرسل لبتي إسرائيل الذين هم تحت الناموس ولیس 
للأمبين» فسارع إلى إصلاح هذه الهفوة» بجعل كل الأميين من أبناء إبراهيم إذا 
هم آمنوا بالمسیح» فقال حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية (۲۹-۲۸:۳): "...لأنكم جيعاً واحد لي المسيح 
بسوع» فإن نتم للمسيح فأاتم إذن نسلل إبراهيم وحسب الموعد ورئة”. 

وبهذا إذا قال أحد: إن المسيح جاء لبني إسرائيل فقط. 

فيقولون: ونحن أيضاً الان بالسبح أصبحدا من نسل إبراهيم ومعنين بالأمر. 

نظر إل ردابفيد) واتسم قاتلا ما لي أراك مشدوهاً هكذا؟ ألم تقراً الإنجيل 
باح عن الحقيقة الکبری؟ ليس كل ما أقرله هو من لانيل تفسه؟ 

فاحبت وأنا عر شريط التسجيل: بلى» بلى» قد قرأت ما ين الحلدتين عدة 
مرات» ولکنني اری وکاتني لم قر شي إذ أاسمع ما تقوله» وكيف ترط 
الأشياء والأحداث بعضها مع بعض. 
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فقال: لا تحزن إن غالييتنا يقرا الإنجيل قراءة سطحية» ومنا من يقرأ صفحات 
معينة فيها الصلوات» ویکرر هذا کل صلاۃ ار کل یوم أحد. آما آنا فقد درسسن 
الإنغيل دراسة كما قلت لك» وكان المغروض آن کون قسیساً۔ 

ح - الناموس للفجار فقط: 

تابع (دايفيد) قائلاً: على كل حال» لم أنه بعد من قضية الناموس» فقد 
ازدادت حرأة (بولس) على الناموس» بقوله في: 

- تيموثاوس (4:۱): "...أن الناموس لم يوضع للبار بل للآثمين وا متمردين 
للفجار والخطاة للدنسين والمستبيحين. لقائلي الآباء وقائلي الأمهات لقاتلي الاس 
للرّناة لمضاجعي الذكور..." 

ويُطمئن (بولس) الذين ليسوا تحت الناموس بأن الخطيئة لن تسودهم» بقوله لي: 

- رومية :)١ ٠:٦(‏ "فان الخطية لن تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل 
تحت النعمة". 

أي نعمة الإمان بالمسيح» وبهذا حنهم على عدم اتباع الناموس» وابقاهم 
خارج دائرته» واخحتم (دایفید) حديثه لهذا اليوم بقوله: هذا هو جزء من رحلتي 
مع (بولس» وغداً سانابع معك فقرةٌ أحرى من أسلوبه لي الإحار با مسيحية بعيداً 
عن تعاليم يسوع المسيح. 

على هذا افترقناء وسارعت أعد نفسي لخحلقةٍ أحرى من الحلسات التي تحرلت 
من النقاش إلى دروس وعاضرات. 

ني اليوم التالي قلت لردايفيد): أرحو منك أن تسمح لي بالنقاش لتكرن 
الفائدة أكثرء فإن كانت لي بعض الملاحظات ولم أطرحها لي حينهاء فإما أن 
أنساهاء أو لا يتسع وقنك لناقشتها في نهاية الحلسة. 


فقال: لا e‏ ا لان أغلب الاستفسارات ستتلاشی بعد سماع 
كمل الحديث» ثم تابع الحديث عن الفصل الإلهي. 
م . الفصل الإلهي: 
إن الهدف البعيد ل(بولس) هو تحريل المسيحيين اليسوعيين عن عبادة إله 
اليهود نفسه» حتى يبقى (شعب الله ا لمخمار)» هو الوحيد الذي يعبد إله 
إبراهيم» ولذلك كان لا بانع دخرل بعض الأفكار الوثنية مم الرئيين» وبعض 
الفلسفة مع الفلاسفة الذين آمنوا ييسوع» فاسنغل فكرة (ابن الله) ليكرسها 
ويول يسوع المسيح عليه السلام من ابن الله المخلوق؛ كما ورد لي العهد 
القدي» وبداية المسيحية ومفهومها التوحيدي إلى ابن مولود لله» وبذلك أعصبح 
اللسيحيون يعبدون إلها له ابن حقيقي وهو يلف عن إله يهود الذي لا ابن 
له» ما نتج عنه الفصل الكنسي أيضاًء فبنى المسيحيون أماكن عبادة حاصة بهم. 
كانت الجماهير المسيحية تقدس المسيح تقدياً عظيماًء وخاصة الذين 
شاهدوا معجزاته» وعلى هذا تركزت مهارة (بولس) لي الدعوةء وذلك بزيادة 
تقديس يسوع المسيح شيناً فشيئاء فازداد تصديق العامة لا يقوله (بولس» 
والإبمان به» حتی انتقل التقدیس إلى التاليه والسيحيون مأخوذون في غمرة 
الحماسة والإبمان» ففسدت عقيدتهم... وضاعوا بين التوحيد الذي ترافقه 
الواجبات» وبين تاليه المسيح والماليم التي رضي الشهرات بشكل أكثرء 
وتأرجحوا بين التفسير القديم والتفسير الحديث لاإنجيل. 
ونع انقضاء الزمن» اتبعت غالبية العامة مذهب (بولس) الوله ليسوع» 
فاحتفت تعاليم يسوع عليه السلا وقامت تعاليم (بولس) ورجال الكيسة. 
أ يسوع عليه السلام يفدي الذين هم تحت اتانوس الذين هم تحت 
هذه المرحلة بدأها (بولس) بقوله: إن الله أرسل يسوع ليفدي الدين 
الناموس (أي اليهود)» وذلك لي: 
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- رسالة بولس إلى أهل غلاطية :)۷-٤:٤(‏ "ولكن لما حاء ملء الزمان أرسل 
الله ابنه مولوداً من امرأة» مولو تحت الناموس ليفتدي الذين نحت الناموس تال 
التبني رأي نصبح أبناء الله)» ثم عا آنكم أبناء أرسل الله روح ابه الى قلویکم 
صارعا يا أب الأب» إذن لست بعد عبداً بل ابناء وإن كنت ابنأ فوارث لل 
بالمسيح ". 
ب - جِعَلَ الأميين من نسل إبراهيم: 
ثم بذكاء يحول دعوة يسوع عليه السلام إلى الأميين» حيث يجعلهم من نسل 
إبراهيم» ليدخلوا ضمن الفداء فيقول لهم ل: 
- رسالته إلى أهل غلاطية (۲۹-۲۸:۳): "لأنكم جميعاً واحد في السيح 
يسوع فإن كتتم للمسيح فأنتم إذن من نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة". 
ويتابع (دايفيد) قائلاً: إذن نحن -الأميون- جعل (بولس) منا |سراليليين من 
نسل إبراهيم وورثة للمسيح» ولعطش دیني لدی أحدادنا صدقوه وظنرا أنفسهم 
يعبدون الله الواحد الأحد رب إسرائيل» الذي مُنعرا من عبادته لأنهم ليسوا من 
نسل إسرائيل. 
ج - الخطيئة تسود من هم تحت الناموس: 
يقول لنا: إن الخطيعة لن تسودناء لأننا لسنا تحت الناموس» بل ورثة المسيح» 


کما لي: 

- رومية :)١ ٠:٦(‏ "فاك الخطيعة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس (أي 
تحت تعاليم الناموس)..." 

- غلاطية (٤:ه):‏ "...ليفقدي (أي يسوع) الذبن تىت الناموس لال 
التبني...". 


ي إن الذين هم تحت الناموس» هم فقط الذين يححاحون إلى أن يفدبهم يسرع 
به السلام» والذين هم خارج الناموس لن تسودهم الخطيعة أصلاً. 

وهنا زتساعل إذا كان الذين هم خارج الناموس هم أتباع يسوع عليه السلام 
رهم المومنون به والذين هم تحت الناموس (البهود)» ليسوا أتباع يسوع» اليس 
بن اطق آن يفغدي يسو ع تباعه بدل فداء غیرهم. 

بهذا ری أن مسيحبي اليوم يلوا عن البهود جسديا بعدم الان وکایاً 
يإبعادهم عن الناموس» وخم الفصلْ بجعلهم يعبدون إلها لا علاقة له ياله بني 
ربرایل» إلا له ابن وروح قدس.. ثلالة في واحد» وواحد في ثلالة. 

_ البحث الثالث: الطبيعة والمشينة في السيحية 
الفرقة لعي ظلهرت لاحقاً بين صفوف السيحيين أذ 


هيدا لزرع بذور 
الأفكار الفلسفية والوثييةء فاحذت تصول 


(بولس) يطرح ألفاظا استغلتها بعض 
وتحول. 
فقد طرح: 
-١‏ فكرة (الشيعة التي اتل عليها اللسيحيون الفلاسغة فيما بر 
- هل هي مشيعة واحدة للأب والاين. 
- آم هما مشیتتان منفصاتان؟ 
۲- فكرة (الطبيعة) التي ثار حولها الجدل أيضاً: 
- هل الابن من طبيعة الأب اللاهوتية؟ 
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ل له طبیعة ناسوت(" من أمه؟ 
3 آم طبيعة مشتر كة؟ 
- هل حصل التحسد قبل الرلادة أم بعدها ؟ 
- هل مریم العذراء ولدت لله ام بشرا؟ 
- هل يلد البشر إلهاً؟ هل مریم العذراء إلهة أم من البشر؟ كيف تكون 
بشراً إذا كانت قد ولدت إلهاً. ..إلخ. 
تر الجدل حول (الشيعة والطييعة) عبر السنين قَطَرحتا أفكار جديدة 
مشابهة, فاحتلفنا حول طبيعة روح القدس: 
- هل هو متبثق عن الأب وحده؟ 
- أم منبثق عن الأب والامن؟ 
- هل تسد الله تفه لي يسرع؟ 
- أم أرسل ابته لیتجسد؟ 
راستند كل المدافعين إلى أقوال من (بولس) و(یوحنا) الذي تأثر به کتیر ا" 
وانقسم المسيحيون إلى الفرق التي تعرفها من كاثوليك وأرثرذكس ربروتستانت» 
رروم» وروم كاثوليك و...إلخ. 
وتابع (دایفید) قائلاً: طبعاً نا لا أناقش طبيعة الله ومشيعته» فهذا أمر مفروغ 
منه» ولكن أناقش طبيعة يسو ع المسيح ومشيئته» ففي: 
- رسالة بولس الأول إلى تيموثاوس :)٥:۲(‏ "لأنه يوجد إله واحد ووسبط 
واحد بون الله والناس» الإنسان يسوع المسيح". 


)۲٠١(‏ التاسوتبة: أصلها من الناس» ربقصد بها الطيعة الإنسانبة ليسوع. 
)۲٠۳(‏ انظر البحث الاني عشرء اميل (يوحنا)» ص ۲۷۲ من هذا البحث» الهامش رفم .۴١١‏ 
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نری هنا آٹ (ہرل) لم بخرج عا کان مالوقاً ي فترة السیی آي إن ایل 
واحد والوسیط بينه وبين الناس» هو رسول الله سرع الإنسان» درن أن يضبف 
عليه أية صفة غير عادية» فيسرع المسيح إنسان (طيعة ناسوتيم تايبدا لا كرره 
يسوع نفسه عشرات الرات» وهو يفول عن تفسه ابن الإنسانم. 
لکن (بولس) يقول لي 

- رسالته إلى آهل کولوسي (۹:1): "لآنه كان بمشيئة الله أن الان 
ملك ني ذاته طببعة إلهية كاملة". 


- رسالته إلى آهل كولوسي (1:۲): "فان فيه يحل كل ملء اللاهوت 


وا 
- رسالته الأول إلى تيموثاوس :)١:۳(‏ "...الله ظهر في احسد...” 
بذلك قد أعطى (بولس) الطييعة الإلهية الكاملة ليسوع ليصبح إلهاً كاملاً. 
كما قرر (بولس) أن هذا ليس بمشيئة يسوع» بل بمشيئة الله وقرار حسب: 
- رسالته إلى أهل تسالونيكي :)۱۸:٩(‏ "...لأن هذه هي مشيئة الله في 


المسيح يسوع...". 
وهذا يعني أن ليسرع طبيعة لاهوتية كاملة لكن بغير مشبفته» أي الأب 
والابن من طبيعة واحدة ومشيئة ختلفة!. 


- ثم أحبٌ (بولس) آن يربط بين الناسوتية امي أقرهاء وبين اللاهوتية التي 
منحها (بولس) لیسوع» فقال ي: 
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- رساله إل أهل فيليي :"")-٠:۲(‏ "دائماً كانت له نفس طبيعة الله 
رلكنه لم يفكر أن بُصبح مساويً لله بواسطة القوة لكنه تحلی عن کل مشہته 
الحرة واحذ طبيعة النادم فأاصبح إنسانا وتحسد لي شكل بشر". 

وهکنا بادخال تعدیل یدو بسیطاً» لکنه سیون من بذور الشقاق التي زرعها 
بين المسيحيين حول المشيئة» بشكل تلميح مستتر حعل فيه المسيح يتخلى عن 
"مشيتته الحرة" ريتحسد إمشيئته هو في شكل البشر. 

فقال (مایکل) بکل ادب هنا آری آن انوه إلى ما ورد ي: 

- يوحنا :)۳٠:١(‏ "آنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً... لأني لا أطلب 
مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني". 

- يوحنا :)۳۸:١(‏ "لأنني نزلت من السماء ليس لأعمل هشيئتي بسل هشيئة 
الدي ارسلني". 

- رسالة بولس إلى العبرانيين :)4:٠١(‏ "ثم قال (أي المسيح) ها أنذا أحيء 
لأفعل مشيئتاك يا الله". 

فنستخلص من هذا أن يسوع المسيح» كانت له هشيئة (حرة) غير مشيئة 
اللهء تخلى عنها يارادته» وتحسد بشرأ بكامل الناسوتية» أي كان لاهوتياً كاملا 
فاصبح ناسوتیاً کاملاً. 

كل هذا الذي حصل في كولوسي (ا:۹٠)‏ آنفة الذكر كان بمعشيئة الله 
والذي حصل لي فيليبي »)۸-٦:۲(‏ كان بمشينة يسوع نفسه. 
)۲٠١(‏ مأحوذة من العهد مديد 110۸ع اكذاعع ه10 الأمريكية/نبريررك 

"e Araya ad, e pet DERTE CAC EH te up na 

took nature of a servant ". 
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هذا یعنی أن الا 

رهدا يعني ا !ب رالابن لهما طبیان نلان , .. 
رلا انع س ی ا ت ما فان لدان ورش پان نادان 

کہا آنه لم راڈ عن جعل السیح مسار له بان اعطاہ اس کیا : 

= رسالته إلى آل روعجة ٠:٥(‏ 76 ...سل تفتخر یش بالل ب ی . 

الس الذي ننا به الآن المصالحة“. برتا يسرع 

- رسالته الأرلى إلى تیموثاوس (۱1:۳): "...الله ظهر لي الحسد..." 

تلاحفا آن (یرلی) ویذکاء حاد لم يقل " 


...بالل . 
هذا لاحقاً اساسا بدا الأرثوذكس الذ E E‏ 


ي يعد السيح هو الله نفسه. 

يدل هذا على أن مشيلة يسرع» هي من مشيتة الله وأن لهما مشيعة واحدة. 

فقال (ليفي): "طبع لاء لأن مشينة اله ليست من مشیتة یسو ولکل سنه 
E RS E ES‏ 
بقع شن مال ميا اله نرح من اله يسوع تصرف ضبنه جب مشرهة 
یسوع نفسه وإرادته أما ما ورد في بعض مقاطع العهد الجديد فهو بى آنا 
يسو ع بشيئنه وانحتياره ينفذ مشيئة الله محبة ولمان» والكلام عن مشيتة واحدة 
يعني التساوي الكامل بالإرادة بين الله ويسوع وهذا مرفوض. 

من کلام (ليفي) واسمه توقعت أن يكون من الديانة اليهردية وتنيت أن 
يكون مثقفاً دينياً حتى تشتد المناقشة محف عن الحقيقة. 

وتابع (ليفي) قائلاً ورد لي: 

- رسالة بولس إلى أهل كولوسي :"")٠١:١(‏ "المسيح هو التحسد المرئي 
لله غير المرئي» هو البكر متقدماً على كل المخلوقات'. 


Third Edition ك«‎ yyi lio! Today's English Edition دıدk‎ nad jı ماو‎ (1 


“Christ is the visible likeness of the invisible G the firstborn 
to all created ings. of the invisible God. He is Son, superior 
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والتي فسرها کثبرون على انها تدل على تسد الله تسه لي یسوع» کال 
من مثلهاء لذلك فإن انفصالهما واتحادهما لا غير مسن طبيعتهما ومشیتتهماء و 
بقدر ضرورة ظهور الله غير المرئي لي نشبيه مرلي» مستندين لي تفسيرهم إل, 

- سفر التكوين :)1:۲١(‏ "وقال الله تعمل الإنسان على صررتن 

ولكن التفسير الحقيقي له ليس التشبيه التصويري» بل التشسبيه الفالي 
(الوظيفي)ء لأن الله غير المرئيء لا بعكن تشبيهه بالشيء المرئي؛ إلا من ناحية 
الصفات غير المرئية (العطف» القرةء...). إذن حَلْقٌ الله البشرٌ ولهم بعمض 
الصفات الإلهية التي أرادها الله» ولكن بنسبة متناهية في الصغر -وللو الل 
الأعلى-» فالله قري ورؤرف ورحیم وتادر وحبار وحلیم وغفور...الخ. 
والإنسان كذلك على صورة الله ي الصفات» ولكن بنسبة أصغر من أن تذكر!. 
وما هذا إلا ليستطيع عقل الإنسان المحدود أن يفهم ويعقل ويدرك حزياً من 
صفات الله» ولكن ضمن إطار ليس كمل الله شيء» ولذلك أي قول عن مشيئة 
واحدة متساوية هو إنقاص لإطلاق صفات الله وهذا مرفوض, ولا أدري لماذا 
فسر المولهون "...نعمل...." بالانبشاق والتجسد وليس بالخلق!.. 

سادت بعد ذلك فترة صمت» قطعتها بسوال كيلا أصبح على هامش الحلسة 
فقلت لردايفيد): لقد تكرر ذكر الله الأب مقروناً بالرب يسوع لي کثير من 
رسائل (بولس) کما لي: 

- روعية (:۷): "...نعمة لكم وسلا من الله أينا والربا يسوع المسيح". 

- أفسس :"")۳:١(‏ "مبارك الله بو رمتا يسوع المسيح '. 

- کولوسي (۲:1): "نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح...". 
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- افسس (۱۷:۱): 0 
ف ( "كي يعطيكم إل را يسوع السيع بر الحد روح 
الحكمة ٠‏ 

- رسالة بولس الانية إلى أهل تسالونيكي (۲-۱۱:1): "ورا تق يوع 

,الله أبونا الذي أحبنا وبنعمته أعطانا عزاءٌ أبدياً r‏ 

السيح ره ار ر عزاء أبديا ورحاء صالجحا يعزي 
زلوبکم ویدتکم ل کل کلام وعمل صالح'. 

إن الإمعان في ابمحمل السابقة ومناقشتهاء يكشف عن صورة غامضة لمعنى 
كلمة ررب)» تضطرنا آن تتصور العلاقة بين الله ويسرع إذ حسب ما سبق: 

ے ني إفسس )۳:٠(‏ نفهم أننا تشكر الله الذي هو أبر يسرع الرب» ععنى 
أن الله هو أبو الإله يسوع. 

- وني إفسس )۱۷:١(‏ نفهم أن الله هو إل يسوع الرب وليس ابا وتفه م 
أيضاً أن يسو ع إنسان لأنه ليس للإله إله أعلى منه إلا لي الوثنيةء أما المسيحية 
فتقول: الله إله واحد. 

ينما رومية (:۷) فهي واضحة المعنى تدل على أن هناك الله» وهتاك الرب 
يسوعاًء وكل منهما منقصل عن الآخر ومن كليهما يصلنا اا۴ 

المشكلة الكبرى هي في تسالونيكي اثانية :)٠1:۲(‏ "ورا تفه یسوعٌ 
المسيح الله أبونا الذي أحبناء.."» قإذا فهمنا مسن بداية النص» أن الله ويسوعا 
منفصلان» وكلاهما أحبانا وأعطيانا عراء أبديا...إلخ. نصطدم بتعبير (من نعته 
أن الاثبين واحد» أي الله هو يسوع نفسه طبيعة ومشينة. 


عع sزط)‏ الذي يعني 

فإذا قالوا: إن كلمة (أحبنا) و(أعطانا) عالدة فقط على الله وحده ولذلك 
استعمل الفرد لي (نعمته). 

نقول: ولاذا حاء باسم يسوع لي البداية» وما هو دوره ني الأفعال الي وردت 
لي امحملة نفسها؟ 


ما كل هذا إلا دلائل على أن (بولس) فتح المجال لمن قال لاحقاً: إن الل 
ريوع لهما طبيعة واحدة» ومشيئة واحدة» ودعمها بقوله لين 
- رسالته إلى أهل غلاطية (1:1): "بولس رسرل لا من الناس ولا يإانسان بل 
يیسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من الأموات". 
فنفى كون يسوع إنساتاء بل بالإله يسوع الابنء وبالله الأب. 
فقال بعضهم: إذن يسرع إِلهً. 
وقال آحرون: إن النفي يدل على أن الأمر حاء من لاهوت المسيح» وليس من 
ناسوته. 
فنقول: ولکن (بولس) قال: إن يسوع ظهر له بشخصه فرآه» وبذلك سقط 
احتمال الدعوى إلى كون يسوع من طبيعة لاهوتية فقط. 
ونتساءل: هل يعكن لمن له طبيعة لاهرتية وناسوتية» و لمن له طبيعة لاهوتية فقط 
أن يكونا في ذاتٍ واحدة؟. 
فإن قالوا: نعم. فقد أعطرا الله صفات مادية وهذا مرفوض» فتسةط الطبيعة 
الواحدة. 
وإن قالوا: لا. سقط الشليث. 
وتابعت قائلاً: إن هذه الأمثلة قليل من كتير من البذور التي زرعها (بولس) لي 
البداية لتشمر تتائجها تباعاء ولتفرق المسيحيين إل مذاهب مختلفة!. 
عقب (ليفي) قائلاً: إن هناك بعض المجموعات وإن اختلفت أسماؤهاء إلا 
أنها تحاول العودة إلى التعاليم اليسوعية الأصليةء دونه بشراً رسولاً قط 
مدعما بمعجزات خارقة» ولم يعترض أي من هذه المجموعات على فكرة 
صعوده إلى السماء ومنهم من رفض قصة الفداء من الخطيئة لمخالفتها للمهد 


إلقديم مستشهدين ياجيل (برنابا) الذي يبت الصعرد قبل الصلب""» علب 
بان هذا الإنجيل هو من الأناجيل غير المحرف بها من الفاتيكان, على الرغم من 
إكددافها اول مرة في مكنبة سرية لي کنیسة القدیس (بطرس) لي الفایکان قبل 
ظهور الإسلام بقرنين. 
لايا - تفاصيل أكثر عن تألير الطبيعة على المسبحية 

قلت ل(دايفيد): هل لديك تفاصيل أخرى عن تأثير الطبيعة لي المسبحيين» 
رکیف أدت إلى انقسامهم؟ 

فقال (دايفيد): لي المسيحية -كما لي الأديان الأحرى- تختلف الآراء وتحصل 
انقسامات» وأ ركز على الانقسامات لأننا لم نسمع أن مذهبين دينيين قد اتحدا 
عقانديً بل العكسء الحماعة لائتينء والمنهبان لأربعة» وهذه الأربعة إلى متطرفين 
ومعتدلين»وإن متابعة الانقسامات يتاج إلى وقت أطول من الوقت التوافر الآنء 
وتاج إلى تحضير أكثر دقةء لذا أقترح الاتفاق على موعاٍ ولقاء آحر وآملل آن 
يشارك فيه أصدقاؤنا الحدد أيضاً. 

اتفقنا على الاحتماع في الأسبوع القادم في الفندق نقسه» لأن مسؤولي الخدمة 
فيه تعودوا أن يقدموا لنا ما برطب الحلسة إذا ارتفعت حرارتهاء 

للَمت أوراقي وأغلقت مسحاتي الصغيرة الفي ساعدتني إلى حد كبير على 
استعادة الحوار. 

وذَعَنا الأصدقاء ابحدد الذين بضزلون لي الفندق نفسهء وذهب (دايقيد) إلى 
منزله الكائن ي بحمع سكني فخم» وتعمدت آنا بعض التأحير خجلا من سيارتي 
التي لا يقل عمرها کثيرا عن عمري. 

قضيت الأسبوع كلهء وأنا أعيد قراية ما كنت قد طالعته مرارا حول الموضوح 


۲۱۵) انظر ص ۲٦۰/۳۹۲‏ الهامش رقم ۲۷۱ از؛ 
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نفسه» ولکن بتعمق آکثر» لأني لاحظطت آي افر کٹیرا . من المعلومات اله 
وردت في ابلسات» ولكتتي أفتقر إلى ربط بعضها ييعض» واستتتاج اللازم مني 
كما يفعل (دايفيد» رأدر كت أنه قوق علي لي هذا لمجال تما حعلني أبدر 
کتلمیذ يتمع لأستاذه وهذا أسعدني کلیرا. 

لم تتظر أصدقاءنا كتير واكتمل العده» ابشدا (دايفيد) قائلاً: إن الوضوع 
الذي سنناقشه اليوم» هو كبحر واسع تصعب الإحاطة به لي جلسة واحدة لأنه 
يعني التاريخ المسيحي كَلّه» منذ يسوع المسيح وحتى يومنا هذا إذلم تدا 
حركة التفيرات والانقسامات» ولذلك سأبدأ من فترة ما بعد الصعودء دون 
الدحول في تفاصيل مملة. 

إن آي كاب تحقيق» سواء كان مؤيداً او معارضاً للمسيحية »لم يذكر 
وجود أي اختلال لي العقيدة قبل ظهور (بولس) ودعوته الأميين إلى تعاليم 
السيح!. . التي لها کنيرونء بعضهم امتنع عن النتان لأسباب غير عقدية» وأراد 
بعضهم الارتداد إلى الوثنية» بسبب هذا الشرط» فعقد رحال الكنائس جمعاً ني 
أررشليم عام ٠١‏ م وأقروا فيه عدم ضرورة الختان""» وأضافوا إليها عدم 
ضرورة التمسك بالناموس فيما يتعلتق بالتحريم» إلا الذنوب الأربعة الكبارء 
حسب: 

- أعمال الرسل :)١-٠۹:٠١(‏ "لذلك آرى آن لا يثقل على الراحعين إلى 
الله بين الأمم. بل برسل إلبهم آن بمتتعرا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق 
والدم" وبذلك سوا سن المجامع المسكونية لحل المشاكل الدينية. 

كان هذا المحمع؛ هر الانتصار الرسمي الأول لربولس)» لي العأثير على 
السفينة المسيحية» وأول إيحار بعيار عن شاط البهودية لي كر التحريف» فرست 


ی د 
(۳۱۹) انظر عمال الرسل .)۲۰-۹:۱٥(‏ 


برل السفينة لي ميناء تحريم الحتان» ما أدى إلى انفصال اللسيحيين حسدياً عن 
البهود؛ ڻم رست لي ميناء تحريم الناموس التي تعد مرحلة أولى لي الانفصال 
بردي وأثناء الرحلة كان لا ب لربولس) الربان الماهر من أن يستعين بطافم 
بعارة من الوثيون والفلاسفةء فقابل بعضهم حسب: 

- إعمال الرسلل (۱۸:1۷): "فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريسين 
والرواقیین...". 

ویعترف (بولس) آنه کان ب الفاق مع کل يو یدعوها» حسب رسالته: 

- کررئلوس الأول :)۲۳-٠۹:۹(‏ "فإني إذ كنت حرا من احيع استعبدت 
تفسي للحميع لأربح الأكشرين. نصرت لليهود كيهودي لأربح البهود" 
وللذين قت الناموس كاني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس» وللذين 
پلا ناموس کاني بلا ناموس. مع آني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس اسبح 
لأربح الذين بلا نامرس» صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت لکل 
كز شيء لالص على كل حال قوم وهنا أنا أقعله لأحل الإشيل لاكرذ 
شریکا فیه". 

نرى ما سبق أن امهم عند (بولس) ليس إكفار العدد لفرض زبادة تشر 
التعالیم بل بغرض الفَبَةٍ العددية لجماعته على جماعة (اليهرد الملسيحيين» 
المومنين برسالة المسيح وبشريته الكاملة. 

نعلا حقتق (بولس) الهدف الأساسي الأحيرء بالرسو في ميتاء الإله الحديد 
الذي أوجده لأسلافناء إله لا علاقة له يإله اليهود فالإله الجديد هو إله معدل 
شبيه بالآلهة الإغريقية والرومانية والهنديةء إله له ابن أرسله لفداء الناس صن 


(۰) کیف بصیر للبهرد کبهردي يربح البهرد؛ والح حب فوله- منمنل به حب راه الأرل إل آهل 
کورنشرس (۱:۱۱)» نما السیح نفه لم بناقق هرد لرعهې بل کان یادلهم رېسممهم ما لا برضونه مه 
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حطينة آدم والخطايا الأخرىء بتقديم نفسه ذييحة على الصليب» وذلك حي 
رسائله: 
- تیموٹاوس الأولى (1:۲): "الذي بذل نفسه فدية لأحل الحميع...". 

- إلى أهل إفسس :)٠:١(‏ وا نفسه لأ جلنا قربانا وذييحة لله رائى 
طيبة ". 

- إلى أهللى غلاطية :)٠:١(‏ "الذي بذل نفسه لأحل خطايانا لينقذنا من العالم 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا". 

آنا لن أناقش الفداء والصلب الآنء سأتر كه لحلسة أحرىء المهم أن تلاحظ 
التأثير الكبير ل(بولس) في انحراف المسيحية عن التعاليم اليسوعبة» طبعا لا يكن 
تعليق كل أسباب الخلاف المسيحي» حتى يومنا هذا على أقوال (بولس)» لكنه 
كان الأول الذي أوحد الأرض الخصبة لناقشة الدين مناقشة فلسفية وشح 
الأبواب لكل صاحب مذهب أن يدلو بدلوه» ولكل صاحب فكرة أن يناقش 
الدين على أساسهاء لا أن يناقش الفكرة على أساس الدين» فكثرت الأفكار ابتداءٌ 
ب: "ماذا لو..." و"إني أرى أن يسوع..." و"إن روح القدس انبثق عن...". 

حتى إن فكرة تناسخ الأرواح الوثنية سرت لي بعض أجحدادنا من رجال الدين» 
فعقِدً لذلك حمع ورفضّها في الوقت المناسب. 

لقد تباين تأثير (بولس) في كاتبي الأناحيل الأربعة المعتمدين» فقَلّ عند (متى) 
و(مرقس) و(لوقا)» وزاد عند (يوحدا)» لذلك تضاربت أفکارهم بین تثلبث 
واضح» وتوحيد واضح» أو الحمع بين الاثنين. 

ونرى أن ابلحمل في الأناجيل تحتمل تفاسير متعارضة متضاربةء على الرغم من 
أن فكرة العليث (هي عور الدعوة البولسية) قد ظهرت لي آحر جيل (متى» 


حسب: 
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می (۱۹:۲۸): "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
۴ إيابن والروح القدس". 
ريا آن التليث» لم يدحل بشكل رسمي إلى المسيحية بالمفهوم الذي هر علب 
إلآن دفعة واحدة» بل على مراحل متابعة» بموحب قرارات من المحامع المسكونية 
أو الإقليمية فقد كانت الفكرة حتى القرن الرابع الميلادي» خاضعة لصراعات 
فكرية عقدية فلسفية بين «ماعتين مسيحيتين: 
١‏ الموحدين لله: 
القائلين: إن الله قائم بذاته» آزلي أبدي لا يعادله أحد» لا خرج عن حوهره 
إل جوهر من عَلقَ» لا بولادة كالشعلة من الشعلةء ولا بتحسد ليس قيه اخعلاف 
وامتزاج بين الطبيعتين. 
وإِن الابن لو کان من جوهر الأب لكان هناك إلهان» وهنا مرفوض لي كل 
الذاهب» لذلك فالابن ليس إلهاء بل هو بشرٌ مدع تجوهر متقصلل مختلفر هو 
اللاك روح القدس» ويَعُدّون أنفسهم امتداداً للدين اليهودي. 
۲ المؤلهين ليسوع: 
القائلين: إن المسيح هو (اين الل) أرسله آبره يتسد يرع أو (اللة تف 
أظلهر عحبته للتاس» فقيل أن ينزل إلى الأرض؛ ويتحسد يسو ليقدي القاس صن 
خحطیعة آدم بان ُذبح مصلویا 
عل (دایقید) حلسته وأخرج سیحاره الرهیب» ينما کان (مايكل) يحقي 
غلیوناً من ضمن حموعة غلايين وضعها على الطاولة وراح يحشو الغليون 
المعكوف» فعذكرت حدتي التي کانت ترفض تدخین ما تسمیه (سحاتر الماكينع» 
وتفضل سيجارة تلفها بإتقان شديد» حتى جعلتني -ذلك الوقت- أظن أنها 
تستمتع بلف السيجارة أكثر من تدخينهاء كان رمايكل) يستمتع بشو الغليون ثم 
برص ثم يقبه بعسمار حاص لاعهريةء ثم يختبر تربره الهواءء رعا أن هذه العملية 
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تاذ وقاً طویلا فقد أحذت أسبّر ما حولي» من رفاهية الفندق» رروعة 
تصمیمه وزخارفه» ونظرت عبر ازجاح القريب فرأيت حوض السباحة بزواره 
القليلين» الذين بُضنفون على منظر ال حديقة روعة على روعة» وقللت في سري را 
كث من هذا آريد ي جنتي!. وقلت لنفسي ٳذن هذه هي حتتكء فاستمتعي بها 
بُدَلّ اللهاثٍ وراءَ الحقيقة» ها هي أمامك فاغتنميهاء فقالت لي نفسي: ومن 
بضمن لي حتى الوصول إلى ما أرى؟ أليست الحياة فانية؟ فلا مانع إذن أن تعمل 
نة مثل هذه» ولكن بشرط الوصول إليها والدرام فيهاء واعلمٌ أنك لن تصلَ إلى 
جنة الخلد إن لم تكتشف الحقيقة. 

تشابكت أفكاري بشكل عشوائي» ولم أستطع مسك بداية الخيط لترتييهاء 
لأن رانحة التبغ الهافاني أخحذت تعلن انتصار (مايكل) على غليونه المعطر الخانق 
بعد عدة محاولات» واستعداده لتابعة الحديث. 

وقال: كانت تلك الصراعات بين الفرق المسيحيةء تثور وتهداً حسب 
الاضطهاد الروماني للمسيحيون بشكل عام إذ كانت تختفي مظاهر الصراع 
العلني عند زيادة الاضطهادء وكانت مناطق المسيحية أيام الإمبراطور ق طنطين 
تشكل حزعاً كبيرا من إمبراطوريته» وأحب الإمبراطور الدحول في المسيحية فامر 
بعفد مجمع مسكوني في نيقية عام ۳۲١‏ م» حضره حوالي ألفي رحل من رحال 
الدين. 

- تزععم (آريوس) رجحل الدين المصري القري الححة ناح الموحدين ذا 
الأغلبية العددية. 

- وتزعم (أئناسيوس) بطريرك الإسكندرية حناح المولهين. 

طلب الإمبراطور من الحميع المناظرة ليحار المذهب المغاسب فيدخل في تطور 
النقاش إلى العنف لي بعض الأحيان» وتر كز الخلاف حول شخحص المسيح: 


۰ 


- ھل ہو إنسان رسرل کما یقرل (آررسی)» ویوکده (میلتوس) راس 
یه اسبوط ایض ريساندهما أسقف مقدرنية؟. 
ب- آم هر اله متجسد لي بشر کما يفول (اثناسیوس)؟. 
إلى أن تدخل الإمبراطور فسطنطين لصالح الولهين. لأن أفكارهم ليست بعيدة 
عن الديانات الرومانية الوثنية الألوفة عنده» وهي لي الرقت نفسه تحمع يين الديين 
والوثنية» فلا يشير القلاقل بين الولنيين من شعبه» ويكسب تاأييد اللسيحين!. 
ضغط الإمبراطور على المحمع» ليصدر قراراً بوكدٌ بنوة اللسبح الحقيقية لله 
ويَلعنْ كل من قال عكس ذلك وأقر الآني: "إن الجامعة المقدسةء والكية 
الرسولية» نحم کل قائلٍ بوجودٍ زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه» وأنه لم 
یوجد قبل أن پولدء واله ‏ جد من لا شيء» آو مسن يفول إن الابن وجد صن 
مادةٍ أو جوهر غير الله الأب» وكل هن يمن بانه خلق أو من يقول إنه قابل 
ومن أهم قراراته الأحرى هي: 
- حبس الإنجيل عن العامة. 
ب- فرض تلقي التعاليم شفهياً من الكئيسة. 
ج - إعلان الخطيعة الأصليةء بناءٌ على: 
- رسالة بولس إلى أهل رومية (ه :۲ "من أحل ذلك كاغا يانسان واحد 
دحلت الخطيّة إلى العالم وبالخطية اموت وهكذا احتاز الموت إلى جميع الاس إذ 
اطا الحميع ". 
د - إعلان الفداء على الصليب»حسب 
- رسالة بولس الأولى إلى كورنشوس (۲:۲): "لأني لم اعم أن أعرف شيا 
ینکم إلا يسوع السيح وإياه مصلوبً". 


- رسالة بولس إلى آهل كولوسي :)١ ٤:(‏ "الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران 
الخطايا". 

لکن جماعة (آربوس) لم یستسلمواء بل تظاهروا بالقبول حى ادوا إل 
كنائسهم» ومناصبهم القريبة من الإمبراطور» والطبقة الحاكمة بغية التاثیر عليها. 

وفعلاً استطاع (أوسابيوس) إقناع الإمبراطور بأن التوحيد هو الأصل لي 
الديانة المسيحية اليسوعيةء نقد جمع أنطاكية عام ۳۲۹ م.» وبعد جابية 
شديدة بينه وبين (الناسيوس) بطربرك الإسكندرية» قر الحمع تيت التوحيد 
فغادر (ائتاسيوس) الُحمع. 

وني عام ۲۳١‏ م عقد (جمع صور)» وقرر طرد (اناسيوس)» ثم عاد عام 
۸مم بعد وفاة الإمبراطور قسطنطينء فعقد (مجمع إنطاكية) عام ١٠٠٠م.‏ وعُزل 
(اثناسيوس) من كنيسة الإسكندرية» وني عام ١٤۳ء.‏ أ (جحمع أنطاكية) تعاليم 
(آريوس)»ء وفي عام ۳٤١‏ م عاد الناسيوس إلى الإسكندرية بعد أن عفاعنه 
(قسطنطينيرس) ابن الإمبراطورء ومرة ثانية خلعه مجمع هیلانو عام ٠٠٠١‏ م. 

أنكر (مَجمع سرميوم) لي فرنسة مسااة الاين لأبيه ي الجوهرء ولي (قجمع 
رعيني) عام ۹١٠م‏ اورت الآريوسية المرحدة وْقَضّت قرارات (محمع نيفية من 
عام ۳۲٣‏ م)» اما (جمع إنطاكية) عام ۳١١‏ فقد روضح لي مقرراته الصيغة 
التوحيدية للإامان بأن الأب والابن مختلفان في الجوهر والمشيئة. 

لقد كان (آريوس) هو أول تصد فعلي وفعًال ضد تعاليم (بولس) التألبهية» 
كما كان للإمبراطور (قسطنطين) أكبر الأثر في أول تثبيت رسمي لتأليه عیسى. 

لاحظنا كيف تناحر رؤساء الكنائس لتفرير ألوهية أو إنسانية المسيح» وكأن 
مسالة الوحدانية والتعددية تخضع لقانون التصويت الموقراطي. 

إن تعاقب الأباطرة ني نهاية القرن الرابع» وخوفهم من ضياع تخکن 
حعلهم يتبعون سياسة فرق تسد» فشجعرا مذهب الولهين المتراحع في ذلك 
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الر 2 ادوم 2 2 على مكانة الآريوسيين تدرغیا على الصعيد الرسمي» 
حتی تلاشوا E5‏ الدرلة لصالح الولهين وعادت هفررات (بجحمع 
نيقية ١۲۲م.)‏ درس في الكاسن ايا على الصعيد الشعبي» فكانت الآربوسية 
قرية» وما تزال لها حتى الآن الكيرُ من الكناتس الرانضة لتاليه بسوع المسيح» 
وهي ف ازدیاد مستمر. 

الم هر آن مذهب (بولس) الول ليسرع الملسيح» عاد إلى الساحة اللسيحية 
بقوة» ناشرا فكرة أن الأقنوم الأول والأقنوم الثاني هما من جرهر واحد. 

لم يتطرق أحد إلى مناقشة ما سمي لاحقاً الأقنرم الفالث إلى أن جهر 
(مقدونيوس) .عقولة: 

"إن الروح القدس ملاك من الملائكةء مخلوق كسائر المخلوقات» وأنه ليس إلهاً 
أو منبدقاً عن إله"...وانتشرت فكرته بين العامة لأن هذا لا مَس اليح اشر 
بل رعا لأنه يفضل الابن على الروح القدس. 

فعارضه (فوسيوس) بطريرك القسطنطينية» وقال: كيف ذلك وقد قلتا إن الابن 
قد انبشق عن الروح القدس؟ وأيد انبثاق الروح القدس عن الأب فقط. 

لكن ما أن وصلت هذه الأخبار إلى مَسَْم بطريرك الإسكندرية الي هي مهد 
لأفلاطونية الحديتة» وحوفاً من عردة تدرجية إلى التوحيدء حى دعا إلى بجع 
مسكوني (عالمي) عُقد في القسطنطينية عام ١؛‏ سمي (نجمع القسططيية 
الأول) قال فيه: ليس الروح القدسص سرى روح الله نفسها وحياته» فإن فلفا: 
روح الله خلوق» يلزم أن يكون الله حادثً... وهذا مستحيل» فلا بد إذن من أن 
الروح القدس إله منبثق من الأب كالابن غير مخلوق. 

قال بطريرك روما: يما أننا تساوي بين الأب والابن» فالروح القدس يجب أن 
يكون منبثقاً عن الأب وعن الاين معاً. 
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فقرر الحمع: 
ا - أن الروح القدس؛ هو الرب المحيي النبشق من الأب کالاہن ممسحرر 


لھم 
ب- أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم لي واحد» إله راحد» جوهر 
واحد» وطبيعة ومشيئة واحدة. 


وبذلك أقر التتليث رسمياً بأقائيمه الثلاثة» ذات ابوه الواحد» تأكيداً ما جا 
ي 

- جيل مى (۱۹:۲۸): "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعكدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدس ". 

قلت: كم يذكرني هذا بأفلاطرن القائل إن المسيطر على العالم ثلاث: الكلمة 
والعقل والروح» والحقيقة أنه يتأكد لنا أن البذرة التي زرعها (بولس) أثمرت» 
وان جهده لم بض عبفاً. 

وأحاب (دايفيد) هذا ما سنناقشه في حلسة مقبلة. 

وتابع قائلً: وتوالت الأحداث والخلافات» وظهر تاثير التيار الفلسفي الذي 
أحازه (برلس)» فظهرت آراء تقول: 

أ - ما دام الاين قد تسد ي يسوع» واتخذ مظهرَ البشر» حسب: 

- رسالة بولس إلى أهل رومية (۳:۸): "... فالله إذ أرسل ابنه فيي شبه جحسد 
الخطية...". 

فلا بد أ له 
-١/١‏ طبيعة ناسوتية (بشرية) من َه مريم. 
أ/۲- طبيعة لاهوتية من وهر الأب. 
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کک إن مريم العذراء قد ولدث إنسانً بخلق إعجازي» ولم تلد إلهاًء والتحسد 
ميل بعد الولادة لأنه لا بمكن لبشر أن بلد إلهاً. 

إن اة هي رة عبة محازية لا بُنوة فعليةه اي إن للاين وم هيا 
من الأب وطبيعة بشرية منفصلة عن الأقنوم. 

ّى (نسطورس) بطربرك القسطنطينبة الطبيعة الناسرتية فقط ليسوع» وأنكر 
الملبيعة اللاهوتية. 

بطبيعة الحال» ما إن وصلت هذه الآراء إلى الإسكندرية حتى سارع بطري ركها 
رديسقورس) إل الدعوة لعقد مع لناقشة ملحب (نسطورس) فانعقد (جمع 
افسس) عام ٤١١‏ م» واضط المجمع إلى قبول الناسوتية» وما أنهم لم بتطيعرا 
إضافة أقنرم رابع» فقد أضافوا فكرة تعدّد مصادر الطبيعة عند الاإبنء فقالوا: إذ 
الابن ذو طبيعتين متحدتين في أقنوم واحد اتحاداً لا اححلاط فيهء ولا مازج» 
ولا استحال"". 

وصدر آیضاً قرار یقول: 

- إن مریم العذراء والدة الله 

ب- إن السيح إله حق» وإنسان معروف بطبیعتین متحداتین في قوم واحد. 

ج - رَفِعَّت مرم إلى مرتبة الآلهة» لأن ال لا تلد إلهاً. 

هرب (نسطورس) بطريرك القسطنطينية إلى سرربة والعراق ونشر مذهبه 
(أقنوم إلهي وطبيعة ناسوتية فقط) فيهماء 

ورنض (ديسقورس) بطربرك الاسكندرية قرارات بحمع أفسس؛ وقال إت ناء علی: 

- رسالة بولس لأهل كرلوسي (١:ه٠):‏ "الذي هو صورة الله غير الحظور 
بکر کل خلیقۃ'. 


(۳۲۱) يقصد به التحول من طبيعة إلى أحرى. 


- رسالة بولس الأولى لتموثاوس :)١۹:۳(‏ "...الله ظهر لي اللحسد..." 
- رسالة بولس للعبرانين :)۲-٠:١(‏ "الله بعد ما كلم الآباء بالأنيياء قد 

بأنواع وطرق کثیرة» کلمنا في هذه الأيام الأحيرة في ابنه الذي جعله وارٹاً لکل 
شي الذي به أيضاً عمل العالمين". 

- وعلى يوحنا :)۳٠:٠١(‏ "آنا والأب واحد". 

قإن قوم الابن لا بد من أن یکرن ذا طبيعة واحدة هي من جرهر الله 
احتمع فيها اللاهوت بالناسوت وعقد لذلك جمع إقليمي سمي (مجمع إفسس 
الثاني)» رأقر مقولة (ديسقورس) بالطبيعة اللاهوتية الواحدة للابنء أي إن يسرع 
إله تزل إلى الأرض» فاتسحب من هذا المحمع (نسطررس) بطريرك الق طنطينيت 
القائل بالطبيعة الناسوتية» واستمر الخلاف حتى أمرت الإمبراطورة الجديدة 
لارومان بعقد (تجمع في خليقدونية) عام ١١٠م‏ وكانت الناقشات كالعادة 
عنيفة حدا افر اي نهايتها المحمع أن: 

- السيح فيه طبيعتان لاهوتية وناسوتية التقتا ي يسوع» وهو أقدوم واحد. 

- لعنوا (نسطورس) بطريرك القسطنطينية (أقنوم لاهوتي وطبيعة إنسانية فقطء 
والتجسد بعد الولادة) وأتباعه. 

- لعنوا ديسقورس بطريرك الإسكندرية (أتنوم إلهي وطبيعة إلهية فقط 
والتحسد حصل قبل الولادة» ورفضرا الاعتراف بالناسوتية) وأتباعه. 

فأعلن (دبسقورس) انفصال كنيسته عن الكنيسة لي روماء وعُرفت باسم 
كنيسة السريان الأرثوذكس» (وتعني كنيسة ذوي العقيدة الصحيحة)» وهم ذور 
الطبيعة الإلهية الواحدة ليسوع. 

وأعلن (نسطورس) انفصال كنيسته أيضاً عن الكنيسة لي روماء وعُرفت باسم 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية (الروم الأرثوذكس)» (وتعني كئيسة ذوي العقيدة 
الصحيحة)» وهم ذرر الطبيعة الناسوتية الراحدة ليسوع. 


ذف 


پینما عرف آنباعٌ كنيسة روما بالكاثوليك (أي أصحاب الفكر الحر) وهم ذور 
یتین في اقنوم واحد» أي التجسد حاصل بعد الرلادة» ويعترفون باللاهوت 
و الناسوت ليسوع. 

وتيجة لذلك قام السريان الأرثوذكس المصريون» بإرسال مبشرين إلى بلاد 
ررکاثرليك وحققوا نتالج كبيرة» حاصة برام طة الداعية النشيط (يعقوب 
البرادعي ٩"‏ لي الفرن السادسء الذي كان يدعو إلى أن الله هر ذات واحاة 
مطللة الأقائيم» منها أقنوم الان تجسد من الروح القدس» ومن مريم العراء 
زار هذا احسد» وحدة ذاتية جوهربة» منزهة عن الاستزاج والاححلاط 
رالحول» غبر قابلة للاتفصال» وبهذا فإن لابن طبيعة إلهية واحدة» ومشيقة 
وا احدة السريان الأرثرذكس). 

نظرت الى الحاضرین فلاحظت وکأنھم لم بستوعبوا ماما ماقيل» فقال لي 
السيد (ليفي)» إذ استضتعقني من بين الموجودين: هل هت عياً؟ 

فأومات براسي آن ایی اما فأعاد (دايفيد) شرح محمع حليقدونية مرة 
أحری» وقال معقباً: لقد قلت لكم إن الباب الذي فحه (بولس) للفلاسفة لن 
بفاق بد إلا بعودة المسيح إلى الأرض ودعرة امسيحيين إلى اين الحق. 

فقال (حورج): صدقت. 

وقبل آن يتاع (دايفيد) الحديث قلت له: هل تسمح لي أن أعيد عليك ترتيب 
الأحداث التي قلتها باحتصارء لأني أود تثبيت بناء سلسلة النغبرات التي حصلت 
أي هذه الفترة؟ 


فاشار برأسه بالموافقةء وبعينه أن احتصر الكلام. 


(۲۱۲) راهب مصري :)۰۷۸-۰٤۱(‏ غادر إلى أوروبة لدعوة لا آسن به الأقاط اللصريون (السرهات الأرنوذكس)٠‏ 


ممیت جماعته لي اوروب (الیمقریسن). 
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فقلت: حسب ما فهمته منك إن المسيحية ابقدأت بالتوحيد» ثم أوحدن 
تفسیرات ا لنعبير (ابن الله)» وتحولت بتأثير العقائد الوثنية إلى تثليث» ولک 
الفلسفة ناقشت التثليث ابتداء بشخحص يوع المسيح الابن» فأقر بحم نيقي 
ألوهية الابن وازلیته رأنه من جوهر الأب؛ وبعد توالي الأحداث عاد التوحير 
وت بقرار بحمع سرميوم وبحمع أنطاكية عام TY‏ وفيهما تقرر أن الأب 

رالابن عختلقان في ابلبوهر والمشيعةء آي إن يسوع ليس إلها بل هسو إنسان مبارك 

صاحبته معحزات حاصةء ثم عادت كفا التاليه ورَحَحّت بدعم من الرومان. 

ثم جهر مقدونيوس بان الروح القدس مخلرق لله» وليس إلهأ ققد حع 
القسطنطينية الأول الذي أقر أن الروح القدس إلة منبشتق عن الأب» فاكتمل 
الشليث. 

ثم ظهرت آراء (نسطورس) بطريرك القسطنطينية القائلة: إن للابن أقوماً 
لاهوتاً له طبيعة ناسوتية واحدة من مريم العذراء» وعليه فان مريم العذراء 
إنسان والتجسد حصل بعد الولادةء نعقد جحمع أفسس الأول الذي أقر 
الناسوتية» ولكنه جعل التجسد سد قل الولادةءوعليه فإن مريم ولدت إلهاً فصارت 
عرتبة الآلهةء لأن البشر لا تلد آلهةء فقالوا بالطبيعتين الححدتين لي أقوم واحد 
(كاثوليك)» فلم يُرضوا (نسطورس-القسطنطينية) لإقرارهم بالتجسد قبل الولادة 
رضرررة الطبيعتينء رلا ديسقورس (الاسكندرية) لأنهم أقروا بالناسوتية» ولكن 
ديسقورس رفض قرارات ممع أفسس الأول» وقال: إن الابن ذو طبيعة واحدة 
وآقره جمع إفنسس الثاني» فانسحب بطريرك القسطنطينية. 

استمر الوضع حنى ججمع خليقدونيه ٠١١‏ م. الذي أقر بأن للابن طبيعتين 
منفصلتين» التقتا في يسوع» وهما متحدتان لي أقنوم واحد» ولعنوا (نسطورس) 
(بطريرك القسطنطينية) وحماعته القائلين بالطبيعة الناسصوتية فقط ولعنوا 
(ديسقورس- بطريرك الإسكندرية) وأتباعه القائلين بالطبيعة الإلهبة فقط.ونتج عن 
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هذا ال حروج كنيسة الإسكندرية رسموا أنفسهم (السريان أرلوذكس» 
رحروج كنيسة القسطنطينية وسموا أنفسهم (الأرثوذكس الشرقيين أو الروم 
الأرثوذ کی وصار أتباع کنیسة ررما یعرفون برالکاولیك)» ٹم حرج من مصر 
داعية ١‏ إلى أرروية اسمه (يعقوب البرادعي)» دعا لمذهب الأقباط الأرثوذكسي 
(السریان الأرثوذكس) الموله ماما لأقنوم الابن بالطببعة وبالمشيدة فسُمي أنباعه 
هناك اليعقربيين الذين يقرلون بطببعة إلهية واحدة ومشيقة إلهية واحدة. 

ما إن انتهيت من السرد حتى أحذت نفساً عميقاً واسترخيت على مقعد 
الفندق الولير. 

قال (حورج): ما كنت أستطيع الإعادة والإنجاز بشكل أفضلء وأحب أن 
أضيف الآن معترفًء بأني كنت أحهل أغلب المعلومات التي وردت هناء وما 
كنت أعلم أن الهوة بين المذاهب هي بهذا العمق» فهي كما سمعت منكم 
تترارح بون التاليه الكامل للابن» وبين الخلق الكامل» وكذلك الروح القدس بين 
التأليه الكامل والنلق الكامل له» بينما كنت أظن أن الاحتلاف يسير ينحصر في 
كيفية تطبيق بعض الشرال» ومراقيت الأعباد» لا ني جوهر العقيدة» ومثلي حال 
ملايرن المسيحيين. 

التفت (ليفي) مرحهاً الكلام إلي» رعا لأنه لاحظ آني الأكثر اهتماماً بالبحث 
عن الحقيقة» وقال: تصورء إن تأثير الأفكار الوثنية وصل إلى درحة أن بعض 
الأساقنة آمنرا بفكرتي التناسخ والتقمص الموحودتين بعمق في الفلسفات 
الآسيوية» فسارع رجال الكنيسة الآحرون إلى عقد المحمع المسكوني الخامس في 
النسطنطينية الذي عرف .ححمع فسطنطينية الثاني عام ٠١۲‏ م وأنكروا فيه فكرة 


التناسخ» ولعن المحمع حرم كل من أصر عليها.فسقطت الفكرة لي الوقت 
المناسب. 
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ثالفً: تفاصيل أكثر عن تأثير المشيئة على المسيحية 

تحرك (مايكل) ركأنه يريد الكلام وهر يشعل غلبونه ذو العطر المميز من 
حدید الأکثر قا لي من سيكار (دايفيد)» لحساسيئي المفرطة ضد الدحان 
نکل عا امه وهم بكرن فسیم عاء تفٹ انه ال لاعلی رر 
كانت الرائحة والدخان أشبة بالقنابل الْسّبلةٍ للدموع» مع الفرق بأن قنابل 
(مايكل) كانت قاطعة للأنفاس أيضاًء لكنني لي سبيل الحقيقة» اضطررت إل 
مراقبته لتنظيم تنفسي مع تواتر تدخینه. 

قال (مايكل): لا تنسوا أنه بعد أن إستنفدت طبيعة الان وأقتومه كل 
الاحتمالاتء حاء دور المشيعة» حيث قال (يرحنا مارون) قي القرن السابم 
(11۷م): إن المسيح ذو طبيعتين في تنوم واحار حسب المحم الرابع» ولكنه ذو 
مشيئة إلهية واحدة لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحدء واستحالة روج مشيتتين من 
أقنوم واحد. 

فدعي إلى بحمع لي القطنطينية عام ٠1۸م‏ سمي (جحمع القطنطينية الفالك) 
وقرر الطبيعتين والمشيئتين (الكاثرليك الحاليين)» رهما تعملان متوافقتين غير 
متضاربتين في قنوم واحد» حسب: 

- لوقا :)٤۲:۲۲(‏ "...ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك". 

لكن السوريين (سورية والأردن ولبنان وفلسطين حسب الحدود الحالية) ذلك 
الوقت رفضرا وانفصلرا مكونين الكئيسة المارونية""" (نسبة إلى مارون)» 
وخحرحوا من کنیسة روماء کما انسجبت کنیسا الق طنطيية*"" 
والإسكندرية""» اللتان قالتا قول مارون نفسه. 


(۴۲۳) الكنية الماروتية (بلاد الشام):طييعنان رمشبئة واحدة ليسوع عليه السلام. 

)۴۲٠(‏ الكنية الأرثرذكسبة الشرقية أو الروم الأرئرذكس (القططينيا): طبيعة ناسرتية واحدة ومشينة واحدة 
لبسوع عليه السلام» رانبثال الروح الفدس عن الأب فقط, 

)۴۲٠(‏ كيسة السريان الأرئرذكس/الأقباط للصريون (لإسكدريم: طعا إلهبا راحدة رسشينة راحدة ليسوع عليه السلام. 
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تهدا الأوضاع طويلا بعد أن رر سحب ١‏ 

e‏ وضاع طویلا بعد ن قرر محمع القسطنطينية الأول عام ۸۱م ان 
الروح القدس إله من حوهر الأب» حى أعيدت مناقشة الروح القدص: 
فقال بطريرك روما: ما أننا نساوي بين الأب والابنء لذا فإن الروح القدس انش 
من الأب والابن معا. 

- فعارضه فرمسيوس بطريرك القسطنطينية مستا إلى قرار الحسع 
القسطنطيني الأول بأد الابن هو من الررح القدس» فكيف ينبثق الروح القدس 
عن الابن؟ 

فقال (ليفي) مقاطمً: ما دمتم تقولون: إن الاين انبثق من الأب كالشعلة عن 
أصلهاء فما الفرق أن تصدر شعلة الروح القدس عن أحدهما أو كليهما؟ وأين 
الاحتلاف العقدي في ذلك؟ 

لكن (مايكل) تابع متحاهلاً وقال: ومع ذلك كان هذا هو أحد الأسباب الي 
آدت إلى انقسام آخر للكتيسةء فبعد عزل بطريرك الق طنطينية فوسيوس» بقرار 
من المجمع القسططيني عام ۹٠۸م‏ لقوله: إن الروح القدس انبشتق من الأب 
فقطء استطا ع العودة إلى المنصب» وعقد بحمعا إقليمياً سمي المجمع الشرقي عام 
۹م وقرر الانفصال عن روماء وبهذا تشكلت الكنيسة الشرقية (الكيسة 
اليونانية أو الروم الأرئوذكس)» برئاسة القسطنطينية» وهي متشرة لي روسية 
راليونان» وشرق أوروبة وبلاد العرب. 

مکل ما تبقی من موالین لكنبسة روماء الكنيسة الغربية""" (الروم 
الكاثوليك أو الكئيسة اللاتينية أو الكنيسة البطرسية)» برئاسة روما ويتبعها إيطالية 
وبلجيكة وفرنسة وإسبانية والبرتغال. 


)۲۲١(‏ الكاثرليك: طبيعتان ومشبتنان ليسرع عليه اللا والردح القدس ايد عن الأب رالابن نع لانم 
پساررن بین الأب رالامن. 
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تدترك الكنيستان الشرقية والغربية» في التلليث وعختلفان لي الطبيعة والمشين 
وانيثاق الروح القدس» ولكن مع الزمن اعترفت الكنيسة الشرقية للبابا لي رو 
بااتقدم (البروتوكولي) فقط» لا بالسلطان الكئسي. 

أا المجمع الثاني عشر عام ٥م‏ فقد: 

-١‏ ار بحق الكنيسة في منح الغفراف» بناءٌ على ما قاله المسيح بعد الظهور 

- پوحنا (۲۳:۲۰): "من غفرقم خطایاه تعفر له ومن امس کم خحطاب اء 

۲- قر التحول (تحول الخبز والخمر لي جسم الإنسان يرم الفصح إلى لحم 
ودم المسيح نفسه).وهذا ما اتفقت عليه كل الكنائس. 

ولكن ما رر في المحمع العشرين عام ۹٦۱۸م»‏ بأن اليابا معصوم عن الخطا 
أدى إلى انقسام آخر لاطوائف الكاثوليكية» سمي الرافضون لحت عصمة البابا 
رالكاثوليك القدما"". 

- البحث الرابع: البروتستانت“"" 

وضع (دايفيد) سيجاره بعد أن انطفأات جذوته وقال: علينا الا تسى أهم 
انقسام عن الكنيسةء وهو الانقسام الذي عرف ب(كنائس البروتستانت)» الذين 
احتجوا على عاولة تنفيذ قرار الباباء رمان (مارتن لوثر) وحرقه» لأنه كان 
يطالب بإصلاح الكنيسة الكاثوليكية ولهذا قصة مختصرها على النحو الآقي: 
(۳۲۷) آمنوا بكل ما آمنت به الكئيسة الكاثوليكية لي ررما؛ عدا حق عصة البابا. 
(۳۲۸) البروتستاتت: من الناحبة الإمانية ( الطببعة والمشبعة واتبناق الروح)» هم مشل الكائوليك في روماء لكن 


كانت لهم مطالب إصلاحبة» كإلفاء عصمة الباباء وسر الاعتراك» وإلفاء حبس الإنجيل» ورفض الفحول 
وصكوك الغغران...إلخ. 
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يسبب حبس الإبحبل عن العامة حسب قرار بحمع نيقية عام ۲۲١‏ 
وبالتدريج حتى القرن الشالث عشر- ظهرت آراء كشيرة أدت إلى الانقسامات 
التي س معنا عنهاء فما كان لل 


للمَحمَع الشاني عشر عام ٠۲٠١‏ » إلا أن أباخ 
استخددام الف مع العارضين؛ وقرر إنشاء ما سمي (حاكم الغتيش) اي ادت 
يي احکام الیب والسجن» والحرق لکل مالف ولکل صاحب رأې» ی لو 
كان علميا بحتاء فيه أي ملامح تكون مخالفة لتفسير رحال الكيسة للكاب 
المقدس» دون أن يطلع أحد من العامة على أصل النص» واشتهرت قصص اکم 
التفتیش» منھا نها حکمت على (حون هرس) ورفیقه (حیروم)» من کنیسة 
بوهيميا عام ۸٠١١م‏ با حرق حسب القوانين المدنية» لكونهما مخربين ومسيئين 
للأمنء لأنهما طالبا الكنيسة بإلغاء سر الاعتراف وقالا: إنه ليس للكية 
صلاحية عو الإلم. 

كما أن العالم (جاليليو) لم يَسْلّم من هذه المحاكم وقصته عن درران الأرض 
أشهر من أن تكرر» فاشتد ضغط الكنية الكائوليكية على المسيحيين» وكرت 
الاستفهامات والاستنكارات» ون ركزت على مسالة النْخول (تحول الخبز والخمر 
إلى لحم ودم المسيح)!. إذ إن الكئيسة رفضت التحول الرمزي» واكدت على 
التحرل الحقيقي إلى لحم المسيح ودمه» حسب: 

- مرقس :)۲٤-۲۲:۱٤(‏ "وفيما هم يأكلون أحذ يسوع خبزاً وارك وکر 
رأعطاهم رقال خذوا كلوا هذا هو حسدي» ثم أذ الكأس وشكر واعطامم 
فشربوا منها كلهم» وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يُسفك من 
أحل کٹیرین". 

رفضت الكنيسة أية مناقشة للتحول» لأنها نظرت إلبها على أنها من أسرار 
الكنيسة» ولوحت بالحرمان والطرد لکل راقض. 

ق ركزت الاحتماعات أيضاً على مسألة الففران» وح الكئيسة في منحه لأي 
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ُسيء باني إلبها للاعتراف» فلم يقبل كثيرون آن يكون الاعتراف بالخطيعة شرل 
كافيا للغفران» وكان لانتشار بعض الأفكار الإسلامية التي ترفض الوساطة بين 
الإنسان وربه أثر في ذلك» بينما يصر (بولس) على ضرورة الوسيط حسب: 

- رسالته الأولی إلى تیمرثاوس :)٥:۲(‏ "لأنه يود إله واحد ووسیط وار 
بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح". 

وي هذا الخضم من التساؤلات ظهر (مارتن لوش)» وکان إنساناً رقیقا درس 
اللأهوت» وتلقى مساعدة رجال الكنيسة» أراد أن يجج إلى روما مركز المالم 
السيحي الکاثولیکی, حیث کان برقع أن ری مجمحتمعاً زاهداً عابداً مطبقاً لشرالع 
الله» لکنه شاهد مدينة لاهی وشعاً عاباًء ورجال دین غزاهم الفسادٌ الاد 
فصُعق وهو ذو الحس الرقيق المرهف» وعندما كان يرحه اللوم للفاسدين من 
رحال الدين كان حوابهم: إن الكنيسة تغفر لنا بالاعتراف بين الحين والآحر. 

عاد (مارتن لوثر) إلى ألانية ملي بالرفض والغضب والاحتحاج» واخذ يدعو 
إلى عدم فائدة احج إلى روماء وآن الكنيسة لا تملك حق غفران الذنوب» وتحرلت 
دعوته إل ثورة فكرية عندما أصدرت الكنيسة صكوك الغفران. 

عندما تنبه لوثر لمعنى قول (بولس) في: 

- رسالته إلى أهل رومية (۱۷:1): "...أمًا البار فبالإبمان يجيا ". 

رفض أن یکون البرٌ بالإمان وحده دون العمل» ونادی عا جاء لي: 

- رسالة يعقوب :)۱٤:۲(‏ "ما التفعة يا إحوتي إن قال أحة إن له عا ولکن 
ليس له أعمال» هل يّقدر الإبمان أن يخلصه". 
- رسالة یعقوب (۱۷:۲): "ھکذا الان أبضاً إن لم یکن لہ أعمال» ق 

ذاته". 

طلبته الكنيسة في روما لمحاكته» فلم يذهب تنفيذاً لنصيحة أصدقاله من 
الأمراء» فأصدر البابا قرارا بحرمانه» وحاول الإمبراطور تلفي القرارء فاحنج أنصار 
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رلوش)» وعندها علق (لرثر) رثيقة الاحتجاج على باب الكئيسة» وأهم ما جاء 
فیها: 
١‏ - رفض صكوك الغفران. 

۲- رفض العصمة البابوية. 

۳- رفض الرهبنة. 

-٤‏ إنكار التحول. 

ه- المطالبة بتحرير (الكتاب المقدس) ووضعه بين أيدي العامة. 

-٦‏ منع اتخاذ الصور والتماثيل والسحود لها. 

انقد لهذا بجحمع (ورمز) لي ألانية عام ۲۱٥٠م»‏ وقرر حرمان (مارتن لوثر) 
وحرقه مع کتبه» عندها انشت هو وآتباعه وعرفوا بالمحتحين (البروتستانت)» 
وشكلرا كنيسة خاصة بهم. 

اتشر مذهب البروتستانت» لي ألمانيا والداغرك والغرويج وهولنداء رإنكلترا 
وأمريكا الشمالية وسويسراء 

وهكذا نرى أن مسيرة الإصلاح بدت ب(آريوس)» ثم عادت من حديد 
ب(نسطورس)» ثم برمارتن لوثر) و(کالفن). 

قلت للسيد (حورج): لتقد لاحظت صك الغفران بيدك فما هو نصه؟ قأخحرج 
من بين أوراقه نسخة مكتوب فبها ما يأتي: 

"بنا يسو ع السيح رمك يا ............. وملك باستحقاقات آلامه 
الكلية القداسة» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى ليء أك من جميع القصاصات 
والأحكام والطادلات الكَسيةٍ التي استر ها وأيضا من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب لأبينا الأقدس البابا» والكرسي الرسولي» وأعو جميع أقذار المذنب» 
وكل علامات الملامة التي رعا جلها على تفسك في هذه الفرصة. 
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وأرقع الأصاصات التي كنت تلستزم مكابدتهاء وارك حديفاً إلى الشركة ي 
أسرار الكنبسةء وأقرنك في شركة القديسين وأردك ثانية إلى الطهارة واليى 
اللذين كانا لك عند معموديتك» حتى إنه في ساعة الموت غل أمامك الباب 
الذي يدحل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي يودي إل 
فردوس الفرح» وإن لم تمت سنين طريلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتی تأتي 
ساعتك الأحيرة باسم الأب والاين والروح القدس". 

فسالت: وكيف الحصرل على هذا الصك؟ 

فأحاب: بالتبرعات السخية وبالاعتراف لي الكئيسة. 

فقلت: وهل يشتري الغني حطاياه بالتبرعات المادية ففط؟ 

ققال: وبالاعتراف أبضاً. 

فقلت: وما ذنب الفقير؟ 

فقال مبتسماً: عليه أن يتأكد ألا تكجارز حطاباه إمكاناته المادية!!. 

ثم عقب قائلاً: طبعاً لاء لأن الاعتراف يكفيء ولكن الاعتراف فقط لا جخولها 
امتلاك (صك الغفران)» الذي يضمن غفران ما سيأتي هن الذنوب. ركان صك 
الغفران من الموارد المالية الرئيسة للكئيسة. 

قلت: لقد سمعت عن ظهور ماعات مسيحية صفيرة متعددة لي أمريكة 
رأوربة» وهي تنظر إلى الدين من منطلق التوحيد الكاملء وعدم تأليه الابن» ردون 
مناقشة الطبيعة والمشيعة» مناقشة فلسفية يصعب فهمها وتصورها على الإنسان 
العصري» الذي يحاكم الأشياء با لمنطق والعلم» ولذلك رفض تفسيرات الكنيسة 
عن شرح التثليث لي التوحيد» والواحد لي جليات ثلاثة» ورفض كون التتليث من 
أسرار الكنيسة التي جب الإبمان بها دون مناقشة» كما رفض تفسير القحول غبر 
امنطقي والعلمي» وكذلك صكرك القفران» وصارت تعاليم هذه الجماعات 
خليطا غير متحانس من اليهودية والمسيحية. 
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فأحاب (جورج) الذي كان مثلي يفضل الاستماع قاتلاً: 

عندما عقد المجمع التاسع عشر لي (تريدننو) -ودام انعقاده أكثر من عشرين 
عام بین (۲١٠-۳٦١٠م)»‏ للرد على البروتستانت» وض مطاليهم 
الام حيحية- ثارت تساؤلات حول صحة العهد الحديد برمته» والتحريفات التي 
طالته. رد فعلٍ على ذلك أعلن المجمع الفاتيكاني الأول عام :۴۱۸۷١-۱۸٦٩‏ 
"بان اسفار العهد الجديد» كتبت يالهام من الروح القدس» ومولفها الله 
وأعطيت هكذا للكنيسة". 

وطبعاً مثل هذا الإقرار صد المشكلة أكثر ولم جلها إذ قام ا معارضون من 
السيحيين أنفسهم بالقحقينق والندقيتق ونقديم الأدلة التي لا كن لمحتمع لي 
العصر المحديث أن يرفضهاء حتى عُقد المجمع الفاتيكاني الشاني عام 1۹١۲‏ - 
١۰م‏ وقال لي الوثيقة المسكونية الرابعة صفحة ٠۳‏ : "...غير أن هذه الأسقار 
تحتوي على نقائض رأباطيل ومع ذلك فنيها شهادة عن تعليم إلهي". 

وني امور التبشيري الثالث لطائفة الأنغليكانين الذي عقد في كندا تقرر: 
قد تحلى الله بطرق مخلفةء ومن الراحب أن تكون لدينا الشحاعة الكافية لمر 
على القول: إن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع في تلك الكلال حارج 
مکة". 

وتابع قائلا: إن رفض البروتستانت لسبعة أسفار» أطلق عليها اسم 
الرأب ر كريما)» كان الكاثوليك قد قبلوهاء والأرثوذكس أيضاًء هو دليل حطوة 
أل على صحوة دينية للعودة تدرعياً إلى الأصل؟. 

فقلت له: طبعاً ما قام به البروتستانت» هو دليل على المرحلة الأولى من النظر 
إلى أسفار (الكتاب المقدس) بعين الشك والدراسة» والمرحلة الثانية قام بها علماء 
الفاتيكان أنفسه» رتوصاوا إلى أن تحريقاً كبيراً قد طرا على الأسغار» ولكق 


"آنه 


vv 


لا تسى أن المرحلة الأرلى هي الأكثر أهمية» وذلك عندما اختيرت أربعة اناج 
من بين عشرات الأناحيلء والأسئلة التي ججحب أن تطرح هي: 

-١‏ أي ميزان استعمل في ذلك الوقت لقبول إجيل ما أو رفضه؟ 

۲- لاذا فض إنجيل الحواري امعروف (برنابا)» الذي بختلف عن الأناجيل 

الأربعة بانه يدعو إلى التوحيد الخالص» ريرفض قصة رفع المسيح عيسى إل 

السماء؟ 

الإجابة الوحيدة التي نراها هي: إن الميزان المستعمل لي ذلك الوقت» هو ميزان 
(بولس الرسول)» الداعي إلى التثليث وتأليه يسوع. 

۴- هل الذين قبلوا أو رفضوا -قديماً أو حديفاً- أسقاراً أو لمن 
العهدين كانوا منزهين عن الخطا أكار من كاتب الإلجيل نفسه؟ 

رالإحابة: طبعاً ل فکلهم بشر. 

فنقول: إذن أين الصح وأين الخطاً؟. 

وانطلاقاً من آنه لم ُعثر على إنجيل اسمه (إنجيل يسوع)» الذي ذكره يولس 
ي 
- رسالته إلى اهل رومية )٠۹:٠١(‏ : "...قد أكمّلت التبشير بإنجيل السيح". 
فعلينا النظر بعين الشك إلى کل ما كيب من آناحیل. 
فقال (ليفي): من حسن الح أن المصلحين ابحدد» لم يدرسوا الإسلام القادم 
من الصحراء عن طريق إسبانية دراسة عميقة كافية ععزل عن أوضاع المسلمين» 
بل کل ما کانوا یعلمونه عن الإسلام هو: 

- صورة تلك المرأة المغطاة باللباس الأسود من راسها إلى أ خص قدميها. 

- الزوجات الأربع للرجل الواحد. ا 


ان للذکر مغل حظ الأشيين. 

- اتهام الإسلام بأنه دين الرجل فقط. 

- ما يرونه من مسك المسلمين العاصرين الواهي بالإسلام الذي يعر 

إلبه. 

- هن خلال نظرة غير المسلمين الفوقية إلى دين خرحج من البادية امتخلفة. 

- من خلال الانقسامات والخلافات بين السلمين انفسهي والدسائس 

والمؤامرات واخیانات بینهم حى عندما کانوا لي اوج عظمتهم. 

لو لا هذا لتوحهت أغلب هذه الفرق الإصلاحية إلى دين النوحيد ذي التعاليم 
الاميةء والدستور الكامل للحياة» والبراهين العلمية على كونه سماوياً. 

فقلت له: ولاذا لم تقل الدين اليهودي» فأتم أيضاً موحدون أليس كذلك؟ 

فقال: ات ركني ودين » فآنا لا أدعو إليه» ولا يهمني أن يقبل أحد اليهودية أو 
يرفضهاء هل تظن أننا قبل أي طارق يطرق باب اليهودية؟ أقولها صراحة وهنا 
ليس بسر عليكم حميعً» إذ سمعت ما بثبت اطلاعكم اميد على الأديانء إا 
شعب الله المتار» ولا نشارك في ذلك أحداء فالعبرة ليست بالدين بل بالذرية 


نفسهاء لذلك انظر إلى أقوال (بولس) لي: 
- رسالته إلى غلاطية (۷:۳): "اعلموا إذن أن الذين هم من الإمان أولفك هم 
بئو إبراهيم". 


- رسالته إلى غلاطية (۲۹:۳): "فإن كعم اللمسيح فأتتم إذن نسل ايرام 
وشن الوق وز 

لقد حاول (بولس) آن برهم الأمین بأنهم عندما يومنون يسو ع يصبحون ن 
ذرية إبراهي» فيشاركونا هذا الشرف» ولكن الحقيقة أبعد من اء ضا ل ل 
الشحص يهودياً إلا إذا کازت أمه بهودية ولیس بوه وهذا ما یعانیه کثیر من 
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اهردق الموجودين لي إسرائيل الآن أمام اللحاكم مطالبين بانتمسابهم إل 
البهردية وهم من أب بهودي رأم أمية هذا هو ما أسميه نقاء العرق!. 

السامريون أيضاً يشهدون بذلك إذ إنهم أیضاً منهودون» ولذلك قال یسو 
في ذلك الوقت لتلاميذه حسب: 

- ّى :)٠-٠:٠١(‏ "...إلى طريق أمم لا مضا وإلى مدينة للسامرين 
لا تدحلواء بل اذهيوا بالمحريً إلى خراف بيت إسرائيل الضالة". 

وتابع قاقلاً: فإذا کان ما فة من المناقشة صحيحاً» من أن أحدادنا أرسلوا 
(شاؤل) الذي هو (بولس) لي مهمة انتحارية الغرضٌ منها إبعاد المسيحيين عن 
اليهوديةء فإن هذا أعظم إنحاز قام به اليهود خلال ألفي عام» وإ كان (بولس) 
قد قرر ذلك من نفسه» فهو أعظم شهداء اليهرد رأشرف أنبيائهم» وأنا منذ الآن 
تخر به وأعتز. 

فقال (دايفيد): هذا عظيم... هذا عظيم» عنصرية مُميّزة» لكننا لسنا بصدد 
تحويل النقاش إلى نقاش عنصري» لذلك أقترح العودة إلى ما كنا فيه. 

فبدأت الحديث مرة ثانية قائلاً: إذن من التاريخ المسيحي نرى أن المسيحيين 
انقسموا إلى ثلاث فرق رئيسة هي: 

-١‏ الكاثوليك: م ركزهم روماء التي تعني (حامع الفكر الحر)» وهي أكبر 
الطوائف» ومر كزها روماء يقولون بالتليث وتأليه الابن ذي الطبيعيتين والمشيلتين 
وانبثاق روح القدس عن الأب رالابن۔ 

۲- السريان الأرثوذكس: م ركزهم الاسكندرية» والتي تعني (صحيح العقيدة) 
وهم المنشقون عن الكاثوليك» لأنهم رفضوا أي تعديل على جحمع نيقية عام 
١‏ ۳۲م. وقسطنيطينية الأول عام ١۳۸ء.‏ القائل بالتثليث الكاملء وتأليه الابن ذي 
الطبيعة الإلهية الواحدة» والمشيعة الواحدةء ويقولون الروح القدس انبشق عن الأب 
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ززيل. واليعقوبيون (نسبة إلى المبشر المصري يعقوب البرادعي) هر اسم آخر 
رر ريان الأرثوذكس (الأقباط المصريين). 

۴ الروم الأرثرذكس: م ركزهم القسطدطينية» يفول بالطبيعة الناسوتية 
واللشيعة الراحدة ليسوع» وانبثاق الروح القلس عن الأب فقط. 

ع. البروتستالت: وتعني المحنحين» وهي الحماعة الكبيرة الإصلاحية الرحيدة 
حاليء يقولون بالطبيعتين والمشينتين للابن» وبانبشاق الروح القدس عن الأب 
والابن وهم لي ذلك مشل الكاثرليك» لكنهم يرفضون صكوك الغفران» والرهبنة» 
وعصمة الباباء وتفديس رحال الكئيسةء والإمان بالتحول. 

قال (حورج): أحب أن شير إل أن الكنائس انحلفت آيضاً حول الصور 
رالتماثيل في الكنيسة» وانقسمت يون مُحَرّم لها» حسب قرار الجمع الإقليمي 
السادس عام ٤‏ ١٠م‏ وبين محل لها حسب المجمع السابع لي نيقية عام ۷۸۷م 
والذي سمي مَجمع نيقية الثاني الذي آمر بتعليق الصور لي كل مكان» وليس 
في الكئيسة فقط. 

البحث الخامس: 

عودة إلى (بولس) 

قلت لردايفيد): تعال تنظر تي الموضوع من الحهة الأحرى» إن ما سردته عن 
خطة (بولس) مُرهَنٌ ومُيِعٌ» ولكن ألا ترى معي أنك قد تحاملت عليه أكثر من 
اللازم؟ لقد قرأت في أعمال الرسلء عن المصاعب الكثيرة التي لاقاها (بولس) ي 
سبيل الدعوة إلى المسيح» لقد صرب وحن وأهين وحم من مَل اليهود ألا 
یدل هذا على صدق نرایاه» وان اليح ظهر له مؤنبا على ما كان يقوم به ضد 
المسيحيينء وباعناً إياه رسولاً ليدعو إلى تعاليمه وأن ما تقوله عن إرسال 
اليهرد له بمهمة سرية غير صحيح؟ 


قال (دایفید): لقد کان (بولس) نيط حداً ودالم الجركة وفعلا إنه عانی 
کییرا ولکن هذا لیس غریبا على شخحص ینمتع .عثل صفانه» قرر أن يقحسّل کل 
ما يازم» والمضي لي الطريق التي رسمها لنفسه» متوقعا كل تضحية لى سبيل نةا 
شمه رشعب الله المختار)» وطبعاً من غير امتوقع أن يعترف لكل من بُعذبه من 
اليهود أو غبرهم» أنه إنما يئل دور البطولة» بل إنه قد وظف هذا الاضطهار 
لصالح ما يدعو إليه. 

وأما قولك عن عدم معرفة اليهود بعهمته فعذبوه» فابحواب هو ضمن سوالك 
نفسه» فالمهمة سرية للغاية» مها من آرسله فقط و(بولس) قبل الهمةً 
بشروطها وخطورتهاء ار آنه کما قلت لك: إنه قرر ذلك خحدمة لدينه دون علم 
أحل» والاحتمالان مقبولان. 

فقلت: لتفترض جدلاًء ن حادشة ظهرر المسيح الأولى له كانت صحيحة 
وليس ثبلا كما قلت وأنه من كثرة عبته للمسيح» وحرصه على نشر تعاليمه 
على أوسع نطاق» سمح لنفسه أن يدعو الأميين ليكثر عدد المومنين به» وأنه 
تصور أن اعتماد دعوته على تغيبر معنى تعبير (ابن الله) إلى ما قد علمناء وتساميه 
في المديح حتى تصرَرّه بنا حقيقياً يدين الناس» ويحكم كل العالم ويجلس عن يمين 
أبيه» إا بهذا يفيد الدعرةء ولكنه لم يكن يتصور أن اللاحقين سوف يُصعّدون 
تصوره هذاء إلى مناقشة المشيغة والطبيعة اليسوعية وانبثاق الروح» ألا بمكن القول 
إنه فعل ذلك عن حسن نية؟ 

فقال: إنك تذكرني عحام بدافع عن قضية لا يومن بها!. إن اقتراضاً كهذا 
يعني ن (بولس) کان ييا شطحت به أفکارٌه» وسبب عن غير قصد تدمیر دين 
وتحريفه... ينما هو بنفسه ينب عن ذكائه لي: 

- كورنثوس الثانية :)١٠٦:۱١(‏ "أقول أيضاً لا ين اح أني غي 
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كا أن تفوقه على أقرانه لي اليهوديت حسب: 

- رسالته إلى أهل غلاطية ر١ ١‏ "ركنت أتفم لي المانة اليهودية على 
يرين من أنرابي لي حنسي إذ كنت افر عبر على تقليدات آبائي". 

وإتقانه مس لغات» ودراسته لي المدارس الإغريقية» وتعلمه في القدس» كل 
هذا يدل على أنه ليس الشخحص الذي ججري خلف أوهامه» بل الذي يسحب 
رغباته» وبُطوع اسلوب حیاته حسب أفکار آمن بهاء ونفذها رفق خططر مسقا 
التصميم... إنه ضحى بنفسه بكي رضئ؛ لي سبيل تنفيذ ما آمن به من الشوراة 
وهو یأمل أن ٹرابه سیکوڈ عظیماً من الله. 

وأما قبول فرضية حادئة الظهررء فهي ستجرك إلى قبول كل ما يقوله لأنه 
بقرل: إن ما يدعو إليه ليس من تعليم إنسان» بل من تعليم يسرع المسيح عشيعة 
الله... حسب غلاطية »)٠:١(‏ ولقد أسند كل ما دعا إليه إلى يبسوع» ولكن 
مناقشة ما دعا إليه مناقشة موضوعية تظهر الاخحتلاف الشديد عن تعاليم الملسيح 
نفسه. وهنا نتساءل: يا ترى» هل عير المسيح (أو الله) خطة دعوته بعد آن رفع 
إلى السماء وقال: ادعوا الأمم حسب غلاطية (١:١٠-١١)؟!‏ ثم نادى بإله له 
ابنء فکانت بداية التثلیث الذي ورد فی می (۱۹:۲۸)» وکما ف رسالة پوحنا 
الأولى (١:۷)؟.‏ 

حتى إن حادثة الظهور لربولس) فبها تناقض كر لي حلسة سابقة ثم لاذا لم 
يصدر عن يسوع تفسيه ل أثثاء وجوده أن له صفاتِ لاهوتية كاملة وأنه جاء 
للفداء على الصليب تكفيرً لخطينة آدم؟. 

حتى إن يسوع لم بتعرض لخطيعة آدم أبداًء لقد قال في عدة أماكن إته 
سيصعد إلى أييه وصعد فعلا ولكنه لم يقل إنه سبصلب قبل ذلك. كما أن أكثر 
ما قاله يسرع المسيح عن نفسه» هر إنه رابن الله)» ووصف كل المؤمنين بأنهم 
أيناء الله!!. وعندما تكلم عن الله ذكر أحيانً تعيير (أبي» بالعنى الذي ورد في 
يوحنا (۱۲:۱)» رلكنه لي الوقت نفسه عندما عَلّم تلامذته الصلاةء قال لهم: 
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قولوا أبانا الذي في السموات. لماذا ننس أنه كان ی رکز دائما على تعبیر (ابن 
نف إل ت يف هذا المعنى كان من الذكاءِ بحيث إز 

الإنسان) عندما يتكلم عن تفسه» إل تحريف هذا ا لمعنى ان من ء بحيث إنه 
وافق أكثرية الأمين الذين ألفوا الديانات الإغريقية الوثنيةء التي كان لديه 
تثليث من الأب والابن والرر» والذين ألفرا الفلسفات التي تقول: إن العالم 
يحكمه العقل المفكر» والعقل الخالق» والعقل الممرء فكانت دعوة (بولس) بحسينً 
ا ألفوه أو آمنوا به» حیث کان کنیرون يتذکرون السيح؛ ویتناقلون معجزانه 
التي تلیق بإله أو ابن إله» ودخولهم المسيحية كان تحقيقا لذلك. 

ليست المشكلة مشكلة مشيئة وطبيعة فقط» بل مشكلة بنوة لله بالمفهرم 
والمقصود» والتي هي أساس ظهور مشكلة الطبيعة والمشيعةء لقد نطق يسوع 
المسيح بمعنى البنوة لله ولكن المقصود منها والمفهوم عند عامة السامعين» كان 
مفهرماً برب لا بجعل لله ايء ولكن (بولس) حول المقصود من البنوة» وحعل 
مفهومها يشير إلى ابن الله من طبيعته» وأضاف إلى البنوة سلسلة الفداء المأخوذة 
من الديانات الإغريقية واليونانية القدبمة» التي كان قد أتقن دراستها. 

مهما كان السيب الذي دفع (برلس) إلى نحريفات من هذا النوع» إلا أنه يحب 
الاعتراف» بأنه بجح لي ترويج الأفكار الغريية» غير التوحيدية التي رفضها اليهود 
المسيحيون» وكثيرٌ من (الأميين المسيحيين) الذين سوا فيما بعد الآريوسيين. 

إذن... لا تظن آنه عحرد آن دعا (بولس) إلى أفكاره هرع الناس إليهاء بل 
كان هناك رفض دائم» والدليل على ذلك أن بعض المزمنين عا يقوله قد تخلوا 
عنه» وقبلوا دعاة آخرین مسيحيون موحدین» فقد ذکر ني رسائله عن تراحع هل 
آسیا عن تعالیمه حسب: 

ج وزی اعاب ر "أنت تعلم هذا أل جميع من لي آسيا ارتدوا 


(۳۲۹) انظر ص ۳٠۵/۳۹۲‏ من هذا البحث» الهامش رقم ۲۷۱ /إب. 


At 


واضح أن تراحعهم هو بسبب الأفكار الثليية, التي کان بروج لها 
قلت متحیرا: وماذا تقول لي (برنابا) الذي رافق (برلس) ې پاتء وکما تعلم 


لربرنابا) مکانة جيدة بین تلامی یسوع» رهو أول من رافق (بولس) لل اتلامیذء 
رأقنعهم به» علما أن ل(برنابا) إنحيلاً باسمه» اكتشفت أول تسق منه لي مكتبة 


الفاتيكان في القرن الخامس المبلادي -أي قبل ظهور الإسلام بقرنين- وهو لتحيل 
توحیدي» فکیف وافق (برنابا) (برلس) رلم یعارضه؟ 
فقال (دايفيد): إنها ملاحظة جيدة تستحق المناقشة» تأمل معي ولا أن بداية 
ربولس) في الدعرة كانت ثلاث سنوات دون أن بقابل أحداً من تلاميذ المسيح» 
ثم عاد إلى القدس ليتعرف ب(بطرس) خمسة عشر بوم لم بقابل بها من التلاميذ 
سوی (بطرس) و(یعقوب) ثم ساف وبعد أربعة عشر عاماً لم يقابل بها أحداً من 
التلامیذے ثم عاد مع (برنابا) إلى القدسص» حيث عرفه (برنابا) بالتلاميذ الذين كانوا 
حتى ذلك الوقت يخافون (بولس). تصرر بعد أربعة عشر عاماً من دعوة (بولس) 
رالتلامیذ لم یقتنعوا بصدق (بولس)» وکانوا خافونه... استمر (برنابا) مع (بولی) 
حتی عام ۹٤م.‏ ولکن الغريب أننا لم نسمع لربرنابا) أي صوت» بل كان يظهر 
کتابع ل(بولس)» وهذا غریب على شحص له انیل یسمی باسمه» وکان (بولی) 
هو المتكلم دالا في أثناء وحودهما معا حسب: 
- أعمال الأسل ر٤ :)۲:١‏ "...إذ كان هر التقام ني الكلام. 
املاحظ أنه لم يعد ل(يرنابا) ذکر بعد خلافه مع (بولس)» آلا تیر هاه 
اللاحظات الشكوك حرا ل مدق العلاقة بین (بولس) و(برناب)؟. 
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فقلت: كأنك تحاول القول إن (بولس) استطاع تحجیم نشاط (برناب ۲ 
الذي رفض تغطية أفكاره» كما رفض صلب المسيح؟ وإ هذا هو سبب صحبى 
له ليكون تحت التأثير المستمر لشخصية (بولس) القوية. 

قال (دایفید) منفعلاً: بالضبطء کما آنه استطاع التأثیر فی (بطرس» ذي ايلم 
القوي والإرادة المزعزعةء بدليل إنكاره للمسيح ثلاث مرات» حسب تنبوات 
المسيح له قبل القبض عليه حسب: 


(۲۰) = من كتاب "نظرات في إغيل برناا" لكاتب عمد على قطب» أحذت بعض المعلومات بغرض للم 
بالشيء» رهي کما بلي: 
أ - برنابا حواري مئ أنصار السيح»لم نقف على ذكر ميل "برنابا" ي أسفار التاريخ أقدم من النشور 
الذي أصدره البابا “جلاسيوس الأرل" اي بيان الكب التي ترم قراءتهاء فق حاء ي ضمنها إميل "برناب“ 
وكان ذلك ای أواحر القرن انامس للمهلاد. الکناب أعلاه» ص٠٠‏ 
ب - لي مقدمة اميل "برنابا" ررد: "بها الأعزاء ... إن الله اليم اليب لد افتقدتا لي هله الأبام تيو 
يوع البح برحمة عظيمة. للععلبم رالآيات لحي اتخنحا الشيطان اتضليل كثمرين بدعوى اكقوى. 
مبشرین بتعلیم شدید الکفر داعين المسيح ابن الله» ورافضين اتان الذي أقره الله دائماً» بجوزين كل 
م فمسء الدين َل لي عدادهم أيعداً بولس الذي لا أنكلم عه إلا مع الأسى» وهر السبب الذي 
لأجله أسطر ذلك الق الذي رايته. الكتاب أعلا ص ۲١-۲ه.‏ 
ج = ”قال بسرع: إني أشهد أمام السماء. وأحهد کل ساکن على الأرض اني بريء من کل ما قال اناس 
عني من أني أعظم من بشر... لأني بشر مولود من اسرأة» رعرضة ىكم اللهء". آر الصل الفالك 
واتسعين من الإميل. لكاب اعلا ص۴٠‏ . 
د = "الق اول لکم: إن صرت بهوفا ورحهه وشحصه بلفت من الشبه يسوج آن اعتقد تلابیذه الومنون 
آنه یسوع»کذلك حرج بعضهم من تعالیم یسوم معنقدین آن پسوع کان نیا کاذباء لأن بسوع لاوت 
إل وك انقضاء العالم» لأنه سيوحذ في ذلك الرقت من العالم". الككاب أعلاه» ص 1۸. 
و - بسر ع لم بصلب ولم حت» بل رفع الکتاب أعلاه» ص .۷١‏ 
ز - النسخة الإيطالية لإنجيل برنابا تقول: "إته لما جاء بهرفا اخائن مع المحند الرومان ليلم يسرع على 
يديهم كان يسوع بصلي اي البستان؛ بحاتب الغرفة قي كان اللاميذ فيها نياماء فلما أحس امنود حاف 
فدخل الفرفةء فما رأى الله الخطر المحدق به آرسل ملائكنه الأريمة فاحتملوه في النافلة إلى السماء 
الالء فلما دعسل يهوفا الناان الغرنة بر الله بايا منغاره وسرت لصار نير يسوم ثاماً؛ لما استبقظ 
التلامیذ رراره لم پشکرا نې أنه هر پسوع". الکتاب أعلاه» ص ۱۲. 
ط - اسع الإسبانية تتطبق ماما على الإيطالبة إلا أن الأرلى تقول: "...إلا ربطرس)...". أي إنها 
استتت پطرس من عداد التلامیذ الذین لم پشکرا لي آن بهونا هو بسوع. الکاب اعلاہ» ص ۱۲. 
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ج ی قال له بسع الح أقرل لك إنك لي هذه الليلة قبل أن 

يصح ديك تنكرني ثلاث مرات". 

وما زيارة (برلس) لأورليم للمرة الأرلى» إلا لاتعرف على (بطرس) الذي 
آلت إليه قيادة التلاميذ» حسب: 

- يوحنا :)۱۷-۱١:۲۱(‏ "...رع خرالي... ارع غنمي... ارع غدمي". 

أغية التأثير عليه معتمدا على قرة شخصيت؛ وضعف شخصية (بطرس"» 
ففابله حمسة عشر يوما ملا فيها قلبه بتسامي يسوع المسيح» ونميزه عن البشر 
بالولادة المعجزةء وأنه لا د له من أن يكون ابناً حقيقياً لله فيه الإلة الكاملٌ 

والإنسان الكامل. 

ولكن بعد الانتهاء من الاستفادة منه» سرعان ما اغتنم (بولس) فرصة وحود 

(بطرس) مع الأميين يأكل معهم حسب: 
- غلاطية (۱۲:۲): "...كان يأكل مع الأمم... حالفاً من الذين هم بالتان". 

فجزع (بولس) أن يحاول (بطرس) بث بعض الأفكار المخالفة لما يدعو إليه هوء 

فأنبه علنا متهماً إياه بأنه يعيش أمياء ويدعو الناس أن يتهودراء كما جاء لي: 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية :)٠ ١-١ ٤:۲(‏ "...قلت لبطرس فام الحميع 
إن كنت وأنت يهودئ تعيش أمياً لا يهوديً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن 

بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم عحطاة". 

(۲۲۱) حاول الربط ولو من بعید بین اختار بولس لبطرس سن بین التلامیذ لزبارقه» وبين ما جاء اي النسخة 
الإسبانية من ميل برنابا» حبث كان بطرس الرحيد من بين ا#لاميذ» الذي شك أن يكون القبوض عليه هو 
يسع عليه السلام» بالرخم من الشبه الكسر الذي صار عليه بهوذاء وبين تأئير هذا على تحمل حطة بول 
لتحريف للسيحيةء غص إلى نتيجة بان هدف ال ارة القيقي هر لإقاع بطرس بان الصلوب هو 
المسيح فسه, وازالة الشك الذي كان يحريء والذي بوكد باح هذا الهدف من ازارة صو اسخضاء أي 


حدیث او ذکر لپطری؛ سد امال بولس مشکلة مع بطری» حسب رسالة برلس إل امل غلاطیة 
»)٠١-١۲:1(‏ رذلك بغرض إزاحته رإبعاده عن طريق السيحية المحيحا 
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من بعدها لم نسمع عن (بطرس) أيضاًء ربناك یکوت (برلس) قد ا 
(بطرس) رئيس التلاميذي كما أقصى الحواري الموحذ (برنابا) “ (الذي روی لي 
إخيله قصة عختلفة للقبض على يسوع يدل فيهاء على أن يوع رفع إلى السماء 
ليلة عاولة القبض عليه» وكيف تحول (يهوذا) إلى (شَبَمٍ ليسوع)» وأقصى أيضً 
رئيس التلامیذ (بطرس). 

البحث السادس: (يهرذ)...؟ آم يسوع على الصليب؟ 

قال (لبفي): إنه ليس من الحكمة الاستشهاد بإخيل يعده المسيحيون مرفوضا 
كما أنك تعلمٌ أن الشخص العَقَلَ الذي كان حسب (برنابا) هر (يهوذ» لم 
يصر خلال المحاكمة على قوله إنه ليس يسوع» حتى ولا أثناء الصلب» أليس هذا 
اعترافاً منه بانه یسو ع فعلاً؟ آلیس من الأفضل آنه لو کان یکرر قائلاً: "انا لست 
یسو ع آنا (بهوذا)"؟ 
قال (دايفيد): هناك عدة احتمالات» إما أنه قالها ني أثاء القبض عليه ولم 
يصدقه أحد حسب ما ورد لي (برنابا)» حاصة الذین یعرفون وجه یسوع» فل 
وتوقف عن ذلك وقد عرف الحقيقة» وتأکدت له خیانته فاقتنع بالقصاص؛ أو أن 
الله جعله لا ينطق بها عقوبة له على خيانته ليسوع» وهذا ليس صعباً على الله 
ثم هل لاحظت جرابه للحاكم عندما ساله هل أنت المسیح؟ حسب: 

- می -14): "...هل آنت السيح ابن الله. قال له يوع أنت 
قلت... وأبصاً اقول لكم من الآن تبصسرون ابن الإنسان جالساً عن بمين 
القوة...". 

)٣٣۲(‏ قارن أیضاً ین إقصاء ہرلس لبرنابا بعد آن استغله اتعریفه علی الامیذه وین مقدمة ميل برنایاء اتی ذکر 
فبها سبب كتاته لإفيله فقال: "...بان الذين ل لي عدادمم بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» 
رهو السب الذي لأجله أسطلر ذلك الحق الذي رأي". اتظر الشرح في الامش رقم ۲۷١‏ . 
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تتساءل: لماذا لم حب بلعم آنا هو؟ 

وايضاً انظر إلى ما ورد لي: 

- لوقا :)۷۰-۹٦:۲۲(‏ "...احتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكية 
وأصعدوه إلى بحمعهم قائلين إن كنت أنت السيح فقل لاء فقال لهم إن قلت 
لكم لا تصدقون» وإن سألت لا يوتسي ولا تطلقوننيء مدل الآن يكون ان 
الإنسان جالسا عن يمين قوة الله فقال احميع أفانت ابن الله فقال لهم: أتعم 
تقولون إني آنا هو". 

ألا يدل هذا على أنه مل قول الحقيقة دون أن يصدقه أحد» فقال لهم: إن 
قلت لكم لا تصدقرني -لأنهم يرون فيه صورة المسيح-» ثم نتساءل كيف 
بكون ابن الإنسان الآن أمامهم يُحاكم؟ ولي الوقت نفسه "...ومنذ الآن..." 
يكون عن عون الله؟ إن الأقرب للمنطق أن تفسر بان الذي يقول هذا الكلام 
هو غير الذي يبلس على یمین الله؟ أنه ينس من تصديقهم له بأنه لیس يسوع 
فأحذ يجيب برانم تقولون إني آنا هو!.) في حين أنه في تلك اللحظة كان يسوعٌ 
بالفعل في السماء و(يهرذا) هر الذي يستجوب. 

أما إذا لم تشأ أن تصدق كلام (برنابا)» عن مشاهدته لصعود يسوع من 
الشباك فهل يعكن أن تفسر لي لاذا سقط اجنود أرضا عندما قلموا للقبض على 
یسوع؟ حسب: 

= يوحنا (1-۳:۱۸): "فأخذ يهوذا الحد وخلاماً من عند رؤساء الكهنة 
والفريسيين» وجاء إلى هناك .مشاعل ومصاييح وسلاح فخرج يسوع وهر عالم 
بکل ما باني عله وتال لهم من تطلبون؟ آحابوه بسوع ااصري. قال لهم 
يسوع أنا هو» وكان بهرذا مُسَلّمه أيضاً واقفاً معهم» فلما قال لهم إني أنا 
هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض". 
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تعال معي غرلل الموقف: إن ابحنود يعلمون أنهم قادمون للقبض على إنسان 
متهم بالنحريض ضد الإمبراطور حسب اهام اليهود له» وهم قد تعودوا مثل هرن 
العمل» فما هر تبرير أن يسقطرا أرضا عند سماع اسمه ورؤيته؟ هل كانو 
يسقطون في كل مرة يلقون فبها القبض على جرم؟ أم هي قدرة الله مشي 
الي ألقطنهم (مغشياً عليهس) لي هذه الرة بالات لتنفيذ عملية رفع يسوع 
وتبديله بريهوذ)؟ إن هذا دلي إضاق مقبرل من إنجيل (يوحنا) المعترف به؟, 

هلل تساءل أحد اذا برأ البابا اليهود من دم المسيح؟ هل هي تبرئة اقتداع أم 
تبرئة تواطو؟ 

رتابع (دایفید) قائلاً: إنفي شخصبا أبرئ ابابا من تهمة التواطو مع اليهر 
فهل هنالك جواب مقنع غير أنه اقتتع بطريقة ماء بأن البهود بالفعل» ما صلبرا 
شخص المسيح نفسه» بل صابوا شخصاً غيره؟ 

فقال (ليفي): حسنأء إذا كان (يهوذا) هو الصلرب وهو المدفون فمن الذي 
شق نفسه؟ أظن أنك لن تحد حوابا لهذا. 
فابتسم قائلاً: لو قرأت العهد الحديد بتمعن لما سألت هذا السوال وذلك 

-١‏ قصة الشنق: 

مشکوك فبھا صلا لأنها وردت علی شکاین متناقضین: 

أ - مرة أنه خدق نفسه حسب: 

- می (۲۷:): "...ثم مضی وخنق نفسه". 

ب- ومرة وردت أنه سقط وانشق پطنه حسب: 

- أعمال الرسل :)۱۸:١(‏ "فإ هذا اقتى حقلاً من أحرة الظلم وإذ سقط 
على وحهه رانشق من الوسط فانسکبت أحشازه كلها". 
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۲ قصة الدفن: 

إذ بقاءه لي القبر كان من مساء ابمحمعة إلى ما قبل صباح الأحد» حيث حاءت 
مريم المحدلية ولم تده ل القبر وذلك حسب: 

- ّى :)٠٠-٤١:۲۷(‏ "ومن الساعة السادسة”" كانت ظلمةً على كل 
الأرض إلى الساعة التاسعة. ونحرو الساعة الناسعة صرخ بصوت عظيم قائلا: 
إيلي. .. إيلي لِم شبقتني؟ أي إلهي... إلهي لاذا تركتني؟ وأسلم الروح". 

- مى (1:۲۸- 1): "وبعد السبت عند فحر أول الأسبوع حاءت مريم 
اللجدليه ومريم الأحرى لتنظرا القبر.وإذا زلزلة عظيمة حدئت لأن ملاك الرب 
نزل من السماء وجاء ودحرج الححر عن الباب وحلس عليه... قأحاب الملاك 
وقال للمرأتين لا تخافاء فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب» ليس هو هَهنا 
لأنه قام کما قال... 

= پوحتا (۲-۱:۲۰): "ري أرل الأسبوع حاءت مريم الحدلية إل القبر 
باكرا والظلام باق فنظرت الححر مرقوعاً عن القبر. ف رکضت وحاءت إلى 
سمعان بطرس وال التلميذ الآحر الذي كان يسوع يبه وقالت لهما أحتوا 
السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه"". 

نعلم أن أول أسبوع البهود هو صباح الأحدء وإذا لاحظنا أن العهد المحديد لم 
يُحدد موعداً موكد موت (يهوذا) َل صيحة الأحد فلم لا يكون قد خرج هن 
القبر في وقت ما بين مساء السبت بعد الدفن وصباح الأحد وقدل نفسه شقا 
لاله لم يعحمل تیقنه من خیانته لیسوع. 


(rm‏ عن بوم احممة پدلیل ما جاه ی مرق [)۱-۹۲:۱٥(‏ "رلا كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قل 
السبت. هاء يوسف...' 

(rt)‏ لاحظ أن بوحنا لم یکر الزازلة لا وود لللاك عند التي وهنا إن صح بُ حدقا هاما لا بصخ 
تماهله. 
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قلت: إن هذا جرد استدلال قائم على احتمال» والاحتمال يفسد الاستدلال 
ي حين عد أن القول الآحر وارد في الإنجيل وذلك أقوى. 

فقال (دايفيد): إن الإنجيل لم يقال ما يناقض ذلك زمنياً وهذا يقري 
الاستدلال» كما أن قصة مونه لم يتعرض لها (مزقس) ولا (لوقا) ولا حتی 
(يوحنا) لي أناجيلهم» فهل علم بقصة الشتق صاحب إغيل متي فقط؟ وهل ق 
الشنتقى صحيحة أصلا؟ 

إن قصة موت (بهرذا) ني الحقلء تحتاج إلى وقت أطول من صباح الأحد 
لإنجازه» كشراء الحقل والذهاب إليه» حيث سقط فيه وانشق بطنه» فالموت بناءٌ 
على ذلك حصل على الأقل بعد رالظهون) ولا يوجد دليل على تلافي المسبح 
وريهوذا) بعد الدفنء وهذا يعد برها قوياً على صحة صعود يسوع قبل عملية 
الصلب» وعلى صلب (يهوذا) نفسه. 

إن التناقضات التي وحدت في (الكتاب المقدس)» قد قلت مصداقيته الحرفية) 
وبذلك بمكنك محاكمة كل نص فيه والشك فيه» دون أن يدخحلك حوف من أنك 
إغا تناقش كلاماًإلهباً حالصاً» وسرف آوضح لك ملابسات الصلب وإمكانية 
موت المصلوب أم لاء وإمكانية بقاء المدنون حيا لي القبر أم لاء وملابسات 
الظهور وذلك عندما نناقش سلسلة الفداء. 

البحث السابع: 

هل المسيج ابن الله حقًا؟ 

ومع آخر نفس عبر السيجار الخانق قرأت لي عينيه سوالاً يقول هل لديك 
استفسار آحر؟ 

فقلت له بتردد: أرحو ألا تغضب إذا ا 

فقال: لا بأس. 


نلت: س (ولس) قلبلاً وتأثيره الساحر لي مستمعيه» وأريدك أن تتاقش لي 
ولا هاما مناقشة عامة» هل كن أن يكون المسيح ابن الله حتا؟. 

زا مر وحهه غضباًء وعحبْت لمن قال بان الإنكليز من ذوي الهدوء المعهود 
والدم إلبارد» فسارعت قاللاً: تذكر وعدك. 

سادت فترة صت طويلة» قطعها بقولي لست مضطراً إلى الإحابة» سأاحاول 
ان للم العلومات التي أحذتها منك مع بعض الشراهد من العهد الحديد ور 
أحلص إلى تتيحة ما ولي أثناء ذلك طلبت له كأاً من عصبر الفواكه الطازحة 
الباردة لأحفف من احمرار وحهه. 

آحذ (دایفید) يكرر بصرت منخفض ما قلته له» هل اليح ابن الله حقا؟... 
عدة مرات... ثم قال: طبعاً لا... لا یسوع ولاغیره ابن لله بالمعنى الحرلي 
للكلمة. 

إنها مواضيع شائكة جداًا. ولكن باتبا ع التسلسل المنطقي للحوادث الواردة في 
الإنجيل» ومناقشتها بصدر رحب دون مکابرقٍ؛ يوصانا إلى الحقيقة الواضحةء التي 
بمكن إثباتها من الإنحيل نفسه. 

اولاً: ادلة مۇلهي اليح التي أت إلى عَذّه ابن الله 

تنحصر في: 

١‏ - الدليل الأول: الوجود اخارق» بولادة هن غير أب 

۲ الدليل الثاني: إحياء الموتىء وشفاء المرضى. 

٣‏ - الدليل الثالث: القيام من الأموات» والصعود إلى السماء. 


را دا 


لتناقش هذه الأدلة كلا على حدة: 
ثانياً: نقض أدلة المؤلهين: 
نقض الدليل الأول: 
الولادة البشربة من غبر أب» كانت الحجة الأساسية الي استخدمه 
ريستحدمها ولون لي إثبات بنوة المسيح» ولي ذلك يقولون: 
أ - إن بسوع هو ابن الله الحقيقي» أنزله إلى الأرض لغداء المؤمنين به من 
الخطيعة. 
ب- إن للمسيح طبيعة لاعونية» وأنه كالشعلة من الشعلة انبثقت عنها دون آن 
توثر على الأصلء لذلك فهما اثنان لي واحدا. 
جح- کان الله برسل شرا رسلا آما الآن فأرسل ابنه حسب: 
- غلاطیة :)٥-٤:4(‏ "ولكن لما جاء ملء الزمان» أرسل الله ابنه مولودا من 
امرأة» مولودا تحت الناموص". 
فنقول: إذا تتم تعنون آن يسوع هو ابن الله الحقيقي» وتقصدون به منطوق 
الكلام» فلماذا كان بقوم بالأعمال البشرية كالأكل والشرب والنوم؟ ولماذا كان 
يشعر بالحوع والألم والتعب؟ حسب: 
- می (۱۹:۱۱): "...اکل وشریب" جر...". 
- مى :)۱۸:۲١(‏ "...ولي الصبح إذ كان راحعاً إلى المدينة حاع...". 
- ومتی (۳۸-۳۷:۲۹): "...پاکل...". 
- ولوقا :)٤٤:۲۲(‏ "...يصلي ویعرق...". 


)۴٠٠(‏ لاحظ الصبغة الني وردت» واتي تمن "اله لير شرب الخمر". وهلا يال صنات الأاء. 
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فان قالوا: ما دام أنه يعيش بين اناس فلا بد له من أن يتصرف مثلم 
رقص حاجاتهم ولذلك تومن بان له أبضاً طیعة ناسوتية. 

رقول: ولکنه کان پعترل الناس ویصلی لبلاً راتلامیذ نالمون حسب: 

- حسب می (۲۹ :4( i a‏ قائلاً 
ڀ آبتاه فاتعبر عني هذه الكأس.. 

حسب لوقا :)۱۱:٥(‏ "ران هو فکان يعتزل لي البراري ويصلي". 

- حسب لوقا (:1۲): توي تلك الأيام حرج إلى اميل ليصلي. رقضى 
اليل كله لي الصلاة لله". 

كل ذلك في غياب الناس ولا داعي لسايرة أحد. 

ونضيف قائلون: : إذا كان قد قال إنه ابن الله حقيقةء وإن له طبيعة إلهية؛ قإنهم 
لن بستقریوا منه آلا تصرف کالبشر» بل سیستغربون من آن إلا این إله يتصرف 
كالبشر» وهذا سيضعف من برهانه آنه إلهيْ الجوهر. 

فإن قالوا: إنه كان يتخفى خلف الصفات البشرية. 

نقول: وکیف اکتشفتم آنتم حقیقته» إذا لم ی وکدها؟ قإما آنه لم حف خلف 
الصفات البشرية» بل هي طبيعته البشرية الأصليةء إذن فهو ليس إلهاء لأن 
التقمص هو من الديانات التعددية البوذية والهندوسية وغيرهاء. . وهو مرفوض 
سيحياً في بحمع القسطنطينية اثاتي عام ۲٥٠م‏ أم إنه فعلاً فى لكنه فشل في 
التحفي» » إذن هو ليس إلهاًء لأن الإله لا يفشل في إحفاء شيء عن خلوقاته 
والحفاظ على سره؟ وحاصة أنكم تفولون إنه بيسوع لق الله الأشياء» حسب: 
- کورئٹوس الأول (۷-۹:۸): "لكل لا إلة واحة الأب الذي منه مي 
الأشياء ونحن له» ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به" 
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فإذا لم يستطع اشن تصور بسوع دون أب فنسبوه إلى الله» فكييز 
استطاعوا تصور حواء التي وحدت دون امراة؟ كيف استطاعوا تصور آدم ور 
دون أب ولا آم وهم يومنون بذلك؟ 

إذا كانت الولادة الحارقة سيب للألوهية فلماذا لا يكون (ملكي صسادق 
Mel ehiedek(‏ ملك ساليم اهن الله الذي ورد ذكره لي: 

- رسالة بولس إلى العبرانيين :)۳-٠:۷(‏ "لأن ملكي صادق هذا ملك سالیم 
رأي ملك السلام) كاهن الله العلي الذي اسنحقيل إبراهيم... راحعا من كسْرةٍ 
ا ملوك وباركه... بلا أب بلاأم بلا نَسَب. لا بداءة يام له ولا نهاية حياة بل هر 
مشبّه بابن الله هذا بيقى كاهناً إلى الأبد". 

أحتى بالألوهية من بسوع الذي له بداية ونهاية وله أم؟ 

قال (مايكل): لقد قرأت مقالة""' بعنوان: (تقرير الأساقفة الأنجليكان الذي 
صدم الناس)» حاء فيه: "إن أكثر من نصف أساقفة بريطانيا يقرلون إن المسيحيين 
ليسوا مضطرين إلى آن يومنوا بأن المسيح كان الها وأن التصویت کان بين 
(۲۱) أسقفاً قال )١۹(‏ أسقفاً منهم إنه يكفي عد المسيح رسولاً عظيماء ورا ) 
أسقفاً قالوا إنه على المسيحيين أن يعدوا المسيح إلهاً وإنساناً» وامتتع واحد فقط 
عن التصويت". 

هذه المقالة تدل على وحرد صحوة تصحيحية لبعض مفاهيم الملسيحية 
الأساسية. 

إذن فالوجود الحارق ليس دليلاً كافياً على البنوة وهذا دحض للاليل 
الأرل. 


. ۱۹۸4/1/۲١ ا الصحيفة البريطانية (الديلي نیوز) لي عددها بناریخ‎ )٣۳١( 
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. نقض الدليل اللاني: 
قلت: لکن إحياء ارتى هو من اخحصاص الله وحده» فإن قام به يسو ع اليح 
إؤلا يدعم هذا الدليل ألوهيته» وبنونه لله؟ 
فقال: اعلم آن الله جح هذه القدرة لرسوله عندما سود المادية الححمع کہا 
حصل زمن الملسيح» » ومعجزة إعادة الروح هو أقوى دلبل على رجودهاء 
ولا بعد هذا دليل ألرهية البي وذلك لأنه: 
- إن هناك أنبياء ورسلاً قبله وبعده أحيوا الموتى حسب ما ورد لي العهد 
القديم: 
| حزقیال بحي جیشاً کاملاً حسب: 
es‏ -۱۱): "...فقال لي یا ابن آدم آتحیا هذه العظام؟ فقلت يا 
سية الرب... أنت تعلم.فقال لي: تبأ على هذه العظام وقل لها ها العظام 
اليابسة اسمعي كلمة الرب.. .. ها آنذا ذل فيكم روحاً فتحیون... ققاربت 
العظلام كل عظم إلى عظمه ونظرت رإذا بالعصب راللحم كساها وط الخد 
علیها من فوق ولیس فيها روح.فقال لي تنبا للروح.- .. فتبات كما أمرني فدخل 
نیم اروح نیرا وقدرا لی اریم یش عام جنا سدم فال ای دان 
آدم هذه العظام هي کل بیت إسرائیل.:: 
ب ۔ يليا بُحي: 
آحيا ابن صاحبة المنزل الذي ينزل فيه حسب: 
- ملوك الأول (۲۲-۱۷:۱۷): ".. ,فسمع الربأ لصوت إيليا فرحعت نفس 


الولد إلى جونه فعاش..." 
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ج . أليشع يجيي صبيا حسب: 

- الوك التاني :)٠٠-۳۲:٤(‏ "دحل اليشع البست وإذا بالصبي مي 
ومضطحجع على سريره... وصعد وغدد عليه فعطس الصبي سبع رات ثم فر 
عيني... ٠‏ 
د - اليشع يُحيي الميت وهو نفسّه ميثت: 

دفن ميت في قبر أليشع ولا مس ايت عظامه قام عشي حسب: 

- الوك الثاني :)۲٠-۲۰:۱۳(‏ "وات الیشع فدقوه وکان عراةٌ موآب 
دل على الأرض عند دول السنة.وفيما كانوا يدفنون رحلا إذا بهم قد رأرا 
الغزاة فطرحوا الرحل في قبر أليشع فلما نزل الرحل ومس عظام أليشع عاش رقام 


على رحلیه". 
لم يقل عنهم أحد إنهم أبناء الله حفيفة» إذن إحياء ا موتى أيضا ليس دلبلا 
على البنوة » وهو دحض للدليل الثاني. 
و (بطرس) بحي حسب: 


- حسب أعمال الرسل :)4٠:4(‏ "فأخرج بطرس الحميع... وصلی 
التفت إلى المحسد وقال يا طابي"" قرمي. ففتحت عينيها...". 

أعطيت قدرةٌ إعادة الحياة لغير الإنسان: 

كما أن إعطاء الله صلاحية إحياء الموتى» لبعض أنبيائه» إنغا هي إحدى 
المعحزات المرافقة لهم» ودليل على قدرة الله المطلقة في احتراق قانون الأسباب؛ 
وحتى لا يعر الإنسان بنفسه» فقد منح الله مثل هذه القدرة للحيوانات» وقصة 
البقرة عند اليهود معروفة» إذ طلب الله منهم أن يذججرا بقرة ويضربرا ببعضها 
القتيل» فقام من موته ودل على قاتله. 


)٣٣۷(‏ اسم نري بودي بعني "غزالة" اي اللغة العریية 
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م_ معجزات آقوى من إعادة الياة: 

معجزة الرسول موسى فيها قدرة أكبرء فالكل أعادوا حياة كانت لأحياء» لي 
سين نحد أن موسى قد حول عصاه -بلإذن الله- التعي لا حياة فيها إلى حا 

ميل هذه العحزات لا تدل أبداً على قدرة فاعلهاء بل تدل عدى قدرة الله 
المانح لهذه القدرة. 

معجزة النبي صالح: حيث أحرج الله له النافة من الصخرة» كانت معجزة له 
في مواجهة شعبه. 

نقض الدليل الفالث: 

فقلت لردايفيد): ماذا لر صح قيام السيح من الأمرات؟ ألا يدل هنا على آنه 
ابن الله حقيقة» لم يغا الله له البقاء لي الأرض قأتى به عائنً إلى موطنه الأصلي؟ 

فقال: إن كنت تعني القيامة من الموت أي: 

١‏ عودة الحياة إلى الميت: 

فإن الذين أعيدت إليهم الحياة بعد الموت كثيرون حدا» حب (الكاب 
القدس) كما قلناء وإن الصحف اليومية أيضاء ملبة بقصص أناس عُلوا في داد 
الأموات من دقاتق إلى أربعة أبام» وأي دار نشر عندها ما يوكد ذلك وحتى في 
الإنجيل عندما أحيا يسوعٌ ابنة رئيس الحنده رفال إنها لم تمت» حسب: 
- می :)۲٤:۹(‏ "فال لهم تنكرا قإن المصبيةَ لم مت لكنها نائمة. فضحكوا 
عليه" . 

ولم نقرأ أنه قال ذلك عندما أحيا أحا مريم المحدلية» حسب يونا 
)6-4۱:1( 
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٣‏ الصعود إلى السماء: 

أما إذا كنت تعني الصعرد إلى السماء فإنه حسب العهد القديم لم يكن 
المسيح أول الصاعدينء فقد صعد قبله: 

| ۔ ایلیا يُصْعَّدٌ به حسب: 

- الوك الثاني :)1١-١١:۲(‏ 'وفیما هما یسیران -إیلیا وألیشع- ویتکلمان 
إذا م ركبة من نار» وخيل من نار» ففصلت بينهما فصعد إيليا لي العاصفة إلى 
السماء» وكان أليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسراليل وفرسانها 
ولم یره بعد". 

اليهود إلى الآن يترون عودة إيلياء بدليل ما نرا لي: 

- يوحنا (۲۱-۱۹:۱): "وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
آورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أنه ليس 
اليح فسالوه: إذن ماذا؟. أإيليا أنت؟ فقال إيليا: لست أنا. النبي أنت؟ 
فأحاب: لا ". 

- ولي بوحنا :)۲٠:۱(‏ "وقالوا له فما بالك تعمَدٌ إن كنت لست المسيح ولا 
إيليا ولا النبي"» ولم يقل أحد: إنه ابن الله. 

ب أخنوخ يُصلْعَدٌ په حسب: 

- تکوین :)۲٤:٥(‏ "وسار أحنوخ مع الله ولم يوحد لأن الله أحذه"» ولم 
يقل أحد إنه بسبب ذلك يكون ابن الله المولود. 

وهذا يدحض الدليل الثالث. 

بشكل عام إنك إذا آمنت بالله ذي الصفات المطلقةء فلن تستفرب أن پو 
هو نفسه با لمعجزة كرفع اجبل فوق اليهود لي سينأء» أو منح البشر معحزات 


عدارقة لقصل البحر لي أشاء الهروب أو حى إعادة الحياة إل الوتى وني 
معجزات منحت لبعض العظام البشرية أو للحيوانات» كقصة البقرة الي رب 
بيعضها القتيل فعادت إليه الحياة لبرهة ردل على قاتله. ر 

إذن إن الأدلة اللاشة لشي اعتمدها السيحيون الولهون ية بات بنرة 
السيح الحقيقية لله كالولادة الخارقةء وإحياء الوتىء والصعود إلى السماء غير 
كافية ولا وافية لإنسان منطفي علمي ييحث عن الحقيقة درن مكابرة ولا 

فإن قال بعضهم: إن يسوع موجود منذ الأزل مع الله بلاهوته. 

نقول له: هذا شرك بالله ومناقض للمنطق إذ بستحيل وجود واحبّيٰ وحود. 

وإن قالوا: قد خلقه. 

فنقول: إذن هو مخلوق وليس إلهاً أو من صنف الإله. 

وإن قالوا: مولود عن الله كالشعلة عن أصلها. 

قانا: وما حاحة الله لابن معادل له كالشعلة لأصلها؟ فيسقط الدليلى لغياب 
المنفعة والافز (veناM).‏ 

فإن قالرا: ليخلق به الأشياء. 

قلنا: هذا يشير إلى عدم قدرة الله على الخلق المباشر» وهذا مستحيل» إذ إن أي 
حاجة لله لابن له يشير إلى نقصان لي إطلاق الألوهية» وهذا مرفوض. 

نحن نسعى في البحث عن إله لا بحتاج إلى أحدء وتتاج إليه كل المخلوقاتء 
إله مطلق الإرادة كامل الصفات إطلاتاً ليق بكمال.. يكون هو الحقيقة الكبرىٍ 

أما الأدلة التي تنبت عدم البنوة» ومذكورة لي الإنميل نفسه فهي كثيرة 
ومکررة فی أکثر من موضع لناکیدهاء أولها نأكيد يسرع لي أكثر من مسين 
موضعاً -أوردنا بعضها سابقاً- بقوله عن نفسه (ابن الإنساف). 


وکا أعرت لك سابقاء فإنه في بعض الأحيان يستعمل تعر (أبي) مشر رر 
الله ولکن مفهوم کلامه کان يعني (الهي)» بدلیل قوله حسب: 

- بوحنا :)1۷:۲١(‏ "...ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إل 
أبي وأبيكم والهي والهكم". 

- پوحنا :١۲:١(‏ "وأما الذين قبلوه» فأعطاهم سلطا أن يصروا أنهسم أرلار 
الله أي المومنون باسمه". 

هنا نرى المساواة واضحة يبرن المسيح والمومنين لي البنوة والأبوة» وهي تعني 
بنرة العقيدة وليست بنوة النسب» ويفسرها بوضوح بقوله: "أي المومنون باسمه". 

َل (مايكل) فائلاً : إذا كنت ترفض تعيير (المولود لله) و(ابن الله)» 
وترفض الفول "أنا ذاهب إلى أبي"٠‏ فبأي کلام بعكن ليسوع عن أن يعبر أنه ابن 
الله المولود له فعلا ليقع سامعیه؟!. 

سررت بهذا السال» لأنه كان بجول في حاطري ولم أسأله حوفاً من احمرار 
وحه (دايفيد) ثانية. 

قال (دايفيد): إن يسوع ذكي وعاقل» فلو أراد التوضيح والشرح لما أعحزه 
الكلا» كما أنه لن يعحزك أنت نفسك فإن لم تستطع تقل أفكارك بكلمة 
فسوف تستعمل جملة وإن لم تكف الحملة فستستعمل الشرح الكاني» إن المح 
كلم الكهنة فبهتوا من علمه وفصاحته» رلم بفهم من كلامه أنه كان بقصد بنرة 
النسب. 

ثالفً: الأدلة القاطعة على عدم البنوة حسب مقصود (بولس) 

الفت ردايفيد) إليّ عخاطباًء لعل أقوى الأدلة على عدم البنوة هي: 

١‏ امتحان إبليس لرابن الله) المسيج حسب: 


- حسب لوقا :)۲-٠:٤(‏ "...وكان /يسوع/ يقتاد بالرُوح ي البرية أربعين 
رما رب من بلیس..." 

- حسب مى )٠:6(‏ : "ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليحرب من 
ابلیس'. : 

هل تظن أن إبليس لا يعرف إن كان بسوع ابن الله حقا أم لاء وهر الذي 
کن في حضرة الله قَلٌ خلق آدم. 

هل تظن أنه كان بجرؤ على عاولة إغواء ابن الله الحقيقي -إن وحد إن 
عداوته هي مع بني آدم» وليست مع الله نفسه» إن إيليس مرف بأن الله حالق 
کل شيء» رأنه هو نفسّه من ضمن ذلك الخلق.ویعلم آن أثره لا بعكن آن يتعمدى 
إلى الله أو إلى ابن الله فيما لو وحد. 

هل حاول إبليس إغواء الملانكة؟ طبعاً لا. لأنه يعلم أن الملاككة تعرف الله حق 
اليقين» فكيف يحاول إغواء ابن الله نفسه -إن وحد-؟ 

۲ ۔ (بطرس) ینکر ابن الله: 

وتدخحل (حورج) بوقار عمره الذي يناهز السبعين عام قاتلا : أود أن أضيف 
دليلاً آرء حتماً لم خف عن السيد (دايفيد)» ولكن بغرض المشا ركة» وهر 
(بطرس) راعي الخراف بعد المسيح» لو كان مقتتعاً بأن يسوع هو ابن الله بمعضى 
الكلمةء فهل تظن أنه كان: 

أ- سينكر يسوع ثلاث مرات في ليلة واحدة» قبل أن يصيح الديك كما تبأ 
يسوع له» حسب: 

- می :)۳٤:۲۹(‏ "قال له يسوع الحتق أقول لك إنك ني هذه الليلة قبل أن 
بصيح ديك تنكرني ثلاث مرات". 

ب- نهر يسوع عندما أراد يسوع الذهاب لأورشليم» حسب: 
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- می (۲۲:۱۹): "اذه بطرس إليه وابتدا ينتهره قائلا حاشاك یا رب...., 


۳ ۔ التلامیذ پتخلون عن ابن الله 

لر کان تلامیذ یسوع فهموا من کلامه أنه إله ابن إله» فهل کانوا تخلوا ع 
وهربوا عند محاولة القبض عليه» حسب: 

- می :)٥٦:۲۹(‏ "...حینئنٍ ت رکه التلامیذ کلهم وھربوا". 

حاصة بعد المعجزات الخارقة التي كان يقوم بها يسوع. 

٤‏ - الناس يؤمنون بأنه نبي الله: 

لر کان يقول للناس ما يقنعهم أنه إله ابن إله» ّما قالوا حسب: 

- لوقا :)۱٦:۷(‏ "...قائلین قد قام فينا ي عظيم وافتقد الله شعبه". 

٥‏ يسوع نفسه يطلب العون من الله: 

لر كان إلهاً ابن إليي هل كان جاجة أن بنظر إلى السماء عندما يقوم ععجزة 
إحياء (لعازر) -أحي مريم ومرثا- اميت لي القبر مذ أربعة أيام» وكأنه برجو 
المساعدة حسب: 

- يوحنا :)٤-٤1:1١(‏ "...ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب 
أشكرك لأنك سمعت لي.وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي.ولكن لأحل 
هذا المحمع الواقف قلت. ليؤمنوا أنك أرساتني. ولا قال هذا صرخ بصوت 
عظيم لإعازر هلم حارحا.فخرج ايت ويداه ورحلاه مربوطات بأقمطة ووحهه" 
ملفوف بعنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب". 

٦‏ - الوثنيون الرومان: 

لو كان الوثنيون الرومان» قد فهموا من كلام يسوع أنه ابن الله قعل فهل 
کانوا ساعدوا ي القبض عليه و(صلبه)؟ 


۷ نقض أدلة أخرى للبنوة: 
قال (دایفید): حقاًه وهناك أمثلة مائلة كثيرة 
فقلت؛ وماذا تقول لي: 
یر حنا (۱۰: 
یوحنا (۳۸-۳۰:۱۰): "أنا والأب واحد. و 18 
e‏ لاحل ديف فإنك رارت ا رل البهرد أيضا ححارة 
الیس مکترباً ی امور سکم آنا قلت إن Co‏ 
a‏ إنكم آلهة. إن قال آلهة لأرلىك الذين صارت 
e‏ الله... فالذي قدّسه الأب رأرسله إلى العالم أتقولون له إنك ٌف 
لأني قلت إني ابن الله. إن کٹ لست آعمل اعمال آي فلا تومتوا ي فآمنوا 
بالأعمال لكي تعرفرا وتومنوا أن الأب ف وأنا فيه". a‏ 
ب- پوحنا ٤(‏ 4:۱): "...الذي رآني فقد رأی الأب..." 
ج- رسالة يوحنا الأرلى (ه:۷): "فإن الذين بشهدون في السماء هم ثلائة 
الأب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة هم واحد"“"". 
اليس ای هذا اعتراف صریح من يسو ع أنه ابن الله ومن طبیعت؟ رحو الا تفل 
ai ia‏ 
فقال (دایفید) بصوت الواثق من تفسه: اطمئن» لن أقول؛ ولكن تعال معي لي 
رحلة قصيرة لنفسر ما قلته» فقي: 
اما ما قلته عن پوحنا (۲۸-۳۰:۱۰)» فقد صحح يسوع تفه لليهرد 


)٣٣۸(‏ موجردة لي: “اركاب لر" -دار الكاب القدس الشرحم. 
- موحودة بالضى ن أب : "New King James Bible"‏ اوتا 
Way” -The Living Bible j LÎ -‏ مط" للیرونستانت ایضاً نقد وردت کما بل : 
So we have these thrce witnesses : he voice of the Hol irit in our hearts, the‏ 
voice fom heaven at Crit batam, and the voke of bafir e U ah‏ 
all say the same thing”‏ 
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خحطا تفسيرهم لقوله إنه ابن ال بقوله ما معناء إذا كانت الوراة أطلق 
رجال العبد الذين هم بشر لقب آلهة فهل أكون قد جدفت إذ قلت إلي ابسن 
الله وأنا مدل رجال المعبد أدعو إلى الله؟ وهل فهم أحدكم يا معشر اهو 
رحال المعبد وعلماء اليهود الدينيين هم آلهة يستحقرن العبادة؟ فلماذا تفهمون 
فولي حطا؟ هل قلت لأحد إني آنا يسوع إله فاعبدونيء» إني أعمل حسمب أوامر 
أبي وإني والأب واحد في القصد والغرض لا في الجوهر. 

لاحظً أنه لو كان يسوع المسيح يقصد بكلامه أنه ابن الله حقاً ومن حوهرم 
لكانت هذه أفضل الفرص لإاثبات ذلك وشرح ته بتفصيل أكثر. 

حتى اي الحياة اليومية» كلنا يستعمل تعابير مثل "آنا وفلان واحد"» هل نفهم 
من ذلك غير أن أحدنا ينوب عن الآحر ويثله؟. 

ب - وأما ما صد به في يوحنا »)1:۱٤(‏ فيحب أن تفهمه مقروناً مع بقية 
الآيات المرافقة لهاء فترى يسوع يقول حسب: 

- يوحنا )١-۲:۱4(‏ : "...انا أمضي لأَعِدٌ لکم مکاناًء... قال له توما يا 
سيد لسنا نعلم أين نذهب فكيف نقدر أن نعرف الطربق» قال لهم يسوع أنا هر 
الطريق والحق والحياة". 

هنا المعنى رمزي» فيسوع هو طريق الرحلة الروحية إلى الله» وقول توما: "أرنا 
الأب وكفانا "كان يقصد الرؤية الحسية» كما طلب مرسى عليه السلام من ربه 
أن يراه حهرة» وبعدها أحابه يسو ع عا معناه: آلا تعرف یا فیلبس لكونك بھودیاً 
أن الله يستحيل رؤيته بالعين» والمقصود بالرؤية التي عناها المسيح بقوله: من رآني 
فقد رأى الله» هي رؤية المسيح من حلال تعاليمه التي هي تعاليم الله. 

ونتساءل کیف نطابق ما سبق مع قول: 

- پوحنا (۱۸:۱): "الله لم بره أحد قط...". 
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پوحنا (۳۷:۵): "والأب نفسه الذي آرسلني يشهد ليء لم ت هوا صوته 
زیا ولا آبصرتم هيه ` 

ج . وأها عن رسالة يوحنا الأول )۷:٥(‏ التي ذکرتها فنك ححماً قرآتھا في 
بل اللك حيمس الحديد للبروتستانت» وليس في الطبعة المعدلة ۸.5.۷ أر س۸١‏ 
American testament‏ لللإنجیل› لأنها حذفت منها بأيدي العلماء الملسيحيين 
رلطقيين» فقد اكتشفوا أنها مزورة» وليس لها أصل لي المحطوطات الرئيسة» 
فجعلوها حسب: 

- رسالة يوحنا الأولى :)1-۸:١(‏ "والذين يشهدون ي الأرض هم ثلالة 
الروح والماء والدې» والثلاة هم في الواحد""". 

زلاحظ آن الثلاثة تتحمع قي الإنسان الذي يسكن الأرض. 

وتابع (دايفيد) قائلاً: ليس أحلى ولا أدق من وصف (بطرس) ليسوع» 

- أعمال الرسل :)۲۲:١(‏ "أيه الرحال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. 
يسوع الناصريٰ رجل قد تبرهن لكم من يبل الله بقوات وعجائب رآيات صنعها 
الله بيده -آي بيد يسوع- في وسطکم کا آتم أيضا تعلمون". 

لاحظ أنه قال: "رجل قد تبرهن لكم من الله "ء ولم يقل إله قد تبرهن صن 
قل الله. 


(۲۳۹) لقد أعطرا الميملة نفسها رقمرن» للمحافظة على الل اللاحن للحمل. 
- انظر کف وردت ن خي الك The Holy Bible -The New Revised Standard‏ 
Version, “Three are there that testify: the spirit and the water and the blood and‏ 
these three agree",‏ 
- أما لي تسه "اكاب المد" -دار الكاب القدس اة العريةء ققد رردت المماان كلتاهماء 
ولوا الأب والكلمة والررح القدس بشهدون لي السماب أا الروح وللاء رالذم فحملوها تشهد ل 
الأرض. 


البحث الثامن: الثليث 

أولا: دلائل التتليث 

فقلت لردايفید): وما قولك في ثلاثيات الطبيعة» التي سمعتها عن رحل دين 
مسيحي» عرضها علي مُسَدِلاً بها على التثلیث» حيٹ قال: 

- المادة غازية وسائلة وصلبة» المادة واحدة والموحود ثلاثة أحوال. 

- الشمس واحدة» تعطي ضوءاً ودفاً وحرارة. 

- للانسان عقل وروح وحسد. 

- الزمن واحد ولكن بثلاثة أحوال» ماض وحاضر ومستقبل. 

- مراحل العمر ثلاثة: طفولة وشباب وشيخحوحة. 

- عظام الإصبع ثلاثة والإصبع واحد. 

- إن (بطرس) أعلن حبه لله ثلاث مرات» وأنکر یسو ع ثلاث مرات. 

ت پد الصعرد ثلاثة حرارين. 

- بقي يسوع لي الأرض ثلاثة أيام 

= استمر وحود يونان لي حوف النوت ثلاثة أيام. 

- بقي يسوع على الأرض ثلاث سنوات يدعو لله 

- أعاد يسوع الحياة لثلاثة أشخاص .كراحل ثلاث من الحياة. 

- المصلوبون كانوا ثلاثة» وغيرها كثبر. 

أليست هذه اللائيات المتكررة دليلاً على ثالوث الله الواحد متمثلاً ي الطبيعة؟ 

فقال (دایفید): 
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- الأسبوع سبعة أيام. 

- مدارات الذرة سبعة. 

- البحور سبعة. 

- السموات سبع. 

- الكواكب سبعة. 

- السنون العجحاف زمن يرسف سبع. 

- السنون الخصبة سبع. 

- ألوان الطيف سبعة. 

- عظام الرقبة سبعة» رغيرها كثير. 

هل يدل هذا على أن الله الراحد ذر سبعة أنانيم؟ 

هل عق أن نفكر .مثل هذا المسترى» عندما ننافش مسالة بهذه الأهمية؟ 

على کل حال: 

- ليست مواد الطبيعة كلها ثلائية الأحوال» فالشمس تعطي ضرءً ودفاً فقط 
والحرارة ما هي إلا مقياس لدرجة الدفء ثم ألم بخطر ببالك لماذا لا تضيء 
الشمس الكون ما بين الشمس والأرض؛ ولاذا الحرارة ني مناطق أقرب للشمس 
من الأرض تكون تحت تحمد الماء بخمسين درحة» أين فعالية الشمس هناك؟ إن 
الموضوع ليس بهذه البساطة المطروحة. 

- عن تقسيمك للزمن» ما سمعت عن أشخاص يعيشون حاضرهم فققط؛ 

ولیس اي حسبانهم ماض ولا مستقبل» أو بعيشون الماضي فقط فهل لدى 

هولاء ثلاث مراحل للزمن. 

حتى إن بعض الفلاسفة ينكرون الزمن المحاضرء ويقسرون ذلك بقولهم إا 
عندما نقول: إننا نفعل الآن شين ماء نكون في الحقيقة متكلمين عن فعل اما انتھی 
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ا منذ زمن قصیر حداه أو إننا ستتابع فعله بعد الاتتهاء من الكلام» لذلك مر 
الزمن المستقبل» ملنقيً بالزمن الاضي ني -لحظة طولها يتداهى إلى الصفر» تسبي 
جدلاً الزمن الحاضر. 

- هل تحتمع الطفولة رالشباب رالشيخوخة في شخص واحد في آن مىي 

فكيف بُضرب هذا مثلاً ليكون برهاناً على قولهم إن الأقانيم الثلائة موحردة 

لي آن واحد» لي وحدة توحيدية واحدة؟ 

- هل الاء نفسه صلب وسائل وبجخارء لي آن واحار ما يقولون عن الأب 

والابن والروح القدس؟. 

- مثال الإصبع والعظام الثلاثةء العظام أجزاء الإصبع الواحد» فهل الأب 

والابن والروح القدس أجزاء للحوهر الواحد كما يقولون؟. 

- ألا ترى في ذلك عاولة للتلاعب بالكلام فقط لاجتذاب العاطفيين من 

المومنين؟ 

- ألم تبداً (سيمفونية بيتهوفن) الخامسة (القدر) بثلاث ضربات وصدى؟ 

هل هذا دلیل تثلیٹ موحد بالصدی؟ 

- ألا يقول المغل: "الثالثة ثابتة". 

هلل هذا دليل تثليث أقانيم الله؟ 

اليست مدل هذه الأدلة والأدلة المعاكسة أبعد ما تكون عن العلم والمنطق؟ 

ثم عدّل (دايفيد) من حلسته قائلا: أظن أننا تكلمنا على جميع الأساسيات لي 
خطة (بولس)» للابتعاد بسفينة المسيحية عن الأصل التوحيدي لنعاليم بسوع 
المسيح» رتكلمنا على بعض الشبهات حول مسالة البنوة الفعلية» ثم رجه حدیثه 
إلي سائلا: ماذا تقترح علينا أن نناقش في احلسة القادمة؟ 


قات وأنا مل تلميذ نهم منعطش إل المعرفة: إننا بعد لم نناقش الخليث 
ر أعني هل التثليث ممكن الوحود » أم واجب الوجود أم مستحيل الرحود؟ 
وذلك من وحهة نظر الأديان بشكل عام وليس من زارية رزيا (بولس) فقط. 
فوافق ابمسميع جر كة إكالية أكدها (دايفيد) بقرله: فليعمل كل منا لي البحث 
رالحقبق حتى الأسبوع القادم. 
ها هو ذا العشاء لي طريقه إلبداءأطفا (حورج) سیحارته» و(مایکل) غلیونه 
إلفاتل» وأما (دايفيد) فتحاهل ذلك موتا وأبقى سيكاره الخانق المعطر ليعكر علي 
اجو الرومانسي لعشاء على ضوء الشموع. 
ثانياً: العليث من الناحية المنطقية 
للمرة الأولى أتيت آخحر الحموعة اعتذرت مركا وأنا قط بعض أوراقي 
التي سقطت مني تحت الكرسي» حلست» وقبل أن أستجمع أنفاسي ضغطت 
اللسجحلء وابتدات الحديث خشية أن يسبقني إليه أحد» فتضيع الفكرة الي كنت 
أناقشها مع نفسي طيلة الأسبوع الماضي. 
قلت: آری ان نعالج فكرة الثليث بشكل عام أولاً.قجل مناقشتها من خلال 
الدين المسيحي» واسمحوا لي آن آبداً بذلك: 
-١‏ مفهوم الثليث الأساسي: 
يقول الكأثون: إن المسيطر على الكون هو واحد يتكون من ثلاثة أقانيم هي 
أقتوم الأب وأقنرم الابن وأقنوم الروح القدس» إله واحد من جوهر واحد» وطبيعة 
واحدة أزلية أبدية. 
وعا أن الأب أقنوم أزلي واحب الوحود» ما وحد زمانٌ لم يكن فيه الأب 
ولن يكن زمان لن يكون فيه الأب» ولهذا يلرم قبولٌ الصغات نفسيها للابنء 


ومظلها لاروح القدس» ويازم قبول القول بأن الأقانيم الثلاثة راحبة الوحون آزبی 
ما رحد زمان لم تکن ف ولن یکون زمان لن تکون فيه. 

ونسالكم: كيف استطعتم تيز إلأب عن الاين وعن الروح القلس. 

فيقول أحدهم: بالصفات» فالأب هو المغكر» والابن هو المنفذ الخالق؛ والروع 
القدس هو الحامع الهادم. 

فتقول: ولكن أية صفة موحودة لي الاين والررح القدس» وغير موحودة لي 
الأب» هي اننقاص لإطلاق صفات الأب» وهذا مرفوض فتسقط التحرلة. 

فيقول القائل: ولكنهم ي الرقت نفسيه جتمعون بيعض» يشكلون رحدة 
واحدة هو الله الواحد. 

فنقول: أي إن الأب هو جزء من الواحد. 

فان قال: لاء هو الكل. يكون قد ناقض نفسّه. 

وإن قال: نعم. يكون قد ناقض إطلاق الصفات الإلهيةء فيسقط الشليث. 

ويصل بنا إلى طريق مسدود» فتسقط التجزئة أيضاً ويقى الله الواحد» ويكون 
ما سمي الابن (الخالق)» وما سمي الروح القدس (الحامع الهادم) ما هي إلا صفة 
من الصفات الإلهية فالله الأول المغكر والله المنفذ الخالق والله الحافظ والله 
الحامع والهادم والله القادر المبدع والعليم والله الغفو ر...إلخ 

- الانبثاق والمساواة: 

نطرح المناقشة بطريقةٍ أحرى فنقول: إن إطلاق الأب لا نقاش فيه فيبقى الابن 
والروح القدس» ولنناقش الابن: 

أ - إما أن يكون الابن مساوياً للأب. 
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خرل: لکن عا ام هوب وحرد تج م اکر سی راحب وسود‎ 
واحد وهذا مرفوض» فتسقط المساواة.‎ 
ب- أو يكون منبثقا عن الأب كما تنبثق الشعلة عن الشعلة فلا ينقصه.‎ 
a 
فنقول: وهذا يلزم تخلف الابن عن الأب بالرتبة. فيسقط التساوي.‎ 
ونسأله: ما أدراك أيهما الأصل بعد الانبشاق» إذا كانت الشعلة كالشعلة؟‎ 
فو قط التمييز.‎ 
ونسأله: كيف تعرف أيهما الأب وأيهما الابن» إذا كانت الشعلة‎ 
كالغ علة. فيسقط التعدد.‎ 
إذن سةط التساوي الزضنيء وسقطت اللاراف وسقط الانبفاق» وسقط‎ 
النميي وسقط التعدد» فسوف يسقط (مُسمى الابن)» ويقى (معنى الابن)‎ 
بصفته» حيث قيلٌ إن به حلقت الأشياء» فتكون صفة الخلق هي إحدى صفات‎ 
الله وتعدد الصفات لا يلزه تعدد الأقانيم رإلا كانت الأقانيم بعدد الصفات‎ 
ولیست ثلاثة فقط.‎ 
فتبقى الذات الإلهية الواحدة» بصفات إلهيّة متعددة متحدة ة اتحاداً لا امتزاج‎ 
فيه» ولا حلط فالخلق يصدر عن حكمة ورأفة وقدرة وتقدير...إلخ» والحكمة‎ 
تصدر عن خبرة وعلم ورأفة وشدة...إلخ» والشدة إن صدرت فعن رحمة‎ 
وحكمة..إلخ» وهكذا» فمحمرع الصفات الإلهية مع الذات الإلهية: هو الله‎ 
الواحد الأحد» الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.‎ 
المشيئة والشليث:‎ -۳ 
كما بمكننا مناقغة إمكانية الليث من ناحية الينة أيضاً.فتقول:‎ 
أ- إما أن يكون الانبئاق عة بالطبع (أي دون إرادة)» فیکون الاين اوها‎ 
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زمناً لأب ومن جوهره أيضاًء وهذا بنفي صفة الإرادة وا لمشيئة عن الله» وهو مر 
مرفوض,.فيسقط الانطاق بول الطبعء ويسقط الثليث. 

ب- أو أن کون الانبثاق عن مشينةٍ وإرادةٍ عندها يكون الاين بمكن الوجرر 
ولبس واحب الوحود» أي وح زمادٌ لم يكن فيه الابن ثم كان.أي إن الاين 
مخلوق» ومنه لا بعكن أن يتساوى المخلوق والخالق» فيسقط الانيثاق عن مشي 
وإرادة» ويسقط التثليث. 

-٤‏ الروح القدس والتليث: 

أ = يقولون: الروح القدس مساو للأب ومنبثق عنه. 

فنقول: نَحيلْك إلى مناقشة مساوية لمناقشة الابن» ونضيف: إن هذا الانبشاق 
عله لي رتبة الابنء الذي (ابشق) أيضاً عن الأب -كما يقولون- وهناك 
احتمالان: 

أ/١‏ - إما أن الانثاق عن الأب حصل بعد تراخ زهنيء فیكون الأب متقدماً 
بالرتبة» وهذا مرفوض على واجبي الوجود» فيسقط النساوي» ويسقط الانبشاق 

مع التراحي الزمني.فيسقط الغليث. 

آ/۲ - أو آن انبثاق الروح عن الأب حصل دون تراخ زمني» عندها تكون 
المشكلة أكبرء إذ يلزم من ذلك وجرد راحبَي وحود» وهذا مرفوض.فيسقط 
الانبشاق دون تراج زمني» ويسقط التثليث. 

ب- ويقولون: إن الروح القدس انبشق عن الأب والابن معاً. 

فنقول: وهل الروح القدس أجزاء انبثق بعضها عن الأب وبعضها عن الابن؟ 
فإن قالوا: نعم. تسقط عنه الألوهية» لأن الإله لا يتحزاً. 

وإن قالوا: لاء 

نتساءل كيف ينبثقٌ الواحدٌ الكل عن مصدرين؟ فيسقط الانبثاق. 
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فإذا أضفنا إلى ما سبق سقط التساوي الزمني للروح القدس» حسب مناقه ي 
ماثلة للابن» فتسقط ألوهية الررح الفدسء رتبفى المخلرقية فيسقط التليث. 

وإن فالوا: لالم يبشض عن الالنين. 

نقول: ناقضتم أنفسكم إذ تفولون إن الابن انبثق من الأتنوم الفالث (الروح 
الندس) فيسقط التثليث» وبنتصر التوحيد. 

ه- الجوهر والأقنوم في التدليث: 

قال (ليفي): اسمحوا لي أن أورد هذه الناقشة أيضاً. 

يقولون لي التثليث: الأب والابن والروح القدس جوهر واحد رثلاثة أقانيم. 

فنقول: هذا يعني أن احور غير الأقنوم» وفيه ما ليس لي الأتنوم» وهذا يعني 
تمزئة الواحد إلى أحزاء متغايرة» وهو بعارض إطلاق الألوهية» وتوحدهاء فيسقط 
الشليث. 

إن قال أحدهم: إن الحوهر هو الأقنوم. 

فنقول إذن سيكون الثليث: 

- إما ثلاثة حواهر وثلاثة أقانيم» وهنا الف للتعريف» وبالتالي فهو 

مرفوض» لأنكم تقولون: الله جوهر واحد. 

- أو حوهر واحد وأقنوم واحد» فيسقط الليث. 

- العلة والمعلول في الطليث: 

مقولة إن الأب هو علة الاب والروح القدس» هي مقولة مرفوضة.لأنه معلوم 
أن العلة تظهر بععلولها زفلا مرض درن مريض؛ ولا حرارة دون مادة)» آي إن 
العلولين هما العلّهران للعلة. كما أن تلازم العلة والعلول يلرم َم الأب والابن 
والروح القدس» آي ثلاثة راجبو الوحود.وهذا مرفوض لأسباب ناقشناها سابقا. 

وإن قالوا: كان واجب وجود واحد هو الله» ولم يكن الابن ولا الروح 
القدس» ثم انبثقا عن الأب القديم مباشرة. 
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نقول: إذن بسقط التساوي» ويسةط التثليث. 

ونقول أبضاً: إن ما تقرلونه يعني أن القديم قابل للحدوث عليه» وهر 
مرفوض» فيسقط التثليث. 

۷- الانبثاق على سبيل الفعلية أو على غير سبب الفعلية 

لا بد من أن يكون الانبشاق: 

أ - إما على سبيل الفعلية (أي إنهما فعلان)» وهذا يثبت كونهما حادين من 
جلة حوادث العالم» أي هما مخلرقان. فيسقط التليث. 

ب- أ على غير سبب الفعلية» وهذا يعني القول بالأزلية» فتعود لثلالة كل 
منهم واحبُ الوحود» وهذا سبق مناقشته وهو مرفوض» فيسقط التثليث. 

عندما عجز فلاسفة المسيحية القدماء المولهين ليسوع» عن حل المشكلة بين 
ثلاثة وواحد» اضطروا لقبول فكرة الثلاثة في الواحد الوثنية. 

سرحت قليلاً مع نفسي فائلاً لها: إني قد مَلَلْتٌ الدوران ضمن حلفة 
الدليث» وضِغت بين تمكن الوجود وواجب الوجودء وفقدت التركيز معقلاً 
من انبثاق عن واحد إلى انبقاق عن السين» ولو لا أهميةٌ البحث عن القيقة 
بالسبة لي لكت أغلقت مسجلتي ومزقت أوراقي وغادرت الجلسة إلى غير 
رجعة.صحوت من الغفوة الفكرية على نظرات الحاضرين المشفقة» واعتذرت 
وسارعت إلى القول: 

ثالفاً: التثليث قبل الميحية 

تعالوا نل نظرة سريعة على التلليث قبل اللسيحيةء الذي هو أصل التليث 
المسيحي» حیث استقی (بولس) أفکاره منه. 

فقال (ليقي) وهو ينتقي بعضاً من أوراقه: اسمحوا لي أن أبدأ» حيث إني قد 
استجحمعت بعض العلومات عن هذا الموضوع» ألخصها لي الآني: 
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رات التقدات ارتيه مع اسان لباقي الذي كاد ميد كل ما 
په یستطیع فهمه إلى قدرةٍ كبيرة» حلفت الكون سماها الخالق» الذي انات 
مواصفاته من ج الححم والقدرة رالماهيةء حسب التطور العقلي للإنسانء 
کان مرئیا شمسا» وکان قمراء وکان نارا» ٹم کان تفا لا یری ولا حاط ب 
رع زيادة التقدير لهذا الإله وتتابع الأحيال» ظهر من قال إن اللة الخالق» هو 
ار واسمى هن أن بُضَبعَ وقنه لي عملية الحلق بنفسه» ولنلك انشق عنه إله 
تز فة الفعلء واخحتلفت أسماؤه حسب اخحلاف المجتمعات فكان (الإله 
الفاعل) الذي نسب إليه العطاء فقط ثم قالوا: إن الإله الذي صنْةُ العطاءٌ 
لاکن أن يأحذى إذن كان لا بد من وحرد (الإله الآحذ)» الذي جمع الأرواح 
رالعطاياء ريعيدها إلى السماء ويقوم بكلٌ العمليات الآحذة» ومنها الكوارث 
رالفیضانات والزلازل والعراصف. 

من هذا کله» ترا اكمت فكرة وحود (الإله العاقل)» ورالإله الفاعل)» ورالإله 
الآحذ» وتحنباً لأي احتلافٍ فيما بينهم كانت فكرةٌ التوحيد؛ فصار الفلاثة في 
و احد» والواحد من ثلاثة. كل هذا رر عند الإنسان القديم. 

ثم قال بعضّهم: إن دوام التوحيد يوج أن يكون (الإله الفاعل)» هو ابن 
الإله الخالق الوحيد» ومنهم من قال الابن البك وذلك لرجود عدة آلهة أحرى 
فاعلة» منها إله الحرب وإله الحب وإله الطقس...إلخ. أما (الإله الآحذ) الذي 
يلملم الخلق؛ فقد سمي لاحقاً الروح؛ لأنه يقبض الأرواح ويعيدها إلى الإله 
العائل. 

کانت للأقانیم الثلاثة أسماء تلف باختلاف الشعوب كما نرى لي 

-١‏ الهندوس: الوثهم (براهما وفشتو وشيفا)» أقانيم ثلائة في اله واحام 
اراهما هو الخالق لا یکن رؤبته رعندما أراد قعل الخلق اتنذ صف (راه ا 
الخالق) ر الأب ت مذ الخلتق ری آنه بوبه له من الحفاظ على هذا الخلق 
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فانقلب هو نفسه إل (فشنو) الحافظ لق وهو الابن.وعندما رای أنه لا 4 
إملاك بعض الخلقء وإعادته إلى الخالقء انقلب إلى (روح القدس) المهلسك اير 
وهكذا هو في رحلة مستمرة بين التجليات الكلالة. 

من الهنود من يقول: إن (فشتو) بحسد بين اناي تحسد (كرشنا) ابسن 
(ديفاكي)» التي تسمى والدة الإله» وجاء في الكتاب الهندي (بها کافاد کیم 
على لسان (کرشنا): "ساتجسد فی متوار بیت یادوا وأحرج من رحم ديفاکي 
أرلد وأموت. وقد حان الوقت لإظهار قوتي وتخليص البشرية من حجلها". 

وهنا نرى أصول فكرة الفداء الولنية لتخليص البشرية هن ذنوبهاء المي 
استخدمها (بولس) بعد مئات السنين. 

ومن الهنود من قال: ما یسوع إلا تسد آخر (لکرشنا)» بدلیل موت (کرهن) 
لي الثلاثين من عمره» وبداية دعوة يسوع لي الثلاثين من عمره انطلاقا من 
لعانهم بأن التحسد حصل في يسوع لي سن الثلاثين» وليس عند أو قبل الرلاد 
ناسين أن معحزات يسوع بدأت منذ صغره وليس بعد الفلاين. 

وفي كتاب الهند المقدس رالغيدا) قال كرشنا: "أنا رب المخحلوقات جيعهاء أنا 
براهما وفشنو وشيفا التي هي ثلاثة آلهة» إله واحد". 

ويخنتصرون هذا بقولهم الشالوث: (الخالق والحافظ والهلك)» وعند الصلاة 
ينادون باسم الإله الذي يطلبون خدماته» کل حسب اخحتصاصه. 

- البوذيون يقولون: إن بوذا إله بأقانيمه الثلاثة» ويقولون لي صلاتهم: "با 
مالك كل شيء يا حي» أنت براهما وفشنو وشبفا إني أعبدك. تبرت بأسمائك 
الألف رأشكالك المتلفة وشكل بوذا إله الرحمة". 

وبوذيو الصين واليابانء يسمون إلههم (فر) وهو ذو الأقانيم الثلاثة» وفلسغة 
الفيلسوف الصيني (لا ركو مدذا) ٤‏ ٠٦ق.م‏ تفوم على أن (تادوا) هو العقل 
الأبدي» انبق عنه الأقنوم الأولء وعن الأر ل» انبشق الأقنرم الشاني» وعن الفاني 
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اباق إلأقنوم الثالث.وفلاسفة آخرون قالوا: إن الأقنوم السالث انبعتق عن الأول 
واللاني ٠‏ 

ويقولون أيضا: إن (بوذا) ولد من (مايا)» ترك الفردوس وظهر بالناسوت لينقذ 
الناس من الآثام» ويرشدهم إلى الطريق الصحيح» ولي الكناب الصيني (فرتيهتك) 
ما نصه: "رلا عزم الإله بوذا على ازول من السماء إلى الأرض ليولد عليهاء 
ادى اللالكة والناسٌ قائلاً: "يا أبها الأموات زينوا أرضكم لأن (بوذا-بشر- 
مهن العظیم سینزل عما فریب من (نوسیا) ویرلد بینکم". 

وبوذيو الصين يعتقدون أن (روح القدس) هو (شينك شين)» نزل على العذراء 
ر(مایا)» وآن نالب برذا على الأرض بسمى (اللاما العظيم). 

٣‏ قدماء المصرين يقولون: إن (حورس) المخلص ولد من العذراء (إيزيس)» وانه 
النبثق الثاني من (عامون)» وبقولون الابن الرلود» وقد ترحم العلأَمَةٌ (شمبليون) 
بعض ما كنب من الهيروغليفية» منها: أنت الإله امتتقم (ابن الإله)» أتنت (حورس) 
التتق» أنت الذي أعلن عنك (أوزوريس» أنك المولود من الآلهة (إيزيس). 

- "إن قساوسة (هيكل مفيس) لي مصرء يعبرون عن الفالوث المقدص 
للمبتدنين بقولهم: إن الأول حلق الثاني والأرل مع الثاني خحلقا الثالك“. 

لي الكتاب نفسه يقول: "إن ملك مصر (توليد)» سأل الكاهن (تنيش وكي): 
هل کان قبلي مَلك؟ وهل سيأتي بعدي ملك أعظم مني؟ فقال له الكاهن: "نعم 
يوحد من هو أعظم وهو ألا اللهء ثم الكلمة ومعها روح القدس» ولهم طبيعة 
واحدة وهم ذات واحدة» وعنهم صدرت القوة الأبدية» فاذهب يا صاحب 
الحياة القصيرة". 


(۰) وهذه هې بذور الاعتلاف بین بعض الفرق السبحبة القاللة باښناق روح القدس سن الأب» أو صن الأب 
والامن معا 


المررخ (دران) في كتابه (عرافات اتوراة والإنمبل). 
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٤‏ الرس کان لدبهم ثالوث هر آورمازدا (الخلاق)» ومتراس (ابن الل 
لمل الوسيط)» وأهرمان (امهلك) ويقول (ومبرتسون): "كان مولد متراس ي 
هف ول الخامس والعشرین من دیسمیر» وله انا عشر حواریاء مات 
لخليص اللشرء ڈ ثم عاد من الأموات وصعد في السماء أمام تلاميذه» وكان 
يدعى مُحَلّصاً وسقذاً» رفي ذكراه كل عام يقام المشاء الرباني» ومن شعائره 
التعميد» ويوم الأحد هو يوم العبادة المقدس" . وهذه هي بذور سلسلة الفداء 
التي ظهرت عند المسيحيين. 
والشيء نفسّه كان للآشوريين في بلاد الرافدين وللفينيقيين لي سوريةء إل 
بشلاثة أقانيم» والشرح ماثل لما سبق» ولكن بأسماء مختلفة 
ثالوث الإسكندنافين القدماء كان (إدوين) الأب و(تورا) الاين البكرء و(فري) 
مانح البركة والنسل والسلام رالغنى. 
يلاحظ أن كثرة وجود معنى الابن الوحيد أو الابن البكر بين تلف الشعوب 
القدمة» هو أكبر دليل على أن المقصود بذلك» هو رسول بعر من الله لثلك 
الشعوب» فقالوا عنه الابن الرحيد يقصدون به الرسول الرخيد؛ ومرة ة قالوا عنه 
الابن البكر ويقصدون به المؤمن الأول» لأن الله لا يترك شعباً دون رسول نذيرء 
ودليل هداية إلى طريقق اللحنة» ثم يعاقبهم على عدم اتباع ما يبه الله من عباده. 
ه ‏ الفلسفات الوثنية الأوروبية الأصل أيام المسيح کانت کثیرة جداً» من 
أشهرها: 
الفيشاغورثية: من القرن السادس قبل الميلاد» يعتقدون أن فيشاغورس 
الفيلسوف الرياضي العبقري» هو (ابن الإله أبرلو) رأنه حي وسيظهر بعد حين؛ 
والناس عندهم آلهة وأنصاف آلهة وبشر. 
ب - الأبيقورية نسبة إلى (أبيقور)» ظهرت بين القرن الفالث والرابع قبل 


يود وهو الذي فال: إن الآلهة مشغرلة عن الناس» والإله ذو مادة لطيفة نقية 
الت ر کیب۔ 

ج“ الرواقية: فيها يلتقي الإنسان مع الإله لي العقل» ومع الحيوان لي المجسدى 
ربالفضيلة بطع العقل بطلب ا معرفة» ريعصي اجس عقارمة شهوات» وهي أقرب 
إل التصوف رإهمال الحسد. 

إن المعتقدات الولنية» ما زالت حى الآن قانمة في لا شعور كليرين من أهل 
الديانات السماوية المعروفةء وغالبا دون آن يعلمرا أنهم بتصرفاتهم هذه يقعون 
نىت تألير الولنية النائمة في اللاشعورء كأن يتصلرا مع ربهم عن طريتق 
رالوسیط)» سواء اقل شاله آم علا. 

ذلك نلاحظ أن أي انحراف في الديانات السماوية» بتجه أولاً نحو الوثنية قل 
الشرل الأکی فاليهود لي إحدى مراحلهم عبدوا الله مذ في العحل» والعرب 
عبدوه سملا ني أصنامهم المشهورة (مناة) ورهبّل) وراللأت) ورالرى). 

رابعاً: الليث لي المسبحية 

ابتدا (دایفید) قاللا: أما مناقشة الثليث في السيحية» فيحب أن تنم على ساس 
أنه حلقة من سلسلة معتقدات أحرى كالفداء ابتداء من التحسد إلى القيامة من 
الأموات» مروراً بالصلب والموت. 

وتابع قاثلا: أما كيف انتقل الثليث إلى المسيحية؟ فقد اإجداً أ بتحريض فكري 
بولسي» حیث کان ضلیعاً في الفلسفة ردراسة الديانات بعدة لغقات» وهو 
اليهودي المتفوق على زملائه ي البهودية» فقد انتقى بعضاً من آيات العهد القديم 
التي حكن فهمهما على أكثر من وجه» وأذ منها التفسير الناسب له لإثبات أن 
الشلیث له ا وجذور ني التوراة» منها ما ورد لين 

سفر القكوين :)۲٦:١(‏ "وقال الله نعل الإنسان على صورتتا 
کشبهنا". التي کان تفسیرها حتی ظهور (بولس)» أن الله خلق آدم وذریته على 
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صورة الله ععنی آن له وجهاًء ولکن لیس مثل وجه الله» وله يد ليست مشل پر 
الله وهكذا... وجعله يتمتع ببعض ببعض الصفات الإلهية التي شاء الله أن يسمح بي 
للانسان» فله عقل» ولكن ليس مثل عقل الله» وقدرة وحكمة وقوة وحنان 
و...الخ. ولکن لیس كما لله. 

لكن تفسير (بولس) لهذه الآية أن حرف النون لي (نعمل) يدل على اجس 
وأقل الحمع ثلاثة وهو التتليث» وأن المقصود بالإنسان هو يسوع الذي بتحسد فيه 
الابن؛ فهو إنسانٌ تام من إنسان تام» ورالشَبَةً) هو الابنء إل تام من إل تاې 
وبعض السيحيين يقولون يسوع ليس هو الابن بل هو من تجسد فيه الان 
راحتلفوا إن كان القحسد قبل الولادة أم بعدهاء وبناءٌ عليه احتلفوا حول ألوهية 
أو ناسوتية مريم التي ولدت إلها. 

۴ - تفسیر (بولس) لما ورد في: 

- تکوین :)٥-۱:۱۸(‏ "وظهر له = لإابراهیم- قربا خد اونا ر(مَنرا» 
وهو حالس لى باب الخيمة وقت حَرٌ النهار. فرفع عينيه ونظر وإذ ثلائة رحال 
واقفون لدیه» فلما نظر ر کض لاستقبالهم من باب ليست وسجد إلى الأرض» 
وقال يا سيد إن كنت قد وحدت نعمة ي عينيك فلا جاوز عبدك ليوحذ قي 
ماء واغسلوا ارجلکم واتكعرا تحت الشحرة... لأنكم قد مررتم على عبدكم» 
فقالوا هکذا تفعل کما تکلمت". 

فقال (برلس): إن إبراهيم سحد للثلاثة عند باب الخيمة» وكَلُم الواحد بقوله: 
يا سيد وهذا دليل على الأقانيم الثلاثة في واحد. 

- أما أدلة التثليث من العهد اللحديد فهي لي: 
أ - رسالة يوحنا الأولى (:۸): "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة 

الأب والكلمة والرُوح القدس وحولاء الثلاثة هم لي واحد". 


ب > شتی (۱۹:۲4): 'فانعبرا وتلمذوا جميع الأمم وعتدوهم باسم الاب 

والابن الوح القدس". 

وتابع ردايفيد) بمحماسة قاثلاً: : أود تفسير ما ورد أعلاه لكل الومنين بتفسبر 
ربولس): 

_ من (1) عن سفر التکرين (۲۹:۱)» أقول: 

إنا نعلم أن صيغة الحمع لي كل اللغات تستعمل أيضاً لارام اللحاطب ولي 
يغة المتكلم للتفحيم فإفذا أباحها الناسٌ لأنفسهم فِلمّ لا بيحها الله ليان 
عنلمته؟ وهذا وارد في كل الكتب السمارية. ٤‏ 

وأما التشبيه فهو تشبيه الصفات مع الفارق الهائل... ولبس تشيهاً جسدهً 
مادیاء والإصرار على التشبيه المادي يحول الله إلى نفل للصفات الحسية» وهذا 
مرفوض» فان قال (وجهنا)» أو (ییدنا) فهي تعبیرات درنھا ما کنا سنفهم مقصود 
الله من کلامه» ولا كانت صلة التخاطب واضحة بين الله وعباده» وفَهشا 
لصفات الله يجب ألا يتعدى إطار (ليس كمثله شيء)» فل لم يستعمل كلمة 
(بيدنا) مثلاًء وأراد التعيير عن الواسطة التي يستعملها لعل شيء ماء فسوف 
يستحيل على عقل الإنسان المحدرد فهم القصود لأن الإنسان يصنع يده قاما 
كما يصعب على الدجاجة فهم مفاصد الإنسان» ريصعب على الرضيع فهم 
كيفية التفاعلات النوويًة!!. 

رإن صر الانسان على تصور الراستطة اي بستخدمها لله ي المسل فهما 
كاملا فسوف يعني هذا آنه أحاط ببعض صفات الله» وهذا مستحيل وعرفوض. 

- من (۲) وآما عن تکوین »)٥-۱:۱۸(‏ فأقول: 

إن بداية الآية ثبت التحريف والبطلان لي تفسير (برلس» إذ تقول: "وتبين 
کرم إبراھیم'» فهو إذن کریم يقري الضيف كما هي عادن» وعا أن الكرم هو 
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أحد أسس حسن الخلق» والاحترام دليله» وكان للاحترام طرقه المختلفة باخوز 
الأزمان والبلاد» والسجود ليس أدل منه على قمة الاحترام» ولا تنفرد به المبرة 
فقط› فقد: 

أ - سجد الملك نبوخذنصر لدانيال حسب: 

- صفر دائیال :)٤1:۲(‏ "یشو حر نبوخذنصر على وجهه وسر 
لدانیال...". 

ب- وسجد سليمان نبي الله سبع حسب: 

- الوك الأول :)١۹:۲(‏ "فدحلت ببح" إل الك سليمان لتكلمه عن 
اَذُونيًا. فقام املك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه". 

ج - سجد شخصٌ لداود نبي الله» حسب: 

- صموئيل الثاني (1:۹): " فحاء مَْببُوشَّت بن يوناثان بن شاؤل إلى داود 
وخر على وجهه وسجد...". 

د - سجد شخحصٌ لسلیمان حسب: 

- الملوك الأول :)٥١:١(‏ "...فأتى وسجد للملك سليمان...". 

ه - سجدت امرأة للملك حسب: 

- صموليل الثاني :)٤:١٤(‏ "و كلمت المرأة التقوعية" اللك ورت على 
وحهها إلى الأرض وسحدت وقالت أعتي أيها الملك". 

کل ما سبق فيه سجود للاحترام» وغیر ما آوردناه کثیر حداً ني العهد القديې 
ولم يقل أحد إنه سجود عبادة» فلماذا 
عبادة؟ 


تفسير سجود إبراهيم لضيوفه سجود 


٣‏ :هي أم النبي سليمان» دلت إلبه انكلمه شان أعيه أو 


راضح أن هذا هو کرد احترام لأمه. 
r‏ مرا حكيمة من (تقوع). 


| کونه سجد للثلاثة وکلم راحداء فتصرر لو آنه آراد آن بترم واحداً قط 
و جد له فقط فهل قول ارفیقيه: قفا جانباً فسوف أسجد لواحد فقط لأن الله 
واحد؟ 

رکون کلم واحدا ألا بعني ذلك أنه وه کلامه إل من ظنه همهم آر کان 
آقربهم إليه !. 

ثم لر أنه قصد أن يكلم واحداً فقط مهيلا الاين الأعرين فلماذا قرأ لي 
اسر الآية (فقالوا) وليس (فقال)» ألا يدل هذا على أنهم فعلاً هموا أنه بخاطب 
الجميع؟. 
من (۳) أما أدلة العهد الحديدء فمشكرك فيهاء لأن الأناجيل كلها کبت 
بعد فترة تأثير (بولس) ني المسيحية بشكل عام» وحاصة تأثيره على (يوحنا)» 
حیٹ تظهر أفكار (بولس) في إنغبله» بشكل أوضح من ياقي الأناجيل» ما حعل 
بعض التراحم الحديثة تنظر إلى رسالة بوحنا الأرلى (ه:۸) عن الذين يشهدون ي 
السماي بعين الشك» فما أن التراجم حنختها كلباً لدم وجود أصل لها لي 
المحطوطات اليونانية» ومنها ترجمة (حريصا) باللغة العربيةء أو أنها وضعنها ضحن 
قوسین. 

- نری آنه لي الترجمة القياسبة الإنكليزية ,Revised standard version)‏ احتفى 
التثليث في رسالة يوحنا الأولى (ه:۸) فنراها أصبحت كما يلي : 

aja re three witnesses the spirit,the water,and the blood, and all three 

والترجمة نفسها هي أيضاً لي اترجمة المسكونية الفرنسية 8181# 1۸4 ولي 
ترجمة (لوي سيجو) الفرنسية آبضاء 

لكننا نرى احتفاء هذه الصيغة قي التراحم الكاثوليكية الفرنسية الحديدةء القي 
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ظهرت منذ نصف قرن» والبروتستانتية الحديثة منذ ربع قرن باللغة الفرنسية» و 
لا ترال موحودة في الترجمة العريية البروتستاننية» ولكن بين قوسين إشارة للشك. 

راحتفت من التراجم الكاثوليكية العربية الحديفة» مشل "العهد الجدير 
للكاثوليك" و"العهد الحديد للمطبعة الكاثوليكية"» في الوقت الذي نرى فيه صينة 
الثليث قد وُحدت في نسخة املك حيمس فقط؟'". 

- وما ما حاء في می (۱۹:۲۸) فالجواب عند "أودلوف هرنك" وهر من 
كبار العلماء الكنسيين» حيث يدها مضافة» ونجدها في هامش بعض الترجمات 
فيقول: (لم تكن هذه العبارة موحودة قي النسخة الأصلية اليونانية» ويشكك بها 
والدليل الآية التي قبلها). 

أعاد (دايفيد) إشعال سيجاره العطري الخانقء وتابع يقول: إن الباحث عن 
الحقيقة» لا بد له من أن يتساءل: لذا لم يذكر أي نبي -قبل يسوع المسيح- أي 
شيء عن التليث؟ بل كلهم تكلموا عن التوحيد» هل تعر الله من الواحد المد 
إلى ثلاثة لي واحد؟ 

أ - ألم يقل يسوع نفسّه حسب: 

- مرقس (۲۹:۱۲): "ن اول كل الوصايا هي اسمع يا إسراليل الرب إلهنا 
رب واحد...". 

ب- ألا يتساءل الباحث كيف یکون الأب في السماء» والاإبن يسوع على 
الأرض» والروح القدس مشل حمامة» وكلهم واحد وهم مختلفون في المكان 
والطبيعة والجوهر» حسب: 

- می (۱۱:۳): "فلا اعتمد يسوعٌ صعد للوقت من الماء.وإذا السموات قد 
انفتحت له فری روحا نازلا مثل حمامةٍ وآنیا علیه". 


(۳۲) على الرغم من كل هذه الاعحنلافات بين نسخ الإنيل؛ فاحميع بقولون إن ما بين أيديهم هر كلام الله هل 
بقيلل ذلك منطتق سليم؟» أبة نسحة على اللومن المسيحي الإمان بها راباعيا؟؟؟. 
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م- ألا يساءل الماحث كمف تتساوى الأنائيم والابن ليس لدب عم 
الاعة؟. حسب: 

- ّى ٤(‏ ۳۹:۲): "وأا ذلك البوم -أي يوم القيامة- وتلك الساعة فلا بعلم 
بها اح ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده'. 

کیف کون إلهاً ولا بعلم» ولا روح القلس یعلې ویب کل أعماله إلى 
الأب. 

٣1‏ يدل هذا على أن الليث في المسيحية هر من اخحتراع (بولس) نفسه؟ 

فقلت: أرى أن مناقشة الطليث في الدين المسيبحي كما ورد أعلاه تلزنا 
الابتداء من تعريف التثليثء كما جاء في بحمع نيقية الأول وجحمع ق طنطينيةه 
الأول الذي ذكرته لنا لي جلسة سابقة» وأود إعادنه لإنعاش الذاكرة. 

عن الابن تفر لي بحمع نيقية: "أن المامعة الفدمة والكنيسة الرسولية تخر 
کل قائ بوحود زمان لم یکن این الله موجردً ی أنه لم بوحد قبل ن یولد 
وانه جد من لا شيء» ر من يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهر جر الله 
الأب» وكل من يومن بأنه ق أر من يقول إنه قابل للتغيير". 

- عن الروح القدس تقرر في محمع القسطنطينية الأول: "إن الروح القاس 
لیس سوی روح الله تفسها وحياته وهو غير مخلوق» وأنه بق عن الأب كالابن 
مسحود لهم» وأن الأب والابن والروح القدس ثلائة أقانيم لي واحد» حوهر 
واحد طبيعة واحدة". 

أي إن الأب والابن والروح القدس إله واحد أي ثلاثة ني واحد وواحد لي 
ثلاثةء إن مناقشة هذا القرار بوضح التناقض الذي يريه فقرلهم لم يوحد زعات 
لم یکن فيه الابن» يعني نها متساویان زمتيً ولا تراخحي ينها وهما واا 
الرحودء وهنا مرفوض» ثم بقرل إن الاين ابثق عن الأب والانخاق كان بعل 
الطبع» وهذا يعارض الشيعة رالإرادةء وهر مرفرض» وإن كان الانعاق بالإراتة 
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فذلك الانبفاق لا بنع التراحي» واحتمال التراحي يطل النساوي الزضي 
إذا دحل الاحتمال على الاستدلال أسقطه"» فيسقط انبشاق الان 


ومعروف "انه 
ويسقط تساويه الزمني مع الأب فيسقط الخليث. 
اليس قول (بولس) عن يسوع لي: 
رسالته لأهل كولوسي :)٠١:١(‏ "الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل 


r‏ آن الابن هو أول مخلوق للأب وليس مولوداً له فَِمٌ هذا التناقض» فسرة 
منبشق... ومرة ابن... ومرة مولود... ومرة بكر الخليقة... ومرة مساو لله لي 
الزمن"'؟!. 

حتى ما قالوه بشأن الروح القدس لا بخلو من التناقض» إذ إن مفهوم الكلام: 

- آنه بأمر من الأب حل الروح القدس على مريم وظللها» حسب: 

- غيل لوقا :)٠٠:١(‏ "فأجاب اللاك وقال لها الروح القدس يحل غلك 
وقوة العلي تلل فلذلك أيضاً القدوس المرلود منك يدعى ابن الله". 

ب- إنه من الروح القدس جحسد الابن لي يسوع» حسب: 

- می (۱۸:۱): "...وحدت -مريم- حبلى من الوح القدس". 

ج - ثم يقولون إن الله هو الذي تمسد» حسب: 

- يوحنا :)۱٤-۱:1(‏ "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله... وكان 
الكلمة الله... والكلمة صار حسدا حل بيننا...". 

ثم تراهم ني جحمع القسططينية الأول لفون حول انبثاق الروح القدس عن 
الأب فقط أم عن الأب والابن؟. وكل يحزب لرأيه وتمرقت الحماعة الواحدة. 


)۴٠١(‏ لعلومات أكثر تفصيلاً؛ برحى العودة إلى الماقشة الأصلية للتتليث. 
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للفريق الأول نقول: ما قلناه لي مناقشة إو 


للفريق الاني نقول: او روع e‏ “ عن الان يعارض كون الان 
من الروح القدس» بأمر من الله ريلزم الدرر 


رالدور مرقرض من الفلاسفة» 
في ةط التدليث لدخول الاحتمال والدور. 


بن فيسفط العليث. 


مکن آن نسال آمل التشليث: إذا كان الروح القدس عندكم ليس سوى روح 
الله حسب جحمع الق القسطنطينية الأول» فيلزم من ذلك حالتان: 
أ - إما أن روح الله في الله وبغيرها لا حياة له أي لا بوجد انبشاق ولا 
يوحد أقنوم ثالث. 
ب- أو أن روح القاس ب اله ثم ایق عه وكون الأنرم الفالك» فيقى 
الأب دون روح» فينقَصّه وهذا مرفوض» فيسقط الانبثاق. 
قإن قالوا: الانبثاق .كعنى خحروج الشعلة عن الشعلة لا ينقصهاء فتبقى روح الله 
في الله» ويكون الروح القدس أيضأء فيسقط التميز. 
وإن قالوا بانبشاق الروح القدس بالمشية والإرادة» فنحيلهم إلى المنافشة تفسها 
التي آوردناها عن الابنء والتي يتنج عنها رفض الليث» رعا أن روح الله تزه 
عن المحلوقية» فيكون الررح القدس لا يساوي روح الله» بل علْقّ من حي الله. 
قال (مايكل) موحهاً كلامه إليّ: عظيم.ولكن ألا تظن أنه جب ألا تفسر 
الدين تفسيراً فلسقياً» حيث إن الأفكار الفلسفية التي مهد (بولس) لدخولها على 
الدين المسيحي هي السبب في هدمه. 
فقال (دايفيد): إن للفلسفة حورا عميقة بعدد الأفكار والمعتقدات» والمقارنة 
بين الفلسفات قلما تصل إلى نتيجة يتفن عليهاء مشل حل مسألة رياضية؛ وإلا 


(tv‏ الدرر: هو العلاقة التبادلة بين العلة والعلول» بث وجرد كل منهما منعلق الأعر» ولا قوم [1 به مضل 
الدجاحة رالبيضةء فكل منهما علة لوجود الآعر. 
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ب امختلفون لي قاعة» ولم يخرجوا منها حتى يتوحد العالم فكرباً ودينيا رى 
راية المتصر ذي الحجة الآنية الأقرى» والخصم الأضعف قدرة على دو 
دون لزوم جانبة المنتصر للحق.. .. ولكن ماذا تفعل إذا وحمت عقيدتك بالانكار 
الفلسفية؟. إن امتتعت عن الرد يظن العامة بانتصار حصمك» وإن 2 
وأحسنت نت أقنعت» ون لم قنع تكود قد تركت باب ابحدال مفتوحاً لن هو 

منك على المحابهة والإقناع» وحسبك خيراً ألا تكون البادئ e‏ 
المادية مع الفلسفة الدينية. 

قال (حورج): إن ذكاء (بولس) جعل الدحول في المسيحية» لا يعني ديانة 
حديدة كلية بالنسبة للوثنيين والفلاسفةء وذلك: 

أ - باحتلاق فكرة التثليث» وفكرة الإله المحلص من الخطاياء الذي يضحي 
بنفسه من أحل اليشرء الموجودة أصلاً لديهم. 

ب- بعدم إرهاقهم بالعبادات» إذ إن كل ما هو مفروض على المسيحي هر 
جرد الإيمان بيسوع المسيح ابن الله المولود الذي حاء إلى هذا العالم لتخليص 
البشر من حطيئة آدم» بتقديم نفسه قرباناً على الصليب» وأنه بعد موته قام من 
الأموات» وجلس على يمين الأب» ثم سيعود بعد مضي فترة من الزمان إلى 
الأرض. فلم يقير من ونيته م إلا إطارهاء فأرهمهم أنها تعاليم المسيح وأنها 
استمرار لديانة موسى. 

قلت: لقد قابلت لي أحد أسفاري قسيساًء فسالته أن يشرح لي الثليث. 

فأحذ يتكلم ويدور في حلقات إعانية» لم ار فيها حواباً عن سوالي» وبعد 
نقاش طویل» دام ثلاث ساعات قال لي: 

أقول لك الحقيقة: "إن التثليث هو غموض جب علينا قبوله كما هي لأ 
عقولنا لا تستطیع فهمه""". 

Trinity is mysterious, We have to accept it as it is, Because our mind cannot miv) 
understand or realize it. 
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تقلت له مستفرها: هل من انلق اإلهي أن يبرل عتا ديا مضا وحهرنا 
بزل عدودة لا تفم a‏ الدين؟ ثم هل من العدل الإلهي أن يعاقنا 
إن نحن لم تومن بهذا الغمرض؟. آنا لا أطلب الإحاطة بالغيب والعلم الإلهي» 
وا بالصفات أو بالذات الإلهية» فهنا مستحيل» كل ما أطلبه هو دين راضح 
ينهمه عقلي المحدود أو عقل عبقري يفهم الأفكار الغامضة. 

وأضفت» إنك تطلب مني إلغاء عقلي ومصارعة فكري ومنطقي محارلة فهم 
الثالوث» إن هذا الصراع قد أدى بكثير من المسيحيين الذين اعتمدوا العقل إلى 
الإلحاد الذي كان الملجا والبديل الوحيد الذي وجدره آمامهم. 

وعقب (حورج) قائلاً: إنه مهما حرف مولفو الإغيل من حقيقة كلام يسورع 
اين الإنسان» فإن الله يأبى إلا أن ججعلهم بغفلون عن بعض الأحياءء التي تكش ف 
إلحقيقة لمن يبحث عنهاء ومنها ما عَتْرت عليه البعلة الفرنسية في أناء حمل نابلیون 
على بلاد الشام لي كنيسة (الكبوشين) قرب مدينة أورشلي» وهو نص الحكم 
ابمنالي الذي صدر ضد يسوع السيح ف امحكمة الروماني مكوب على صغ 
برونزية وجحدت ضمن وعاء من رعام تتص على الآني: 

"نحن بيلاطيس النبطي حاكم الجليل الأدنى» التسنم رئاسة بجلس الشيوخ؛ 
نمكم على يسوع التاصري بالوت على الصليب بين لمن للأسباب الأب 
وهي: 

۱ - يسوع مضلل. 

۲ - عدو القانون الروماني. 

۳- يدعي نبوة الله... باطلا. 

٤‏ - ضال. 

ه- يدعي أنه ملك إسرائيل..٠‏ ادعاء باطلا. 

- دعسل الهيكل الحو ع تيعه بسعف التعيل: 
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وبناءٌ عليه فإن ببلاطیس يأمر (كرنيوس كيونيليوس)» قائد المعة أن یقوده إل 
مكان العقاب» ويحظر على أي شخص أن يسترحم السلطة بشان هذا العقاب". 

أين تهمة ادعائه أنه ابن الله المولود غير المحلوق ومن جوهر» امشرل من 
السماء لفداء البشر من خحطيعة آدم؟. 

لو كان البهود في تلك الأبام فهموا من قوله أنه يدعي أنه معادل لله ومن 
حوره اما کان هذا وحده جرماً يفي لصابه؟ 

إل هذا إثبات موب يدل على أن التليث ديل على المسيحية؟.ودليل مادي 
ينقض تاها ها جاء في: 

یوحنا :)۱۸:٥(‏ "فمن أجل هذا کان الیهود يطلبون أكثر من أن يقتلوه» لأنه 
لم ينقض السبت فقط بل قال أيضاً إن الله بوه معادلاً نفسه بالله". 

ولقد ثبت تحريف هذه المحملة الوحيدة التي وردت بهمذه الصراحة في العهد 
الجدید (کما سنرى لاحقاً عند مناقشة إنحيل يوحنا). 

فقلت: إنه ني اللغة العربية يتقارب لفظ "بنوة " و"نبوة ".واحتمال الخطا 
وارد. 

فقال: إذا تقارَّب اللفظ لي اللغة العربية فإنه حتماً غير متقارب في اللغة التي 
وحد فيها النص الأصلي» ولا لي اللغات غير العربية. 

البحث التاسع: سلسلة الفداء في المسيحية من الداحية الفكرية 

قلت: والآن بعد أن ناقشنا فكرة (ابن الله) ورالتثليث)» فهل يمكننا الانتقال إلى 
أساس آخر من العقيدة المسيحية البولسية» وهر الفداء؟ 

عَلِمّ (دايفيد) أن الكلام موه إليه» فقال: لمناقشة فكرة الفداء في الملسيحية 
علينا أن نستحضر الوضع كما نتصوره ججمع نيقية الأرل الذي يقول: "بسوع 
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الابن ع الوحيد المولود من الأب» غير المخلوق» والذي من أحلنا نحن البشر» ومن 
احل حطايانا رل من السماء وتحسد من الروح القدس» ومن مريم العذراء 
ا" ولب عناء وتالم ومات» ثم قام من الأموات في البوم الثالكث» وصعد 
إل بإ اء وحلس عن يمين الرب» رسياني ليدين الأحياء والأموات ". 
ويعكن ما سبق تصور الفطات الالية لسلسلة الفداء حسب التصور 
البولسي: 
اللقطة الأولى: آدم حالف الله وأكل هو وزوجته حواء من الشجرة المحرمة 
على الرغم من تحذير الله له» حسب: 
2z‏ تکوین (۲ ۷-۲ : "وأوصی الوب الله آدمٌ قائلا: من جميع شجر الجنة 
تاکل اکل راما شحرة ة معرفة الخير والشر فلا تاكل متها لأنك بوم تاكل منها 
موتا موت ".(أي نص خلوقاً قايلاً للموت). 
اللقطة الفانية: عضب الله عليهما بسبب هذه الخطيثة وأتزلهما من الجنة إلى 
الأرض. 
اللقطة الفالكة: انعقلت هذه الخطيئة إلى ذرية آدم وصار كل إنسان يولد عع 
الخطيئة. 
اللقطة الرابة: الخطيعة لا تغتفر إلا بقربان الد وعا أنها حطيثة جحت الله» فلا 
يكفي دم حيوان بل يجب التقرب إلى الله بدم أكثر أهمية وهو دم إنسان» لكن 
کل إنسان یولد مع الخطيفة حسب (برلس)» ولذالك لا وجد إنسان مَْرٌ 
يستحق أن يقدّم دمه الطاهر لغداء الخطيعة وإرضاء الله .فما العمل؟ 
اللقطة الخامسة: إذن لاله أن تسد فی إنسان فیکون طاهراً مک 
تقليمه ذبيحة لإرضاء الله. 
اللقطة السادسة: هنا اختلف المسيحيون فمنهم من 
حعله برضی أن يعجسد بشراً بنفسه. 


قال: , كان الله عا إلى حار 
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وآخرون قالوا: آرسل ابه المولود الوحيد ليتحقق شرط طهارة الدم غير 
الملوث بالخطيئة. 

اللقطة السابعة: القبض على "لابن الطاهر يسوع السيح وصلبه" وده لم 
حروحه من الأموات وظهوره لتلاميذه ثم صعوده إلى السماء وحلوسه عن مين 
الأب. 

وأرى أن نناقش هذه اللقطات بالتسلسل نفسه: 

اللقطة الأولى والثانية: فيهما مخالفة آدم وحواء وغضبُ الله عليهماء وهنا لا 
غبار عليه» ولا تشكلان مشكلة لأي مومن بوحود الله» ولن أناقش الآن إن 
كانت الشحرة هي شجرة المعرفة» أم هي رمز للطاعة؟ فهذا لیس موضوع 


البحث. 
اللقطة الثالغة: انتقال الخطيعة 


المشكلة تبداً من فكرة انتقال الخطيئة بالوراثة البشرية» حيث: 

۱- دعم (بولس) موقفه عا جاء لي: 

- حروج :)٥:۲١(‏ "...لأني أنا الرب إلهك إل غير أفنقد ذنوب الآباء لي 
الأبناء في اليل الثالث والرابع...". 

۲- استند (بولس) إلى تكوين )١۷-٠١:۲(‏ السابفة الذكر» وفسرها بطريقة 
فلسفية» فقال: بما أن الموت هو عقوبة آدم على خحطيتته» وما أنتا حن نموت إذن 
نحن نحمل النطيعة نفسها أيضاً. 

-٣‏ تجاهل (بولس) مشكلة التحريف المت لي العوراة» وتحاهل عشرات 
الآيات التي لا تحيز وراثة اللخطيئة ون كل شخص يتحمل خحطأه بنفسه» حسب: 

- حزقیال :)۲٠-۲۰:۱۸(‏ "النفس التي تخطئ هي مرت الابن لا يحمل إثم 
الأب» والأب لا يحمل إثم الابن» بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكرن". 
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أحبار الأيام الثاني :)4:٠١(‏ " 


٠‏ مرت الآباء لأحل الشين ولا ارد 
تون لأحل الآباء. بل کل راحب مرت امل زیر حل انين ولا انون 


- ازا (۳۰:۳۱): "بل کل واحد موت بذنبه» كل إنسان يأكل الحصرم 
س اسنانه" e‏ 

- ية :)۱1:۲٤(‏ "لا بقتل الآباءُ عن الأرلاى ولا يقل الأولاد عن الآباء 
کل إنسان جخطیته يقتل". 

۽- بإعلانه مبدأ انتقال الخطيعة ناقض (بولس) نفسّه عندما قال لي: 

- رسالته إلى أهل ارومية (1:۲): "الذي (الله) سيجازي كل واحد حب 
أعماله". 

- رسالته إلى أهل غلاطية :)۷:٦(‏ " 


...فإك الذي بزرعه الإنسان إياه صد 
ایت" 


من المعلوم أن حطيئة آدم هي خحطيئة مكتسبة» لم يكن علبها قبل الوقوع بهاء 
رمعلوم أن الصغفات المكسبة لا نورّث. 
فما ذنب المولود الذي حعله (بولس) يولد على الخطيعة؟ لقد تناسى (بولس) 
أن هذا مخالف أيضاً لعدل الله ي عقوبة غير المذنب 
إن قال أحد: إذا كنا نحن أبناء آدم لم نرث الخطيئة من أيينا آدم» فلماذا ورا 
حزءاً من العقبة وهو الموت» فأقول له: نحن لم رث اموت» ولكن الله قد حمل 
طريقة الاحتبار ختلفة» فقد امتحن طاعة أينا آدم وأمنا حواء بأن منعهم عن 
الأكل من الشجرة وما عصيا ربهما أنزلهما إلى الأرض» وهي العقوبة الأوىء 
وأعاد امتحان طاعتهما له وهما على الأرض» بعدها أماتهما وأعادهما إلى حياة 
الخلد» وحتی نعود¿ نحن إلى حياة الخلد لا بد لنا من امتحان في هذه الحياة الدنياء 
!ها نصعد إلى حياة الخلد بالموت» فاموت على الأرض ليس عقوبة بل هو محر 


اواز غر رانا إلى الحياة الخالدة في مكان يناسب مستوى طاعتنا لله و 
عصياننا لأوامره. 

نقول: إذا كان خروج )٠:۲١(‏ يدعم قول (بولس) لي وراثة ا لخطيعةء فل 
جاوز الله عنها ي الحيل الخامس والسادس وما بعده؟ 

فإن قالوا: نعم. 

نقول:ولماذا فكرة الصلب الوثنية إذن؟ 

وإن قالوا: لاء سقط دليله بتوارٹ الخطية. 

ونتساءل: هل انتهت عقوبة اموت فوراً لكل من آمن بغداء المسيح للمؤمنين به 
(على طريقة بولس) من الخطيعة؟ 

حتی إن فكرة الخطيعة غير واضحة عند (بولس) تفسه إذ: 

أ - مرة يقول إن الخطيعة اننقلت إلى كل الناس» لى: 

رسالته إلى أهل رومية :)٠٠:١(‏ "من أحل ذلك كأنغا يإنسان واحد دحلت 
الخطية إلى العالم وبا خطية اموت وهكنا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أحطا 
الحميع". 

علماً آن اللذين أخطأًا هما آدم وحراء فقط 

ب - ومرة يقرل انتقلت إلى كثيرين» لي: 

- رسالته إلى أهل رومية (ه:۹): "لاله كما .كعصية الإنسان الواحد حُيلٌ 
الكثيرون حطاة...". 

والفرق واضح بين الكل و كثيرين. 

اللقطتان الرابعة والخاهسة: القربان الإنساني 

نتابع مناقشة اللقطات فنلاحظ أنه عل القربان هو الشرط الكاني للغفران» 
ونرى أن الطفرة التي قام بها (بولس) التي لم تجح بذكاله فقط بل .عة 
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السبحيان الرانعة ليسوع المسبح» رتشللهم آي شيءَ يرم من منزلټه» وهي آول 
رة مرفوضة لي هذا المحال؛ والتي كانت تفول: "إن الفربان يجب أن يكون 
ناتء ليليق بمقام الله" 

ما طفرة القربان البشري ألا وثنية واضحة ابتدأت بنقديم بكر القبيلة لي 
رإاسبات وعذراء النيل السنوية (حتى إن بني إسرائبل ورئرا فكرة التضحية 
الأبناء تكفيراً عن الخطايا وإرضاءُ للآلهة من فترة بفالهم لي مصر وكانوا أحياناً 
يضحون باولادھم) کا لي: 

- سفر الملوك الثاني (۱۸-۱۷:1۷): "وعَبروا بنيهم وبنانهم في النار... 
فغشب الرَبأ حداً على إسرائيل'. 

- سفر القضاة )٠٠-۳١:1١(‏ حيث نذر (يفتاح) أحد أبطال اليهود أنه 
سيحرق أول مستقبليه وهو عائد من الانتصار» ومن سوء حظه أن كانت 
اللستقبلة ابتته» فصرخ وتألم ولكنه أحرقها بعد موافقتها إرضاءُ للرب. فقال: 
"ونذر يفتاح نذراً للب قاللاً: إن دفعت عني بني عَمُون لدي فا خارج الذي 
يرج من أبواب بيتي للقائي عند روحي بالُلامة من عند بني عون يکون 
لارب وأصنيده حرقة. .. ثم أنى يفتاح إلى المصفاة إلى ييته إذا بابته حارحة للقانه 
بدفوف ورقص...". 

ثم يقفز (بولس) قفزة أحرى فيقول الإنسان العادي لا بصلح لأنه مدنس 
بالنطيئة» فمهد بذلك لفكرة التحسد الضرورية للنقاء من الخطيئة. 

إن القرابين من الحيوانات تقدّم عادة ليس لنفعة الله» بل هي دليل طاعة له 
روسيلة نفع للفقراء.أما القربان حسب (بولس) فيقدمه الله لله بصلبه ابنه لکي 
يرضی الل فيغفر الل لبني آدم خطينة أييهم آدم بحق الله" ؟..!. 


١‏ من الله» أين أتم أيها العاقلرن» لدشرحرا هنا للغز؟ 
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هل غاب عن (بولس) أن يسوع ود من أمه البشرية التي يفترض نها حاملع 
مع هي آيضاً حسب قول؟ فلماذا لم یشا رکها فیها؟. 
* ا 

إذا قال قائل: "إن الله قد طهر مريم من النطيعة قبل أن يل عليها الروح 
القدس ويظللها"ء يكون قد أنقذ نفسه من حفرة صغيرة ليقع لي بثر عميقةء إذ إن 
الذي بمکنه تطهير مریم العذراء دون سغك دماء یستطیع تطهیر آدم وزوح 
بالغفران بعد التوبة. 

فما نفع إله لا يرضى إلا بسفك دم إنسان (أو دم ابنه) قربانا له» على الرغم 
من توبة خلوقه الصادقةء ألا يخالف هذا إطلاق الصفات الإلهية. 

اللقطة السادسة: ضرورة التجسد الإلهي للابن لغرض القربان 

في هذه المرحلة لخر (بولس) من كل عقول المسيحيين» ويستغل عبتهم 
ليسوع المسيح فيقول: إن الله أرسل ابنه متجسدا بهيئة بشر ليقوم بنو آدم حاملو 
الخطيفة بصلبه» وطعنه فیسیل دمه» فيرضی الله عن بني آد» حسب: 

- رومية (۳۲:۸): "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأحلنا أجمعين". 

أي امتهان للعقلٍ البشري أكثر من أن لطلب منه أن يقتتع بان الله الُساءَ 
إليهء قد أرسل ابه إلى المسيء ليقوم المسيءًُ بصلبه وقتلهء لتهدا نفس الله 
ويغفر للمسيء» حسب: 

- رومية :۰ ۱): "ل إن کیا وغین عدا قد رشنا می لله موت ابه 

فبالأرلى كثيراً وحن مُصالحون نحص عياته". 

- رسالة بولس إلى أهل كورنئوس الثانية :)٠۸:١(‏ "ولك الكل من الله الذي 
صالنا لنقسه بيسوع المسيح رأعطانا خحدمة المصالحة", 
ا 
الحیرانات؟. 


الہ صلب ابن الله لي حد ذاته يعد إساءة لله؟. 

والأاغرب من ذلك قول عض السيجن (أرثوذكس) إن الله تفسه هو الذي 
رث لرضى هو عن الذي صّلبه» وعندما يعترض كبر من السيحيين على ذلك 
قال لهم: آمنوا دون تردد فهذا من أسرار الكنيسة الي إن لم تستطع عقولكم 
تصورّها الآن» فستنكشف لكم يوم القيامة. 

فنقول: وما ينفع ندم يوم القيامة» حيث سقط عن الإنسان الاختيار؟ ما تفع 
ا لا بمکن تصورٌه؟ فيه من الأسرار ما لا بمكن فهمه» رخاصة أن هذه الأسرار 
هي أ العقيدة البولسية» والتي بسقرطها سقط دين (بولس)» ويا دين بسوع 
الملسيح اللنرّل من السماء المكملٌ لما جاء به الأنيياء من قبله. 

اللقطة السابعة: ما بعد القبض على (السيح) 

حیث قال (بولس) وغیره» حسب: 

- ّى (۱۲: ): "انه کما کان یونان لي بطن الحوت ثلاثة یام وثلاث 
لیال ھکذا یکون ابن الإنسان فی قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال". 

- می (۲۳-۲۲:۱۷): "وفیما هم ینرددون لی ابجلیل قال لھم یسورع ان 
الإنسان سوف الم إلى أيدي الناس فيقتلونه» ول اليوم الثالث يقوم.فحزنوا A‏ 

- مرقس (۳۱:۹): ".. .وبعد أن يقتل يقوم ني البوم اثالث" 

- مرقس :)۳٤:۱۰(‏ ".. .ویقتلونه وني ايوم الثالث يقوم". 

الکل یوکد ان (یسو) بقي ني القبر ثلالة يام كاملة» ثم قام من الأموات. 

هنا كن أيضاً مقع فكرة العضحية قي ام بها الله رسال اه لون 
ذبیحا على الصليب حسب: 
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- رومية (۳۲:۸): "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين". 

- يوحنا :)۱٦:۳(‏ "لأنه هكذا أحب الله العالم حقى بذل ابنه الوحمد لكي 
لا هّلك كل من يومن به بل تكون له الحياة الأبدية". 

إننا نفهم أن التضحية هي حسارة إلى الأبد مقابل هدف معين» ولکن هن 
کیف یقول (بولس) إن الله ضحی باه الوحید» ثم نراه یعیده ِل الأحياء بعد 
ثلاثة أيام» ويرفعه إليه يعد أربعين يوماً» ما هكذا تكون التضحية» ما هذه إو 
إعادة لا تضحية فيها. 

أما فكرة القيام من الأموات فما هي إلا نتيجة تساؤلات مفادها أن الابن إذا 
مات ولم يقم من الأموات فسوف ببقى الله بثلاثة أقانيم أحدها ميت» وهذا أيضاً 
جل الله حادثاً وليس قدياًء للك كان لا بد من إقامته من الأموات. 

وأما صعود يسوع المسيح إلى السماء فهو أمر ليس غرياًء وقد ورد مله في 
التوراةء فقد: 

-١‏ صعد (إيلبا) إلى السما» حسب: 

- سفر الملوك الثاني :)١١-١١٠:۲(‏ "وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة 
من نار وخيل من نار فقصلت بينهما فصعد إيليا لي العاصفة إلى السماء". 

۲ - أخذ الله أحنوخ إل حسب: 

- تکرین :)۲٤:۰(‏ "وسار أحنوخ مع الله ولم بوحد لأن الله أحذة". 

ولم يستغرب الصعرد أح حيث فهم الحميع أنه يدل على واحدة من 
معجزات الله التي قبلنا بامثالهاء ولا تعارض منطقية وجرد الله الواحد مطلق 
الصفات. 


البحث العاشر: سلسلة الفداء في ال حبة هن الناحية الراقية 

ج > ص 

وتابع (دايفيد) قاتلا لقد ناقشنا ساسا لداء من حلقة ازول إلى حلنة 
الصعود من الاحية الفكرية» ومكن مناقشتها أيفاً من رجهة نظر واقعية» حسب 
قالع ذكرت في الإحيلء وآری نها مناقشة ذات عورین: 

محور الناقشة الأول لسلسلة الفداء: 

ور س 

اولاً: مناقشة معرفة اسبح مهمته في الأرض 

ین آن الله أرسل ابنه فداء للناس» حسب: 

- يوحنا (1۷-۱1:۳): "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يلك کل من يومن به بل نکون له اليا الأبدية لأنه لم رمل الله اه 
إلى العالم ليدين العالم بل علص به العالم". 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية :)٠-٤:٤(‏ 'ولكن لا حاء ملء الزمان أرسل 
الله ابنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموسء ليفتدي الذين تحت الناموس لتتال 
التبني". 

- رسالة بولس الأولى لتيمو لاوس (۳:۲): "لأن هنا حسنْ ومقبول لدى 
خلصنا الله". 

- رسالة بولس إلى هل ررمية (۳۲:۸): "الذي لم بشفق على ابه بل بذله 
لأحلنا أجعين..." 

إن لمحور المناقشة الأول احتمالين: 

الاححمال الأول: أن يسوع المسيح لا يعرف الهمة اني أرميل من أجل إلجازها: 

إل امال عدم معرنة يسوع مهت» نستترها من القطات اهي وسقت 
حوفه واکتاټه وحزته وصراحه» الصفات التي تید ناسوتيته وتدحض آلوهيه. 
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وأيضاً هناك صلاّه وتضرعًه إلى الله حسب: 

- لوقا :)٤٤:۲۲(‏ "...كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات مم 
نازلة على الأرض". 1 

وطليه المساعدة» حسب: 

- لوقا :)٤۲:۲۲(‏ "فائلاً يا أبتاه إن شعت أن تيز عني هذه الکاس» ولکن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك". 

هي صفات تويد بشريته وت وكد جهله بالمهمة» حاصة عندما عاتب رب 
حسب: 

مرقس :)۲:۱٥(‏ "رفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قاللا: 
ألري... ألري ل شبقتنيء الذي تفسيره إلهي... إلهي لماذا ت ركتني". 

ب اذاندرك جي ان 

أ - كل ما حاء من الآيات الصحيحة عن الخلاص تعني الخلاص من عبادة 
المادةء التي سادت اليهرد» وليس الخلاص من الخطيفة» كما فسرها (بولس). 

ب - كل ما جاء عن المشيئة وعن أن يسوع يعمل .عشيلة الله فالمقصود هو 
المعجزات وليس النزول من السماء للصلب والفداء. 

ج - عندما قال يسوع إن أحله قريب» كما لي: 

- يوحنا (۱:۱۷): "نكلم يسوع بهذا ورفع عينه نحو السماء وقال أيها الأب 


قد أتت الساعة..." 

فليس المفصود هو ساعة الصلب بل ساعة الصعود إلى السماء. 

وبقوله ف: 

- یوحنا )۳٤:۷(‏ : : "ستطلبونني ولا تجدرنني وحيث أكرن أن لا تقدرون 
نتم أن تأتوا". 
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لم یکن بقصد آن یطلبوه لي القبرء لا ا 
7 ن الت لا بعلب بل يزان الق 

ررريارة هكن لكنه قصد الصعرد إل السماء حيث لا يستطيع أحد 0 

هيا نقول: إذا صح الاحتمال الأول اقراضاً بان 

نقول: اد صمح ول اقتراضا بان يسرع لايعلم آنه سيمل 

رندا» فکیف عرف رولس؟ ۳ ۰ 

الاحتمال الثاني: أن يسوع المسيح يعرف الهمة لني ارسل من أجل إجازها: 

رهو مستند إلى: 

- إفسس ((ه:۲): "...كما أحبنا اليح رأسلم تسه لاجلا قربا و فيحة 
لله رائحة طيبة". 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس :)١١:1(‏ "صادفة هي الكلمة ومستحقة 
كل قبول أك المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة...". 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (1:۲): "...المسيح الذي بذل نفسه فدية 


لأحل الجحميع...". 
- يوحنا :)۳۸:٦(‏ "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيتني بل مشيئة 
الذي أرسلني". 


کل هذا عل مناقشة الاحتمال الثاني حسب اللقطات الالية: 

كلاهلا عل ماف جال ي ا 

1١‏ - يسوع يعلم الغرض البيل (حسب سلسلة الفداء البولسية الذي جاء 
من أجله» مع ذلك عندما علم أن اليهود يريدون قله أخذ يتخفى نهم ويهر 
حسب: 

- يوحنا :)٠ ٤-٠۳:١‏ "فمن ذلك البوم [يوم إعادة المياة لرل ازر 
كلصهعم) أو مريم المجدلية] تغارروا بقلو فلم يكن يسو آيغا كشي ا 
البهرد علانية بل مضى من هناك إلى الكررة الفرية من البرية إلى مدي يفال له 
آفرایې ومكث هناك مع تلامیذه". 
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۲ - يسوع يعلم الفرض النبيل هن من المهمة ومع ذلك عندما أحس بقدرم 
الأحل ذهب إلى حبل الزيتون ليحتمي فيه ويقاوم: 

- حسب لوقا (۳۹-۳۹:۲۲): 'فقال لهم لکن الآن من له کیس فلیاعز, 
ويِرودٍ كذلك» ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشتر سيف لأني أقرل لكم إنه ينبغي أن 
يم ل أيضاً هذا المكتوب (وهنا يعني يسوع صعوده إلى السماء وليس الصلب 
وأيضا يقر مبدأً الدفاع عن النفس» وليس توحيه الخد الآحر للصفع) فقالوا: يا 
رب هو ذا هنا سیفان» فقال لهم یکفي وخرج ومضی کالعادة ال اا 
ونَبعةٌ أيضاً تلاميذه". 

۳ - يسوع يعلم الغرض من قدومه ومع ذلك: 

أ - يصلي لأبيه (أو لنفسه حسب بعض المذاهب المسيحية التي تقول إن 
المسيح هو الله تفسه) ليف عنه موونة هذه الكأس» حسب: 

- مرقس :)۳۱-۴۳۰:۱٤(‏ "ثم تفدًم قليلاً وخر على الأرض وكان يصلي 
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عني هذه الکاس 
ب - یکشب» حسب 
- مرقس :)۳۳:۱٤(‏ "...وابتدا دهش ویکعب". 
ج - یکتعب ویمزن» حسب: 


- مسّی (۳۹-۳۹:۲۹): "فقال للتلامیذ احلسوا ھا هنا نی مضي وأصلي 
هناك. .. وابتدا حزن ریکعب» » ققال لهم نفسي حزينة حداً حتى الوت.. .م 
تقدم قلبلاً ور عل رجهه کان صلی قائلاً یا جاه إن أمکن فاتعبر عني 
ھذہ الکاسء ولکن لیس کما رید آنا بل کما ترید آئت". 


د - يطلب النحاة» حسب: 
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پوحنا YN)‏ "...أيها الأب بجني من هذه السائ. ٠‏ 
ر - یتصبب عرقاء حسب: 

- لوقا :)٤٤:۲۲(‏ "۰..وصار عرقه E‏ 

و- هو "ابن الله " ار "الله" فلماذا صرخ على الصليب» حسب 

ی (1:۲۷): ...رخ بعرت عطي قال للي.. الي لاا شتتی 
ي الهي.. .. إلهي لاذا ترکتلي". 

۽“ يسوع يعرف المهمة ویسال اذا تریدون آن تقتلوني» سبد 

- بوحنا :)٤٠:۸(‏ "ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني رأنا إنسان قد كلمكم 
بالحتى الذي سمعه من الله". 

ه - إذا قبلنا موت ابن الله فكيف نقبل مرت الله نفسه ولدة ثلاثة أيام 
بطولهاء فمن كان للعالم خلال الأيام الثلاثة؟ ومن أعاد الحياة لله إذا كان هو 
نفسه الميت؟ 

- اليس الموت حادث» والله قديم» رمستحيل مع القديم بالحادث؟ 

إذا قال أحدهم: إن الابن لما تجحسد في يسوع فقد أحذ صفات الدور» والدور 
بشري» والبشر يخافون ویکنعبون ویصلون وبصرخحون... ...إلخ۔ وحن لو کان 
يعلم مهمة الدورء وکن أن بوت أبضاًء م حيو لأب فبا الشكلة؟ 

فنقول: المشكلة هي أن ابن الله حسب قولكم قدي والفغديم لا يقبل الحادث 

عليه فکیف بمرت ثم یا؟ 

ونقول أيضاً: وأین لاهوته وهو ابن الله؟ ألم يستطع لاهو ا آن ممل اکر 
وقارا وتقبلاً للحدث؟ 3 

إل طط للمقاوسة إذا كان بعلم أن مهست ل ناسوته هي آذ عا 
ویفدي الناس؟ 


{to 


ألم نسمع أن اناما بشراً عاديين تقبلوا الموت برحابة صدر لي سسبیل غاي 
e REE EREN‏ 

- یوحنا (۲۸:۱۹): "...آنا عطشان..." 

هل عجز ناسوته عن تحمل المشقات» ولاهوته عن إضفاء الهيبة والسكينة على 
الهدف النبيل؟ فأحذ يصرخ ويكشب ويصلي ويعتب. .. إل الأقرب إلى المنطق أن 
ييتسم يسوع على الصليب وهو يعلم أنه ند الهمة النبيلة على أكمل وجي 
وأنفذ العالم من الخطيشة رضي الله 1!» أو أن يلقي حطبة من على الصليب 
يطمئن بها الناس أن المهمة أنجزت» وخحطيعتهم عفرت بصلبه. 

إن (بولس) قد أضاف صفة اللّعنة على يسوع لأنه صلب حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية :)۱١:۳(‏ "المسيح انتدانا من لعنة الناموس إذ صار 
لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على حشبة". 

الله يلعن ني العهد القديم كل من علق على حشبةء ثم لا يقبل إلا أن علق ابنه 
على خحشبة» حتى يرضى هو ويغفر حطعة آدم!!!. 

ي شيء أبعد عن القبول من هذا؟ 

لكي نستطيع التقدم لي المناقشة فإننا ستترك كل اللقطات السابفة» ولنفترض 
جدلاً فرضية حريعة حدأى مفادها أن الله أحب آن يأخذ ابنه كل صفات الناسوتٍ 
على الصليب» ولكن كيف نفتنع بأنه دل الاحتفال الإلهي بخلاص العالم من 
CS SERE ET‏ نرى أن السماء 
أظلمت والمعبد تشقق؟ حسب 

- می (۰:۲۷ ۳-۰ ): ا عظيم وأسلم الروج 
وإذا حجاب الهیکل قد تو ی رار والأرض تزلزرلت 
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والممحرر ت والقبور تفتحت وقام کر من اجار القديسين الراقدي. 
ورجا من القبور بعد قيامته ردخلرا الديبة القد بن 


0 سة رظهروا لکثیرین'. 
مرقس :)۳۸:۱٩(‏ 'رانشق حجاب الھیکل إل اثین من فرق إل أسفل". 
- لوقا :)٤١:۲۳(‏ "واظلمت الشمس وانشق حاب یکل من رس" 


إ ىكذا تكون لقطة النهاية للحدث السعيد؟ 
م لِم الويل لريهوذا)؟ وهو الرحيد الذي ساعد على تنفينر رغبة السماء لي 
رالصلب)» حسب: 
می :)۲٤:۲۹(‏ "...ولكن ويل لذلك الرحل الذي يسلم ابن الإنسان. 
ان حيرا لذلك الرحل لو لم بولد'. 


- مرقس (۲۱:۱۴): "...رلكن ويل لنلك الرحل الذي به يلم ابن 
الإنسان. كان حيرأ لذلك الرحل لو لم يولد" 

ولم العقاب الإلهي له بأن حنسق نفسه» أر انشق بطنه وانسكبت أحشاؤه 

- ّى :)٥:۲۷(‏ "...فرح البضًة في الهيكل واتصرف. ثم مضى وخنق 
نفسه". 

- أعمال الرسل :)۱۸:١(‏ "فإن هذا اقتى حقلاً سن أحرة الظلم وإذ سقط 
علی وجهه انشق من الوسط فانسکیت أحشاؤه كلها . 

ألم يكن على الأقل يستحق ميت أفضل!!. إن لم تقل حباة رفيدة» ومكانة 
رفيعة؟ 

أفرغ (دايفيد) كوب العصير لي فمه. 

فقلت له: قد أرهقت نفك البوم. 


فاحاب: لا بهم أريد أن رغ كل ما في صدري فاستريح» وال ملم انی 
ملك لا أسعى إلا إلى البحث عن الحقيقة. 

فقال (جورج): هل تعلمون أن ما ورد فې: 

- أعمال الرسل (۲۲:۸): "قب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن بفزر 
لك...". 
ينسف مبدا الفداء البولسي من أساسه» فها هو ذا الله يغفر الذأنوب 
بالنوبة. آلیس الأقرب إلى انط أن آدم وزوجته تابا فغفر الله لهما؟ فلا تکون 
الخطباً الموروثة ولإ مسرحية الفداء املا 

ويح آن نتساءل : 

أ - لماذا (بطرس) مح حق الغفران؟ حسب: 

- سی ۱۹:۱ "...نکل ما تربطه على الأرض یکوت مربوطاً ي 

السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون علولا لي السماوات". 

ب- لماذا التلاميذ يغفرون» حسب: 

- پوحنا (۲۳:۲۰): "من غفرتم خحطاباه تعفر له» ومن أمسكتم خطایاه 
امسکت". 

ج - لماذا الكنيسة تغفر خطايا الماضي بالاعتراف» وحطايا المستقبل بصك 
الغفران؟ 

بينما سحب (بولس) من الله حق الغفران» وجعله برفض غفران خطينة آدم 
الواحدة إلا بسفك دم ابنه» وكيف يضفي (بولس) هذه الصفة على الله الذي 


یفرح بکل من آمن به بعد أن کان رافضاً له» غير معترف بوجوده اصاا ریغفر 
كل ذنوبه السابقة؟ 
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ايى غرياً أن الكل يغفرٌ بالاعتنارء أو اراء أماالله عند ورلس- فلا 
پنفر الا بنك اللجام 

إن الله بريد عبادة اختيار فيها إمكانية الخطيبة رالعقوبة رالغفرانء وليس طاعة 
ار ربزهة عن الخطينة كعبادة الملالكة.إن الفدرة على الاختبار هي الصغة التي 
فضل الله بها الإنسان حتى على الملانكة. 

ان كلام (حررج) ثابة استراحة قصيرة ل(دايفيد) قال بعدها: أما الحلقة 
اة لي سلسلة الفداء فهي (المسيح على الصليب)» حيث تسلسلت الحوادث 
على انحو الآني: 

ثانيً: مناقشة موضوع (المسيح) على الصلبب 

-١‏ القبض على (البح) 

عند القبض على ( المسيح) هرب كل التلاميذء حسب: 

- می )٥٩:۲۹(‏ "...حینعنر ترکه التلامب وھربوا". 

ولم يقل أحد بوحودهم قريين من الصليب» آثاء الصلب. 

۲- حل رالسيح) الصليب 

بعد ذلك: 

أ - حمل (المسيح) صليبه» حسب: 

= وحتا (۱۷:۱۹): "فخرج وهو حامل صلیبه...". 

ب- او مله له القیرواني» حسب: 

- می (۳۲:۲۷): ".. .وحدوا إنساناً قیرواناً اسمه سمعان فسخروه ليحمل 

صایبه". 


£4 


۴- رقع القبوض عليه على الصليب فدعا ربه أن عقف عده» فارسل ل 
ملکا یقویه» حسب: 

- لوقا (۳:۲۲:): "رظهر له ملاك من السماء يفيه" 

وهنا نتساءل كيف عرف رلوقا) أن اللاك ظهر له في السماء» ولم يعرف 
كناب الأناجیل الباقون ولم يذکروه؟ 

هل رآه ابمحميع وعرفوا نه ملاك ومع ذلك لم يطالبوا بتوقيف الصلب؟ 

أا إذا لم ير اللاك أحد إلا (المسبح)» فكيف عرف (لوقا) ذلك وھو لم یکلم 
المصلوب؟ 

-٤‏ عاتب المصلوب ريه لأنه ت ركه ثم صرخ وأسلم الروح» حسب: 

- مى :)٤1:۲۷(‏ "صرخ بصوت عظيم قائلا: إيلي... إيلي لِم شبقتي..." 

- ّى :)٠:۲۷(‏ "فصرخ بسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح". 

-٥‏ مدة الصلب كانت: 

أ = ست ساعات» حسب: 

- مرقس :)۳۷-۲٣:۱۰(‏ 'وکانت الساعة الثالفة فصليره... ولا كانت 

الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إل الساعة التاسعة... فصرخ 

يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح". 

ب- ثلاث ساعات فقط» حسب: 

- يوحنا ۱۹:١ ٤(‏ ) "...ونو الساعة السادسة» قال لليهود هو ذا ملككم". 

ج - ثلاث ساعات» حسب: 

- ّى :)١ ٠-٠١:۲۷(‏ "من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض 

ا التاسعةء وغو الساعة التاسعة صرخ بسوع بصوت عظيم... وأسلم 

وح". 


يزئً: مداقشة موضوع موت المصلرب على الصليب؟ 

تابع ردايفيد) قوله إنه بوب علينا التساؤل عن موت المصلوب على 
اله يب فتقول: إنه من المعلوم أنه كان من عادة الصلب أن لكسر ساقا 
الملؤب للاسراع موت ذلك حسب: 

- پوحنا (۳۲-۳۲:۱۹): "فأتى المسكر وكسروا ساقي الأول والآحر 
المرب معه» وأما يسوع فلما حاؤرا إليه لم يكسررا ساقيه لأنهم رأوه قد 
مات. لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بجحربةٍ وللوقت حرج دع وماء". 

إن من الشائع ألا عوت المصلوب خلال ثلاث أو ست ساعات» والنقطة الي 
ييب جشها هنا هي قاد الحة: 

إن قائد الحة المسوول هر الذي قرر أن المصلوب مات» حسب: 

- مرقس :)٤٥-٤۳:۱٩(‏ "اء يوسف... ودخل إلى بيلاطس وطلب حسد 
يسو ع. فتعجب أنه مات كذا سريعاً فدعا قائد عة وساله هل له زمان قد مات ٠‏ 
ولا عرف من قائد الحة وهب المحسد ليوسف". 
. قائد المئة هذا قال حسب: 

- می :)٥٤:۲۷(‏ "وما قائد المعة والذين معه يحرسون بسو فلما رأوا 
الزلزلة وما کان حافوا حداً وقالوا حقاً كان هذا ابن الله" 

- مرقس :)۳۹:۱٩(‏ "ولا رأى قاد المة الواقف مقابله آنه هكذا صرخ 
وأسلم الروح قال حقاً كان هذا الإنسان ابن الله". 

أي إن قائد الع إما أنه آمن يسرع أو تعاطف معه على الاق ۽ رأفة به لأنه 
علم أنه مظلوم أو وف لأنه ظلن آنه ابن الله. فلم یکر ساقیی وعندما طلب 
من بیلاطس آن یو کد موت یسوع اكد 


ها الذي يمنع أن يكون قائد المحة هذا هو نفشّه الذي شفى يسوع له الِن 
حسب: 

- لوقا (۲:۷): "وكان عبد لقائد اة مريضاً مشرقً على الموت وكان عزيزاً 
عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يساله أن يأتي ويشفي 
عبده". 

وشفى يسوع غلام قائد الممة حسب: 

- می (۱۳:۸): "ثم قال يسوع لقائد الل اذهب وکما آمنت لیکن لك 
فبرأً غلامه في تلك الساعة". 

- أعمال الرسل :)۲-٠:٠١(‏ "وكان لي قيصرية رجحل اسمه کرينيليوس قائد 
مثة من الكنيبة التي تدعى الإيطالية وهو نقي وخائف الله مع جميع بيته. يصنع 
حسناتر كثيرة للشعب ويصلي إل الله ي كل حين" 

كل هذا يدل على إعان قائد المة بيسرع» وأنه قد ساعد (يسوع) على 


الصليب ليرد له الحميل. 
إن الحوادث النالية للصلب كك موت الصلوب بالضرورة وهو على 
الصليب: 


-١‏ إذ تتساءل لِم اشترت مريم المجدلية الحنوط بعد الدفن وذهبت إلى القبر؟ 
هل یا ری لاحظت إشارات حياة على (يسوع) بعد آن أنرلوه عن الصليب؟ إذ 
إنه ليس من عادة اليهود ولا غيرهم دهن حسم الميت بعد تكفينه ودفنه بعدة أيام» 
وذلك حسب: 

- مرقس (۲-۱:۱۹): "ربعد ما مضى السبت اشترت مريم المحدلية رمريم 
آم يعقوب وساومه» حنوطاً لباتین ریدهنه. . وباكراً حلا لي أول الأسبوع تين 
القبر إذ طلعت الشمس". 


- ولا ننسی يوحنا :)۳١:۱۹(‏ "لكن واحداً من العسكر طعن جنه بحربة 
رللوقت حرج دم وماء . فإن حررج الدم التو يني أن القلب ما زال بض 
ريدفع الدم» وعدم حركة (يسرع) هي بسبب غيوبة أصابه الله بها نكسل 
مظاهر الموت»› بالإضافة إلى موقف قالد اة التعاطف سآ فلم يفحص دقات 
زلبه إذ كان عالباً على الصليب. 

فإن قال أحد: ولاذا لم يمت لي القبر؟ إذ بغي مدة طويلة والهراء لا يكفي! 
فنقول: إنه وضبع لي قبر كبير الححم يتسع لعدة أشخاص» حسب: 

- مرقس :):۱٩(‏ "رلا دحلن القبر رأين شاباً حالساً عن اليمين لابا حلّة 
يیضاء فاندهشن". 

- می (۸:۲۸): "فرحنا سريعاً من القبر..." 

- يوحنا :)1١-١٠:۲١(‏ "...وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت 
ملاکین بثیابٍ بیض حالسین» واحد عند الرأس والآحر عند الرحلين حيث كان 
جسد يسوع موضوعا". 

۴- ونتساءل عن الحدث الهام ني آر مواجهة ليسوع المسيح مع الكهنوت 
اليهودي (قبل المحاكمة التي اتتهت بصلب مَنْ صَلبً)» حسب: 

- می (۳۹:۲۳): "لأني أتول لكم إنكم لا ترونني من الآن حى تقولوا 
مبارك الآتي باسم الرب". 

أي بعد هذا الاجحتماع لن براه أحد. ليس هذا اکر ديل على أن القوض علب 

ثم المصلوب الذي راوه ليس يسوعاً بل هو شحص آعر عب ليم؟ 


رابعاً: مناقشة موضوع المصلو بلي القبر 


فقال (مایکل): أذ کر أیضاً ما قاله (دایفید) عن بقاء يوع المسيح في الأرض 


tor 


ثلاثة آیام مثل پوتان لی بطن الحوت» حسب می (۲۱:۱۱)» ومی (۱۷ :۲ 
ومتّی .)٤۰:۱۷(‏ 

سارع (دايفيد) بقوله: لا تعجل بالحكم على هله الآية والاستدلال بهاء في 
اا ی رن تررم ا ن لر هاا ن 
ستكون مشل معجزة (يونان) الذي بلعه الحوت ثلاثة أيام وعدم التشابه يكمن لل: 

1- يونان فَدَمٌ نفسه طواعية» حسب: 

- يونان :)۱۲:١(‏ "فقال لهم خذوني واطرحوني قي البحر فيسكن البحر 
عنكم لأنني عالم أنه بسيبي هذا الَوءٌ..." 

لي حين ضحد أن المصلوب قد ألقي القبض عليه وصُلب دون احتيار منه. 

۴- یونان کان حیاً نی قلب الحوت» یدلیل صلاته» حسب: 

- ونان (۱:۲): "فصلى يونان إلى الرب إلههُ من حوف الحوت". 

أما المدفون فقد كان (ميتا) داحل القبر إذ اسلم الروح وهو على الصليب» 
حسب: 

- ّى :)٥ ٠:۴۷(‏ "فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح". 

۳- بقي يونان في حوف الحرت ثلاثة أيام بلياليها» حسب: 

- یونان (۱۷:۱): "...فکان یونان في حرف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال". 

في حين نحد أن المدفون بقي ليلتين ونهاراً واحدا وحساب المدة سهل: 

الصلب كان: 

أ - يوم المحمعة الساعة الثالثة» حسب: 

- مرقس :)٠٠:٠١(‏ "وكانت الساعة الثالثة فصلبوه". 

ب- يرم البحمعة الساعة السادسة» حسب: 
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_ ّى :)٠ ١:۲۷‏ "رمن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى 
ر اعه التاسعة". 

_ الموت متفق عليه وهو الساعة التاسعة قبل دخول السبت حيث لا يعمل فيه 
البهود» وقد دفن لي اليوم نفسه قبل دخول السيت أيضاً. 

إذن قضى ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد حنى الصباح الباكر خان 
حیث جحاءت مريم المجدلية» حسب: 

- مرقس (۱۹:۲): "وباكراً حداً لي اول الأسبوع أتين القبر إذ طلعست 
الشمس". 

دهن حسد يسوع فكان القبر خالاً. 

هل يسهل تصدیق أن الغرض من زبارة النسوة للقبر كان من أجل دهن حسم 
إنسان میت منذ لياتین ویوم؟ علماً بأنه قد ُن وكفن قبل دفته على الطريقة 
اليهودية المعتادة. 

إن هذه الفروق تضعنا أمام عدة احتمالات: 

ب/۱- إن یسوع قال يبقاله في القبر ثلاثة أيام بلياليهاء وقصد بها المصلوب 
ار عنی بها غبرَ ما هم منه» وهذا تمکن. 

ب/۲- إن يسوع قال ببقائه في القبر ثلالة آيام» وقصّد ما فهمه الستمعونء ثم 
أثيت الواقعٌ حطا ما قاله» وهذا مستحيل» لأن يسوع مرس من اللهء لا يقول 
مشيئته بل عشيعة الله الذي أرسله. 

إذن ْلب شاه تفي هذا اقول عن يسرع سا دام أنه لم شحقق سن فا 
عمليا وبأدلة من الإنجيل نفسه. 

فهز (مایکل) رأسه قاتلا: مکن جد مکن حدا. 
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قال (ليفي): : هذه القصة تناقض ما فاله: 

- مرقس :)٤۹-٤۲:۱٩(‏ "رلا كان اللساء إذ كان الاستعدادء أي م 
السبت. جاء يوسف الذي من الام مشیر شریف وکان هو أيضاً متتظراً مون 
الله فتجاسر ودحل إلى ببلاطس وطلب جس يسوع.فتعحب بيلاطس آنه مسان 
كذا سريعاً فدعا قاد المائة وساله هل له زان قد مات .ولا عرف قاد اة وهي 
احسد لیوسف.فاشتری کتاناً وکفنه بالکتان ووضعه فی قبر کان منحوتاً ل 
صخرة ودحرج حجرا على باب القبر.وكانت مريم المحدلية رمريم أم يرسي 
تنظران أين وضٍع". 

ولتوضيحه نبدأً من فجر بعد السبت الذي اتفقا عليه» ونعود إلى الوراء فيكرن 
يرم السبت وليلته» واليهود لا يعملون فيه إلا النتان» واليوم الذي قبل السيت هر 
يوم الصلب» حسب: 

- مرقص :)٤۲:٠١(‏ "ولا كان المساء إذ كان الاستعداد. آي ما قبل 

السبت". 

في حين آن ما قبل السبت (أي الحمعة) عند (متّى) هو اليوم الذي اجحتمع فيه 

رؤساء الكهنة مع بيلاطس» وطلبرا حراسة القبرء حيث قال: 

5 می (1۲:۲۷): "رفي الغد الذي بعد الاستعداد احتمع رؤساء الكهنة 
والغریسیون إلى بيلاطس'. 

اليهود لا يعملون في يوم السبت وعليه يكون الاجتماع لي يو م الجمعة» 
وباتالي فان الاستعداد والصلب قد أنجز يرم الخميس» والدفنٌ يوم الخميس؛ 
وبذلك کون المدفون قضی یومین وثلاث لیال لي القبر» وحسب (مرقس) فقاد 
قضی یوما ولیلتین. 

- لوقا :)٥٤:۲۳(‏ "وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح" . 
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- پوحنا :)۳٠:١۹(‏ "ثم إذ كان استعدا فلكي لا بى الأجساد على 
إلممليب لي السبت... 

ربذالك تكون كل الأناجيل فد أحطات تصة لآم الاة. 

فتلت: وهل لاحظنم أن مريم العذراء لم تذهب لزيارة القبر؟ ألا بدل هنا 
على علمها بان المدفرن ليس ابنها؟ 

نهل کل هذه التناقضات كيت لهام من الروح القدس ومؤلفها الل 
رأعطيت هكدا للكيسة حسب قرارات المجمع الفاتيكاني الأول عام 
ESTÎ‏ 

خاهساً: مناقشة موضوع الظهور بعد الدفن 

قلت ل(دايفيد) وكيف تفسر ظهور يسوع عدة مرات لأشخاص بعد الصلب 
والدفن؟ 

نقال: : أنا لا أسميه ظهوراً بعد القيام من القبر لأني لا أعترف بصلبه ودقه 
اسلا بل أتول ظهوره بعد عملية صلب من ِب هذا إن كان تلهورا ما قا 
حدث فعلاًء رتصديقه لا يسبب مشكلة أساسية» وتفسيره واضح جدا من الإنحيل 
نفسه. فلقد احتفى يسوع المسيح غير مرة عندما حاول اليهود إلقاء القبض عليه 
منها ما كان في المعبدء حسب: 

- پوحنا (۸ :): "فرفعوا حجارة لیرجموه» أما يسرع فاخنفی وخرج من 
الهيكل جحتازاً ني وسطهم ومضى هكذا'. 

= يوحنا :)٤٤:۷(‏ "وکان قوم متهم بریدون ان مسکوه ولکن لم بل أحد 
عليه الأيادي". 

فما نع أن یکون ما وصفه (برنابا) هر استفاء موقت أيضاً ظهر بعده عدة 
مرات لتلاميذه وبحمع غفير» ثم صعد إلى السماء بعد آخر ظهور؟ سواء أطالت 
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فترة الظهور إلى أربعين يوماً حسب أعمال الرسل ١(‏ :) آم قصرت إلى ظهورین 
أو ثلاثة حسب الأناحيل الأخرى. 

وهنا حدر بنا آن ننذکر ما ورد اي کتاب ( تاریخ العقيدة) لأدولف هرنىك لي 
الجزء الأول ص٠۸‏ بقوله: "إن هناك عدداً من النقاط موكدة تاريخياً منها أن 
أحداً من خصوم اليح لم يره بعد (موته)» ورؤية الخصوم دليل قاطع» فإن 
أخذنا بهذا القول فلا ظهور". 

وهذا يويد أن الصعود قد حصل قبل القبض على الشبيه -كما حاء لي (إنخيل 
برنابا)-» وعندها بصدق ما جاء في: 

- می (۳۹:۲۳): "لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى نقرلوا 
مباركٌ الآتي باسم الرب". 

بان اليهود لن يروا يسوع بعد ذلك إلا عائداً من ملكوت السماوات» وأن 
الذي رأوه على الصليب هو شخص آخر غير يسوع. 

فقلت ولكن مريم المجدلية تعرفت على يسوع عند القبر عندما ناداها باسمها 
بطريفة خاصة تميزه بهاء حسب: 

- يوحنا :)۱٦:۲١(‏ "قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له 
رټوني..." 

وتال لها يسوع حسب: 

- يوحنا :)۱۷:۲١(‏ "...لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي..." 

فقال (دايفيد): إذا لم أشا أن أطعن في صحة هذا الكلام» على آساس 
التناقضات التي في الإنجيلء فأقرل لك: رما بنع أن یکون هذا أول ظهور ليسوع 
عند القبر بعد احتفائه عن أعين الحنود. 


راما قول یسو لریم لا تلمسیني» لا أحد له مبرراً لأنه بعد ذلك عندما ظهر 
راملامیذ قال لهم المسوني أنا لست روحاء وذلك حسب: 

_ لوقا ره ۳۹:۲): "انظروا يدي ورحلي ني آنا وء سني وانظروا فاد 
روح لیس له احم وعظام کما ترون لي ٣‏ 

على كل حال اللسس أو عدم اللمس لا بخلق مشكلة أساسية لي بات الظهور 
أو عدمه. 

زززت لردايفيد): وهل بمكن أن تطعن لي هذه الحادثة بالذات» دون الاستدلال 
بحرادث أحری متناقضة لي الأناحيل؟ 

فقال: زت آنا الذي أطعن» ولكن الأناجيل نفسها هي الني يطعن بعضّها 
بعضها سرو کانھا تعکلم عن حیاة مسیح ختلفوء فها هو (نتی) بروي بشکل 
تلف عن (یوحنا) لهذه الحادثة المهمة حدا في التاريخ المسيحي؛ فيقول لي: 

- می (۲-۱:۲۸): "وبعد السبت عند فر أول الأسبوع حاءت مريم 
المجدلية لعدظر ومريم الأحرى القبرء وإذا زلرلة عظيمة حدثت. لأن ملاك الرب 
نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه" 

إذن مريم الجدلية رأت عملية الإزاحة ورأت مَنْ أزاح الحح فلماذا لم تر 
أحداً بخرج من القبر؟ فإذا كان المدفرن خرج قبل هذه الإزاحة فلماذا يخرس 
ملاك الب قبرً فارغا؟ آلا يعلم الربأ إن كان القبر فارغا ام °9 

رعا تقول: قد صار روحاًء فاقول وآین حسده؟ وقد رآت مرم 
يسوع حارج القبر بجسده متنكرا بزې البستاني. 

إن وصف الوقائع يتعارض مع العقلل والنطق؛ 
نضحب مه قسشديق القمة ا 


کما تتساءل ین الحرس الذین ذکرهم (تّی) : 


اللحدلية 


وبتشابك بعضه مع بعض بشکل 


toq 


- می (11-1۲:۲۷): "وني الغد الذي بعد الاستعداد احتمع رؤساء الک 
رالفريسيون إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تنذكرنا أن ذلك المضل قال وهو 
إني بعد ثلاثة أيام أوم» فر بضبط القبر إلى اليوم الثالث للا ياتي تلاميذه ليا 
ويسرفوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات. فتكون الضلالة الأحيرة اشر من 
الأول. فقال لهم بيلاطس: عندكم حرًاس» اذهبوا واضبطره کما تعلمون. 
فمضوا وضبطرا القبر بالراس وحتموا الحجر". 

- می (۱:۲۸): "وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع حاءت مریم..." 

وتابع (دايغيد) قائلاً: بالإضافة إلى أن سهرلة تلفيق القصص كان وارداً حن 
تلك الأيام بدلالة ما حاء لي إنحيل: 

- می (۲۸: :۱۳): "فاجتمعرا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر 
فضة کمیرةٗ قائلین: قرلوا: إن تلامیذه آتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام" 

e‏ :4-1( "لذا كان يرون قد أنعذوا تاليف قصة اي الأمور اليقنة 

. رأيت أنا أيضاً. .. أن أكتب إليك. .. لتعرف صحة الكلام..." 

کن تصدی ن دت وتم می تات هم و ب که اور ی 
ذات الأصرل الرثنية أو في هدمها؟ 

في ذلك أقول: : إل يوسف صاحب القبرء الذي استلم جسد المصلوب ليده 
لم يضعه اي القبر صلا لأنه لاحظ فيه مؤشرات الحياةء لكنه أحفى ذلك لمحب 
لیسوع» بعدها قام اللصلوب واشتری حقلاً وسقط وانشق بطنه» آر شق تفه 
أما إن ظهر يسوع بعد ذلك أم لم يظهرء فهو لا يضر في صحة العقيدة 

تصور أن (مرقس) لم يذ كر شيا عن الظهور على الرغم ما ورد لي آحر إغيله 


حسب: 


_ مرئس )۲٠-۹:١١(‏ الذي يروي قصة الظهور» حيث إن الحققين 
e‏ ن اتفقوا على أن الآبة مرفس )۸:1١(‏ هي آخسر آية لي إنجيل (مرقس) 
إن ما بعدها مضاف لعدم وجودها ل النسخ الأصلية وحددرا عام الإضافة 
ب۰۴۱۸ 

ري ذلك يقول (حون فتون) لي تفسيره للإنجيل صفحة :٤١‏ : "إن إنغيل 
ررق لم بحتو على أية روايات تكلم عن ظهور الرب القام من الأموات". 

رابا اللسخة القياسية المعدلة ليل "Revised standard version"‏ ّت 
هذه الآبات غير شرعيت فألغتها من النص وكتبتها في الهامش» علماً بأن مشكلة 
یت ومر ا :4“ اا ا 
جموعات من علماء السيحية 


اححلفت روايات الظهور بين الأناحيل: 

- من مرة واحدة في: (مرقس) و(مّی) ورلوقا). 

- إلى ثلاث مرات ني: (يوحنا) لي الإصحاح السادس عشر. 

- إلى عدد غير محدد محلال أربعين يرماً لي: سفر الأعمال :)٠:١(‏ وهو 
بظهر لهم وججحدثهم طيلة أربعين بوا ويتكلم على الأور الختصة .لكوت الله" 

من هذا نلاحظ مدى التناقضات التي تجعل "القيام والظهور" مسالتین لا بمکن 
عدهما من البدهيات آبداً. 


وهناك تساؤل لا د من طرحه: لاذا أخفى الله الفداء طيلة هذه السنين ولم 


f 


٤ “Ak Af | 2‏ 
برسل ابنه أيام آدم حل مشكلة الخطيئة هبکراء ونل آن یظل غاضباً عل 
a ۳‏ ذلك“ !. 
بني آدم كل هذه الفترة حتى اكتشف (بولس) ذلك 
سادساً: منافشة موضوع الصمود إلى السماء 
ما 
بعد فترة من الظهور اخحتلف عليها المحققون» صعد يسوع إلى السماى 
- مرقس :)1۹:۱١(‏ "ثم إن ارب بعدما كلمهم فن المسيح قد ارتفع إل 
السماء وحلس على بين الله". 
- لوقا :)0۱:۲٤(‏ "وفيما هو يبا ركهم فر عنهم وأَصْعدَ إلى السماء". 
- يوحنا :)٥:1١(‏ "...نا ماض إلى الذي أرساني وليس أحد منكم يسالني 
أين أمضي".فلم يذكر الصعود إلى السماء صراحة. 
- وا مدير بالذكر أن (نتى) لم يذكر الصعود أبداً. 
علماً بأن يسوع ليس أول من صعد إلى السماء كما ذكرت سابقاًء بل سبقه 
إيليا حسب اللوك الثاني »)١۲-١٠:۲(‏ وأحنوخ حسب تكوين .)٠٤:١(‏ 
قلت متساللاً: وهل لسلسلة الفداء أصل وثني أيضاً؟ 
فقال (ليفي): طبعاً فالهنود قالوا عن كرشنا المولود إنه الإله فشنو نفسه» الذي 
تحرك مبة كي يخلص الأرض من ثقل حلهاء فأناها ولص الإنسان بتقديم نفسه 
ذبيحة عنه» وقد وحدت صور لكرشنا وهو مصلوب على شجرة. كما أن صورة 
)٤٤۹(‏ على هذا جیب بولس ف رساكه لل آهل رریة (۲۸-۲۹:۲): 
TTT ED‏ 
عتى "أن الله كان في الماضي صبورا فعض الطرف عن طا الرحال... رأما الآن) الله يريا عدله ويرر كل 
من آمن بالمسيح...٠‏ هنا تتساءل فقط ما الذي طرأ على الله حى نفد صبره رقت نفاذه» الله واحب 
ارود ولا بقبل اخوادت» لکن الله عندحم صر رعادل» لکه لا بففر بالتربد والاستتقار. 


1Y 


اندر إله نبال امصلوب لكي بخلص البشر من ذنوبهم معشرة لي دول نيال 
إا البوذيرن فيقولون إن (بوذا) هو المولرد الوحيد لله» ومخلص العالم» وهو إله 
کال وإنان كامل سد بالناسوت» رقدم نفسه ذبيحة ليلص البشر من 
ذنوبهم٠‏ 

ويقول الصريون» إن (أوزيرس) قام من الأمرات وأنه سيكون الديان بوم 
رردينونة» والسوريون القدامى يقولون عن (موز) الإله المرلود من عذراء آنه تألم 
من أجل الناس رنه فداهم بتقديم نفسه للصلب. 

زاو حظ أن الفرق ليس كليرأً بين ما ورد لي الديانات الولية وبين ها أقره 
مجمع نيقية» الا في شيء واحد وهو إقرار (بولس) بأن الإنسان يرلد بالخطينة 
الموروثة من أبيه آدم. 

حور المناقشة الثاني لسلسلة الفداء: 

قال (دایفید) إن: 

١‏ - الاعتراف بخطیئة آدم وعقابه بطرده من 

المحياة الفانية» حسب: 

- تکوین (۱۷:۲: "راما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يرم 

تأکل منها موتا تموت". 

۲- الاعتراف بأن الله قد غفر لآدم حطيته ولكئه لم بيده مباشرة إلى الجنة 
التي کان فيهاء یل فرض عليه وعلی أبنائه فترة اتحان أخری هي حیاتھم علی 
الأرض» بعدها يعود الصالح إلى حياة الخلد في الحنة رالطالح إلى حياة الخلد لي 
جهنم 

۳- الاعتراف بان الله أرسل يسوعاً ابن 
دون آب» رسولاً إلى بني إسرائيل» ععجزات 


احنة ونقله من الحياة الأبدية إلى 


الإنسانء بشراً لوقا ععحزة إلهية 
حارقات ليعيدهم إلى طرين الله 
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٤‏ - الاعتراف بأن الله قد رفع إليه يسوعاً قبل محاولة القبض عليه و 
ربهوذا) شبيهاً للسبح يسوع ابن العذراء مریم فقبضوا عليه ظائین e‏ 
قبضوا على المسيح يسوع. 

ه- الاعتراف بان يسوع المسيح ابن العذراء مريم سيعود إل الأرض ليتايع 
الدعوة إلى دين الله. 

إن كل هذه الاعترافات» تشكل المحور الأقرب إلى المسيحية اليسرعبةق 
والأبعد عن المسيحية البولسية. 

البحث الحادي عشر: 

اليهود والمسيح 

قلت: إني ما زلت أستغرب سبب رفض اليهود ليسوع المسيح وسبب عدائهم 
ل انهم خالفوا کتبرین من آنیائهم» لکن كرههم ليسوع المسيح اتخذ طابعاً 
حاص متطرفاً. 

فتطوع (ليفي) بالإحابة وقال: أظن أن هذا السوال موجه إل مباشرة. 

انا طبعاً لا أنفي يهوديتي» ولكني لست من التعصبين المتطرفين» ومع ذلك 
بمكنني أن أوحز أسباب رفض البهود ليسوع بعد أن أمهد لذلك: 

بدت ملامح الجحدية على وجه (لیفي) و کأنه لي قفص الاتهام» فأحرج سیجاراً 
من علبة (دايقيد) وأشعله» وتبين لي أنه لا يمي إلى أصحاب الخبرة» وكأنه 
بعمله هذا أراد كسب بعض الوقت ليستحمع أفكاره» ثم تابع فائلاً: تدأ القصة 
من أعماق التاريخ السّحيقة» حيث توالى الاضطهاد د على بني إسرائیل» حتی 
وصلوا أيام النبي داود أرج فوتهم وسلطانهم» بعد أن قل داوذٌ حالوت وقام 
بتخليص بني إسرائيل منه» لقب بالمسيح اض وعاش اليهود عصرهم الذهبي 
لي عهده وعهد ابنه سليمان» ثم ضعفت الدولة وانقسمت إلى ملكتن بن ولَدبه 
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دة في الشمال هي ملكة بني إسرابل رعاصمتها (شكيم) بقبادة (يربعام)» 
ومعه عشرة أسباط رملكة (يهرذا) لي الحنوب وعاصمتها أورشليم بقيادة 
ررحبعام) ومعه سبطان. 

بعد ذلك حصل السبي البابلي عام ۸١‏ ق.م على يد (نبوخذنصر)» وهناك 
ي السبي أحح اليهود يدعون ربهم أن برسل إلبهم امسيح المخلص المظرء الذي 
در سی نسل ارد ی خحتن کلام اله لاود س 

- صموئيل الثاني (۱۲:۷): "... أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك 
رأثبت ملکته". 

لذلك نرى أنه ما إن انتصر الفرس الكافرون عبدةٌ السار بقيادة (كورش 
واب) على البابيين؛ حتى جعل اليهود منه السيح التظر الذي علْصَهُم من 
السبي» وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم متناسين أنه ليس من نسل داود» فقالوا 
ي 

- أشعياء :٤(‏ ۵ "هکذا قول الرب ليه کررش الذي اكت بيه 
لأدرس أمامه أمأًء وأحقاءَ ملوك أل لأقح آمامّه المصراعين والأبواب لا تغل ". 

ثم احتل الرومان البلاد وقسموها إلى إتطاعبات بين أمرائهم واضطهدوا 
البهودء فعادت أحلامهم ودعواتهم لله بان يرسل إليهم السيح الخلص المولود 
من نسل داودء وكثرت الأساطير حول العظماء» وقامت الفلسفات الوضعية إلى 
إضافة القصص الوثنية عن أبناء لله ينزلون من السماء أو يولدون من عذاری؛ 
وفسّموا السلطة في السماء إلى العاقل والفاعل وانقابض» العاقل واجب الوجود 
الكامل الذي لاه بخلق غير الكامل"*" وما أن الإنان ليس كاملا فهر ليس 


ال اسان غ فکامل: وسب اإادراش ارسي کب کن کرد قال اناه 


الفاعل الكاملٌ إنساناً غبر كاملو ريالف الفاعدة الأساسية 
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من خلت العاقل بل من خلت الفاعل؛ رالقابض هو الذي يلملم المخلوقات عنرر 
جين الزمان» وهو أصل التتليث. 

ني ناء انتظار البهرد المسيح» كان (يوحنا العمدان) يعمد على نهر الأردن 
سأله بن إسرائيل» هل أنت هو المسيح المنتظر؟ فقال حسب: 

- يوحنا (۲۰:1):" ...إني لست أنا المسيح ". 

ی ورا و شی دوک ره رز 
الله ليكمل الناموس ففرح به اليهود لأن تكميل الناموس يعني إعادة ملك داو 
إلى الأبدء ثم ما لبث اليهود أن غيروا رأيهم بالمسيح وذلك للأسباب الآنية: 

۱ ۔ رفض أن یکون ملکاً: 

حاول اليهود تنصيب المسيح ملكا عليهم عندما دحل أورشليم وفرشوا ل 
الأرض» لكنه رفض وذهب إلى الحبل وحيدا» حسب: 

- يوحنا :)٠١:٦(‏ "وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفره 
لیجعلوه ملکاء انصرف أيضاً إلى الجبل وحده". 

۲ كان يعمل في يوم السبت: 

ما زاد من غضب الیهود أنه کان لا یتوانى عن شفاء الناس لي يوم السبت 
المقدس» حسب: 

- يوحنا (۲۳-۲۲:۷): "...ففي السبت تختنون الإنسان» فإن كان الان 
تیل ات ل سیت لاض نارس سی سلود علي لاني شات 
إنساناً كله في السبت". 

- پوحنا :)۱٦:٥(‏ 'ولھذا کان الیهود یطردون يسرع ویطلبون أن يقتلوه لأنه 
عمل هذا في سبت". ۰ 


م المسيح رجل مُسالم: 

ف أيضاً قد تبن لهم أنه رجل مسالم يعطي ما لقيصر لقبصر» ولم تظهر علي 
علامات لقاومة الرومان ليعيد لهم جد دارد رسليمان. 

زهذا اتف البهرد على أن يسوع ليس هو المسيح الخلص للتتظر» وآنه ابن زنی 
ویب قله على الرغم من أنهم كانوا قد أوحدوا له نسب بصله بداو" 
ت 

- می (۱:۱-): "کاب میلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إيراهيم... 
ر يعقوب رَد يهوذا وإحوته.ویهوذا ولد فارص وزارح... وتان ولد يعقوب 
ویعقوب رد يوسف رل مریم التي منها ولد يوع الذي يدعى المسبح'. 

- لوقا (۳۸-۲۳:۳): "رلا ابتدا يسوع کان له نحو ثلائين سنة وهو على ما 


کان یظن اہن يوسف بن هالي... بن ماثان بن داود... بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن تارح... بن شیت بن آدم بن الله" . 


الاحتلاف واضح بين البرن في الإنجيلينء فماذا يترجب علينا الاستتاج من 


هذا؟ 

٤‏ - المسيح لا يعمل بالناموس: 

اتهم اليهود يسوعاً آنه لم يعمل بالناموس حينما جاؤوه بامرأة زانية آمسكوها 
في الفعل ذاته» حسب: 

- یوحنا (4-۷:۸): "قال لهم من کان نکم بلا حم فلیرمها ولا 


جججر... فخحرحوا واحداً واحدا". 


0( کی تمع ما ورد فی: ی (۱: ٩-۱‏ ولوقا ۳۳-۱۳ ری : 
القدس و مولفه هر الله راعطي هكنا للكية 


الفاتيكاني الأرل من أن الإنميل كنب بإلهام من ارح 
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زلت: أا لا اعد ذلك -إن صّح- عالفة للناموس؛ لأنه حمالم بقل ر 
تر جموها ليخالف الناموس» بل أحب أن يكشفهم آمام آنفسهم»وأنه لیس فيم ر 
یع ناموس آو ریا حب آن یکوت البادئ بالرحم من لا نب له» پقول, 
رأولاً)» وخروحهم كلهم نفى عنها جرم الزنى» لعدم وحود الشهود» عندها قال 
اليهود حسب: 

- يوحنا (4۸:۸): "فأجاب البهود وقالرا له: ألسنا نقول حسناً إنك سامریة 
وبك شیطان". 

وقالوا إن ولادته من زنی حسب: 

- پوحنا :)٤۱:۸(‏ '...فقالوا. إننا لم نولد من زنئ... 

وقلت أيضاً: لكن يسوع هو المسيح حلص لبني إسرائيل من آثامهم 
وماديتهم والعودة بهم إل الطريق الصحيح. 

فقال (ليفي): وهذا ما لم يقتنع به أجدادناء حتى إن (يهوذا) الذي ساعد 
اليهود في القبض على يسوع لم يفعلها من أجل ثلائين قطعة فضية كما ُن بل 
لأنه کان -بوصفه يهودياً- قد فقد إمانه بيسوع على أنه السيح النتظرء رسول 
الله» مُعيد جحد إسرائيلء والدليل على ذلك أنه رمى القطع الفضية وذهب وشنق 
نفسه عندما تبون له شنيع فعله» فقد كان قبل ذلك أشد التلاميذ اتياعا ليسو 
وجا له. 

البحث الثاني عشر: 

الأناجيل الأربعة المعترف بها 

قلت موحهاً سوالي إلى الحميع: لقد تكلمنا عن أساسيات المسيحية لكننا لم 
نتعرض لاستعراض مخنصر للأناحيل ولم جر مقارنة عامة فيما بينها. 
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قال (دایفید): بشکل عام» إن محتری الأناجیل هو: 

أجزاء من قصة حياة يسرع المسيح» من ولادنه وحنى صعوده إلى السماء. 

فيها نسب المسيح الذي يربطه بداود. 

- ليس فيها تعاليم شريعة مستفلة حينما تفصل عن العهد القديم. 

- وهي نحتوي على تعاليم ميدة ومنها النهي عن الزنى» وعدم النظر إلى 
إزاء بشهوة» وبعض الوصايا الأحلاقيةء رلكنها لم تحدد عفوبات المخالفين. 

- فیها أبضاً الحث على التسامح» وطاعة الله وطلب الرحمة لصانعي السلا 
رتدعر إلى الزهد لي الدنيا. 

- فيها التاكيد على أن عيسى جاء لإكمال النامرس لا لنقضه. 

- فيها الكثير من معحزات يسوع المسيح» من شفاء إلى إعادة الحياة للموتى 
والصعود إلى السماء. 

- فيها القصة الكاملة للقبض على (يسوع)» ومحاكمته» وصلبه ودضه 
رقیامته. 

علماً بأن الأناجيل يختلف بعضها عن بعض كفي لي الرراية» ولي رصف 
الراقعة» وتتناقض حتى ضمن الإنجيل الواحد. 

والحقيقة التي توصل إليها العلماء والمحققون المسيحبون أن الأناحيل هي: 

- كب مولفة من ّل أشخاص. 

- فيها الصواب وفيها الخطاً. 

- لا یکن الادعاء بانها كيت بإلهام إلهي. 

حتى إن القديس (حوستين) في منتصف الفرن الثاني 
الرسل). 


کان یسمیھا (مذکرات 
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إن آناحیل (متّی) و(مرقس) ورلوقا) شبه متقاربةء وتختلف ماما عن غيل 
ربر حم نی کثیر من الحوادٹ زماناً وکات وتقول دائرة المعارف البريطانية : "إن 
هناك مشكلة هامة وصعبة تنجم عن التناقض الذي يظهر لي نواح كثيرة بين بن 
اليل الرابع والثلاثة التشابهةء إن الاحتلاف بينهم عظيم بجيث إنه لو م 
الأناحيل الحشابهة باعتبارها صحيحة وموثوق بها فإن ما يترتب على ذلك هر 
عدم صحة إنجيل يوحنا". 

في تعليقات الترحجمة المسكونية للعهد الحديد التي قام بها مثة متحصص من 
الكاثرليك والبرونستانت» نقرأً: إنه لا يوحد على أي حال أية شهادة تقول 
بوحود محموعة من الكتابات الإنجيلية قبل عام ٤١‏ ١م.‏ 

قلت: رلکن ألا یرحد انیل اسمه (إنجیل عیسی) وأین هو؟ 

فقال (دايفيد): إنه لا بمكننا اكلم عن إنخيل يسوع السيح» بل عن أناجيل 
متعددة لمولفين محتلفين» وذلك إما لأنه لم يكن يرحد ما يسمى إنخيل عيسى 
صلا لعدم تدوينه في أثناء حياة يسوع على الأرض»؛ أو لفقدانه» وليس العذر 
الثاني بأقل فداحة من الأول إذ كيف تفقد نسخة الإنجيل الأصلي مع وحود 
خطوطات فلسفية أقدم من الإنجيل بقرون؟ آلييس الفقدان العفوي مشکوك فيه 
والإتلاف المتعمد أقرب إلى التصديق؟ أو إحفاء التلاميذ له خوفاً عليه» في مكان 
استحال مع مرور الزمن العثور عليه» ولا أستغرب أنه يوماً ما ستتحقق المعحزة 
الإلهية بظهور نسخة أصلية لإنجيل عيسى تكشف الحقائق كلها. 

وتابع (دايفيد) كلامه السابق عن الأناحيل قائلاً: 

١‏ إلجيل (يوحا): 

بنظرة عامة إلى الأناحيل نرى أن إنحيل (يرحنا) يتضمن صراحة ألوهية يسوع 
السيح» نس بعض المحققين إلى (يوحنا بن زبدي)» الذي كان يسوع يبه 
ويغربه» ورفض ذلك بعضهم الآحر. 


جاء لي اة ار البریطانیة : "إن لجل پوحنا ولا شك کتاب مزوں رار 
ی ابه مضادة انين من المواریین أحدهما بالآخر هما بوحنا وی وإن ابه 
هو غير ريوحنا) الحواري وهو غير معروف". 

وجاء ني دائرة المعارف الفرنسية: "يذهب بعض علماء الإفرنسج إلى آن إل 
(مرقص) وإنجيل (يوحنا) من وضع (بولس الرسرل)"""". 

ىا أن (يوحنا) بحدد بعثة المسيح بأكثر من ستتين» وذلك بالإشارة إلى أكثر 
من احتفال فصح واحد لی (۱۳:۲) و(1:٤)‏ و(۲۲:۲). 

ویعتقد الباحث كولمان (001140 .۸) أن الإصحاح )۲١(‏ كله ضاف 
بقرله: "لا نعجب لعدم وجود كل ما تحويه الأناجيل الأحرى لي (يوحنا)» ولكن 
زوجب للفغرات الواسعة المرحودة فيه» كتلك التي تصف تأسيس القربان امقس 
رذ کی یعکن تصور (یوحنا) العمل لا یتحدث عن حدث رئیس کهذا ". 

إن أكبر مشاكل ليل (يوحنا) حسب أقوال المحققين المسيحيين هر 
الإصحاح الحادي رالعشرون.حيث يتهي الإصحاح العشرون بانسجام تام 
عندما يقول: 

- یوحنا (۳۱:۲۰): "وأما هذه فقد كنبت لنومنوا أن يسوع هو المسيح ابن 
الله ولکي تکون لکم إذا آمنتم حياة باسمة". 

وهو إعلان واضح بانتهاء كنابة ميل (يوحنا)» ثم بأتي الإصحاح ادي 
والعشرون ليتکلم عن: 

أ - ظهور المسيح بعد القيامة ثلاث مرات» لخمسة من التلامية 


اب توکیل (بطرس سمعان) برعاية عراف بني إسراليل وغتمهاء بعد الح 


لي کتاب "نرات نې انیل برنابا": عد علي قطب» ص۲۲ 
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ج- ظهور السيح لتلاميذه على بحيرة طبريا بعد أن قاع من الأموان, ت 
یرحنا »)۱٤-۱:۲۱(‏ وتشابه إلى حد بعید ما رواه لوقا »)۱۱-۱:٥(‏ لار 
وقعت قبل الصلب على جحبرة طبرياء عندما اصطاد التلاميذ أسماكا كي 
وصمّب عليهم سحب الشباك. 

يغلب الظن أن تدوينه في النص النهائي کان في 1۸م. وهو بعد مقتل (بولس). 

۲ إلجیل (فتّی): 

كيب اطبا اليهودء وعاولاً إقتاعهم بان يسوع هو السيح التتظ ورز 
على أنه أتى إلى بني إسرائيل فقط» حسب: 

- می :)1-٥:۱۰(‏ "هولاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قاثلاً: إل 
طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل اذهبرا بالحري إل 
خحراف بيت إسرائيل الضالة". 

- وقال فی می ٤:۱ ٩(‏ ۲): "فاحاب وقال لم أرسل إلا إلى حراف يت 
إسرائيل الضالة". 

ثم يالف نفسَةٌ في نهاية الإنجيل نفسه حيث قال: 

- می (۹:۲۸): "اذهبوا وتلمذوا جميع الآمم...". 

ما يثبت إضافة هذه الخاتعة. 

هن مشاكل إلجيل (ّى) أيضاً هي: 

أ - توف عودة يسوع سريعاً؛ حسب: 

- می (۲۳:۱۰): "...فاني الحق أقول لكم لا أكملون مدن إسراليل حى 


يأتي ابن الإنسان". 
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تی (۸:1۹): "لحن أقرل لك إن من القيام ها هدا قوم لا بنوقون 
اموت حتی روا ابن الإنسان آتيا من ملكوت”. 


- إقرار الثليث لي الخائمة» حسب: 
- مى :)١۹:۲۸(‏ "افهبوا وتلمذوا حميع الأمم وعَمدوهم باسم الأب والابن 
وروح القدس". 
هذه الخامة يدها المحققون العلماء مضافة» ويشككون بها. 
دعا (متى) إلى المسيحية مدة (۲۳) سنة بعد أن اعاره يسرع يي 
2 می ):4 "وفیما يسوع ماز من هناك رأى إنسانا جالساً عند مكان 
الحباية اسمه (مَتى) فقال له: اتبعني» فقام وتبعه". 
مات عام ۲٦م‏ في الحبشة قلا من أحد أعران ملك الأحباش» راعحلف تاريخ 
تدوین إنخیله بین ۳۹م و٤‏ ٦م.‏ عاصر (برلس) رلکن یلاحظ ضعف تاره به 
۳ - إنجيل (لوقا): 
تدل مقدمته على ما كان يمحدث زمن كتابة الأناحيل ررأي كاتب معاصر 
للأحداث» وهو يبدو على شكل رسالة شخصية من شخحص إلى شخحص آخرء لا 
علاقة لها بالوحي ولا بكلام الرب» وذلك حسب: 
- لوقا :)4-١:١(‏ "إذ كان كثيرون قد أحذوا اليف قصة لي الأمور الميقنة 
عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء شهوداً معاينين وخداماً للكلمة 
رأیت آنا أیضاً إذ قد ت تبعت کل شيءَ من الارل بتدتیق» أن اکب على اتوالي 
إليكء أيها العريز ز ثاوفیلس» لتعرف صحة الكلام الذي علمت به" 
واثابت آن رلوقا) لم یر المسیح بده ولکه رافق (بولس في بعض آسفاره 
رأعماله و (بولس) ذلك في: 
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- رساكه إلى آهل کرلوسي :)۱٤:٤(‏ "...یسلم علیکم لوقا الطيب الح 
ر..." 

E‏ فيل رلوم عملا دي راقاء احتمعت فيه صفة الرواني بي 
رلكن حنفه لكثير من الروايات الي عند (مرقس)» تثير الشاك في أحدهماء رلثر 
أبرز كلمات المسيح ني مواجهته مع اليهود» ونلاحظ احتلاف رواياته عن طفل 
السيح عن (متّى)» يينما الأغرب من ذلك أن (مرقس) لم یذکرها أبداً. 

وما يوذ على (لوقا) احتلاف أنساب يسوع المسیح بین لوقا (۳۸-۲۳:۳)» 
ویین می (۱ :-۱۷) حیٹ یدو للقارئ وکانهما یتکلمان عن شخصین 
ختلفین. 

برحح زمن كتابة جيل (لرقا) بین ٤-١۲‏ م. ولکن ٹاوفیلس مازال هول 
بالنسبة إلى المحققين. 

٤‏ - إلجيل (مرقس): 

کان (مرقس) تابعاً ل(بطرس الرسول)» ولقد ذهب أيضاً مع (بولس) لل 
أنطاكية» ثم ذهب وحده إلى مصر في منقصف القرن الأول» وقتل عام 1۲م. 
ويْعدٌ إغيله أقدم الأناحيل. 

يتناقض مع (مّی) ورلوقا) ويسرد حكاية لم تعد قابلة للتصدیق» حسب: 

= مرقس :)۱۳-١١:۸(‏ "فخرج الفريسيون وابتدؤرا يحاورونه (المسيح» 
طالبين منه آية من السماءء فتنهد المسيح بعمق وقال: لاذا يطلب هذا الحيل آية... 
احق أقول لكم» لن يعطى هذا اميل آية» ثم تركهم وصعد إل السفينة ليمضي 
إلى الضفة الأحرى". 


پان حدلت آیات أخری لاحقة لهذ الحادئةء حسب: 

مرقس :)۲١-۲۳:۸(‏ "فاخذ يد الأعسى احرج إل عارج الفرية وققل 
في عينه رساله هل أبصر شیتا... وأبصر کل إنسان جلا ". 

- مرقس (۲۷-۲۹:۹): "...اهر الروح النجس قائلاًأبها الروح الأخرس 
الأصم انا آمرك احرج منه ولا تدخله أيضا...". 

- مرقس (۰ -!): "قاجاپ يسو وقال له ماذا تربد أن أفعلل بك 
زنال له الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسرع اذهب انك شفاك فللوفت 
ا 

- وغيره كثير اي الأناجيل الأحرى. 

ما مشكلة هذا الإنجيل فهي حاتمته )۲١-۹:۱۹(‏ الي تتحدث عن الظهرر 
مریم بعد القيامة» ولاثنين آخرين» ثم الصعود والحلوس إلى بين اللهء وهذه الخاتمة 
عدّها المحققون مضافة حوالي عام ١1۸م‏ 

ویلاحظط أن هذه الخاتمة غير موحودة قي المحطوطتين الأصليتين للعهد الجحديد 
وهما: 

"Codex sionaitions".يئاتيسلا المجلد‎ - 

- المجلد الفاتيكاني ."مء "Codex va:‏ 

ریقول الأب (كائينسجر) عن هذه الخامة ما يأتي: "لاب أنه حدث حذف 
للآيات الأحيرة عند الاستقبال الرسمي لكتاب (مرقس) من الحماعة التي ضمت 
اذ لا (سّی) ولا رلوقا) ولا (یوحنا) قد عرفوا بهذا لزه النقود لقد کا 
فحوة لا تحتمل» وبعد ذلك حرى توليف عافة ترمة ل(مرقس) بالاستاة 
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بعناصر من هنا وهناك لدى المبشرين الآحرين؛ وبذلك تکوّنت الخامة ٠١(‏ :»ر 
.» وهذا يمح بتكوين فكرة مادية عن حرية الصرف التي كانوا يعارن 
بها الكتاب المقدس'. 
ویقول أبضاً: "ويستحيل أن بعطي أي كاتب من كاب الأناحيل لف من 
شاهد عيان". 
البحث الثالك عشر: سخ الإلجيل المعدلة: 
ای کک ی ا 
قلت لردايفيد): لقد تكلمت عن تناقضات عامة بين الأناجيلء ولكن ما هي 
النسخة المعدلة للإنجيل؟ فهل حرى تعديل للعهد الجحديد؟ والرحاء أن تذكر لنا 
بعض الأمثلة عن التناقضات العامة لي العهد الحديد. 
قال (دایفید): 
-١‏ إن أول ترجمة إنكليزية من العبرية والإغريقية قام بها (وليام تندال)» ناهم 
يإفساد معنى الكتاب القدس وأعدم حرقاً على الخازوق عام ١۳١٠م»‏ وأحرقت 
-٣‏ ثم هرت نسخة الملك حيمس الشهيرة عام ١١٦٠م»‏ بعد ظهورها تبين 
أن قيها مسين ألفاً من الأحطاءء لذلك عُدلت الترجمة فظهرت الترجمة الإنكليرية 
.¢\AA® (E "Revised English version" alll‏ 
۴- ظهرت أيضاً الترجمة القياسية الأمريكية عام ۹۰۱٠م‏ 
"American standard version"‏ 


۽- مع كثرة الانتقادات والأخطاء استمر التقيح حتى لهرت الرجة ث 
العدلة plz "Revised standard version"‏ ۲مم 2 


قزت: وكيف يكون التعديل والمراجعة في النص؟ 

فقال: أورد لك بعض الأمثلة: 

١‏ تحريف بجحجة التحديث: 

وهو مغال على الأساليب الحديثة لي التحريف الذي يقع تحت ستار التحديث 
اللغوي» جحجة نها أصبحت غير مفهومة للجيل الجديد مثلما : 


- ورد في تلنية :)۱۸:١۸(‏ "أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم ملك وأحعل 
كلامي  „(..From among their brother...) 4n‏ 

المطلوب هو تحديث كلمة. ( فا0 

فعدًلوها ب(امهعم ««ه) في طبعة كولنز.(ك«نااه٥)‏ 

بيتما التحديث المفروض هر. (ء1٤0۲0)‏ 

فتحول التحديث إلى تحريف مقصود الهدف لن يعرف كامل القصة. 

قلت : وما هي القصة؟ 

فقال: إنها كانت تعني من بين إخوتهي أي من ذربة إخوة إسحاق» آي 
ذرية إسماعيل» أي العرب وهي نبوءة عن محمد فصارت رمن ذریتکم) آي 
من ذرية إسحاق» أي من بني إسرائيل وحم ليس من بني إسرائيل؛ والفرق 


کبیر!. 
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۲ ريف بقصد الإهانة: 

رلقد رصل التحريف أيضاً إلى شخحصية يسوع نفسه» بالقول على لسانه ما ر 
بعکن ان بقرله رسول الله أو (ابن الله)» فقد جاء لي: 

- می (:۳۹): ما انا قافول لكم لا نقاوموا ال بل من لطمك على 
حدك الأبمن فحول له الآحر أيضا". 

- ّى (1:۷): "ولا تطرحوا درركم نام الخنازير".يعني بذلك الشعب غير 
اليهودي. 

ت می (۲۹:۱): "رقال ل جنا أن يوحذ خبز البنين ويطرح للكلاب". 

- يوحنا :)٤4:۲(‏ "قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة» لم تأت ساعتي 
بَعد..."» دون أي احترام لأمه» وبعد ذلك قام بمعجزة تحويل الماء إلى حمر. 

- بوحنا :)۸:1٠(‏ "جميع الذين أنوا قبلي هم سراق ولصوص". 

وهو يقصد كل الرسل الذين دعوا لعبادة الله قبله» فهل حكن لشخص لي مقام 
يسوع المسيح أن يقول مثل هذاء أو يتصرف هكذا؟. 

۳ تحريف بغرض الفصل: 

كما توجد تحريفات يَظهر فيها تأثير (بولس) جلياًء لفصل أتباع المسيح عن 
اليهرد» فقد: 

أ - کان الله واحداء قجعله (بولس) ثلاثة في واحد. 

ب- کان بلا ابن» فجعل (یولس) له ابتاً. 

ج - وكان الخلاص بالطاعة والعمل بالناموس. فجعله بالإبمان فقط» حسب: 
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0 ١ ل‎ 

- رسا الى و 0 ذا نسب أذ الإنسان عبر ریه 
یمان بدون اعمال الناموس'. 

و امر يسوع بالقيام بالوصايا» حسب: 

- می (۱۸:۱۹): "...فقال یسرع لا تل لانرن» لا تسرق» لا تشهد 

بالزور"۰ 

فقال (برلس) لي: 

- رسالته إلى أهل رومية (1:۷): "ولكن لا جاءت الوصِيّة عاشت الخطة 

فت أنا". 

ه- أمر عيسى بالختان» فألغاه (بولس) وحَكّلَ نفسه إجبل الغرلة. 

و- کان يسوع رسول الله» حسب: 

- مرقس (۳۷:۹): "...ومن قلتي فليس يقباني انا بل الذي أرساتي“ 

فجعلوه إلهاً آر ابن إله. 

ز- قال يسوع إنه أرسل إلى راف بني إسرائبل الضالة حسب: 

دای( ۱ وی ۲٤:۱ ٥(‏ فقالوا رسال لکل الاسم حسب می 
):4 0. 

ح- قال يسوع إنه جاء ليكمل شريعة موسی. فقالوا: إن بسو ع طمن ع4 


أفضل» حسب: 
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- رسالة بلس إلى العبرانیون (۱۹-۱۸:۷): "فإنه يصير إبطال الوصية السابنة 
من أجل ضعفها وعدم نفعها إذ الناموس لم كمل شيئاء ولكن يصير إدخال 
رجاء أفضل به نقترب إلى الله" . 

ي- کان الحساب يوم الدين» خسم (۳۹:۱۲)» فصار الغفران بصلب 
يسوع» وبالاعتراف لي الكئيسة وصكرك الغفران حسب قرارات الحا 
الملسكونية المختلفة. 

ك- قال لوقا (۲۳:۳) إن يوسف ابن هالي» فقال می )٦:1(‏ يوسف ابن 

٤‏ تحريفات أخرى: 

يقول الدكتور (فريدريك كلفان غرانت): "إن العهد الجديد كاب غير 
متجانس» ذلك لأنه شتات جحمع. وهو لا يمثل وحهة نظر واحدة تسوده من أرله 
إلى آخره". 

كما أنه بعد انفصال البروتستانت عن روماء أحذت الأناجيل المعترف بها من 
الطرفين» تختلف بعضها عن بعض» فكلما أصدر أحد الطرفين طبعة جديدة يسح 
لنفسه بتعديل ختلف» ومثال ذلك: 

- ما جاء لي حواب (يسو) بعد القبض عليه ولي أثناء عاكمته» عندما سأله 
الحاكم بيلاطس: هل أنت هو المسيح؟ E‏ 

- می :)1٤-٦۳:۲۹(‏ "...أستحلفك بالله لحي أن تقول لنا هل نت 
المسيح ابن الله. قال له يسرع: نت قَلْتٌ...". 
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رلند ورد أيضا ل اليل الأريكي الحديد (التر جمة الكاوليكية ابمديدة). 

إن سرع قال: نت قلت (هه فنع *اها ه۲ ولتي یکن تفسیرما ان 
برض عليه (الذي هو يهرذا حسب نيل برنابا)» مَل فرل حفبفة أنه ليس 
بسوع المسيح؛ فاحاب عن السوال بقرله... "نت تقول هذا". 

ولكن نيل الملك حيمس المحديد (البروتستانت) فضل تعديل اموب ليناسب 
الأفكار البولسية أکثر.فقال: 

- می :)1٤4-1۳:۲۹(‏ "...هل نت المسيح ابن الله. فقال له سرع إنه 
کما تقرل...". "رد در کھ 6ز" 

أي نعم إن الذي قبض عليه» وجاكم بين أيديكم هو المسبح يسوع. 
ربذلك قلب المعنى رأساً على عقب» فهل توحد رأة أكثر شرا من هذا 
التحريف؟ 

قال (حورج) کلنا قرانا: 

می (۲۸:۱۹): "...متى حلس ابن الإنسان على كرسي جحده بجلسون تم 
أبضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط بني إسراليل". 

ونعلم آن (يهوذا) الذي ان المسيح و(سلْنةم هو من بين اللاي وهذا ازم 
رحود احتمالین: 

الأول: إن (بهرفا) لم يعن اسي لأنه سيكون من ضمن الاي ر 
الحالسين معهء ولا ىكن لناتن المحلوس بين الابيد سقط الخياقة. 
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الثاني: إذٌ (يهوذا) حان المسيح فعلاء فلن بجلس معه ليدين الأسباطء فيسقياً 
القول النسوب إلى المسيح» لأن المسيح لن يقول قولاً لا يستطيع الوفاءٌ به. فين 
التحربف. 

تابع ردايفيد) قاتلاً: إن علماء السيحية بعملون بذكاء إذ ولون تعديل كل 
التناقضات» التي يشير إليها المعارضون والناقدون» حتى يحصلوا بعد عشرات أو 
معات من السنين على نسخة يظنون أنه بصعب نقضهاء لكن الله لن يسمح 
لوصول إلى مثل هنا الوضع وذلك إظهارً للحق. 

فقلت: الحقيفة يا (دايفيد) إني مندهش من كل ما سمعته منك لي هذه ابحلسة 
رابملسات الماضبةء مع أني قرأت الأناحيل كغيري ووحدت فيها كثيرا من 
التناقضات» ولكني لم يكن ليحطر على بالي أن الربط بين آياتها وقراءة 
ما بين سطررها حكن أن يُعطي صورة مختلفة عن الإنجيل المسالم الذي تفاءلت به 
عندما بدأت قراءته» باحتمال العثور على الحقيقة الي أبحث عنهاء لكن .مناقشتك 
هذه ومناقشة الأصدقاء (حورج) ر(مايكل) و(ليفي) منحنموني رؤية مختلفة 


جدا. 

على کل 2 

قاطعني (ليفي) قاتلً: اعذرني أن أقاطعك» لكنك ذكرت (الإنغيل السالمم 
وأظن أنك بنیت فكرتك على: 

- می :)۳۹:١(‏ "ما آنا فقول لكم لا تقاوموا الشر من لطمك على حدك 
الأحن فحول له الآخر أيضاً". 
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ری آیات آخحری مائلة حب أن آقرل لك إن ل الین روجا عن اتمالیم 

وله ي لهد القدبې وخروجاً عن النطق لأن عدم مقارمة الشر بعلي اي 
اوع لېستشرې لي ا ع ثم هل رأیت مسیحاً واحداً إفا ضرچه على الخد 
رین حول لك الآخر؟. حتى (يسو) عندما ضربه المندي على حده» لم حول 
لی الآحر بل قال له حسب: 

پوحتا (۲۳:۱۸): "...اذا تضربني'۔ 

ها هذه إلا من التعاليم الصوفية المستوحاة من الديانات الآسيوية» التي تهمل 
الجسد وتحعقره لي سبيل سمو الروح. 

أ تقرا ما جاء في الأناجيل نقلاً عن يسوع الذي قال حسب: 

- می :)۳۰-۳٤:۱۰(‏ "لا تظترا آني حدت لألقي سلاماً على الأرض؛ ما 
جت لألقي سلاماً بل سيف فإني جعت لأفرق الإنسان ضد أيه والانة ضذ أمها 
رالكتة ضً حماتهاء ويكون أعداء الإنسان أهل يته ". 

- لوقا :)٤۹:۱۲(‏ "جعت لألقي ناراً على الأرض..." 

- لوقا :)٥۱:۱۲(‏ "أتظنون آني جدت لأعطي سلاماً على الأرض» كلا فول 
لکې بل انقسام". 

- لوقا (۳۹:۲۲): "فقال لهم لکن الآن من له كيس فليأخذه وعزرۃ 
ومن لیس له بع ثوبه ویشتر سیفا". 
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- ري نیل وحنل (۲۳-۲۲:۱۸): ارما فال هذا لطم سو واحد ین 
الام کان واققاً قائلاً أهكذا نجاوب ریس الکهنةء فأجابه يسوع إن كنت ؤر 
كلمت ردياً فاشهد علي الرديٌ وإن حستاً فلماذا قضريي". 

إن التسامح الظاهري لرجال الكنيسة أي العصر الحديث» ما هر إلا لاستعادة 
ثقة الحماهير» التي فقدتها إبان عصر الاستبداد الكنسي» ومحاكم التفتيش. 

أرجو ألا يظن أحد أني أريد الطعن ني الدين اللسيحيء إنما أريد آن أي حاب 
من الإدحالات» التي حملت عليوء كما حصلت على العهد القديم. 

أما من الناحية الدينية فأنا أشحع كل ما حاء به (بولس) لأنه يقي المسيحين 
بعيدين عن اليهود رشعب الله المختار). 

بعد ذلك تابعت حديشي قاتلاً: على کل حال تعلمت أن آذ ما ورد لي 
الأناحيل بحذرء ليس على أنه وحي إلهيء أو كلام الرب مباشرة» كما جاء لي 
قرارات المحمع الفاتيكاني الأول ۰.. إذ يستحيل أن ينهي الله كلانه 
بارسال التحيات إلى عختلف الأشخاص حسب رسائل (بولس): 

- رسالة بولس إلى أهل ررمية (الإصحاح السادس عشر) "... سلموا على 
بريسكلا وأكيلا العاملون معي اي المسيح يسرع.. .. سلموا لي على آينتوس حبيي 

...موا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرأ...".وغيرهم أكثر من عشرين اسا 
آخرين» ويرسل سلامات من الموحودین معه» فیقول: "يسلم علیکم تیموثاوس 
العامل معي دد .کرس ویاسون... آنا ترتیوس کانب هذه الرسالة» الم علیکم 

في ٠‏ الرب... 


1 الاستفاف أشده بقول ال ht‏ 

بغ ا جحمين؛ الذين يومدون بأن الإنجيل كاب 
إلهي» أعطي إلى الك هو حسب بحمع نيقبة عام ۳۲۵م حاص لي: 

- رسالة بولس 2 إلى تيموثاوس :)۱۳:٤(‏ "الرداء الذي ت رکته لي روا 
عرد کاڑیس آحطررہ متی حئت...". 2 

- رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس :)١١:4(‏ 'لوقا وحله معي» خحذ 
رمرقس) وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة". 

- رسالة بولس الثانية إلى تيمرثاوس :)۲١-۱۹:٤(‏ ”سلم على فريسكا 
واکیلا وبیت آنیسیفورس... يسلم عليك آنبرلس وبودیس... رالإحوة جيم" 

حيث جلى فيها قمة التحريف لي العهد الحديد» فكيف يعون أن الإنخيل 
کلام الله وأنه أعطاه هكذا للكنيسة. 

فقال (ليفي): .عا نك تبحث عن اللحقيقة فهل قرأت الفرآن بطريقة الشك 
نفسهاء التي قرأت بها ما كتب عن بقبة الأديان؟. 
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الفصسل الفالن 
الرسلام 
أولا: نبوءات عن محمد نبي الوسلام 
قلت للحاضرين: هل اطلعتم على الإسلام؟ هل تبون أن دن ع 
اجعرا کلھم علی أن معلرماتهم عنه ليست عميقة؛ وأنهم رفون عن الاسام 
ما جعلهم لا يقبلون به منهجا لياتهم» وأضاف (دايفيد): آنا أعلم عن الإسلام ا 
لا يعرفه كثير من المسلمين أنفسيهم. 
فقلت: إن الإسلام ابتداً بشخص واحد» رالآن يوسن به ربع سكان الأرض 
نقريباء والبقية إما جحاحدة به جاهلة بنعاليمه» أ آنها لم تسمع به» وقبل مناقشة 
أسباب الإنكارء التي يلوح بها رافضر الإسلام» علينا أن نناقش إن كان كناب 
السلمين (القرآن) هو من عند اللهء آم أن الذي كَنةُ هو نبي الإسلام من نفسهء 
لأنه دستور المسلمينء فإذا ثبت الأصلٌ السماوي له» وأبت عدم تريفه» فيكون 
الإسلام ديناً أنزله الله على عباده» ووجب انباعه» لذلك سأدعر آحد أصدقائي 
واسمه احمدء هو دارسٌ عالمٌ بالإسلام» عأنا نستفيد منه» حرصا على التعمق لي 
البحث عن الحقيقة... 
بعد ساعة من الزمن» كان أحمدٌ جالسا معنا شاب سمح الوحه لي ع 
ذکاي وقي حدیثه وقار يتجاوز عمره. 
a‏ 7 
قال (أحمد): آنتم تعلمون أن الإسلام ظهر ديا سماوياء دعا إليه رجل لا بر 
شر اظ الف لم تعرف عنه بلاغة 
ولا یکتب اسمه محمد الم عرف عله فر ر ر ا ل مړ ی ی 
ية ني اللنطابةء كان معروفاً بالأمانة والصدف 0 8 ا إل 
الاشتراك في جلسات اللهو والسمرء كان فقبر الحال» على الرغم سن 
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أشراف مكة» كان يذهب إل غار يقال له (جراء)» يقضي يومه هناك بعياً 
مشاغل شاب عمره» متفکرآ نی لق السماع؛ غي مقتنع ا یفعله هل مکه ر" 
عبادة الأوثان حول الكعبةء تزوج وهو ابن اللخامسة والعشرين من خديجة 0 a‏ 
الثرية الحكيمة وهي بنت الأربعينء إا رأت فيه من أمانةٍ وصدق واستقامې 
جاءها ذات یوم برتعش قائلا: "دثروني زملوني"» فارتاعت لذلك وساله ع 
السبب» فقال وأنا ني الغار جاءني من قال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ 
فأعادها ثلانً... ثم قال: را باس ربك الذي علق علق الإنسَان ين علي 
قرا وراك الاک انی عم ال عم تان الم" تم اس 
فاست ستیشرت خحدیبة حيرا وقالت: "يشر با بن عم وات فرذي نفس خد 
ف اي ارح ان تکون ني ۹ الا" 

هنا انتفض (ليفي) قائلا: ماذا قلت؟۴!! إن من جاءه قال له: اقراً. فقال: ما أنا 
بقارئ... مستحیل... مستحیل!!. 

فقلت: لماذا يا (ليفي)؟ 

فقال (ليفي): اسمع ما حاء لي العهد القديم لي: 

- فر آشعیاء (۱۲:۲۹): "أو يُدقَعٌ الكتاب من لا يعرف الكتابة ويقال له 
اقرأ هذاء فيقول لا أعرف الكنابة*(**. 
ساد صمت دمعت له عینا أحمد قاتلا بصوت متحفض: الله أكبر!!. 


.)-1:۹7( سورة الل‎ )۴٠۳( 
السيرة البرية لان عام: م فار امل -بیروت طا ول الطبراني ۲۹۸/۲: "فقالت:‎ )٠٠١( 


هنيزه فو اله لا يك الله مداه رراله إنك اتل الرحم وتصدل الحديث, رتودي الأمانة ريل 
الكل؛ ونقري الضيف» وتعين على نواب الق" 


New King James Bible special edition, Hillwood Ministries, 0.8.4. من نة‎ )*( 
Then e book le deliv to ano who i IHiterte, saying, read tls please an be 
says, [am not lkerate". 
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روب حدم قال رطفت عد رم ال ورت سن وغل قریې الذي 
رفض وثنية قومه» فدخل الدين المسيحيء ورَرْت له با عَلِمت فقال: لان صي 
ي دة لد جاءه ناموس اکير الذي کان بني لوم ونه بي هذه الاد 
ولي له: فليبت. ثم التقى الي وسمع منه. فقال له ورقة: "إنك لبي هذه الايد 
رى جاك الناموس الأكبر؛ الذي كان بأتي موسى» سرف يكذبك قرمك 
ربعذبونك؛ ريضرحونك» وبقانلونك ولئن أدركت ذلك اليرم لأنصرد الله نصراً 
ب 
بني عمد 5 يدعو إلى توحيد الله لي مكة مدة ثلاثة عشر عامأًء أولها کانت 
دعوة سرية» ثم جهر بها بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عه ونا أذ ل 
0 بالهحرة... هاجر إلى المديتة بعد أن اتفق مع أهلها على نصرته» وعند وصوله 
استقبله هلها حارج المدينة ينشدون فرح“ . 

ل العام الان للهجرة““" » حبر محمد جيشاً من عشرة آلاف مقاتل موعن 
وتوجهوا إلى جبال فاران المحيطة بعكةء رأشعلرا الشاعل في البلء فالقى غرم 
الرعب في قلوب أهلل مكة» فاستلموا في اليوم التالي» وفتح المسلمرن مكة 


وبعد ذلك... 
فاطع (ليفي) الكلام مرة ثانية رقال: إل ما تقوله غريب مشير للتساؤل والتفكمر 
إذ قد ورد شبيه لهذا لي: 


)٠١(‏ ي ابن هشام ١‏ "والذي نفسي بيده إنك لني هذه اأماء واد جاك رر کہ دنب د 
موسی؛ راتوذهنك» وتر حنك, راظاطدك. ران آنا آدرکت فلك ایو لاسر تصرا ا 
ول ارتي ۲۹۹/۴ سیت سال صلی اله عله ومام رت اع رمي هال مه ۳ 8 
بها ت به الا ردي» وان اد ركني برمك أنصرك نص وزرا" 

)٠١‏ الهحرة لي موز 1۲۲م وهو بدابة تاريخ الهحري 

)شح مکة ۲۰ رمضان ۸ هرکانون اثانی ۰)۲۰ 
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افر التثنية (۳۲:۲): "حاء الرب من سيتاء وآشرق من سعير وتلالامن 
جبل فاران ومعه عشرة آلف" قدیس" يا لها من مصادفة!! 

رتابع (اهد) کلامه فاللاً: وبعد ذلك بعدة شهور توفي عمد ا في المد 
الي أحبها رحبت ودفن فيهاء بعد أن تلقى الوحي خلال ثلاثة وعشرين عام 
منه ما كان القرآن» ومنه ما كان الأحاديث القدسية. إن سيرة حياة عمد 
حعلت (مايكل هارت) يضعه في رأس قائمة "المائة الأوائل لي التاريخ". 

قلت لرليفي): وهل لديك المزيد عن البوءات العي كرت في الكتاب 
القدس» رتتكلم عن نبي سياتي بعد مرسی؟. 

فقال: طبعاً هناك الكثيرء لكننا ومن أنها لا تنطبق على أحد حتى الآن» بين 


المسيحيون يقولون إنها تنطبق كلها على يسوع المسيح. 
)٣۰۹(‏ - ررد لي الاب المقدس : The living bible “The way-U.S.A.‏ - 


`... Surrounded by ten thousand of holy ones". 
» New King James Bible - Special Edition, Hillwood ministries - U.S.A.: 
"And he came with ten thousand of saints...". 


)٠٠١(‏ - اطلع البابا يولس السادس على بعض مخطرطات البحر المت للكتشغة لي مغارر (قمران)» وسن هذه 
المخطوطات الكنشفة كان (سفر أشعياء) الصحيح بكامله» على حين أن المنشور لي اتوراة المعروفة حاليا 
هو جزء منه» فقي هذا السفر جاء حرفيا: "بعد اليح بأئي نبي عربي من بلاد فاران (-بلاد إسماعيل- 
وفاران باللغة 91 رامية هي بلاد الححاز)» وعلى اليهود أن يتبعره» رعلامته أنه نما من القنل» فإنه اللي 
الحظرء لأنه يغلت من اليف الول على رقبعه» ريمرد إليها بعد ذلك بعشرة آلاف قديس". اطلع الاما 
على هذا اللس» لأصدر عام ١١۹١م‏ وليف هامة كانت بمسزلة اععراف رسمي بالدين الإسلاي 
ريدعرة رسمية سافر رفد إسلامي إل الفاتيكان» رامع بالكردينال (يمرللي) رزير الدولة لي حكومة 
الاتيكان لنقاض ما تعلق بالعلاقات ما بين الإسلام المسيحية ربعد الحوار الحادء وقف الكردينال 
(ييمونللي) عاط العلماء: لي هنا ايوم أرقف التعسير الكانرليكي ل العالم الإسلامي» ثم قرأ بشارة سفر 
أشعياء التي تنطبق تماما على الونقع؛ ولكن مع الأسف» فإن هالا البابا لم يلب أن نولي لي ظروك لا 
ندریهاء کما توفي من بعده بقلیل الکردینال (بیمرنللي) في ظطررف فامطة؛ ربرفاتهما ترق المحرار بین 
الإسلام راللسيحية. [العالم الإسلامي» العدد ۱۲۲۹م» الانین ١ری‏ الأرل ٤۱۲‏ ۱ہ = ٩‏ بلول 1۹۹۱ 
ص٠»‏ وعنران الصفحة: الدكتور معروف الدرالسي -الدي كان عضرا لي الجرار- برري قصة الحرار بهن 
الإسلام راليحيا كيف بدا رعلا اتهئ]. 
ملاحظه: لقد نما الرسرل محمد 6# من السيف حين اتفقت عليه القبالل لقتل لاء نومه» فحايه الرحي 
واحبره» فوضع ابن عمه علي بن أي طالب مکانه لي السریر؛ وخرچ من بین ال ر کن وهم نيام. 


£0. 


قلت له: وما رأيك أنت ما سمعت الآن؟. 

تقال: على ارتم من لاء لهال غر نى ندل ا علي راي ير 
نې نھاية 1 

فقلت له: وما عندك من أدلة عن الي الذي مازلتم تتظررن؟ 

زقال: عندما کلم الله مرسی على حبل سیناء قال له حسب: 

- سفر التثنية (1۸: ۱۸): "أقيم لهم نيبا من وط إخوتهم ملك واحمل 
کلامي لي فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به". ۹ 

فقال (مايكل): وهذا ينطبق مباشرة على بسوع السيح» ولا علانة محمد به. 

فقال أحمد: قبل الحكم على ذلك تعالوا فصل الأمر أكار: 

-١‏ إن النبي الموعود هو من إخوة بني إسرائيلء وإخوة بني إسرائيل هم بنو 
إسماعيلء أي العرب. 

فقال (مايكل): لا. لا. إن الإخوة تعني من بني إسرائيل أنفسهم. 

فقال أحمد: لو كان ما تقول قاطعاً لقال: "من أنفسهم" وإلا فكيف تفسر ما 
جاء في سفر أشعياء عن هولاء الإحوة الذين يشرط ألا يكون فبهم (زارج) ولا 
(عاثر) حسب: 

- آشعیاء (۲۷:۰): "لیس فبهم رارح ولا عَاور... 

ينما لي العهد ابحديد نرى (زارج هو أحد أحداد سرع اسبح من طرف 
يوسف زوج مريم العذراء حسب: 

- متی (۳:۱): "بھوذا ولد فارص وزارح من ثامار. ونارص ول سمو ` 

أي ان النبي القادم سيكون من ججاعة لیس فیهم فارص ولا زارح آي لیس 
ن بني إسرائیل» ویسوع هو من بني إسرائبل» فليس هو القصود. 


0 
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- آشعیاء (ه:۲۷): "...لا ینعسون ولا ینامون ولا تتحل حرم حقائبھم رو 
تنقطع سيور أحذيتهم الذين سهامهم ad‏ ر م ممدودة. ۰ حوافر 
خیلهم تحسب کالصوان وبكراتهم کالزوبعة... 

E ES‏ على أصحاب عد ام 
أليس أصحاب محمد #ه المحاهدون» هم الذين ما تركوا فرصة للجهاد المستمر لي 
سبيل الله إلا و لّوا النداء» وكأن ما جاء في أشعياء هو وصف دقيق لهم؟ ينا 
تلاميذ يسوع هربوا عندما جاء الجنود للقبض على يسوع. حسب: 

- متی :)۲1:٥٩(‏ ". ..حینفار ت رکه التلامی كلهم وهربوا". 

۳ تابع امد قاللاً: على أية حال لنتتقل ال الكلمة التالية لي النبوءة والتي 
توید ما سبق وهي (مطلّك) آي سیکون نيا مث موسی. 

فقال (مایکل): ویسوع يهودي مثل موسی. 

فاحاب (حورج): ولکن کان بین موسی ویسوع کشیر من الأنبیاء وکلهم 
يهود. لذلك فهذا دليل غير كاف. ثم نظر إلى أحمد لحابعة الكلام. 

فقال أحمد: لنقارن بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أقصد يسوعاً 
عليه السلام» ثم بين موسى عليه السلام رمحمد فل لنرى أبهما أقرب اثلا إل 
موسى عليه السلام. 

أما موسى عليه السلام: 

- فقد ولد ولادة طبيعة. 

- تزوج وله ذربة. 

- اضطر للهجرة. 
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- قدّم شريعة كاملة. 

مر بالجهاد. 

- ب الوحي ي حیاته. 

- مات موتا طييعاً. 

- لن يعود إلى الأرض مرة ثانية. 

بینما نری ن يسو ع عليه السلام: 

- ولد ولادة خحارقة من غير أب. 

- م يتزوج. 

- ولم يضطر للهحرة. 

- ولم يقدم شريعة كاملة. 

- م ومر بالحهاد. 

ِ ا ن يبن الأموات وصعد إلى 

- تقولون: إنه صلب ومات ودفن؛ ثم خرج من بين الأموات و 
الشاي 


ل القبض علبه. 
فع إلى السماءء عند محاولة الق ب 
: ن نقول: إنه م يعت بل رفع إلى 
حن المسلمين نقول: ! 
a ER‏ 
- كلانا نقول إنه سيعود ويقود دين الله الحق. 
أما محمد &: 
- فقد ولد ولادة طبيعية. 
- تزوج» وله ذرية. 


- اضطر للهجرة. 


- رقم شريعة كاملة. 


- ير بالجهاد. 
- وكتب الوحي لي حیاته. 
- مات موتا طبيعياً. 


- لن يعود بعده إلى الأرض. ٤‏ 

آلا تری معي إذن أن كلمة (مشك)» عندما حاطب بها موسی عله السلا 

تنطبق على محمد أكثر من يسوع عليه السلا" . 

فقال له (مایکل): إذا كانت لا تنطبق على يسوع» فليس محمد هو المقصرد 
بالضرورة» رعا المقصود لم يأت بعدا. 

فقال أحمد: حستاًء إنك وافقت أن يسوع ليس هو المقصود» وأما كون 
محمد 8# هو المقصود أم لاء فيكفي أن نقرا""": 

أ - ما قاله المسيح لليهود» حسب متى :)٤١:۲١(‏ "لذلك أقرول لكم إن 
ملکوت اله تزع منكم ویعطی اة تل آشماره". 


ه٠۳١۸( اللترسع انظر (إظهار الحق) للملامة (رحمه الله بن ليل الر من الكهرانري العتماني الهندي)‎ )۳٠١( 
طبع: الإدارة العلمية رالاقاء رالدعرة والإرشادء الإادارة العامة للطيع رالترحمة؛ الرياض» ط:‎ ) ٠۸۹١ 
ه/۱۹۸۹ء. أر طبعة رهبة (القاعرة)» أر الطبعة المصربة (صیدا).‎ ١ 

)۳٠۲(‏ لزيادة لي العلومات من مصدر آعحر نطالع لي كاب "انعو قناع برلس عن رجه المسيح"» ص ۲٤۳‏ امد 
زکي. حیٹ جاء: "كما ررد اسم محمد رمکان ظهوره اې الکنب القدمه الهندوسبة القدة المعررفة باسم 
(بررانا)» تفل ترجه: "من الصحراء العريية سيخرج محمد له صحابة عديدرن» وسيكون حصنا ضد 
الخطايا رحميا من أعداته. طبعه ملانكي. سيقطع الشيطان رعبادة الأصنام» بل وكل الشرور والحطابا 
من جذورهاء رسيكون فخراً لاإتساة جیا 
لي الكاب نفس رالصفحة تفسها بقول الكاتب: "ولي الكب الفارسبة لتد العروفة باسم "ادمات 
اء ني الدساتير رقم ٠١‏ ما معناه: "عندما هبط معدويات الفرس إلى الحضيص» سيولد إنسان لي 
الصحراء المریة. ویکوت له اصحاب عدیدون مبقلبون عرض فارس ویمحون دپانتها وستهار السرزوس 
الكمرة لي لارس. وم ععابد الارء وهر الكمية من الأصدام. رالعفلاء سيدبعرنهء لم بيهم آلحرون ". 
صورة النص الأصلي باللغة الهندية والمارسبة مرحودان لي المرحع المذکرر نفۍ. 
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اي زع من البهرد» ویعطی لامة آخری تل سې رر 
ب- ما قاله المسيح؛ سسب رحا ۱٤(‏ :| ۳ إن کم و 
» وأنا أ 
ناحفظوا وصاباي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم شمر ت زینک یی 
إل الأبد". 
ج ا قال اسه سسب موا 00:177 "..ولکي ول کې اې پې 
حير لك أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لا بيك الري'. 
إن المسيح يطلب مُعَربا ره تكرن رسا موحودة إلى الأبد أي آعر 
رسالات السماء فمن کان السيح بقصي؟ هل كان يقصد تفه عائداً من 
ملکوت السماء؟ طبع لا. لأنه قال "آخر". 
د- ما قاله الله لموسى بعد أن غضب على البهود لأنهم عبدرا الأرثانء 
تثنية :)۲٠-۱۷:۳۲(‏ "ذبحوا لأوثان ليست لله. لآل لم يعرنوها أحداث قد 
جاءت من قریب لم یرهبها آبا ژکم... .هم أغاروني بما ليس إلهأء أغاظوني 
باباطیلهې فانا اء غیت عا لیس شع با فی غ أغيظهم'. 
أضاف أحمد: من كان يعيش في احزيرة العريبة حبث حبال فاران» غم 
العرب واليهود؟ وإذا كان الملكوت بزع من ايهرد فلمن يعطى لفير العرب؟ 
بغض النظر إن كان لأمةٍ جاهلة -حسب ما جاء قبل e‏ أم غية -بعد 
9 


رى لفط 
i‏ ورت لي ترسم ار 


۳ كناب "محاضرات ني مقارنة الأديان" رل فرام ية عه پان بتكي سب المحم 


"لبارقلیط" (بالیرنائیة وردت ی رکلیترس) ل ر ر ریلم 
البوناني "لعزي" ار "الدفيع' ار "الحا ار "اپاکتر دا ی سي ”ریف فی اور" ۳ 
ا لی لد ٤۱۲م‏ مد "اند ماهلا حرفرها حقدا سنه عل لم 


للدكترر محمد علي الخولي۔ 
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هنا لاحظت آن (دایفید) سارح فی التفکیرء فقطعت عليه تفکیره وسالنه: هل 
انت معنا یا (دایفید)؟ و 
فقال: نعم... نعم رلكني أفكر فيما سمعته الآن» وما أتذكره من الكتاب 
المقدس عن النبي القادم. فقد ورد لي: 
سفر التثنية :)۲-٠:۳۳(‏ "...جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من عير 
وتلاألا من حبل فاران ومعه عشرة آلاف قديس". 
نعلم أن: 
أ - سيناء معروفة لدى الحميع حيث كلم الرب موسى» حسب: 
- خروج :)۲٠:1۹(‏ "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس المحبلء ودعا 
الل موسى إل رأس المبل فصعد موسى ". 
ب- أما سعير فهي مرتَفعَ قرب الناصرة» وهي الأرض التي سكنها عيسو أو 
يعقوب» حسب: 
- سفر التكوين :)۸:۳١(‏ "فسكن عيسو لي حبل سعير وعيسو هو آدوم". 
أما عن فاران فقد ورد لي: 
- سفر التكوين :)۴١-٠۷:۲١(‏ "...وقال لها (أي ملاك الله) مالك يا 
ھاجر"» لا تخاني» لأن الله قد سمع لصرت الغلام حيث هو خحذي قومي: 
حملي الغلام وشُدي يدك به» لألي ساجعله اى عظيمة. وفتح الله عيتبها 
قابصرت بغر اء ... فسقت الغلام... وكان الله مع الغلام فكبر... وسكن 


)٣٣۰(‏ جاء لي كتاب "المسيح لي الإسلام ص١١‏ للمفكر الإسلاي امد دیدات» انه حسب ما قال (دي 
شالوم) أحد مفسري اكرات وهر يهردي: "إا مار کات امنة أحد آسراء الفراعنة» فدمها للفرعرن 
الأعظم کون من حره» وفرعون بارره لها حدمة لإاراهم". حسب کناب ”اریخ أرض القرآن " 
ص ۲۸۰» عن كتاب البهردية رلليحية ص ۰٤۳‏ للدکتور عمد اء الرحمن الأعظمي. 

(۴) ماء زمزم في الحرم المكي الشريف. 


ا 


ف البرئة وان در رامي قوسي» وسکن في برية فاران رأحذت له آم زو 
من أرض مصر ٠‏ 

رمعروف أن الغلام هر إساعيل وهر َد لحم وأن فساران هي الصحراء 
بين الدينة ومكة» وجبال فاران هي سلسلة جبال حرل مکة. واتي متها زل فی 
بود جيش محمد المكون من عشرة آلاف ممن لفتح مكة, لييدا عهد الإساام 

فإذا کانت کل هذه النبوءات ليست لمحمد» كما يقول رمايكل فکین کان 
بعض الرهبان من اليهود والمسيحيين» يعرفون الزمان التفريسي والکان اتقریي 
لظهور نبي حديد؟ بدليل آن يهرد "المدينة المورة" کانوا یضایقون العرب بقولھم: 

"إنه حان وقت ظهرر نبي سرف تخضع له اللوك, نأخذكم به أخذعاج 
وارم"» وکانوا یقولون نه سيظهر في بني اسرالیل. 

قال أجمد: جوابك عندي» إذ على الرغم من كل التحريفات التي فام بها 
اليهود بعد ظهور الرسول محمد #ء ليطمسوا الأدلة الأكيدة على نبوت لأنه لم 
يات من بني إسرائيل كما كانوا ياملون» إلا أن الله أبى إلا أن بعمي اصازم 
وبصبرتهم عن بعض الأدلة التي تكشف الحقيقة. رلتحديد الظهور بحب أن 


یحدد: 
١‏ الموقع: 
لفد در اموقع لي أکثر من موضع؛ وهو فاران. 
۲ الزمان: 
و ی م إل الألف رافلاث 
حاء لی سفر دانیال (۱۲:۱۲): "طربی لمن نتفر رس د 
مه والخمسة والثلائين يوماً". 
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ناذا بلا كلمة "يوم وجعلناها "سنة" لاحتمال التحريف» واذا علمنا آن پر 
دايال محمد ظا والي ٠۸‏ اعانا ا تقريياً» عندها يمكننا أن تصوں کر 
يستتتج الرهبان قبل التحريف موعد ظهور النبي القادم!. 

۳ الجماعة: 

أيضاً كر في أكثر من موضع» أن الله سيبدل اليهود بامة جاهلة» ععنى أن ر. 
بکون من الیهود» لأنهم کانوا يستأثرون بالعلم لي منطقة "فاران" ولیس ف لارنم 
المحدد أمة أخرى غير العرب. 

٤‏ الشخص: 

لقد تبأ البي أشعياء لي سيره (1:۹): "لأنه يولد فنا ولد ونفطى ابناً وتكرن 
الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيا..." 

ومعلوم: 

- أ محمد هه علامة يين كتفيه» وأنه عندما كان صغيرأ رافق عمه لي 
رحلة تحارية إلى دمشق» ولا سمع الراهب (تجيرا) من مرافقينَ كانوا لي القافلة» 
أن غيمة كانت ترافق هذا الفتى» وله من مكة إلى الشام حاء إليه ونظر بين 
کتفیه» ثم قال لعمه: احرص علیه» ولا کلم عنه أحدا» سیکون لهذا الفتی شان 
عظیما. 

- وآن العرب كانرا عدون اسم محمد اسما عجيباً لم يعهدوه منتشراً ينهم 
من قبل...! 

واختم امد کلامه بقوله: آمل أن تكون هذه التفاسير مقنعة لذي لَب منفقح 
قبل الحقيقةء بان القصود هو عند 88 
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e‏ ا لم تكن هذه النيوعات بها هي الي امتدل بها روي ان على عسي 
کاتء رزماناء ر وشخصاء فلا بد أن هال نصرصا أحری» اعحفت عن 

خرفت» تکون اکثر دقة وتحديد» رهذا ما کان ځیرني دانم 

ل رلبفي): إن البهود القدماء كانوا يتظررن عردة لي الذي صعد إل 
ای ویتظرون ظهور المسیح؛ ویتظرون فیا ادم وعدا علموا أن وویم 

ي الفرآن اسمه ييى؛ وهو ابن خالة عيسى السيح- يعمد لي نهر الأردن 
ن له امتهم ساره : إن كان هو المسيح المتتظرء فقال حسب: 

- إنجيل يوحنا :)١١۱-۲۱:۱(‏ "...ني لست أنا السيح» فسألوه إذن ماذا. 

آإيليا آنت؟ فقال: لست أنا. فقالوا: أالنبي أنت؟ فأحاب: لا". 
اتساعل (حورج): لقد عرفنا من هو المسيح» ومن هو إيلباء فسن هر القصود 
باانبي؟ هل هو محمد یا تری؟ 

فقال أحمد: نعم... ومن غيره» رالناقشة ستبت لك ذلك. 

قال (دايفيد): لقد جاء في: 

- یوحنا )۱١-۱۲:۱۹(‏ أن يسوع قال لأباعه: "إن لي أمورا كشيرة أيضاً 
لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق 
فھو برشدکم إلى جمیع الح لأنه لا یتکلم من نفسه بل کل ما یسمع ما یتکلم به 
ويب ركم بامور آتية"""» ذاك عخدني..." 

ومنه نری ان يسوع تنبا بنبي 

- حمع احق كله في إرشاداته. 

- لا یتکلم من عنده» بل یتلقی الکلام وهو بتکلم ب. 


عا د > سے 
۷ دما أكثر الإعحاز العلمي فی القرآن» حبٹ اکنشفن بعد مرور ۱۲۰١‏ سنة من زد 


44 


قو انرز نحصل أو تكتشف لي المستقبل. 


- يۆمن بيسىوع. 
وهذا يذكرني با يقوله المسلمون من ألّ: 

- القرآن يجمع کل الحق» وأنه دستور حياة کامل. 

- النبي محمد لا يتكلم من عنده بل يتلقى الوحي. 

- لي القرآن إعجازات علمية ستكتشف لي المستقبل. 

- المسلمون يومنون بالمسيح یسوع»؛ رسولاً من الله. 

إنني اتساءل بُری هل کل هذه الدلائل مرتبط بعضها ببعض؟ 

قال أحمد: لقد سمعنا دلائل من الكتاب المقدس» عن تنبوات زمانية ومكاني 
وعن صفات لا تنطبق إلا على محمد رسول الله ف وهذا ما أكده أستاذ علم 
مقارنة الأديان (كريستوفر ديفيس): "بأن كل هذه التنبوات .معانيها وأوصانها 
وملابساتها لا تنطبق إلا على النبي العربي محمد". 

وتابع قائلاً: طبعاً !. آنا لا أتوقع آن يقر کل من يسمعٌ ما ورد هناء بال 
محمداً له هو النبي النتظرء لأن الُعارض بمكنه القول: "إن محمد #ا قد علم عن 
التنبوات فرتب أموره على أساسها" فقد عَلِمّ عن: 

- إعطاء الكتاب لشحص أي فابتداً دعوته بالقول نفسه. 

- العشرة آلاف قديس فحهز جحيشاً من العدد نفسه. 

- بقية الصفات فاتصف بهاء والمؤشرات والدلائل فخلقها!. 

وإلا لآمن به كل اليهرد و كل المسيحيین ولكن لا بد لهذه الاستفهامات أن 
تبر على الأقل لي تفس سامعها الباحث عن الحقيقة عدم تفيل كل ما يسمعه من 
الكنيسة» أو من المسلمين دون إعادة النظر فبه. 


ريل بهذا القائل لا يسعني إلا أن أقول: إن أي إنسان غير تيم ب لفكرة ية 
به له من الإقرار بان عدا &: 
الذي يعمل علامة النبرة بين كتفبه. دون تدر هه 
_ ري أعطي الکتاب فقال: ما آنا بقارئ. وان لم تكن بتديير منه. 
- الذي ققح مكة بعشرة آلاف مومن» نازلین متلاألنین من جبال فاران 
عل حزم حقائبهم» ولا تنقطع سبور آحذیتهې دون تدر هنه. 
- الذي ليس في نسبه زارح ولا عاثر» دون تدیر هنه. 
- الذي شابهت صفاته صفات مرسی عليه السلا دون تدبر هنه. 
- الذي اتی باحق آمع» وأكمله قبل موه حسب خطبة الوداع“"" التي 
ألقاها قبل موته» حيث قال إن الإسلام هو آخر الأدبان» دون تدبير هنه. 
- الذي ما نطق عن الهوی» بل کان کلائه رحبا بوحی؛ سمه ویتلی علیہ 
دون تدبیر منهء عققاً ما حاء في: 
التثنية (۱۸:1۸): "...أحعَلٌ كلامي لي فمه...". 
یوحتا (۱۲:۱۹): "...لا یتکلم من نفسه» بل يمع ما تكلم به 
وب رکم...". 
- الذي دعم .معجزةٍ دائمة مستمرة 
العلمية التي لم تكدشفها إلا الأم الآية منات السنين بعدهء دون تلاير م 


- إنه محمد ظ الذي آمن بإبراهیم وموسی وسو 


هي القرآن» بأمرره الآنية وععجزاته 


ي سي وریت لکم 
۵ ب انی می سور اة( :۳): ل. الیم اکت اکم دیک رات لک ۲ 


الإسلام دينا...). 


- نمم هو عمك 8ل ني الإسلام الذي لم يستطع العلم حى الآن نقمي اي 

من التبوات العلمبة التي وردت لي معجزة الدين الذي يدعو إلبهء الا رو 
القرآن... 

ساد صمت طویل» تذرع غلبنا حلاله بتناول عصیر أو قطعة حلوی» پر 
سحب (دانید) تفساً عميقاً من سیجاره الخانق ثم تفه ي وجهي کعادته رلکې 
كنت متها لل هذه الهحمات» متسلحا بخبرتي مع إذ حبست نفسي» حتی 
حفت حدَّة الدحان)» وتذكرت الحكمة من تحريم الإسلام للقدخحين. 

قال (دايفيد): لذ ما قله ماز لكن مدا لا يحتاج بالضرورة إلى تلك 
النبوءات» لي حال صيدق نبوته» قإذا كان كل نبي يجب أن تدعَمَّه نبوءةٌ ساب 
له فمن للأرل؟ ٠‏ 

لذلك أرى أنه جب أن يصطحب كل نبي معحزاته معه» لتساعده على إقاع 
الآخرين برسالته» وا أننا لسنا لي مستوى عال في معرفة القانون والتشريعء 
يسمح لنا كناقشة ما قيل عن الإعجاز التشريعي لي لي القرآن» ومقارته ب(شريعة 
حهمورابي) المشهورة مثلاء رلا لي مستوى لغوي بجعلنا ندرك روعة لغة القرآنء 
ونقارنها بروعة لغة (شكسبير)» الذي قل من يّمهمُها الآنء لذلك أرى أن تتداول 
ما لدينا من معلومات عن الإعجاز العلمي لي القرآنء الذي هو أقرب إلى المفل 
والنطق والعلم الحدیث بكل وسائله. 

وعقّب قائلاً: إن هنا البحث هر بحر واسع جداً حسب ما سمعت... ثم نظر 
إلى أحمد يدعره إلى الكلام. 

لانيً: ها المفصود بالإعجاز العلمي في القرآن؟ 

قال أحمد بعد أن هدأ من الإلقاء الأول: إن الإبمان إن اء عن طريق العقل؛ 
فلا بد لاستمراره من آن يستقر ويه دأ في لي القلب» وإ حاء عن طريق القلب 
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ر ونارت فلا بد له للرسوخ والقرة من المرور عن طريق 
النلب فیطمئن بلعان راسخ مسلع بقوة الاقصاع العقلي!. 

رلك انول: إن إعانً ابتدا بالقلب ولم یادره هر اما ضعيف غير مسل 
رمان بدا بالعقل ولم يغادره» هو إعان قير البرهان بهتر باهتراز العلم. 

زرت: أرافقك تامأ وما نحن هنا إلا لتقل مان الفلب إلى الل لتس ليحي 
ودعمه» أو للاہتداء يإيعان العقل لمن لا إعان له أصااً ثم نحاول جَعلٌ إعانه 
يعقر في القلب..! 

قال (مايكل) إن المسلمين يقولون: إن دینهم هو آخر دين رکتاټهم آحر 
كتاب» ورسولّهم آحر رسول» وهم يتتظرون عودة المسيح عيسى بن مريم الذي 
رفعه الله إليه» والمسيحيون يتظرون عودته بعد آن سحب قولهم- أماته الله ثم 
أقامه من القبر ثم رفعه إليهء واليهود لا يعترفون لا بعيسى ولا .محمد» وما زالوا 
يتنظرون المسيح والنبي!. 

المسلمون يقولون: إن القرآن هر معحزة محمد المستمرة» وهو مكتوب بلغة 
بليغة» إضافة لبعض المعحزات الآنية» وأنا لا أرى كيف يكون ذلك لغير العرب» 
فإذا قلا لهم: نحن لا نصدق القرآن ولا الس ابتداي ونرفض معحزات الرسول 
التي بهرت من شاهدها وعاصرهاء لأنها الآن نفل عن نقل» وقيلٌ عن قال» فلن 
يون لديهم حواب مقنع» شأنهم بذلك شأن الدبانات الأحری. 

قال أحمد: أنا أضيف على ما قله إن القرآن -حتى الصحوة العلمبة لي القرن 
السادس عشر الميلادي- تير فعلاً بالإعجاز اللغري» الذي لا يط به لا 
الضالعرن في اللغة العرييةء على الرغم من ظهور عاولات يسيرة تفسجر بعش 
الآبات القرآنية تفسيراً علمياً» يطابق النظريات المعارف علبها آنذاك بعدها 
ترت النظريات فأحفق التفسير. 


العقل» ثم العودة إلى 
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ولكن مع التفحار العلمي في الترن العشرين؛ تفر أيضا اإاعحاز | 
القرآن» ليخاطب العلماء ویضیف براهين بلغة العصرء تلبت أن القرآن لايی, 
آن یکون من عند بشر آبدا!! وأن كل ما فيه هو من حال الكون مطلق 
الصفات» ويلاحظ تزامن التفجير العلمي مع زيادة الإلحادء ومدى ضرورة ظهور 
الإعجاز العلمي ني القرآن!. 

لو قال البهرد: إن موسى شق البحر بعصاه» وحوّل العصا إلى عبان حقيقي 
حي أو قال المسيحيون: إن يسوع أحيا الموتى» وأبراً الأكمه والأبرصء» فإني 
لا أرى برها لديهم على قولهم إلا الاستدلال بالكتاب المقدس الذي أت 
تحريفه» ومن الموسف أن التحريف امتد حتى إلى بعض الإعحازات العلمية فيه 
مثل قصة التكوين» وقصة الطرفان» فكيف يَقتتع الملحدٌ بصحة معجزات وردت 
في كتاب ثبت تحريفه للباحثين المسيحيين المتخصصين؟. 

ثالً: الإعجاز العلمي بين الرفض والقبول 

قلت: الإعحاز العلمي ي القرآن» هو الطريق الوحيد لي هذا العصر لإاع 
الآحرين؛ بأن الفرآن ليس من تاليف محمد» بل هو من لدن حال الحقائق العلميت 
لذلك قرات كثرً من كتب الإعحاز العلمي لي القرآنء فوحدت بعضاً منها 
لا يفي بالغرض؛ لأنه حكن لأي ملحد أن برفض أغلب ما طرَحته من إعجازات؛ 
مشلما ورد عن الحاجز بين البحر والنهر» حسب ما ورد لي: 

ا سورة الفرقان (۲:۲۰): وخر ِي مرج بحرن هذا عب رات 
رعا لح احاح وحمل هما زرحا وجرا محخورً). 

حيث قال المفسرون بعد أن اكتشف العلماء الفرنسيون الحاحر بين المياه: إن 
النهر يدخل عند مصبه ي البحر مسافة معينةء فلا تختلط مياه النهر مياه البحره 


ا ۰ 2 د 
ولا فى الحر على النهرء لأن بيتهما حاجزاً يتأرحح مع ح رك | ڄ» وعدره 
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سبب رفضي التظر إلى هذا الرضوع على أن إعجاز علي ابل لطرح ي 
اة مع اللحدين» بعرد إل آنه مكن للملحد أن بقول: إن عمدا: 
-١‏ إما أنه أغمض عبنيه» وتصور نهر ترق ابحر الساکن فرای ان ل ب 
ر عه من آن تحعله يخترق البحر لمسافة ماء قبل أن ترج مع البحر» وهذا يشكل 
بي من الاء الحلو داخل البحر المالحء وحدود هذا ابيب هو حاجز له خصال 
من الطرقينء وهو منطقة عبور لتلك الخصائص» فاين الإعجاز؟ 
۲- أو أنه سمع تمن ركب البحرء أنه توجد يناييع مياه حلرة وسط البح 
يرف البحارة أماكنهاء وعلورن منها خازنهې» ولست أرى في ذلك إعحازاً. 
ماذا أقول لرافض الإسلام إذا قال: إن حمداً شاهد هنا أو سمع عنه أو 
تصوره» فکتبه في قرآنه؟. 
لذلك اتبعت قاعدة أساسية في البحث هي: 
ان کل ما یمک للإنسان تصوره آو مشاهدئه ثم وصفه یجب عدم طرجه ل 
اقشة مع رافض للإسلام» في الوقت الذي أقبل فبه من العجزات ما يستجل 
على الإنسان الذكي تصوره مهما حاول. 
ووحدت في بعضها الآر إعجازاً علا رائعاء وا 
نفسه لتوضيح الفكرةء لکن من خلال سورة أخرى هين 
- سورة الرحمن ( ۵ :)۲۲-٠۹۰:۰‏ مرج البحران 
یغیان» فباي آلا ریما ُکذبان. رج نها الور 32 
البحران هنا مالحان» ومتهما بخرج اللولو والرجان؛ والع ررر انما خر 
فقط من البحار المالحة» على الرغم من ني قرات عن لو 8 
ليرلندي ني القرن السادس» فإن سادق علاء القرن العشرين؛ 
اللو ت یکون الإعجاز فیهاء لعدم مر 
ل والمرجان عادة في المياه الحلوة؛ 


أعرد إلى مثال البرزخ السابق 


استڪرحت من نهر 
إمكانية رحود 
فة ذلك أيام 


إنانة إلى الإعجاز في البرزخ نفسهء وإن رض العلماء إمكانية و 


الرسول؛ 2 
الولو والمرجان ني الأنهار» راكدوا وجودها لي البحار المالحة فقط؛ فیکرر 
الإعحاز لي البرزخ بين البحرين المالحين فقط لأنه مهما تفكر عمد ار نتر 


بالنظر إل البحرين» فلن بستنبط أيداً وجود برزخ بينهماء لأن ظاهر المياه لين 
راح وعندها يكون مُلقنْ المعجرة هو خالق المعجزة"". 

رأضرب مثلاً آحر عن الإعجاز المقبول لأي عاقلء إذ مهما نظر عمد ور 
إلى السماء فسوف يرى النجوم كما يراها في مواقعها كل يوم من الشهر نفس 
أو السنة نفسهاء ولن يخطر في باله أن الكون في ح ركة توسع دائم ومستمر» وهنا 
ما أثیته علم القرن العشرین (۹۲۰١م)‏ على يد (هوبل)"" الأمريكي» حى إن 
رأينشتاين) ذهب بنفسه إلى المرصد للقأكد من ذلك» عبر المنظار الإلكتروني 
الذي يقرب ملايين المرات إذ كان المعلوم هو ثبات الكون". 

َمل إذن قال محمد سَخّل لي قرآنك (خاصة وأن أحداً من أصحابه لم يسال 
عن توسع السماء) لي: 

- سورة الذاريات :)٠۷:١٠(‏ (والسماء اها أي وإنا َمرسعُرة). 

على مثل هذا الأساس يجب أن نبني مناقشة الإعجاز العلمي. . 


() علا ان عمد (عليه الصلاة والسلام ) ما عاش ي عا بمربة بدا بل عاس لي عة صحراوية قاحلا رلم 
ب رکب البحر لی حیاته کلھا. 

(۳۷۰) (ادرین هربل؛ 1عططنا۴1 د۵ع ١۹۵۳-۱۸۸۹‏ م)» عالم فلكي آمريكي» اكتدف ظاهرة الترسع الكوني 
ساعدة معاونه (ميلترن هرماسرن 500عهصن 61180 ۷-۱۸۹۱١۱۹م)‏ يفحص حركة الحرات 
بالنظر إل "انحرافات دوبلر". 

(vv‏ عندما حرج (آتاین) "بنظریة النسبیة" ي الکرن, فال: إن الکون ابت معدب موافقاً لا کان سالد ل 
عصره» وفال: إن اإنسان إذا انطلق من تقطة لي الكرن باتماء ثابت فلا بذ أن يعرد إلى النقطة ذاتها كانه 
بدرر لی دارة مغلقة» ثم آنبت الملماء آن الکون لی انساع دانې» فاضطر للهاب إلى آبريكا لشاهدة ذلك 
بالنطار الالكروني بام عيه» فرحا ما كان يفده من نطريه اليه لكنه لم بطع إبات افرسع آنذاك 
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قال احمد: الحقيقة ما تقرلء إن آحد الاخحلاقات الهمة بين الفرآن ورلكاب 
رلقدس) بعهديهء هر الدعرة إلى البحث العلميء إذ ي اوق الذي كان ني 
رجال الكنيسة ينظرون إلى العلم والعلماء نظرة شك ورفض؛ حمی لا شک 
ولم درا آخر للمعرفة غير الصادر الكنسية حائلين من إلبات ما بخارن 
ا مات وردت لي (الكتاب المقدس) لاقتاعهم بتحريفه» وكتابته من الأحبار 
والرهبان الذين سبقوهم» لذلك تراهم حرقوا مخترع الفانوس المهندس الألاني لأنى 
لف طبيعة الليل المظلمة التي آرادعا الله» وحاكمرا (حاليلو) لأنه عندما قال 
بدوران الأرض» حيث كانوا يعدون الأرض ساكنة. لأن يسوع السيح (ابن الله) 
ناهر عليهاء ولذلك قالرا: جب أن تكون هي م رکز الکون وال رکز ثابت. 
بينما نرى الإسلام قد حث الناس على اكتشاف أسرار الخلق لي الكونء وفي 
ا چ ا 
- سورة فصلت :)١۳:6١(‏ (سنربهم اا في الآفاق وني اهم 
سورة يونس ( 1¥ ا قل انظروا مادا في السَمَوّاتٍ والأرْضِ وم 
يي الآيات والنذر عَن َم لا بُؤينون). 
ورفع درجة العالمين على الحاهلين فقال في: 
- سورة الزمر (4:۳۹): (... قل َل بتري الذين يعلمُون والذينَ لا 
مون إنما دك أولو الألباب). ٤‏ 
- سورة فاطر :)۲۸:۳٥(‏ ( ...إا قى اله بن عاد ما 
i . ‌‏ 3 
حیٹ نظرةٌ العالم إلى الآيات تختلف عن نظرة الحاهل إلبهاء كلاهما يقر قرل 
اله و ؟ِ 


- سورة الك (۲۳:۹۷): : فل هر الذي ناكم وحمل لَك n‏ 
اة ليلا ما تشكروة). 


- سورة السحدة :)٩:۳۲(‏ (...وحَقَل كلع لالص 
وَالأَفِدةً...). 

- سورة النحل ٦(‏ ...وَحَعَل كم الع والأنصار رأة 
كم ْفكرٌون). 


لكن العام فقط سبقارن تكرار سبق السمع على البصرء ما يعلمه من علم 
الأجنة عن خلق أجهزة السمع قبل خلق أجهزة البصر! فيتحول إعانه الفطرې ال 
لعان عقلي» وهو درجة عليا من درحات الإبمان» لكونه لمان احتيار لا إعان تعرد 
ونشا!. وأؤكد آنه لا يتفوق على هذا الإمانء إلا ثباته في القلب بعد ذلك. 

تابع أحمد قوله: هذا لا يعني أبداً أن القرآن كتابٌ علميء لأن ذلك يتعارض 
مع مهمته» وما لَفتات الإعجاز العلمي فيهء إلا بجرد براهين ليستدل بها كل جيل 
حتى يوم القيامة» من أحل إثبات نبوة محمد فى وأن القرآن من عند الله (وهر 
ني ذلك مل إنجيل عيسى عليه السلام» وتوراة موسى)» وهي إعجازات لا تمد 
في وجحودها على وحود محمد 8 نفسيه» ولذلك لا بمکن أن تتعارض مع أي من 
حقاتق الكون» لأن خالق الحقائق هو الذي أخبر عنها. وإلى ذلك يشير الله لي: 

- سورة التساء :)۸۲:٤(‏ فلا درون الْقرّءان وَل گان مِنْ عند فَجْرٍ 

الله لَوَجَدُوا فيه اخيلافا كَبيرا). 

تحب عدم الخلط بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي» حيث لي التفسير 
العلمي يسارع المفسرٌ إلى البحث عن تفسير قرآني لكل فرضية أو نظرية علمية 
اشتهرت» حتى ولو لم تصل إل درجة الحقيقة العلمية» كما أن تحميل الآبات ما 
لا تحمل هو حطر كير لأن تطور العم قد تسخ اة وياتي راء وبندك 
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ينع الفسر ل حرج هر ي 2 عه. ريض الآية موضع دهي والفلسفة الإمانية 
مضع تصدع وصراع مع ذانها 

رابع امد قائلا: لندظر مشلا إلى الآية االية: 

- سورة لقمان :)٠٠:۳١(‏ على استرات يفير عند رونا 

ما عجز المفسرون عن تصور خلق السمرات بعمد لا يرونهاء قالوا: "الآبة 
تعني أن الله حلتق السموات ورفعها فرق بعضهاء وهي بغير عمد كما ترونها 
بوضوح "۰ ويستدلرن بذلك على قدرة الله العظيمةء ينما عندما أت العلم أن 
الکون متماسك بعضه مع بعض» ومترابط بروابط لا نراها من فری عخلفة 
سك الأحرام في مداراتهاء قال علماء الإسلام: قد ظهر تفسير أكثر صحة وإن 
...ترّونها...) معطوفة على الكلمة الأقرب لها وهي [...عَمٍ...)» أي إا 
لا نرى العمد ذاتهاء فيكون التفسير الأصح هو: إن الله خلق السموات وسكها 
مع بعضها بعمد» لكنكم لا ترون تلك العمد. 

من ذلك نرى أنه لا داعي للالتفاف على تفسير الآيات لتناسب مقولة مثبتة أو 
غير مثبتة» لأن الله سيهر المعنى الإعجازي لآبات الإعحازء رسيخلقه لي الوقت 
الغاسب. 

إن الإعجاز العلمي» هو تة على الملحد» وتنية لرافض الإسلام لا بد أن 
رك فيهما ما جعل كلا منهما مضطراً إل مناقشة وجود الله مع تفس لي كلل 
ما يصادفه لي حياته عموماء وامؤمن بالله أصلاً لا بد له من أن يدا بالفكر 
بصدق القرآن» وصحة نسبته إلى الله رلیس إلى بش بعد أن کان منکرا لہ جلة 
ونما 
3 الي قير اعجاڻيه اين دود ر e‏ بفرض 
خاطبة الرافض لاإسلام ودعوته إلى الإعانء ثم التوجه اك 2 
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تسايحه بسلاح الاقضاع العلمي إضافة إلى العا حول ل قرا اعت للقر آن م 
فراءة سرد همها خحم السورء إلى قراءة وعي وتديرء لذا بھا عنما ی 
معناها الإعجازي. 

يکي الإنسان العاقلَ الباحث عن الحقيقة» عد قليل من الإعجازات رر 
اقتناع لدي وكثيرٌ منا يعرف عن علماء أسلموا بفضل آية واحدة فقطء أقنعهم 
باستحالة معرفة أسرارها من قل البشر في ذلك الوقت 

من المرسف أن بعض المكابرين» لا يتقبلون الحقيقة العلمية» ليس لذاتهاء بل 

لأنها وردت ني کتاب سماوي» لي حين انها لو وردت على لان فلن 
(فروید) أو (سارتی أو... لتهافتوا على تأيدهاء ظا منهم آن الدّبن 8 
لا یاتقیان» وخوفا من ن أن يسلبهم الدّين حريتهم الشخصية إذا التزموا بتعاليمه 

على الرغم من كل هذا الرّفض اللاشعوري لفكرة الذين» فقد ظهر کر من 
العلماء المنصفين» الذين أمعنوا النظر في الدراسات الإسلامية» واقتنع وا بالإسلام 
دين واتخذوه منهحاًء وعلموا أن تصرفات بعض السلمين المرفوضة ليست ححة 
على الإسلام» فالإسلام لا يقاس بتصرفات رحاله» بل تقاس تصرفات رجاله ما 
جاء فيه من آیات وآحکام. 

قال (دايفيد): لقد نرت مشاعري لعرفة المزيد عن هذه الإعجازات. 

فقال (حورج): إن منطقية العرض التي قمت بها آثارت فضولي أيضاً. 

آما (مایکل) ورلیفي) فلاذا بالصمت» کانهما متحفزا ان إلى اغتنام أول فرصة 
ينقضًا فيها على صحة القرآن. 

تابح جمد قائلاً: إن الإعحاز العلمي ينقسم إلى قسمين: 

ا عرض على السام اومن فيبهر به» دون الخوض ف تفاصیله ار 
عاولة تقدهء قبل به» لي الوقت الذي يرفضه فيه مُعارض الإسلام. 
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. قم عرض E ph‏ وهو القسم الذي فلت عده إنه بستحيل 
ریاهدته آو تصوره او 0 : 2 به زعن محمد .وهنا ما ایر به الفرآن 
بتري على كتير من الأبات اعيا الإعجازية الي لا ستطيع باح عن 
بلحتيقة أن يتح ا کی وررد‌ها على لسان محمد ل درن آن 
تکون رحیا من ال الكرذ. رسوت آورد لکم بع هذه الإعحازات الفرآنية 

رعادة للتاکید علی أن القرآن لیس کناب علمباً یح لي الغاصیل را 
رىجازه العلمي إلا ليقع أصحاب العلم بأنه مرل من عند خالن الكود. 

إن أهمية الإعحاز العلمسي لا تكمن فقط لي إقاع اللحد بصحة الإسلا 
رنقوية اللسلم الملعزم» بل أيضا ني تنبيه المسلمين المهملينء لأن القضبة بالسبة لم 
لت قلة معرفة بضرورة التزامهم بالدين» بل هي قضية إعان ياج إلى صقل 
ورفع درجات» وهذا لا يرم بالترهيب والترغيب فقط إن شباب الوم بغاحة إلى 
من يخاطب عقولهم لرفع درحة إمانهم» إذن ليست الفضية زيادة علم ومعرفة 
لدیهم فقط» بل قضية زيادة إعانء فيهرعون لتطييق أحكام الدين بشغفي وبني 
ويتلذذون بعمل ما يبدو آن فيه مشقة في التكليف» وهذا هر أحد أهم أهداف 
الإعجاز العلمي والغرض منه. 

رابعاً: الإسلام ونشأة الكون 

قال بعض العلماء: إن هذا الكون كان في الأصل سدياً كيفاً حارا ذا ضغط 
عال أدى إلى انفجاره. 

وقال آخحرون: إن الأصل الواحد لعناصر الكون منفق عليه ولكن اللشكلة لي 
التاثرء ولم يويدوا نظرية الانفجار الكوني بل قالوا: إنه لسيب ما حصلت 
"الخبطة الكبرى عمه8 زط" فتناثر الأصل الراحد ر تباعدت أجزاؤه بسرعات 
اليةء ثم بعد ملايون السنين» ولأسباب عتلفة بدأت هذه الأجزاء بتحح 
مضها مع بعض» وشكلّت الحرات» ونها بجرة درب اانه انه وان 


l۱ 


«(way‏ التي فيها بجموعتنا الشمسية» إذ من المحرات ماهو لي مرحلة ال ر 
الآن» ويستطيع العلماء مشاهدتها مناظيرهم الفلكية الإلكترونية إذ اهدر 
جرات لي مرحلة السديم» ورات لي مراحل الاتفجارات الهيدروجينيةء وجرن 
ني مراحل احذاب قطعها التاثرة لتشكيل الحوم والكواكب» ولحم لقطر 
مختلفة عما قاله القرآن قبل أربعة عشر قرنا في هذا ا لخصوص في: 

- سورة الأنبیاء :)۳١:۲۱(‏ رم بر لن قروا أذ السوات رارز 
اتا رقا مفتقتاهُمًا...). 

- سورة النازعات (۳۳-۲۷:۷۹: (ءأم شد علق آم اسما بناھاء رع 
سُنْكها فَسَراهاء وأغطّص ليها واحرج صُحاهاء والأرْض بد ذلك دَحَاها احرج 
منها ماءها ومرعاهاء وَالْحالٌ ارسَاها...". 

- سورة فصلت :)۱۱:6١(‏ م سى إلى السَمَاء وهي ذُحَان...). 

من هذه الآيات نفهم آن: 

-١‏ الكون كان جتمعاً لي رتق واحد. 

۲- ثم فتق الله هذا الرتق. 

۳- بنى الله السماء فازدادت سماكتها بتباعد عناصرها. 

-٤‏ ثم بعد ذلك استوى الله إلى السماء وهي أشبه بسديم دخاني ذې کتل 
مادية متناثرة لي الفضاء ذات حرارة عالية جدا. 

فقلت: لي تعقيب» إننا إذا معنا با قد علمناه عن اللقوب السرداءء ذات للادة 
الصمتة الساكنة ذراتهاء لانطباق الكتروناتها على بروتوناتهاء لذا فهي ذات 
كثافة عالية حداً إذ يقدر وزن السم٣‏ من مادته بالف مليون طن أرضي» فنستدل 
من إمكانية انتهاء المادة امتح ركة إلى المادة الساكنة التي وصفناهاء على إمكانية 
كو الرتن هو الادة اللصمتة الساكنةء اني كتاتها تساوي جموع كل الكل 


o1۲ 


الاثرة في اكز n‏ ا الغازي الذي فال به العلماي. وان 
و ما هو إلا أمر الله الصادر إلى مادة ارتي ريد علقها ركه ار ر 
زاحذت أحزاء من الرتق (الإلكترونات) تدور ل مدارات لبعد مسافات شاد 
سبالنسبة إلى حجمها- عن مراکز اتتماتها (البررترنات)» ما جل اللاي 
نها "اخبطة الكبرى" لأنهم لم يستطيعرا تبرير التفحار دون بب. 

یہت قائلاً قبل آن يقطع أحدٌ أفكاري رأفقدٌ الرحم الذي ادات به فأعرد 
لينا مستمهاً: وبعد الفعل (كن) الذي ما هو إلا أمرٌ لبداية أحداث جحزء ما لي 
راللوح الحفوظ) الخاص بخلق هذا الكون» ثم بعد مب "للحبطة لكر" ركن 
اسنوى الله إلى السماء وهي على شكل سديم دخاني بكيفية نجهلهاء والإعحاز 
ليس فقط في الفتق» بل اي "ثم استوی" حيث... 

فقاطع (ليفي) الكلام قاللا: نعم إن الفتق في القرآن لا بذ إعحازً فه» ولكه 
نقلٌ عن قدامى فلاسفة ما قبل (سقراط)٠‏ فقد قال (انکسمنید): إن كرة نارية 
انفصلت عن الله» ثم أصبحت أرضا وأجراما سماوية. 

فقلت: لكن القرآن لم يقل انفصالاً عن الله» بل قال هو فق للمادة المصمتة 
نفسيها التي حلقها الله» وهذا يختلف عما ذكرت. 

قال (دایفید) موحهاً الكلام إلي: هسل تعني أن أصحاب ارباك 
اختلفوا بعضهم مع بعض» حول ما إذا كانت مادة الکون هي من حل 
أنها مساوية مع الله في الزمنء شاهدها فصنع متها الكونء هي تفسها هذا الرتق 
الذي تكلم عنه؟ 

فقلت: بالضبطء لكن مع الإيمان بان اله على هلا اردق ور 
٧ا‏ رکةء فانفتن. إن العلماء لیس عن جهل بجاهلوا ذکر ارت ۲ واب 


. لجرا من الثانية من 
رأسا بالسديم الداني» الذي تشكل بعد جزء من بلاين الأحزاء سن 


or 


ابفپطة اکر" بل لأن قرلهم بو جود مادة مصمتة اسهم الول بور 
م أوجدها ثم مرها باح ركة» وفضّلوا القول بأن المادة لي شكلها الحالي قل 
رلکن بعد اکتشاف اللقوب السوداء أستيطً ني أيديهم وكانت صدمة لکثیر رن 
علماء المادية» بينما رأينا أنه عندما سمع المفسرون الإسلاميون الغيورون 
الدبن نظرية السديم الغازي» سارعوا قاللين إنه مذكور في القرآن» في: 

- سورة فلت ١: 6١(‏ 0: 7 اوی إلى السَمَاء وهي دحَان...). 

وإن ما قاله العلم عن أصل الكون مثبت في القرآن» دون أن يعمقوا اليحث لي 
کلمة و الي تعني وجود مرحلتين واحدة فبل (ثم) وأحرى بعدها أي أنه قبل 
الاستراء لم تكن السماء دحاناً بل كانت شيا آخحر (الرتق)» ثم تحولت إلى دخان 


(۴۷۲) الى نظرة على ما بقوله الملم عن بداية تشكيل الكرن بعد "النبطة الكبرى"» مأعوذة من محاضرات مسحلة 
للد كور طارق السربدان» حيث يقول: ٣‏ 
- بعد احبطة الکیری برجزء من بليون بليون بليرن بليون حزء) من الانية: مد سُحباً من حزليات 
"کس" .(X-Particle)d‏ 
ب- بعد البطة الكمرى ب(جزء من عشرة بلايين جزء) من اكاتية: مد سحباً من حزليات أطلق عليها اسم 
"زي" ال(6آع نات 266-۴)» ومن هله الحريعات تكرت ما سى (الكررك)» الذي هر أسص الادق 
اكتشف الركورك) لي التمانينات من الفرن العشرين. 
ج بعد جزء من مالة جزء من الثاتية من "انبطة الكبرى": نرى تشكل (اللوترينوز)» وهر حزء من النراق 
دفي بشكل جمعله بقترل تربليرن ميل من الحديد درن أن بصمطدم بتراة واحدة. 
د > بعد مئل سنه من "ااخیطة الکمری": نری تشكل نراة الهیدروجین (بروتون راحد + إلكترون واحد). 
هه - بعد مليون سنه من "الخبطة الكبرى": نرى ذرات الهيدروحين (بروتون راحد + إلكترون راحد)» 
رذرات الهبلیوم (عدد ۲ بروترن + عدد ۲ إلكترون). 
ر > روزن الذرة بساري (جزأین من ملیار ملبار ملیار) زه من الغرام» وححمها يساوي (جزياً من مسين 
ملبرن حزء) من البوصة اللكمبة. 
ز - ححم الإلكترون بالسبة للذرة تل ححم هباءة إل غرفة. 
کک ( رر ب ینکر که حسم برا ل عمارة من عدرین سای 

تری الآن ال رد من القرل (سحابة دان رسدیم دانی)؟ إن بج 0 نی تف 

عقرلا فاین انان للکایر مس کل م ا اني)؟ إنه تقريب مئالي راع للراقع» حى تفه 


olf 


به رکن)» ثم بعدها استوى الله إلى السماء رهي متضاثرة الأحزاء كار 
ركبفية جهلهاء أي العدم ثم الرتق ثم الفتق ثم الاستواي. ا 

او صمت طویل طالعت خلاله على الوحره استفرااً رتساولاً رحیرة ر 

. م هلا الصمت بقوله: لقد صدق من قال إن n‏ 
ردایفیا) من ل إنه يستحبل على محمد الرحل 
الاي نې تمع جاهل» ولي عصر کانت تسرده الخرافات» أن یعرف شنا عن 
ركون» وحاصة ما اكتشفه علماء القرن العشرين بكل إمكاناتهم التطورة. 

حامساً: الإسلام والأرض 

رمکئھاء تصدغهاء کروینها؛ تش كلها جبالهاء استفراز فته 
حرکتها) 

قال أحمد: هل منكم من يكلمنا عما يقوله العلمٌ ا حديث عن نشأة الأرض؟ 

قأاحاب (حورج): من حسن الحظ أني كنت أطالع كتاباً يحث لي هذا 
لوضوع» اص بعض ما حاء ف إن العلم قول إن الكل انار بعد خيطة 
الكبرى" شَكلت المحرات» ومن ضمنها المجرة الي تحتري جمرعتا الشمسبة 
راي کانت متماسكة كجزء من الشمس؛ ولسبب ما -اخخلف عليه العلماء 
أيضاً- انفصلت بعض الكل وتباعدت في الكون, رلكنها بت لي عبط 
الشمس» ومع الزمن أحذت الكتل تتجمع رشکل تلف کواکب الحموعة 
الشمسية ومنها الأرض» التي قذر العلماءٌ عمرها بأربعة مليارات عام ونصف 
اللبار. حيث كانت الأرض كتلة ملتهبةء رأحذت نبرف وظهرت 
ماتدريج» وكانت تحرج مع اللهب إعرة كدير تكونت نها السحب اثي 
شک الحيطات والأنهارء وصارت الشمس تضيء القسم القابل لا 
الأرض فنشا الليل والنهان وا آسذت البانات بالظھوں ركان تصلب الا 
خذ شكل السطح مستو ومتساوي التضاریی وفك اک ت 


الياببة 


السطح اللستري 


olo 


جلي اضاريس وكات ايابسة محمعة لي رحدو واحدةٍ وحوله ا 
الواحد» ثم تصدعت اليابسة إلى عدة قطع» شُكلت منها القارات الخمسة و 
باد مستمر بعضها عن بعض. هذا العصدع کان من هم آسباب وعو 
سلاسل المحبال آلني تلاحَظ غالبا على أطراف القارات» كما أن هناك تصدعان 
حصلت داخل القشرة الأرضيةء وإلى أعماق بعيدة» فشكلت نقاط ضعف ظه ن 
فيها البراكين والزلازل» وهي أيضا من أُسباب تكوين المججال الداحلية والحبال 
البر كانية. 

وتابع قاللاً: استطاع (نبوتن) لي القرن السابع عشر اليلادي قياس الفرق بين 
قطر الأرض عند خط الاستواء وقطرها عند القطبين»ء وکان الفرق لصالح القطر 
عند خط الاستواء» وهذا يعني أن كرة الأرض مفلطحة قليلاً عند حط الاستراي 
ولكن الفرق البسيط جداً ما بجعلها رى بالعين من صرر الأقمار الصتاعية وكاني 
كروية نماما. 

قال أحمد: لنحاول أن نحمع المعلومات من لقطات مختلفة من القرآن حول 
الموضوع نغسيه» فنراه يقول في الآية نفسها التي ذکرتها منذ قلیل: 

= سورة النازعات: (۳۲-۲۷:۷۹): ءام اشد لقا ام الما بتاهاء رفع 

سَنْکھا فسراهاء واعْطًش ليها وأحْرَجَ ضحاهاء وَالأَرْض بعد وَلِك دَحَاها 

أخر ج منها ماءها ومرعاهاء رَالْحبال أرْسَام). 

وهي تلح ص بروعة تطور الأرض ونشاتهاء إذ تقول: 

- إنه بعد الخبطة الكبرى أخحذت السماء مسيرة البناي حسب القرانين الإلهيةت 
فزاد حجمها. 

- وبعد ذلك رتيا أحز 


۴ ات الشمس بالتد لت کر فظهرت إمكانية وحرد الليل 
والنهار. 


ئ احذت الأرض تتشکل فاحذت شکل الدی۵"» 
رالفصرد بھا عدم تام الكروية. 
ثم يشير يشير النطور إلى أن الماء الذي على الأرض إغا رج من الأرض تفسها 

,یں کا کان شائعاً من أن أصل الماء من السماء. 

م جرج الباات امن الأرض؛ تافر الشروط اللازمة من ماء وشمس» 
زاحذت مصانع الكلوروفيل بالإنتاج. 

زات مقاطعا ورد لي: 

- سورة الطارق (۱۲:۸۹): (والأرْضٍ ات لذم). 

ی فيها أيضاً إعجازاً واضحاًء حاصة أن بلاد العرب ليست فبها تصدعات 
أرضية ظلاهرة للعين» بعكن أن یکون محمد قد رآها فذکرها ني قرآن» فإذا علمنا 
أن العلماء لم يتوصلوا إلى مناقشة الصدع الأرضي )۷ الذي أدى إلى انقسام 
القارات» ولا الذي يوجد في أعماق البحارء» ذلك الصدع الذي يلامس الصهير 


اللتهب داحل الأرض.) إلا ني هذا القرن العشرين» حيث استطاعوا تصوير 
تصدعات البحار العميقةء نتساءل هن أين جاء هذا الرصف الدقيق. 

رتابع جمد قائلاً: كيف يتسنى محمد #8 الأمي الذي عاش لي الصحراء أذ 
يعلم ترتيب النشأة وصفاتها وتصدعاتها. 

فقال (ليفي): إنها مذكورة ني سفر التكوين في العهد القديم فغ ر" 

فقال أحمد: إن ما ذكر ني القرآن له ترتيب مالف للترارة» لبس e‏ 
ولعلك تعرف أن العلم أثبت استحالة الترتيب اوراتي لللشأة» وفد 
المحللون الترتيب التوراتي للحلى» أحد الدلائل الكتيرة على 


(رمعناها البيضع) 


إثبات تحريف التورا 


لأر رالأذيية: بيش العا "اللحد لي الغا لاعلا مي ٠۸‏ 


ol 


ينما لم يستطع العلم حقى الآن [ثبات منالفة القرآن ولو لحقيقة علمية ر 
انه نز ل قبل الانفجار العلمي المعرفي المعاصر شات السنين» و 
تحديات“"" لكل علوم الإنسان» إلى يوم القيامة. 

فقال (دايفيد): أود آن نعي مناقشة بعض الفقرات لأن لي عليها عدار 


احدی ص 
تزال زې 


المآحذ. 

وله قال (حورج) و(مایکل). 

فقال أحمد: كم يسرني أنكم لستم مستمعين فقطء بل نتم مناقشون تبحشون 
عن الحقيفة. 


قلت: أرى أن نوجل هذا إلى الحلسة القادمة» على أن يقوم كل منا بالبحث 
رمراجعة آي شيء له علاتة بتأيي الإعجازات العلمية أو نقدها أو نقضهاء حتى 
تكون المناقشة أكثر شمولية وفائدة. 
وصل الحميع لي الوقت المحدد للحلسة» وكأنهم يتحرقون شوق إلى متابعة 
المناقشة ومعرفة الحقيقة» ضمن جلسة هادئة» حارج أوقات العمل» ومشاكله. 
بدأ (حورج) الكلام قائلاً: لقد استفدت حداً من هذه الفرصةء وآمل أن يظهر 
أثر ذلك على المناقشة. 
قال (دايفيد) مرحهاً كلامه إلى أحمد: لقد ذكرت في ابحلسة السابقة أن القرآن 
يو كد أن الأرض كالدحية بيضوية الشكل بقول لي: 
- سورة النازعات :)٠:۷۹(‏ (وَالأرْض بعد ذلك دَحَاها). 
هذا حسن وحيد» ولكن كيف تفسر الآية من: 
)۴۷٠(‏ الأنعام (۹:1): إرعنده مفاتيح اليب لا يعلمها إلا حر...). 


لمان :)۳:۳١(‏ إن الله عنده علم الساعة ينل الفين ويعلم ما لي الأرحام وسا تدري تفس مادا 
تكسب غدا رما تدري تفس بأي أرض موت إن الله علیم حر ). 
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> سو رة الغاشية 4 ۰ (وإلى الأرزض کدلین 

عل أن بعش الفسرين السلمين استعمارما يسل فل 
ررجالیلو)» لدعم [ثبات ن الأرض مطح وأا آنسایل | یریک 
8 رارض بعد ذلك دَحاها)ء التي أوردنها لا؟ رلان ا ر 
ا الفسررن عن 

لاحظت اپسام على وجي کل من (اغي) ر(مایکلی» کان تقرل: ند ونع 
فرآن لي تناقض» فما لديك؟ 

قال أحمد: كنا قد تكلمنا عن الفرق بين الفسير العلمي واإعحاز العلسيي 
وکیف أن علماءَ عصر الخمول العلمي كالوا یسارعون -بسبب غبرتهم على 
الإسلام- إلى إيجاد تفسيرات ظاهرية لكشير من النظريات قبل أن تتحول من 
نظرية علمية إلى حقيقة علمية» ومنها الآية اني ذكرت وسها ضا ما ورد 
E)‏ 

- سورة نوح :)١٤:۷۱(‏ وقد حلقكم أَطور). 

إذ سارع بعض المغسرين ليقولوا: إن هذا بطابق ما جاء به (داروين) من 
فرضيات التطورء وعلى أساسها أحذ فلاسفة منهم بقولون: إنه لا بمكن مهنم أن 
نكون آخر مرحلة للحياةء لأن المحخة هي طرر أكثر تقدماء وظهرت فة فالت: إن 
جهنم هي مرحلة تأديب لدخول ابلنة الأكثر تطررة وبذلك خرجوا عن الإمان 
خلود جهنم وبالخلود فيهاء وبالتالي خرجوا عن طربق الإسلام الصحح. 

فقال (مايكل): وهل تظن أنك تخدم الإسلام بكلامك وتفسيرتك هذه؟ إن 
ق ل خطأً وقع فيه من جاء قبلك. 


2 و 
وھا ا ناورد چ اتتا عن اأا: (. .علق البو بم عسا نهاس 


تحت عنران "الإعحاز العلمي بن الرنض رالنولاس هلا ل 


۵4 


نقال أحمد: لا أظطن» لأني لا أفسر نظرية أو أدعمها بتشويه ولي عى او 
بمعلها تطابق أو تناسب نظرية علمية اشتهرت» بل أعالج حقيقة علمية لا یک 
للعلم مهما تطور أن يناقضهاء هل سيبت العلم ملا أن الأرض مثاثية ال 
رلبست كروية؟ لفد انتهى الخلاف على كروية الأرضء إني آخذ ما آمب 
حقيقة علمية) مشاهدة مثبتة» جرّبة مبرهنة» وأحاول أف أرى إن كان القرآن قر 
تعرض لمعل هذه الحقيقة م لا ولا تظن أن القرآن تعرض لکل حقاتق العالم 
رلكني أؤكد لك أن القرآن ما تعرض أبدا لموضوع إلا كانت الحقيقة العلمية 
مطابقة له» لأن منرّل القرآن وخالق الحقيقة واحد. 

ثم تابع كلاه ناظراً إلى (دايفيد): أما لنفسير الآبة القي ذكرت تفسيراً 
صحيحاً» فيكفي النظر من نافذة هذا المطعم في الطابق العشرين» وسوف تفسر 
لك الصحراء كل شيء» ليست الأرض التي تراها مسطحة مستوية» إن كلمة 
مسطحة ليست عكس كلمة مكورة» بل إنها تعني سطحاً تضاريسه متقاربة 
الاستواء بحيث يمكن أن تشمل الهضبة والنخفض» أما عكس مسطحة 
الضاريس فهو جبلية التضاريس؛ حيث تغلب ابال على السطح المستوي ألا 
ترى معي أن التضاريس المسطحة تغلب بكثرتها التضاريس الحبلية على سطح 
الأرض؟ فكون الأرضٌ كروي السطح» مستوية التضاريس. 

واعلم أنه عكن للسطح أن يكون سطحاً جبلي التضاريس» أو سطحاً مستوي 
التضاريس» وأنه عكن للكرة أن يكون سطحها ذا تضاريس متقارية الارتفاع 
مستوية» إذا قلت جباها ووديانها. 
٠‏ كما إعكن تفسير الآية كالتالي: انظروا إلى الأرض كيف سَطِحّت» أي كيف 
خلق سَطحُها کما هر علیه» ر کیف آنه حُوِلٌ مناسباً معیشتکې بباله ومسطحاته 
ومسنوياته» وكافة تضاريه» ربذلك لا تكرن لهذه الآية أبة علاقة لا بكروية 
الأرض» ولا باستوائهاء فتسقط من الإبات ومن الإثبات المضاد. 


اا إلبات الصفة اللابتة للأرض وهي صفة الكر 
رن الإجالي لنشاة الأرض؛ كن ان نرام 

نما ل إذا كانت الأرض كرويةء كما ي: 

سورة الزمصر (0:۳۹): .كور الل على اهار زیکر 

اليل ..( 

- سورة فاطر (۱۳:۳۹): يولج اليل لي نهار وراج اهاري ليل .0 

إذ معب تفسير هاتين الآيتين رتصور تكزر اللبل على النهار رولوحه فب 
ري الوقت نفسه تكور النهار على الليل ورلوحه فبه» إذا تصورنا أن الأرض 
فرص مستو» لأنه لن محصل ولوج ولا تكرّر بين اللبل والنهارء عند تبديل السطح 
الأرل مع السطح الثاني» أثناء دوران قرص الأرض المفترض؛ بل ل میحصل بشکل 
فجائي» كإشعال النور وإطفائه» حسب موفع السطح من الشمس, وأما الولوج 
والنکور فیستحیل حصولهما إلا إذا كانت الأرض كروية أو شبه کرریة إذ علمٍ 
استطاعة المفسرين القدامى تصور ذلك لیس عزاً لي الآيةء بل لي المفسرين اوا 
وأخيرا» وهذا العجز هو إرادة الله لإبقاء سر الفسر الصحيح لحيل بكشف 
الحفيقة العلمية ثم يراها في القرآن» فتکون إعجازا قرآناً و وبرهاناً على آنه من الله 
خالق الحقيقة. وعلينا ألا نستعجل الإعجاز في الآيات, لاذ لهذا العى 
الإعجازي وقت يظهر فيه فيكون أكثر هناسبة وأكثر فائدة لإلبات الهدك. 
فقال (جورج): وڪاذا تفسر ما جاء لي: 

- سورة الحجر (ه ۹:۱ : (رالأرْض مَدَذاها...). 

- سورة ق (. :)۷:٥‏ (وَالأَرْض مَدَذناه). 

ألا يدل ذلك على ن الأرض ممدودة مستوبة؟ وهدا بخائف اراقع 


فقلت: اسمحوا لي باحواب. إن لكلمة رمد معنين: 


فهر عدا ما ورد لي 


ل آیات لا یکن تفر 


عى 


۱ 


| - امد الشد) الطرلي: (مد الشيء) أي شده حتى ازداد طوله. 
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ب- المد (التوسع) السطحي: هو الشد أو التمدد باتجاهین» فنقرل ارز 
نمدودة المساحة أي واسعة المساحة. 

فإذا اعتمدنا المعنى الأول وحيث إن الشة الكشيرَ يودي إلى الانقطاع وهر 
الصدع نفسهء الذي جاء في القرآن (...والأرض ذاتِ الصدع...)» قبعد ال 
حصل الصدع وتفرقت القارات. 

وإذا أحذنا المعنى الثاني سنرى فيه أروع إثبات لكروية الأرض. 

فقال (حورج) باستغراب: وکیف هذا؟ 

قلت: تصور أنكٌ تسير في طريق طريل» ثم تسير ونسيرء والطريق لا ينهي 
فتقول ما هذه الطريق كلما سرت فيها أكثر امعدت آمامي أكثر» وكأنها لا 
تنتهي» فهل تظن أن الطريق على سطع قرص مستري» لن تتهي إلى حانة 
القرص؟. ألا بعكن للآية (...والأرض مَدَدناها...) أن تعني أنه مهما مَهَيت إلى 
الأمام وني أي اتحاه» سترى الأرض مدودة أمامك» وهذا لن يكون إلا على سطح 
مکور. 

وتابعت قائلاً: لا أقول إن هذه الآية هي الإثبات الأقرى لكررية الأرض» 
لكنها حتما لا تودي إلى تأکید استوائها. 

هز (حورج) رأسه قاللاً: رأي يستحق التغكبر فبه. 

بدا لي آنه لم یقتنع بعد» ولکن لم یکن لدیه ما جیب به عما أثير أمامه. 

ثم عقبت قاتلاً: إذن الد ي [...والأرض مددناها...©) لا بعني الاستراء. 

قال (دايفيد): الحقيقة أني أرى أن تفسير ما ررد لي القرآن عن هذا الموضرع» 
لا لزم القول بأن الأرض مستوية السطح» بل على العكس, فإنه إما قال بكرويها 
بصراحة في (...والأرض بعد ذلك دحاها...) . أو أنه أررد آيات لا تنطبق إلا 


of 


, ی إلارض کرویةء ونه حقاً لمحیب I.‏ 

م اجمد: من الله... من الله حالق الحقيقة, 

ول رایغی): علی کل حال لیست الأرض کرریۂ بل مفلطحن کی ایی 
پږتن وذکره (جورج) منذ قلیل؛ وکلا اتفسبرین لسطح الأرض؛ الكروي ¥ 
رالستو ي الطح خحاطى. 

زقهل احمد: إذا كنت تتساءل عن رأي الفرآن لي هذاء فلقد ذكرث لك أن 
افر إن شبه الأرض برالدحية) أي البيضة» وهي ليست كاملة الكروبةء وناكياً 
لذلك نقرأً لي: 

- سورة الأنبياء ١(‏ ۲ ...افلا يرود آنا اني الأرض طا ن 
أطْرانهًا...). 

وهذا بالضبط ما عناه (نيوتن) لي تقريره» وطرفا الأرض""' هما نقطتا 
دورانهاء اللتان بعر بهما حور دورانها الوهمي. 

قال (ليفي) بخبي: كيف يعارض الإسلام حقيقة علمبة نت رأمبحت بدهية 
علمية) لا جحال لنقضهاء ألا وهي دوران الأرض؟ 

فقال أحمد: الإسلام لم يعارض»› بل بعض المفسرين اللسلمين كان لهم رأ 
ن ذلك ولكن لم يعارضوا دوران الأرض؛ وإن لسكون الأرض ودورانها قصة 
طريلة مع الفلاسفة» ورجال الكنيسةء ومع الفسرين الإسلامين أبضا: 

١‏ أما الفلاسفة فقد رأرا الشمس تدور حول الأرض کل ہوم ففالوا: لأرض 
اة والشمسٌ تدور. وکان ذلك مقبولاً ذاك الزمانء پعدها نوا يحثوذ عن 


سل 


i ۰ 3‏ 1 الفط هر 
الہ کناب "لله والعلم ا مدب" ص ۲١‏ نفرا آن قط لكر es‏ 


رعيطها ۲۰ ۲٠۲‏ ميلاً. رقطرها الاسترتي با لیا ار 


ofr 


إثباتات لذلك» فقالوا الأرض أنقل من الإنسان» فلو کانت تسقط لابتعدت 
الإنسان وانفصلت عنه. ولو كانت تدور لطار الإلسان عنها وابععد لکن کرږ 
ماتصقاً بهاء ارم القولّ بثبات الأرض وسكونهاء حاصة وأن العهد القدیم لہ 
يتعرض لهذا الموضوع. 

۲- وأما رجال الكئيسة فقالوا: إن المسيح ابن الله ظهر على الأرض» ومقانى 
لا یسمح له بالظهور إلا ني مركز الكرن» وال ركز دائماً (ثابت) فالأرض إذر 
ثابتة والشمس تدورء وعندما قال (كوبرنيكس) بدوران الأرض وأكده (غاليلى 
بعد سنوات» غضبت الكئيسة وحاكمتهما بتهمة الكفر والزندقة. ولكن لَطَوْرً 
العلم واستحالة الإمان بثبات الأرض عند العلماء جعلهم يعلنون حرباً فكرية 
عانية على الكنية تحت شعار: (العلم والدين لا يلتقيان)» فكان هذا هو 
الانفصال الأكبر بين فريق العلماء وفريق الكنيسة. 

۳ آما أحرال المفسرين الإسلاميين فلم تكن أسعد حظاً في هذا الموض وي 
فعندما كانت فكرة الثبات سائدة حاول المفسرون تأويل بعض الآيات» والعمل 
على ملاعمة تفسيرها مع سكرن الأرض» فمنهم من استند إلى: 

| - سورة الا (۷:۷۸): (وَالْحَال أوتادا). 

فقالوا؛ إن الله ّت الأرض بابلبال كما ّت الأرتادٌ الحيمةً حتى لا تميد عا 
عليها. وكان ذلك أيام فرضية الأرض المسترية فكان التفسير آنذاك مقبولاً. 

ب- سورة غافر :)14:6١(‏ ...الله الذي عل لَكّم الأرْض قَرَاراً...). 
فقالوا: إن الأرض مستقرة ساكنة ثابة. 

ح - سورة فاطر :)٤۱:۳(‏ أ ال ميك لمات والأرْض أن تزرلا). 
فقالوا: إن الله يُمسك الأرض» إذن هي ساكنة. 


ot 


برع الایام لم یکن سکون الأرض نها حفق في ملب رر 

ر ردت رؤيا العين للشمس وهي ندور حول الارن وژ زر 
لک » الذي کان العسدر الوحيد المد لالم لك رين 
ب إن الأرض تدور» سارع العلماء الفلكيون إل اقول: إند لس بي 
وقیط قام علماء الإسلام معحرضین على ذلك ورگفرین کل ُن پقول: 
ان برض تدر والشمس ثاجة"» لأن اله بقرل لي: 

رة می ۳۸0۳٥۵‏ (والشفی تخر لش له زرا یر ررر 
نیم). 


واستمر الصراع حى تبين للعلماء الفلكيين أنه لا ضرررة لربط حركة 
ارس بسكون الأرض» ولا يلرم من يقرل إن الأرض تدررء أن يفول إن 
الشمس (ثابتة)» فلكل منهما حريانه وحركته. إذن الشمس تجري والأرش 
وز. فهدات ثورة المغسرين الإسلاميين» لأن هنا لا يعارض الفرآن, إذ لا يوجد 
نص تي القرآن صريح لا يقبل التأويل لزم ثبات الأرض كان بفول: 'لأرض 
نري" ولکن بوجد ما يوكد جريان الشمس,؛ رقالوا: ما داست الشمس تجري 
افعلوا بالأرض ها شتتم» وليس لنا آي اعتراض. 

آنا الآن وقد أصيبح دوران الأرض وجربان الشمس وحركة الحموعة 
الشمسيةء بدهية علمية ثابتة واتتهى عصر الشك بذلك سنحلل كين أا 
الفسرون المسلمون القدامى» في التفسير الحقيقي لما ذكره القرآن عن الدوراكة 
رتعال نناقش آدتهم ونفسرها بشكل أدق: 

- دليلهم الأول كان سورة لبا (۷:۷۸):(زالجال ارد( 
أزروم وحود حسم آعحر ثابت غير الأرض اخینها عه بلوند وهلا غم 
دفر ولم يقل به أحد. 


ote 


اق ابلبل الأرض من الطرف إلى الطرف الآ 4 ۰ 

پد ازوم اکا ا نسمع به ولم يقل به أي من العلس ارو 
بذاك اسم الآعحر. وهذا ما لم لسع ورز" 

أب اتفسير الصحيح لهذه الآية أذكره باشتصار لأنه اماز علمي قال ررر 
زره بالفصیل لاحتاً. ومعنی الآیة آن ابخبال کالاوتاد ت ارو ۲ له 
سند کره ب س 
ایابسة من أن ید وتنداعی وتتکسر مع أول زلزال. 

- دليلهم الشاني كان سورة غافر :)1٤:6١(‏ .لله الذي نويو 


ة لأر 


الأرض قرارا...). 

الأرض فر ما عليها من خلوقات» تدور بهم وتحري» وهم علیها مستقررر 
ركلمة رلكم) تتفي إطلاق الثبيت للأرض» وت كد التحصص» أي هي رار ل 
أيها المخلوقونء وأيتها الملوتات» رليس قرارا للأرض لنفسها وبذاتهاء رإإدرر 
هذا (الفرار) على الأرض عليك أن تتصوَرٌ أنك الآن تدور مع الأرض حرل 
نفسها بسرعة ١٠٠٠ميل/ساء‏ وتدور مع الأرض حول الشمس بسرء: 
٠٠٠‏ ميلد رجمرعتا الشمسية تدور حول مركز درب التبّانة بسر 
٠١‏ كم/ساء فهل تشعر بهذه الج ركة؟ ...أي استقرار للمخلوقات أفضل سن 
هذا ترید؟ 

- دلیلهم الال هر أضعف الأدلة. وهو في: 

سورة فاطر( :)٤ 1:۳١‏ (إن الله يسيك المَوات وَالأرْض أن تزولا...). 

کیف بفسرون ذلك بالثباتٍ والسكون للسموات وللأرض» وهم بَروذ ان 
ااسماوات (الشمسء رالقمرء رالنجوم...) تتحرك کل يوم. إذن e‏ 
3 يني الإمساك عن ال ركةء بل الإمساك لغرض عدم الزوال ...أ تزولاء 
اروج عن الطرين السار الخصص لكل منهاء وهذا ما تقوله حالبا ار 
الكونبة من أن الكواكي نور حول الشمس ضمن مسارات وقنوات فضا 


o 


ا غضع لقوانين الحاذيية كلية رالا ارحب کون حلقات الدوران دائرية 
ولیست إهليليجية كما هي لي الراتع. رلرلا هذه المسارات خرحت الكراكب 
عن المجمرعة الشمسية عند الطرف الأبعد من الأهليلج» رهذا يفتح أمام الفسرين 
1نا جديدة عن التفسير الأصح للآبة: لإ اله شيك استرات والأزضن أذ 
ترولا...). 

يوب الاعتراف هنا أنه لا يوجد نص صريح لي الفرآن يقول إن الأرض تدورء 
كان بقول "والأرض تجري" أو "الأرض تدور" كما حاء لي (...والشمسٌ 
تعري...) » ولكن توحد آيات لا تحقق إلا بجريان الأرض» وهذا الأسلوب 
یفتح المحال بشکل أفضل للاستنتاحات العقلية المنطقية. كقوله تعالى لي: 

- سورة النمل (۸۸:۲۷): (وترّى الْحَالَ ت ٤‏ 
الكُحاب طح ال اڍِي اَن کل عيء إنه عي بنا تفعلون). 

عا أن الحبال مبعة بالأرض كالأوتادء وعا أن الجبال تحري كالسحاب» إذن 
الأرض تحر أیضاًء ابمریان بشکل عام یکن أن یکون بدوران أو بانسحاب آو 
باندماج الح رکتین» ولا تخصيص لذلك لي القرآن نما بُغطي الح ركنين وهذا هو 
الواقع. 

قلت: إنه يكفي القرآن إعحازً ي هنا اموضوع» أنه لم يصرًح أن الأرض 
ساكنة» کأن يقول 'والأرض ساکة" کما صرح أن الشمس تحري. 


فقال (دایفید): صدقت. 

قال (لیفي): ما دمنا تکام عن المبال» فإن بعض الحقائق العلمية عن اجبالء 
التي انتهى إليها العلم ني هذا القرن» تقول إن 

-١‏ الميال تشكل من تصادم قطع اليابسة بعضها مع بعض؛ فتغوص القطعة 
الأثقل تحت الأحف» ونرتفع ابلبال حلال ملايين السنين وتشكل سلاسل الال 
على طول حط التصادم مثل: 


ory 


- سلسلة جبال (الهملايا) التي نشأت من تصادم القطعة الهندية مع الآسبورر 

- سلسلة حبال (الأنديز) التي تشكلت من تصادم القطعة الأريكي. 
بالإفريقية. 

- سلسلة جبال (الألب) التي تكونت من تصادم القطعة الأوريية بالإفريقية. 

أما الجبال الكلسية فقد تشكلت من جرف مياه الأنهار والأمطارء اللقاة لي 
المحيطات» وأثناء عمليات الترازن الأرضية ارتفع حزء من قاع البحر الكلسي 
فشكل الیل الكلسي» والمستحاثات البحرية في رؤوس الحبال تثبت أنها كانت 
تحت الماء. 

۲- لكل جبل حذر يعادل على الأقل أربعة أضعاف ارتفاعه» وهو موجود 
تحت مستوى الأرض» وجرى تصويره بجهاز (السيسموغراف) المستعمل لقياس 
الزلازل» وصور بطريقة المقطع الكامل (الهولوغراف)» وصُرر من الأقمار 
الصناعية. 

توصل العلماء إلى أن هذه الجبال هي المسوولة عن تماسك القشرة الأرضية 
فلا تدمرها الزلازل رالبراكين» وشبهوا الأرض بالبيضة» واليابسة بقشرتها العامة 
فوق طبقات هائجة من الصحور المالعةء وقالوا إن آي زلزال كبير بمكن أن بكر 
هدم كل القشرة الأرضية لولا وجو المبال. 

فیا تری هل یقول الفرآن شيت عن حتبقة علمية کهذه؟ 

قال أحمد: لم يقل القرآن صراحة إن الحبال هي من تصادم قطعة اليابسة التي 

امعدت وتصدعت» وتصادم بعصّها مع بعض؛ لکني قرات : 


- سورة الرعد :)۳:1١(‏ (وَهُو الي مد الأرض وحمل فيهَا رَواِي 
رآنهارا...). 


o4 


رر الجر :)۱۹:1٥(‏ (الارض متشنغا رانا زیا زوی), 
EET‏ 
ی اقول إن هذا الأمر يستحق هنا أن نمعنٌ النظر فبه. 
: عن الدليل القطعي على وغيفة ابال الرايسة فهو ملحص بآية واحدة ي: 
_ ورة افحل :)١١:1۹(‏ (زألقى في اأزض رواب اني دبك 
ا( 
1 ۴ اليا (۷:۷۸): (والْحبال اراد( 

م جلي تشبيه الحبال التي تمسك الفشرة الأرضية من أن تنهار من أول 
برکان أو زلزال» بالأوتاد التي تمسك الخيمة أن قیدم کما ذکرت سابقا. وهي 
أشبه مرساة السفينة آرساها الله لتمسك اليابسة من أن تتصدع إلى فطع صغيرة 
غير قادرة على الحفاظ على توازنها. 

ثم عقب أحمد متسائلا: هل بوحد أية وکپ e‏ 
ليعرف وظيفة ابال وشكلها الوتدي» دون وحي من حن درس 2 ن 
الأوتاد؟ 

صمت اللحميع مشدوهين من عظمة ما سمعوه ونا هم 

سادساً: الإسلام والعلم 

قلت: ما أروعها من دعوة إلى العلم والحض ر 
انظ روا اذا ني السد 


قلعي 


عنما قال الله تعالى لد 

ات والأرْضِ 
- سورة يونس :)٠٠۱:۱١(‏ (قلٍِ ِ 
ا ا ا و 
رمَا تغبي الات ا و 
- وقوله ف سورة فصل اا را یی کر ن ین 

ايھ ی بن ل آنه الح اوم بف برك ت ع م 


نقال (حورج): هل قلت (سنريهم)؟ 
فقال أحمد: نعم. 
فقال (حورج): الست هذه مصادفة عجيبة أن يناطب الله المسلمين ویقول 
لهم (ستريهم). آي سذُري غير المسلمين الآيات في الآفاق ولي أنفسهم» حى 
يتیقنوا أن هذا القرآن هو الحق. لم نلاحظ أن أكثر من ATÎ‏ من الاکتشافان 
العلمية الحديثة حاءت على أيدي غير المسلمين» يا لمصادفة تطابقها مع القرآن. 
فقلت: إن القرآن لا بخضع لقانون المصادفة» فليست فيه مصادفة واحد وان 
ما ذكرتّه يزيد الإعجاز العلمي روعة» إذا جاء تفسيرٌ الآيات على يد غير 
المسلمين» حتى لا يقال: إن المسلمين حرفوا الحقيقة لتناميب القرآن أو شوهوا 
تفر الآية ليناسب حقبقة علمية معينة» بينما إذا اكتشف غير المسلمين حقالق 
علمیت ثم يفاحورن بأنها في القرآن» فيأحدٌ الإعجارٌ زحماً أفوى""" مما لو أنه 
اكتشفها العلماء المسلمون. 
سابعاً: الإسلام والقمر 
قلت: إن من روائع الآيات القرآنية أن كل جيل بجد فيها ما يُقنعه» وتحضرني 
الآن آية من: 
- سورة الإسراء (۱۲:۱۷): (وحَعلا اَل والنهار اين فمَحونا ية الَيِلِ 
وحعلا اة اهار مبصررة...). 
حيث قال ابن عباس" لي تفسيره لهذه الآية: "كان القمر يضيء كما 
(۷۷) من أرانحر الكنب الصادرة عن هنا الوضو» كناب (حقري لانغ) "الصراع من أجل الإبمان"» صدر ي مريك 
ت Amana publication beltsville, Maryland :iil i Struggling to Surrender :ilgie‏ 
.8 .ا وترحم إلى العريية بعنوان: (الصراع من أل الإمانى انطاعات أمريكي اعتنق الإسلام) طبع دار 
الفکر بدمشی: ۹۹۸١م.‏ لقد كانت الآيات العلمية سببا اي إسلامه» ومن م تفه لهذا الگناب. 


(۴۷۸) عبد الله بن عباس (ت ۹۸ هھ آي ۱۸۷ ٠)‏ این عم الرسول 0 لقب "حبر الأمة ٠"‏ روى الأحادبث عن 
الرسرل (&. 


or. 


ك س القمر آية الليلء رالشمس آبة النهار, رفرل الل بى 
وا اة الَبْل...) أي أعتمنا بعضه فظهر السواد الذي لي النىر..." 
هذا لري لم يعجحب کليرا من المفسرينء فقالرا: لد فسر الكلمات بكرادفاتي» 
جنحوا إل الرآي القائل بان اللبل آبة؛ والنهار آبة. ری الل آبة اليل (القسر) 
للم لا نير من تفسه» وحعل آية النهار الضياء الشسس. 

طهر بعض الفسرين الآخرين فقالوا: ماذا كان اليل قبل أن نمحى آب ۴ 
پتال ليل ليلٌ إلا إذا كان مظلماء فكيف تمحى آة الظلام بالظلام وا 
بالكسسبة للنهار» فليست الشمس أر القر هما الآبة» بل الحو هر الأب 
ركنا هل الكيفية. 

اتسر هذا ابمحدل بين المفسرين حتى الصف الثاني من الغرن العشرين» حيث 
نرصل العلم إلى أن القمر كان ملتهبا كالشمس؛ ثم خمد سطحةُ منذ ملابين 
السين» رأن لي داحله حذوة ضعيفة ما زالت مشنعلة حى الآنء لكنها من 
الضعف السبي بحيث لا توثر لي سطح القمر الباردء وقد استطاع العلماء إرسال 
أشعة احترقت القمر وصورت الحذوة الملتهبة داخله حتى الآن. 

فرح التفسير بأن الليلّ ليل ومن آيات اليل هي القمرٌ الذي عا الله ضياءه 
الذاتي. رن النهار نهار ومن آياته الشمس؛ التي ستبقى مبصرة إلى ما شاء الله 


ل 


قكرن الآية في المحو وفي الإبقاء تفسيهما. 
ألا يدعو هذا كل باح عن الحقيقة أن يسم بان الله هو مرل القرآن على 
رسرله محمد ه. 


بذلك آدیت ي حدمة 


قال (دایفید): ساتتبع حقيقة ما تقول» فإن صدق نكون 


قال (ليفي): ولكن السلمین پغاخدرون بان لان هو أول من فرق لم ن 


الک وکب» وقد صنف القرآن القمر بين الكواكب» ثم إنك تقرل الآن أن کار 
نحماً فكيف هذا التناقض؟ 

تطوع (دایفید) للإحابة قائلاً: أا هذا فلا. إن صَدَقّ ما سمعته الآن فاي 
لا أرى تناقضاً أبداً ين القول إن آية الليل (القسر)» كان ملتھباً ثم حا الله ا 
اليل ۽ بان أطفا القمرء خحولت الآية من نحم ملتهب إلى غير ملتهب مر 
الك ركب» وهو من الصرغر بحيث لم تكن حرارته تسمح بتتابع الانفحاران 
النووية الحراريةء لذلك مدت الانفجارات وبردت حرارة سطحه» ولم يتحول 
القمر إلى جم أسود أو أبيض لصغره» فأدخله القرآن تحت زمرة الكواكب» ليوكر 
أن هناك فرقا بين ضياء الشمس ونور القمر. 

ساد صمت قصيرء... لاحظت أن (دايفيد) لم يعد لديه ما يضيفه» فقابعتُ 
الحديث قائلا: قال الله تعالى في: 

- سورة نوج (۱1:۷1): (وحعَلّ مَل قمر قيهن نورا وَحعَلّ امس سراحا). 

من كان يستطيع القول آنذاك بان القمر ليس سراحاً يضيء من نفسه» یندا 
برى الحميع نور القمر ينير الليل» كما الشمس تنير لي النهارء ونلاحظ أنه لم ترد 
ولا مرة واحدة أن القمر يضيء أو يشع» بل كان النور مرافقاً للقمر» ومعلوم أن 
الإضاءة والإشعاع تعني الإنارة الذاتية. ولقد جاء لي: 

- سورة يونس :)٥:۱۰(‏ (هُوٌ ِي عل الس ياء وَلفمَرَ نررا ودره 

اعدد لسن وَالْحِسَاب ما حل الله ديك إا أ بالحى فصل الآبان 
قوم يغلَمرن). 

بعد منات السنين من هذا النصريح القرآني اكتشف العلم حقيقة أن القمر 
لا يضيء من تلقاء نفسه كالشمس» بل إنه يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه 
فير الأرض. 

لقد أقر القرآن بوجحود نوعين من الأجرام السمارية هي: 


of 


| - الحرم فقال لين 
رة الك :)٥:۹۷(‏ وذ را السَاءَ الذي بمْصایح 
رتطن...)» والمصباح ذاتي الإنارة. 
که الكراكب» أقرها في 
رة الصافات (۳:۳۷: (إنا زا السماء اليا بر الكراي). 


وخعلناها رحو 


قال احمد: لا تنس الآية من: 
ا الفرقان :)۱:۲١(‏ (قارك ِي حل في السَماء روجا وَحَعَلَّ 
ھا رحا وقََرّا مر). 


فلم يقل جعل فيها سراجين الشمس والقمر» هل كان أحد سيترض عليه لي 


زمانه لو قال ذلك؟ 

إنه حتى تكتمل روعة الإعجاز عن الكواكب قإن الفرآن جعل نهايتها عتلفة 
عن نهاية التجوم» فقال: 

أ - عن الكواكب لي: 


- سورة الانفطار (۲:۸۲): (وإذا الكواكب اتعَرّت). 

ې بعثرت وتشتت. 

العلم الحديث حدا قال بهذه الفكرة» دون أن يعلم العلماءٌ أنهم بهذا بوكدون 
إعحازاً قرآنياً حديداء فقالوا: إن الکواکب لي نهاينها ستناثر أشلاؤها في الفضاء 
بفعل الحاذبيات المتناحرة للثقوب السوداء ني الكون!!. 

ب > عن النحوم في: 

- سورة القکوير (۲:۸۱): (وإذا ا 


۴ 


َرَت( آي تهدمت على تفسها. 


err 


أبضاً اكد العلمٌ أن نهاية النحوم هو التهدم والانكدارء عى ير 
سیتهدم على نفسه بانجاه مرکزه» ویتحول إلى (ثقب) نحم سود ار ا 
(سوبرنوفا)!. 3 

حقا لقد صدق الله إذ قال لي: 
جميعا نة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرٌون). ل 

قال (دايفيد): يا للروعة. 

امنً: الإسلام والنهار 

قال (ليفي): لقد قرأت لي القرآن في: 

- سورة الشمس (۳:۹۱): اهار إا حلاها). 

فكيف يخالف القرآن العلم الال إن الشمس هي التي تصنع النهار على 
الأرض» فيقرل: إن النهار هو الذي بُحَلي الشمس ويظهرهاء إذ الأصل أن نهر 


أحد تتائجها؟ 

فقال (حورج): أنا لا أعلم ما لي القرآن» لكن ما تقوله صحيح من الاي 
العلمية» إلا أنه ناقص. 

فقال (ليفي): و کیف؟ 

فقال (حورج): إذا صح ما قلته عن القرآن» فنا أعُدّة إعجازا علا علي 
الشأن وإليك رأيي: 


الشمس هي أحد أسباب النهار على الأرض» وهذا لا شك فيه بث !أ 
أ لا شمس؛ فيازم أن نقول: لا نهار ولكن الشمس ليست السبب الود 
اهار وهذا سا عَيلت عن لأن الضياء الذي نراه إغا هو انعكاسات أشه 
الشمس داخل الغلاف اجوي وتشتتها هو بسبب ما فيه من غبار ومواد عالقة ! 


ort 


فإذا نظرت إلى السماء تراها متجلية متوهجة حارقة» وإذا صعدت إلى 
اراي ٣‏ 8 3 
8 رندف الهوائي» سترى الظلام بحيط بك من كل ناحية» مع أنك أقرب 
ارج الشمس باهتة في وسط السماء لا ضياء لهاء وهذا ما أكده 
إd‏ الشمس؛ زښتری ا a‏ آن لډ 
بل الفضاء عند روجهم من الغلاف الجوي للأرض» إذ قالوا: "نحن الآن 
ا لقد أصبحنا كالعميان"» فإذا كانت الشمس هي السبب الوحيد للنهارء 
ری س 8 
a‏ هذا الظلام فرق طبقة النهار على الأرض يغشاها ويغطيها؟ ولاذا هي 
al‏ رهناك في الظلام بمكتنا القول: "نوجد شمس» ولا یوحد نهار"» وعکتا 
إن نقول: إن الغلاف الحوي للأرض المقابل للشمس بغباره وعوالقه هو الذي 
طهر أشعة الث الموجودة» ويجلي الشمس نقسها فنراها متوهجة؟ 

فقال زليفي): نعم... نعم 

قال (حورج): أليس النهار تعريفا هو ذلك الحزء من الغلاف الجوي المقابل 
للشمس وفي هذا الحزء فقط تتجلى لنا الشمس ساطعة. 

فقال (ليفي) بصوت منخفض: نعم هذا هو تعريف النهار. 

قال حورج: فعلاً إنه فقط لي ذلك الجزء فقط من الغلاف المجوي تتحلي 
الشمس ساطعة منيرة» أي أن النهار حقاً هو الذي بُجلي الشمس كما حاء ني 
الآية التي ذكرتهاء فهل تظن أن عمداً الأمي ف بمكن .عفرده أن يصل إلى مغل 
هذا الوصف؟ في حين أن كثيراً من التعلمين الآن لا يستطيعون الوصول إلى ذلك 
باستنتاجاتهم الشخصية. 

فلم حب (ليفي)» لکن صمته أجاب عنه. 

قال أحمد: اسمعوا ما جاء في القرآن بصدد الظلام حارج الغلاف اموي 
للأرض» ي: 

- سورة الجر ( ٥-۱٤:۱‏ ۱): رلو فت علَيهم بَا ِن السَمَاء لوا فيي 
ب#رحونء لقالوا إنما سكَرّت آبصنارتا بل نحن قوم مَسْحُورّون). 


oro 


TTT TET 
هذه الجلسة» وتذكر الآحرون التدخحين» القائل: إن الله ر‎ 
الصابرين.‎ 

قل قال السيد (حررج): "لظام یغشی طبقة النهار على الأرض "سى ر 
یرجد هار وفرته ليل ونوقه شمس» وهو بذلك هتي لاعحاز راليي علمي ار 
ي فقرآنء قد حاء وصف مطاق هذه اقيضة ي سورة ارعد وم٠"‏ 
.قى الْ انهار ل ي ذلك لآیات لقو فکرون)* > وھو رر 
مطابق للحفيفة بشكل يستحيل معه ماما على محم 8# أن بعلم أو بفكر ار 
النهار الذي براه ليس متدا من الأرض وحتى مكان الشمس» فكيف يذكر إل 
الليل يغطي النهار ويغشاه ريط به حتى في وضح النهار؟ء فمن قال له هزم 
لاا لم يقل "يغطي النهارٌ الليل"؟ إذا كان المقصود هو تغلب أحدهما على الآعر 
تباعا في ترالي الليل والنهارء وعندما آراد وصف هذه الحالة قال في سورة الحدير 
:)٠:۷(‏ (يولج الليل تي اهار وبرج انها ني الليل...). 

تاسعاً: الإسلام والمخلوق العاقل الآخر 

مع الدحان الكيف الذي کان یتدافع من مکان جلوسناء قال (دایفید): هل 
يفول الإسلام شيعا عن إمكانية وحود خلوقات أحرى عاقلة في الكون؟ علماً بان 
علماء الفضاء شبه متأكدين» من أن ثمة خلوقات أخرى عاقلة تسكن مكاناً ما 
من الكرن. ويارلون الاتصال بهم عن طريق إرسال أقمار صناعية تحمل رسائل 
مخلفة نعرفهم بأهل الأرض» وقد أرسلوا أجهزة تنصت فضالية لالتقاط أي 
موحات عن كائنات عاقلة. 

فقال أحمد: أما عن إمكانبة وود مخلوقات عاقلة في الكرن» فهي مرجردة 
بصريح العبارة ففي القرآن الكريم: 


کا ا و 
۷ جاه اتی اي "تفسير الحلالین": "بطي الیل بظلمته النهار". 


o1 


ا اء الله أن ڪخلق آدم» حسب: 
رہ تة :۳ (ز قن راك لتک ا م و 

بتك فان ئي اخم تا ا تطلشرد). 

ب أن اللائكة لا تعلم الفيب» فكيف عَلمت أن ابن آدم سيفسد في الأرض 

بنك الدماء؟ آلا یدل هذا علی انها شاهدت في مکان ما من الكون مخلوقات 
ئة تسننك الدماء بدلیل قوله تعالی لي: 

- سورة الشوری :)۲۹:٤۲(‏ رين آباتو علق السَمَوات والأرّض وما بث 
بنا بن دا وهو على جَفههم إذا خا قدي) . 

كلمة (...فيهما...) تعنى لي السمرات وني الأرض» والجمع بيهم يازم 
اللزامن وليس التعاقب في الوجود» والدابة هنا هي كل المخلوقات التي تدب 
على الأرض كالإنسان والحيؤان» وليس اللائكة هم المقصودين لي هذه الآية» 
بدلبل أن الله قم المخلوقات إلى عدة فثات: 

-١‏ الدابة: التي تدب على الأرض بء فقمشي على رحلين أو على أريع. 

۲- الطائرة: تطير بججناحين. 

-٣‏ الزاحفة: تمشي على بطنها. 

وذلك لي: 

- سورة الأنعام (۳۸:1): وما من اة في الأَرّض وَلا طَائر يَطِيرٌ بحَاحَيَهِ 
لا اتم اشام ما فرلا في الاب ين عي م إلى ريم مرون ٠‏ 

- سورة النحل :)٤۹:١ ١(‏ وله لحد ما في السات وما في الأرض مر 

o EET‏ و“ ي رض يِن 

اة والْمَلابكة وهم لا ستكبروذ). 


أي الدابةٌ تسح واللائكة يسجدون لله 
ة النور :)٠١:۲٤(‏ : وة عن کل قاين اء فمن تن نري 
خی بو زی تخت رت ټم ني على اي پور 


- وما عاو اتصال آهل الأرضٴً مخلوقات الكون الأخرى» فقر ذکر ر 
القرآن أ الإنسان أيضاً سيحاول الخروج للاكدشاف راستراق السمع على غر, 
من المخلوقات بقوله تعالى لي: 
- سورة الرحمن )۳٠١-۳۴۳:۰٣(‏ :9 مشر ر لحن والإني إن اطم ان 
م أقطار السَمَواتٍ وَالأرّض فانفذرا لا دون إا بلطا فاي e‏ 
E FO RA‏ 
هذه جملة خبربة» والخبر في القرآن واجب الوقوع» لقد استرق الحسن الس 
على كلام الملائكةء ثم نقلوه إلى أعوانهم من البشر مع بعض الإضافات 
لإغرائیم» ونشر الفساد يينهم ولكن بعد ولادة محمد 8# وضع الله حرا 
شديدا لنعهم من الوصول إلى حدود السمع» حيث يرسل عليهم شهاباً رصا إا 
اقتربوا» كما في: 
- سورة المحن (۸:۷۲-): (وأنا لمملا المُمَاءَ قوحَذناها ملعت حرا 
شدیدا رشھباء رانا کنا تعد نها مَقاعِد لسم فَمَنْ يسبع الآن جذ له شِهَ 
رَمَد). 
البو هو للجن والإنس» الجن استرقوا ورحمواء وبقي 
لهم بالنفوذ من عيط الأرض اداي وسیبدا الرحم فقط إذا استطاع الإنسان 
الوصرل إلى حدود استراق السمع لكلا اللائكةء وليس قبل ذلك» وبكفينا دن 
هذا أنه دليل على تنبو القرآن بأن الإنسان سيصل إلى أعماق الفضاء أكثر ما هر 
عليه الآن» بغض النظر عن أهداف عاولة الخروج إلى الفضاء الخارحي. 


الإنس الذين تبأ الله 


o۸ 


پان کل ما نراه من بجوم مهما مدت هي ې السماء الدنیاء بدلیل قول 
تعال لث ORO CIA‏ 
رة فصلت :)۱۲:٤۱(‏ ( ...وزيا السَمَاءَ لذن بمَّصَابیح...). 
بغيقة أني لم أكن أود طرح هذا الموضرع» لأن المعارض للإسلام رعا ما زال 
اة إلأدلة القرآنية» إلا إذا حاءت من العلم الحديث على أنها حقيقة 
رة ولکن سياق الحديث ساقني إلى هذاء ويمكن لمن يريد العودة إليه بعد 
اا بان القرآن مرل من الله على عبده محمد #8 أن يتقبل هذا التببو بشكل 
ار 
عاشراً: الإسلام ومعجزات آخری 
١‏ - اخفض نقطة طبيعية في الكرة الأرضية: 
قال (مایکل): لقد سمعت أن الآية من: 
- سورة الروم :)٠-۲:۳١(‏ (عَلّت الرُوم في اذى الأرض وَمُمْ من بغار 
يم سيون في بضع بين إل لأر مئ قبل وين بعد وتيا فرح 
الؤبنون بنصرٍ الله صر مَنْ ياء رَهُرَ اريز الأحجيم). 
فيها إعجاز علمي» ولكني لا أرى أين هر هذا الإعجاز. 
ففلت: الحق معك والخطا في النرجمة الإنكليزية لهذه الآية» ولذلك قصة 
أرويها لك: 
في بداية الدعوة الإسلامية هرم الرس الروم ني فلسطين» عندها فرح مش ركو 
مكة لانتصار الكفار عبدة النار على المسيحيين المومنين بالله» فأنزل الله هذه 
الآيةء فاستبشر المسلمون بنصر قريب لمان على الكفرء وكلمة "بضع" عند 
العرب تعني عدداً من الفلاثة إلى التسعةء فكانت هذه الُشرى موضع نقاش بين 


or 


ی وروک ریا ر کا ررر 
وكذلك يعدها المسلمرن ا 2 الفعل یل ناء المسنين ات 
اتر الروم على الفري نصرا عظيماء فدخل الإسلام تير من المش ر کین وور“ 
قالو ما ان محمد أن بخاطر بدعوته كلها بيشارة الفروض انها سی 
جيل محمد فيرى النتبجةء إلا إذا أنزلت إليه فعلا من الذي عنده لم الي 
ضور لوم ينتصر الرومان على الفرس خلال هذه المد ماذا کان یسم 
للدعوة الإسلامية برمتها؟ 
فقال (مايكل): الحرب كر وفر» والاحتمالات واردة» والمصادفة تل 
دوررها» كان السلمون ميشيرون إلى أقل تفوق للروم على الفرس ي أصغر 
معر كة ويقولون لقد تحققت البشارة. 
فقال أحمد: الحرب كر وفر» لكن هذا يكون خلال المع ركة الواحدف أ 
بتخحلخل بضعة أيام لإعادة تنسيق الصفوف» لا أن تمر بضع سنوات على مرک 
ذکر التاريخ عنها أنها كانت قاصمة لظهر الرومان في المنطقةء ناهيك عن 
المشاكل التي كانت لي القسطنطينية من أجل الصراع على الحكم» وعن مرفة 
الفرس آن الرومان لن يسكتوا على هزيتهم هذه» ولذلك فلا بد من أنهم قد 
احتاطرا وجهزوا أنفسهم رتحصيناتهم. كل هذا بجع التنبو بالاتصار مرجحاً 
لكنة الفرس لا الرومانء واعلم أن آلاف امش ر كين كانوا يشترطون نصا حاساً 
لارومان» ولن يقبلوا بغلبة لي لقاء صغير بين الحانيين» ما انتصار الصأدنات ل 
حروب يقابل فيها الرحل الرحُل والسيف السيف» فهي أقل بكشير من التصار 
الفوة والعزعة والإعان بالقضية والتضحية» المصادفة تكون فقط إذا تعثر لقو 
وتایعت حديثي فاللً: إذا كنت لا تقبل هذه البشارة كمعحزة لإثبات البرة 
فلاب من أنك ستقيل المعجزة العلمية ل الآبة تفسهاء بعد أن ابر إل الخطا ل 


of. 


امس الإنکليزي للآية. المع ركة حصلت لي فلس طين بين القدس والبحر 
ت زر المغسرون كلمة "أدنى" بععنى أقرب الأرض (The nearest land)‏ 
هي أترب الأرض إلى الحزيرة العربيةء ولم جد أحد صعوية في قبرل 
ان فل 9 
يدي مع العلم بان كلمة رأدنى) لي اللغة المريية لها ميان الأول مج 
رافرب)» والتاني هو (أخفض 105 ne‏ ) « في ذلك الزمان لم یکن مقبولا 
إن بوذ تفسیرها بععنی (أحفض) لأنه لا تعلیل له ولا سبب» ولحكمة ما فقد 
فى الله النفسير الأوسع حتى أيظهره لحيل قادم ففي القرن العشرين عندما قاس 
الماء الارتفاعات والانخفاضات» توصلوا إلى أن منطقة البحر ايت في أرض 
فلسطین هي أخفض منطقة في العالم برز الإعجاز العلمي وقال المسلمون إنه 
ربت عندنا ني القرآن» فظهر التفسير الأكثر صحة للاآية بأن المع ركة حصلت لي 
أحفض منطقة طبيعية على سطح الأرض» رأنذ كلمة "أدنى" تضي ها أخفض 
ولس أقرب. فمن أخبر محمد قبل أربعة عشر قرنا بأن هذه المنطقة هي آحفض 
منطقة في العال مع العلم أن الأمريكتين لم تكونا معروفتين حينذاك؟!. 

فقال (حورج): رائع... رائع... من قال له؟ ...لايد آنه الله... لابد آنه الله. 
فقلت مرحهاً كلامي إلى (ليفي): أسوق لك مثالا آحر عن أحطاء في ترجمة 
بعض معاني القرآن إلى لغات أحرى» وأود سماع رآيك بالذات. 
فقال (ليفي): هات ما عندك» أعدك بذلك. 


۲ - العنكبوت: 


قلت: ورد في: 


- سورة العنکبوت :)٤۱:۲۹(‏ (مْل دين انحَدُوا من دُون الله أولاءَ كر 
العنكبوتٍ اتخدت بيا رَد وهن الوت لت العنکبوت لو کائوا يمرن ٠‏ 


() هاء لي لسان العرب مادة (دنا): دنا الشيء دنا والأدنى: الأسفل. 


ot 


بی وسا یی س رز ر رمم 
.كن انرجة لم تلفت سعن غير صد= إل خلبد لجس رتن, 

‘[who builds (to it self) a house]‏ 0 ان تفول (هي «(To herself‏ ترف 
ین قوسسین لأن (86) عادة تستعمل للعاقل» ر أن توضع كلمة (أشی gele‏ 
يين قوسين للتحصيص» لكن النرجمين أهملوا ذلك لعدم الأهمية في ذلك او 
لكن بعد أن اكنشف العلماء أن شى العنكبوت هي وحدها التي تبني ال 
ولبس الذكنَ برز الإعجاز العلمي في الآية وظهرت ضرورة تعديل العرجن زر 
غير العرب إذا قرؤوا الترجمة فلن يعلموا أن فيها إعجازا. فما رأيك؟ 

قال (ليفي): تاء التأنيث في اللغة العربية تستعمل في بعض صيغ الحم كار 
نقول: قامت الطالبات» والتاء في (اّخذت) هي للحمع وليست للتأنيث. 

قلت: أراك ضاي لي اللغة العرييةء وأفيدك أن جمع عنكبوت هر عناك أ 
عنكبوتات""" فلو جاء ني القرآن "كمل العناكبٍ اتخذت بيتا"» لصدق ترلك 
ولكانت التاء للحمع. 

قال (ليفي): كيف يقول القرآن في الآية تفسها وإ أوْعَنَ ليون لين 
العکبرت)» بينما أثبت العلم أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الحديد. 

فقال (دايفيد): إن القرآن لم يقل (خحيط العنكبوت)» بل قال (ييت 
العنكبرت)» ونعلم جميعاً آن وظيفة البيت هي حماية ساكنه من البرد والطر 
والرياح والشمس» فأين بيت العنكبوت من هذا؟ كما يت علمياً أن الأنشى هي 
التي تحتار الذكرء وبعضها تأكله بعد الحماع إذا لم يحذر. وهذا جانب مهم لوعن 
بيت العنكبوت أيضا. 

فأسقط لي يد رلبفي) ولم یب. وكانت لي عينيه نظرة اندهاش عميقة. 


و . 
)^( النحد ل الغا رلاعلام ۰ می ١۵۲۳ء‏ دار الشرق - یررت. 


ot 


۳ التمتقد في السماء: 
فال (دایفید): في أثناء قراءتي للقرآن أعجحيت بآية من: 


سورة الأنعام ٠٠۹(‏ ): فن برد اله أن هدي طرخ مدره لونم 

رن برذ ان ضيه بحل صَذْرَة صقا حرجا كانما يمد في الاء كتك 
ْمَل الله الرس على الين لا يؤمنون). 

فقال (ليفي): ولاذا أعجبت بعشل هذه الآية» ومعروف أن الصعود في السماء 
يضيق الصدر؟ 

قال (دايفيد): إنه معروف لنا الآن لي القرن العشرين» ولكني تصورت نفسي 
زمنّ عماوء فلو أنني نظرت إلى السماء أو صعدت أعلى جبل ني النطقة وهي 
جبال اليمن» التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة آلاف متر» كما أفعل في بلادي 
للاستجمام» ونصورت النشاط الذي سأشعر به نتيحة استنشاق الهواء الجبلي» 
فما كنت لأشعر بضيق ني صدري» كما أن قوله لي الآية (يَصعد) فيها تأكيد 
على استمرار الصعود إلى عمق السماء» وهي أشد من كلمة (يَصلْعَدٌ)» وتعبير 
...يعد ني السَمَاء...) حتما لا يقصنَدٌ به الصعود على الحيل» بل الصعود 
المباشر في السماء. 

فكيف خطر لمحمد ذلك الأمي أن يصف ما لا يعكن أن يصل إليه حسمه ولا 
فكره؟ إذ سيظن مشل غيره أن كل ما فوقه مهما علا سيكون مشل الهواء الذي 
حوله. 

إن أول من شعر بذلك هو راکب اول منطاد ارتفع في السماء» وشعر أيضاً أنه 
إذا تصعّد عميقاً ي السماءء سيصعب عليه التنفس ويضيق صدره» لذلك نرى 
الطائرات الآن جهزة ععدّلات للضغط والحرارة والأكسجين» حتى لا يصاب 
الراكب بضيق في الصدر ودوآر في ١‏ أس» لأن قلة الضغط ني الأعالي تحعسل 


str 


الزات وات بزداد حجمها وتضغط على الحجاب الخاجز ما يجعل | 
ضيقاً حرجا علماً أن تلة الأكسجين تسيب الإغماء لعدم وصول التغذية الكار 
إلى الدماغ. 

رایع (داینیدم کلام اللا: د: ولذلك أنساءل من قال محمد قل إن الصعور ل 
عمق السماء يسبب ضيقاً لي الصدر؟. .. من یا تری؟ 

لقد وضعت كل الاحتمالات فقلت مصادفة» وقلت رحال من الفضاى وقلت 
کاهن» ذ فلم أستطع إقناع نه نفسي بأي منهم» وما زلت أبحث عن الحقيفة. 

SAGE E OSES 
خفبة غير إلھبة لم يصرح بها‎ 

فقال أحمد: الدليل... الدليل؟ 

: الان‎ - ٤ 

قال (جورج): إني قرأت آية في القرآن البارحة أرقتني طوال الليلء فما عرفت 
النوم. 

فقال (دایفید) متشرقً: ما هي أرحوك؟ 

قال (حورج): لقد قرأت في: 

- سورة القيامة (4:۷): بى ارين لی أن د نسي بنان). 

البنان هو الإصبع. قال المفسرون قدياً إن إصبع الإنسان بحجمه الصغير 
وحركاته لي كل الاججاهات» ورظيفته التي قال عنها العلماء: "إن حركات أصابع 
اليد هي سيب الحضارة الإنسانية"» ورحود ٠٠٠١‏ فتحة تنفس حلدية في البوصة 
المربعة تفرياء لا بد يجعله من أصعب أجزاء حسم الإنسان» ولذلك فقد ضرب 
اله ب الله ولکتا الان جيم نمطم ان الاصس ج هو أهم من ذلك بكثير» نهر 
عضو کر اضر ری مم اا ر ان اه حتی بین التوالم 


oft 


إو وهي بصمة الإهام الأيسرء الت ل يعرف سرها إلا لي القرن العشرين» 
نهم زر محمد هذا اي القرآن؟ 
8 رينيدم: ونا أضيف إل ذلك أنه والحال كذلك فلا اسبعد آن يكشف 
2 انه من بصمة الإصبع بمكن أن تُعرف كل النصائص الوراثية الموجودة في 
ام ي مض ال 00۸ وسوف يصل العلمٌ إلى جهاز تضع عليه إصبعك 
زع لك جيع خصالصك الورائيت ولقد قطع العلماء شوطا لا بأس به في هذا 
م - الاصة: 

أب أحمد بتفسير (دايفيد) قائلا: إن شاء اللهء ثم قال: هناك موضوع آحر 
نه ما يکفي العاقل ليومن بأن الله هو الذي نرل القرآن على محمد هل وبانه 
رسول الله حقا. ورد في: 

- سورة العلق ٠-٠١:۹7(‏ ): (كلا ن لَمْ که َسْفَعَنْ باصي لَاصية 
کاذبة خاطة). 

و کان تفسیرها: 

- انه ا كانت الناصية هي مقدمة رأس الإنسان ومكان تكرعه» فقد تسب 
لأر إلبها جازا لا حقيقة. 

- وفال آخحرون: إا تعن ناصية إنسان كاذب وخاطى. 

- وتحفظ آخرون على قبول التفسيرين لأن القرآن نسب الكذب للناصية 
ربس للإنسان» وإلا لوحب القول ناصيةٌ کاذب خاطی. 

بفي التفسير معلقاً إلى أن قام العلماء ني القرن العشرين بدراسة المخ» ووحدوا 
ا #خرة الفص الأبمن والأيسر تتحكمان باح ركات الفيزيولوجية للحسم مم 
وخر أو إلغاء بعض الخلايا الأمامية من المخ» فتوصلوا إلى أن مقدمة المخ 


ال هي تات الناضية اما لا توثر في الوظائف الفيزيولوحية للحس بل 
مركز قيادة تصرفات الإنسان وإرادته وتوجيهها» كما فحصوا بعض الحالان 
النفسية على الأشخاص الناضجين من ذوي التصرفات الطفولية» ر الأشخار 
مسلوبي الإرادة» فتبين وجود قصور أو تدمير لي خلايا مقدمة المخ» وتيين أنى ل 
أراد الإنسان الكذب» صدر الأمر له من جزء المخ الأمامي» وإذا راد عمل اخس 
صدر الأمر أو صدرت الموافقة والقرار من جزء المخ الأمامي أيضا. إذن یمک 
القول إن الناصية هي نفسّها الكاذبة» وهي نفسّها الخاطنة. 

وتابع قائلاً وإن قال أحد: إن الكاذب هو اللسان. 

نقول: إن اللسان جارحة الكلام الصادق والكاذب» ولكن توجيه الكلام آن 
عن طريق مر كز القيادة في الناصية. 

أليس هذا إعحازا ما لا يدله الشك» يدل على آن الذي خلق المخ ورضى 
في الناصية» هو الذي أوحى إل رسوله محمد 8# أن يقول ما قال فهز الحسيع 
رژوسهم بصمت رائع معجبین .عا يسمعون. 

٦‏ - المرأة والعقل: 

قطع (ليفي) هذا الصمت بقوله: ما دمنا الآن نتكلم عن العقل والمخ. فكين 
يقول القرآن متهما النساء بان ناقصات عقل» وهن في غالب الأحيان يتفوقن 
على الرحال في الدراسةء ليس هذا دليلاً على وجود خطا في القرآن؟ 

فقلت: إن ما قله ليس من القرآن» بل هو حديث شريف صحيح رواه 
مسلم* ونصه: "ما رایت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن' 
وأنا متاکد من أنه بعد أن أشرح لك هذا الحديث ستوافقني عليه وسوف تمه 
أنت بنفسك من معجزات الرسول عمد ها 


رواہ مسلم = کتاب اکان ص ۸۰. 
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ل رلغي): . هات ما عندك فإن ملايين النساء ينقظرن اواب ولكن احذر 

فنا کیا من التفاسير غير المقنعة» لا لي ولا هن. 

:إن للمرضوع قاد 
i‏ الأول: إن كلمة (عقل) هي من أصل عَقَلَء أي رط وحم إذ 
ل لمرب عمل الرحل البعي أي ربط ولقد أطلق اسم رعَقل) جاوزا على 
رر ربط والحزم والقرار في الإنسان وهو المخ» لأن القرار تاج إلى حزم فإذا 

ا هذا العن» يكون تفسير الحديث أن النساء ناقصات حزم وربط وقرار» 
راس تفسیره أن ناقصات ذكاء وفطنة. 

هذا اتتص في الحزم هو بالضبط ما يلزمهن لننمية عاطفة الأمومت هذا فقط 
نظ الأم لطفلها عدة مرات لي الليلةء ويهرب الأب من الغرفةء أو يغطي 
رأسه لأول بكاء لطفله» فليس عاراً على المرأة أن تکون آقل حزما وربطاً من 
ارجل» ولیس عاراً على الرحل أن يكون أقل حنانا وعطفاًء إن ضبط الأمور 
على حقانقها هو الحرم والعقل» وهو أقوى عند الرحل دون حلاف والدليل 
على قصد الإسلام بكلمة (عَقّل) حسب ما عَرّه لك قوله تعالى عن الكفار في: 

- سورة العنکبوت (۲۹: :)٠۳‏ ...بل أكرهُمْ لا يعقلونً). 

الكفار فيهم الكثير من الأذكياء جد ولکنهم لا يعقلون» أي لا يضبطون 
لانور على حقائقها ويُعرضون عن آيات اللُ. 

= الشتى الثايي: الذي هو عع الوعي العام. فقد قام العلماء يإحراء تحارب 
على الناس» فوجدوا أن الرحل عنده كروموزومات جنسية ¥× والرأة عندها 
*. وأثناء التحارب وجدوا : 


۱٣‏ = نساء عندهن ××× » وعند دراستهن وحدوا أن ۲٣‏ % منهن عندهن 
تفص لي الوعي العام. 
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۲- نساء حملن ×××× » کان منهن ۰ عندهن نقص ل الوعي | 
إلى التخلف العقلي. + 
۳- نساء حملن ××× تكون متحلفة عقلباً. 
الشيء نفسه عند الرحال حيث وحدوا : 
1- رجالا حملن Î XY‏ ¥ کانوا متخلفین عقلیاً نسب متفاوتة. 
۲- رحالاً حملون ۷۷× أو ۷× ييلون إل قوة شخصية غير عار 
تقترب من الحبروت والدكتاتورية وعقدة العظمة. 
من هذا کله استتتجوا أن: 
-١‏ زيادة الكروموسوم (×) الموحود في الهرمونات الموئة» يودي إلى: 
أ - عند النساء: قلة الحزم والوعي العام باتحاه التخلف العقلي. 
ب- عند الرحال: القخنث وقلة الحرم والعقل للأمور» باجاه التخلف 


العقلي. 
۲- زيادة كروموزوم (۲) الموجود لي المرمونات الذكرية (مثل التستسترون) 
يودي إلى: 
أ - عند الرحال: شدة الحرم والربط والعقل إلى حد التسلط باتجاه 
الدكتاتورية. 


أب- عند النساء: زيادة في الحزم وضبط الأمور» بانجاه التسلط. 
رالملاحظ أن النساء يقلن نريد أزواحاً ذري شخصية قوية» والرحال يقولونذ 
نريد زوحات مطيعات لا زوحات ذوات شخصية قوية شديدة الحزم. 
فلا تعزن النساء ولا يغضبن على الإسلام إذ ليس الذكاء مقصوة العقلِ 
هناء بل الحزم والربط. 
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فال إمد: أما اتقام الإسلام باضطهاد المرأةء فهذا بعيد جلا عن الواقع» إذ كرّم 
اسلا رارأة وأحسن معاماتهاء رأعطاها شخصيتها وقدر مكانتهاء ليس الرسول 
3 إلقالل عندما سل من أحق الناس بحسن صحابي فقال: ررأمك وأعادها ثلاثء 
رودا فال: أبوك» أ م يقل الرسول رالحنة تحت أقدام الأمهات»» أ يقل الله عن 
رماملة الزوحات لي سورة البقرة (۲۲۸:۲): ...وله ل الذي عله 
إلْمَذروف...)» إن الموضوع متشعب وانقاش حوله طويل تاج إلى وقت 
إنالي ولا يدل في صلب العقيدةء لذا سنبحله بتفصيل أكثر لي وقت آخرء إذا 
سحت الفرصة. 

فقال (لبغي): نعم لنا عودة إليه إذ لدي كثيرّ من الاستفسارات عن المرأة لي 
الإسلام. 

۷ الحديد: 

قال (مایکل): أما أنا فقد قرات ثي: 

- سورة الحديد (۷ه:٠:‏ ...رازا الحدية فيه باس ديد واف 
لثاس...). 

استوقفتني هذه الآيةء فتصورت الموقف وكيفية إنزال الحديد بشكل إضافي على 
الكرة الأرضية كالطر» فقلت في نفسي؛ هذا ما أبحف عنه خحطا في القرآن» إذ 
معلوم لي آن كل معادن الأرض خرحت من باطنهاء وأحذت أجحث في المصادر 
العلمية عن الحديد» فصقت عندما قرأت أن الحديد هو المعدن الوحيد الذي 
یستحیل سكل في بجموعتنا الشمسية» لأنه يتاج إلى ضغط وحرارة لتکوین 
ذرات» تريد أربع مرات عا هو متوافر في ا#حموعة الشمسية كلهاء وأن ما مو 
موحود على الأرض» أصله من الشهب والنيازك الساقطة على الأرض» ومن 
الغبار الكون الناتج عن انفجارات كونية لشموس أضخم من شسناء أي إن أصل 
ذرة الحديد غريب عن بمموعتا الشسسية كلهاء واستدادا إلى هذا قر الالو 


ساون الووج والتطم إل السماء وقالوا إن كل شخص بحن الى الم 
الذي منه وصل الحديد الموجحود لي حسمه. 

إن حفيقة كهذه لا يعلمها غالبية سكان الأرض الآن ي القرن العشر 
أستطع اقرب من التساؤل: كيف عرف ذلك الأميء ا لا یعرفه تقفو الیرم 
لاا 1 بقل ني قرآنه (وأخرجنا الحدید فيه بای شدید)؛ کما قال عن ررر 
رالیاه؟ بل قال: (...وأزا الْحديد باس شديد...)» إن في حيرة. فهل ر 


نه وم 


مغیٹ؟ 

فقال أحمد: اليس لي هذه الآية بالذات روعة خحاصة لمن يعرف العمق العلمي فا 
لاذا لا تجيب أنت عن سوالك؟ إنك تدركه لكنك لا ترؤ على البوح ب ری 
تحتاج إلى براهين أحرى لبطمئن مما قلبك» فتجابه الأصدقاء والأقرباء معا تومن به 

قلت: وأنا أضيف إلى ما قله ما يلي: 

تذكر كتب فيزياء الكون» ونقرأً المعلومة نفسها في الشابكة "الإنترنت" بأن 
الانشطار والاندماج النووي ثي قلب النجوم الي هي أكير ب ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
مرة من مسنا مستمر» وكذلك يستمر تخليق عناصر محختلفة» حى تصل درجة 
حرارة قلب النحم نحو ٠٠٠١‏ مليون درجة موية تقريباء فتتخلتق فيها ذرة 
الحديى وهذه الحرارة غير متوافرة في شمسناء ويقدر العلماء أن أعلى درحة 
حرارة بمكن أن تصلها مسنا هي ١‏ مليون درجة مثوية» بعدها ستتحول إلى 
عملاق أمر. 

أا الإعحاز العددي فيه فنراه إذا علمنا أنه يوحد ثلاثة أنواع متتالية من 
الحديد المستقر 6 و۴۵57 و۴۲58 ونعلم أن العدد الذري للحديد هو ٠٠١‏ 
فإذا أخذنا العنصر الأوسط مثلاً للحديد. يكون لدينا الحديد ۷ه ذو العدد 
الذري ۲١‏ وإذا نظرنا إل "سورة الحديد" وأضفنا البسملة إلى عدد آياتاء نرى 
9 ترب سورة الحديد في تسلسل آيات القرآن هر ۷ وأن رقم الآبة 


ا هو ٦۲ء‏ فهل هذه مصادفة؟ أم هو قول حكيم عليم؟ الجواب عند 
المقلاء؛ 

إل أدهر علماء العام في مؤترات الإعجاز العلمي للقرآن الكرم .. الدكتور 
اروخ وهو من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء .. قال : لقد أحرينا 
كليرة على معادن الأرض وأجاثاً معملية .. ولكن المعدن الوحيد الذي حير 
زيلماء هو الحديد .. قدرات الحديد ها تكوين ميز .. إن الإلكترونات والنيترونات 
بي ذرة الحديد لكي تنحد فهي محتاجة إلى طافة هائلة تبلغ أربع مرات بجحموع الطاقة 
الوجودة في بجموعتنا الشمسية .. ولذلك فلا بمکن آن یکون الحدید قد تکون على 
لأرض .. ولايد آنه عنصر غریب وفد إلى الأرض ولم يتكون فيها قال الله تعالى: 
هه بان خبية رشهن إقي وشم اله من عر وره أب 


ن لا فمل کنو واس ما ورد ي اران : 

سورة الأعراف (۷: :0۷4 ). .لهم لوب لا يققَهُون بها وهم أن 
رون بھا وََهُمْ اَن لا سْمَمُون بھا. .( 

فهل يفقه الإنسان ويعقل بقلبه» أم بعقله الذي اثفقَ على أن مركزه هو المخ؟ 
وکیف یکون لاإنسان عون وآذالٌ سل والقرآن یقول إِنه لا یری مما ولا 
ج 

فقال أحمد: علينا أن نعلم أن الروح هي التي تعقلء وأن المخ (مقدمة المخ) 
هر حارحة العقل» وأن الروح تسمع (عن طريق مؤحرة المخ الي تتحكم 
بالوظائف الفيزيولوحية للحسم)» والأذن هي جارحة السمع» لأن الجنون 
یسمع» وأن الروح تری» والعين هي حارحة الرؤيا للسبب نفسه» فهل لاحظت 
أنك إذا معت من شخصين في آن واحد» فإنك تعقل ما يقوله الشخص الذي 
تنظر إليه ولا مشعْلٌ تفكيرك بغير ما تسمعه منه» أليس هذا مطابقاً لما حاء في 


وی ال مکی أبن ان کون اعرد من لآ اتا ۷ صر الین رو , 
بالاذن رو إذا دجا مع ذلك العقل» أو أن القصرد بالرؤبا والسسع س 
رۇية اليصبرة والحقيقة وماع صوقاء لكن بعض الناس هم أعين لا یمر ا 
رفم آذان لا يسمعون اء إن هذه الآية هي من الأيات الي بنتظ ر تفر 
بشكل أوسع في المستقبل» مع e‏ ق أظهرت نتائج واعدة» فقد برار 
ر املا طهر بد أن شين أن اقاب ايس مضه لدم قط ر 
ني مراكز ما زالت تحت البحث» حيث اكتشفت رسائل عاقلة تى 
افرمونات من القلب إلى الجسم كله كما اكتشف جراحو القلب أن ا 
الذين أجريت لمم عمليات تبديل القلب بقلب صناعي» ليست لديهم أي 
انفعالات وعواطف) فلا یفرحون انبر مفرح» ولا بخافون من حطر ولا بجرنون 
لأساة! -هذا الموضوع ما زال تحت الدراسة والتجربة-. 


ا 


لند قرات مورا ي إحدى الصحف» أن امرأة تغيرت كل طبائعها بعد ان 
أحريت ها عملية نقل قلب» فأصبحت غليظة المعشر تدحنُ السيجار والغبونى 
وتتصرف في الشارع تصرفات رعناء ,ٍ ولما دقق المتابعون لي الأمر عرفوا أذ 
صاحب القلب المنقول كان سجينا شرا مات مقتولا في السحن. 

الحقيقة أي أفكر الآن في أنه إذا كان الكذب مبنياً على قرار» والصدق ما 
على قرا يصدران من مركز القيادة اي الإتسان» فهل الشجاعة ابن ميان 
على قرار صادر من المخ؟ لاذا ولي أغلب لغات العام يقال عن الشجاع "إن قل 
قوي"» وعن العطوف "إن قلبه كبير"» وعن العالم "إن عقله كبير"؟. 

إن علم الإنسان في هذا احال قليل» والل عنده العلم الكاملء ورعا كانت هأ 
الآية إعجازا علمياً ليل قاد يفسرها بشكل أفضل لذلك لا تنوقع تفحد 
كاملا ي هذا العصر لكل آبات القرآنء وإلا نَم القرآن إعحازه للأا 


راد علينا ألا نعصر الآية لاستخراج التفسيرء فإن لذلك رقا طهر ي 
هاء الله. : 

پعلتی (ليغي) على كلام أحمد وتر الكلام لغره. 

لإ تنوضح لي شخصية (لبفي) تماما حن الآن بدا وكانه اول بذلك إثارة 
برد هات أكثر من البحث عن الحقيقة» ولكنيٰ ضمنياً كنت سعيداً بكل ملحرظة 
قالماء وكنت أكثر سعادة إذ ود لکل سؤال جواب لأنما أسئلة ستصادفيٰ لي 
حيات» وأحوبتها تحميني من أي هحوم على عقيدي الي سأهتدي إلبهاء ينا 
محصيات الآحرين كانت أكثر وضوحاء وأصدق جا عن الحقيقة من خلال 
عاولام الفردية في البحث والتقصي والمناقشة مع الذات. 

لاحظت لي وجوههم جميعهم علامات الإرهاقء فقلت: في الأسبوع القاد» 
وفي المكان نفسه» والساعة نفسها؟ 

قال (دایفید): سوف نستحمع معلوماتنا عن الإنسان فلا بد من أن فيه كثياً 
ما يهمنا. 

قال أحمد: أود في بداية الحلسة القادمة أن م بعض الآيات عن الأرض. 

غادر (مایکل) ورليفي) وبقي (حورج) و(دایفید) راعلا تكلم حول موضوعات 
عامة عن الإسلام لا علاقة ها بالإعحاز العلمي» ولذلك لم أسَجّل الحديث. 

۸ س السحاب : 

لأول مرة من عامين يهطل الطرء منظره راقع من حلف نافذة المطعم لي 
الطابق العشرين من الفندق حيث أرى منظراً يلخص حضارة مدينة كاطلةء من 
(بيوت الشعر)... إلى ناطحات السحاب» ومن الحارات والأزقة... إلى الشوار 
الواسعة والحسور والأنفاق» کن آم أن يتأخر الأصدقاء... لم تدم فرحني 
طویلاً... جل ا... أرجنا أوراقنا من الحقائب البللة. 


قال امد تكملة للموضوع السابق: : لقد تكلم القرآن بی جال کان أل ابا 
بهنسون به دون دراسة له وهو السحب وأنواعهاء . فذکر با رکامی ور ر 
طبقية وسحبا معصرة» وتكلم عن تشكيل السحب. والآن أكد العلم ال 
ما جاء في القرآن عن هذا الموضوع. فقد ورد لن 
ة النور ۲١(‏ :ج الم ٿر ان اله زحي سانا م بو ب 4 
و e‏ 6 ت ل 
ر م ب ندا وع عن م باه کد کا تزه ب پال" 

- سورة الررم EAT ٠(‏ (لله الذي تسل الرياح ر سَحابا يي ر فيس ني 
ناء کین ناء وبحم كسا ری رذق رج م لاله ا اساب 
مر َء من عباده لذا هم بتشرون). 


اسوه 


فندحل رليفي) قائلا: وهل في هذا أيضاً إعجاز علمي» آلا تری آن محمد ار 
استلفی على ظهره وهو پرعی الغنې» أو کان وحیداً اي غار حراء لا عمل له غو 
ذلك لراقب السماء ويرى السحب المتفرفة» تتحمع وتکوّن سحابة واحدة 

یتراکم تھا علی بض وکڑن حبلا من السب ترج منها الط واجان 
ينزل ارد وتبرق السماء ولشاهد نوعاً آخر من السحاب لا يتجمع متراكما 
على شكل جبال» بل ببسط فيغطي السماء كلهاء يخرج متها الط فقا 
يستبشر به المزارعون» م ير فيه أي برد أو برق رافق مثل هذه السحب» شاه 
کل هذا أو مع عنه من كبار السنء فكنبه في قرآنه بلغة بليغةء فاي إعجاز ل 
ذلك؟ 

فقال أحمد: لقد وفرت علي كثراً من الكلام» مع أن الموضوع ليس فأ 
السهولة الي ذكرتماء هل سألت (نيوتن) لاذا اكتشف فانون امحاذبية عندما شاهد 
تفاحة تسقط؟ أل يشاهد الطر بسقط وأححاراً تسقط وتفاحة بلها تسقط؟ ٠‏ 


oot 


ت رأرخميدس) بطاسة الحمام قبل أن يكتشف قانونه الشهى» فقال: وحدقا 
وجدغا؟ 
ْم أن هذه القوانين قد جاء وقت خلقها فظهرت. وما أكثر اللاكشافات 
دون مه وخاصة ي جال الأدوية. يطورون مواد قاتلة للفعران فيكتشفوا دواء 
جديدا لمرض آحر لا علاقة له بعوضوع الأباث. 
وح لا خرج عن دائرة الحديث يث أقول لك: إا ليست مسألة شاهة فكتب› 
فاد شاه غر عمد 88 کثیرون» وكانوا من أصحاب اللغة البليغة ولم يكتبوا. 
إا هي آيات یوردها الله على لسان رسوله محمد هه تأيداً له. 
قال (حورج): لنرى ما يقوله العلم عن تلك السحب» حيث تقول الكتب» 
بان المنخصصنن اتفقوا على وجود ثلالة أنواع أساسية للسحب» وهي: 
١‏ السحب ال ركامية (یںouاuسCu):‏ 
تمتد حوالي ۱۰-۸ کیلومتر مربع» وتتصاعد عمودياً لعدة كيلومترات» 
رتالف 
من ثلاث طبقات: 
أ - الطبقة السفلى ملوءة بنقاط متناثرة من الماء. 
ب- الطبقة الوسطى فيها بخار ماء درحة حرارته أقل من ١‏ 
انخفاض الضغطء وهذا البخار إذا اصطدم بحسم صلب يتحمد عليه فوراً ويغلفهء 
ويتحول إلى جليد. 
ج- الطبقة العليا فيها بلورات ثلجية منخفضة الحرارة. 
تتحمع بلورات الطبقة العليا بعضها إلى بعض» فتتقل وتترل إل الطبقة 
الوسطى» فيتحمع حوها بخار الماء منخفض الحرارةء فيزداد حجمهاء ويتكون 
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ارد قل وتزل إلى الطبقة السقلى» فتتجمع حوله نقاط الما ريصح 
ازول فإما بزل المطر أو لا يسزل. 
تين للعلماء أنه توجد في هذه المبال من السحاب تيارات هوائية صاع 
وذلك بسبب المواء الأقل برودة» الذي يتبادل الأماكن مع الهواء البارد الناء ٠‏ زل 
الطبقات العليا» وهكذا تتكون تيارات قوية حدا وعا أن الصعود والررر 
ET OP e E‏ 
ل إلى الطبقة الوسطىء» فيرفعها التيار إلى الأعلى» وهكذا حى نين لي 
ا 2 
٣‏ السحب المنبسطة (يسا): تمد أحيانا مات الكيلومترات الربين 
مطرها خفيف على الزرع غير ضار به. 
٣‏ الإعصار (هله۳٠۲):‏ هي سحب ماطرة تصاحبها رياح عاصفة شديدة 
غالبا ما تكون ضارة للزرع والممتلكات. 
فقال أحمد: نری بكل وضوح أن القرآن كان أول من وصف وصئّف تلك 
السحب» قبل العلم الحديث .معات السنين. 
م وحه كلامه إلى (ليفي) قائلاً: ليعك انتظرت حى تسمع عن السحب 
المعصرة» فقد جاء ي القرآن في: 
- سورة التبا :)١١-16:۷۸(‏ (رأئزا من المفصرات مَاء حاجاء ُخْرج ‏ 
جا واد وجات أقان). 
معلوم أن هذه السحب لا تتشكل إلا في المناطق الاستوالية سیب ظروف 
الرياح والحرارة والرطوبة» وتكون أمطارها عادة غزيرة حدا ولکن 
متقطع»؛ وهذا بالضبط المع اللغوي لرٹجاحا وکانما د تعصر ر الشب e‏ 
فيتتج عنها نمو غزير لي الأشحار فياف بعضها على بعض» وتكن غابات ألفاف 


جام 


معت عن غابات ألفاف في امناطق الصحراوية الي نضأ فيها أو وصل إلبها 
د ۹8 وهل تظن أن هذه السحب مرت من فوقه وهو مستلت على ظهره 

عى الغنم وهي اي طريقها إلى الناطق الاستوائبة؟ لو انتظرت قليلاً لسمعت ما 
ورد ل: 

- سورة الححر :)٠۲:٠١(‏ ورسلا الراحّ وقح ارتا من النَاء ا 
فافج اوه وما شم مه بخازنن). 

ولقد أثبت العلم الحديث أن المطر ما كان لينزل» لو لا وحود حبوب لقاح 
السحب» وهي حبات رمل أو ملح بهرية الحجم أو رماد وغبار بر كاني عالق في 
الجوء تسوقه الرياح معها فتصادف سحابة» فتتكثف قطرات الماء على حبوب 
اللقاح حن يثقل وزا ويسزل المطر بإذن الله فقطء ولي هذا يكمن الإعحاز 
والتحدي» فما علاقة الرسول ها وطبیعة حياته بوب لقاح الغيوم» كأاحد 
أسباب هطول المطر؟ ولاذا يتعرض هما أصلاء لو كان هو مؤلف القرآن؟ 

فقال (ليفي): إن الله وضع القوانين» والكون يسبر عليهاء الله وضع الحاذبية 
فتسقط بفعلها الأشياءء والإذن أعطاه الله عندما وضع القانون» وأي حجر يسقط 
للأعلى يكون بإذن حاص من الله مذه الحالة الخاصةء لأنه حرق القانونء ويكون 
هذا العمل معحزة للوسيط» والشيء نفسه بالنسبة للمطرء فقد وضع الله الشروط 
اللازمة لنزول المطر من حرارة وضغط وحبوب لقاح وغيره فعندما تتحقق 
هذه الشروط ينزل الطرء والإذن معطى أيضاً عند حل هذه الشروطء فلماذا 
صر على ذکر (ياذن الله فقط)۴ نحن نعلم مسبقا أن کل شيءَ هو باذن الل 

فقال أحمد: إن ما ذكرته يفتح أمامنا باب بحث طويل» وهو موضوع المشيئة 
والإرادة والعلم الإلمي» وعلى كل حال فسوف أوحز حدا حى لا نخرج عن 
الرضوع: 

شاء ا ووضع خطة للكون» من بدایته إلى ميته وخلق قوانینه بکامل 


ميه وإرادنه واعطی الاختیار للنسان لي جزء من حباته ولي کامل تمرز 
وارشده إلى طريق الصواب» ودل على الحطاء 

بعلم الله لا يارادته كيب اله اختيارً الإنسان» قامات فراغات جال انير 
الإنسان ي اللرح الحفوظ بذلك تكون المخلوقات ذات الإرادة قد شاركن 
بشكل غير مباشر فيما هو موجود في اللوح الحفوظ وذلك بتعبئة الفراغرن 
الخاصة ها بتصرفات اخحارقا هي يارادقا الممنوحة ها من الله فكبها ايش ي 
اللوج الحفوظ بعلمه للغيب. 

هنا أشير إل ما قله عن الإذن الإلي قإن كنت تظنْ أن الله كنب اللرح 
احفوظ ثم تخلى عن متابعة أحداثء تكون مخطفاء وتابعا للآراء الفلسفية الي 
تقول: "لا حاجة لنا بالإله بين خلت الكون وإفائه"» اغلم أن الإرادة الي 
صدرت لفعل أمر ما الآن هي إرادة قديعة» ولكن تنفيذ هذه الإرادة هو الآنى 
والله يفعل وبتقَدٌ الآن"*" الإرادة التي قررها أي اللوح امحفوظ ولا مانع من 
أن يتدخل في كل مرة ليعطي إذنه الآن لينزل المطر» وليكون هذا الإذن أحد 
التحديات الإية لالإنسان الناكر لفضل الله عليه» وصعقه له بعدم معرفة أمر كان 
يظنه سهلاً وتكرر حدوثه كتير وأيضاً واحدا من الشروط اللازم تحقيفها 
لنزول المطر منها الضغط والحرارة» فأين المشكلة؟ واعلم أن وقت نزول المطر 
هو واحد من مسة تحديات تحدى الله ما الناس» حاءت لي: 

- سورة لقمان (۳:۴۱): إن الله عندة علمٌ الساعة ورل الْعيْت َعَم نا 
في الأزحام وتا ٿذري فس مادا كسب عدا وما ذري فس باي رض نوث 
إن الله عليم حَب). 1 

- سورة الأنعام :)0۹:٩(‏ (رعندة قان ْب لە مما إا ر 


ع ا 
۳۸ مفهوم وحداتا الزمانیة. حب إن اله متسزه عن الارتباط باي نوع من الزسن. 


اديك الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله # قال: 
ایح الیب حمس لا پعلمھا إلا اله لا بعلم ما لي غد إلا اش ولا بعلم ما 
ريض الأرحام إلا الله ولا يعلم مقى ينسزل المطر أحد إلا الله ولا تدري نق 

باي أرض نموت ولا بعلم مقى تقوم الساعة إلا ايل" 

جال مفتوح لمن يقبل التحدي» وهر قائم إلى يوم القيامة؟ 

فقال (دايفيد): وماذا عن المطر الصناعي؟ 

فقلت: لو كانت فكرة المطر الصناعي صحيحةء لرأيت ت بلدا مشل الذي نحن فيه 
اثر احضرا رأ عما هر عليه الآنء إها فكرة قامت في الستينات من القرن العشرين 
بناءٗ على ما توصل إليه العلم المادي بعد دراسات كثيرة» حَدَّدَّت فيها شروط 
هطول المطرء ثم تعحب العلماء لأن الشروط تنحقق ولا بزل المطرء فقالوا: لا 
بد أله ينقصها حبوب لقاح» فأطلقوا قذائف تحمل حبوب اللقاح المطلوبة أو 
نثروها من الطائرات» فكان بجاحهم بنسبة ضليلة لا تُذكرء وعند النحاح النادر 
كان يسقط رذاذ (حفيف) ما بلبث أن ينقطع» أو يطلب المطر في مكان فيشزل 
ني مان بعيد عن الطلوب. 

كرت الدعاوى التي أقامتها الدول الصحراويةء آمام الحاكم الدولية ضد 
ش ركات استمطار السحب» فاصدرت الأمم المخحدة بيانا تعلن فيه آن استمطار 
اشخب غير ناحح» ومنعت الشركات العاملة في هذا امجال» وتوقفت عن قبول 
ية دعوی من هذا النوع. 

فقال (دايفيد): بالفعل فأنا م أسمع منذ زمن طويل عن عاولات لاستمطار 
السحب. 

فقال أحمد وكما قال السيد (حورج): وهل تعلم بان الأبحاٹ أثبتت آن الرَدّ 


() رراه البحاري لي صحیحه زه ۲ ص ۰۱۷۴۳۲ 
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بمکن أن يصل إلى ححم البرتقالت ومع ذلك لا يسزل دائما على الأرض» إذ 
أصادنه يارات هوائية صاعدة تعيد الَرّدَ إلى أعلى السحابة» ثم يعود لبر ليسقل 
ثم ترفعه التبارات الصاعدة» وهكذاء لا أحد يعلم من يسزل البرَ يقول علماء 
الأرصاد نحن نعلم أن في هذه السحابة بدا ولكن لاذا لا يتزل؟.., هذا ما إو 
نعلمه. لقد صدق الله عندما قال: (...قصیبُ به مَنْ يشَاءِ وَيَصرفةُ عن م 
َخَاء...) إذا علمنا عن الخسائر الفادحة الي يسببها البرد للبشر. 
قال (جورج): توجد أقمار صناعية وعطات لدراسة الطقس وطائران, 

وهناك مناطيد خاصة للطقس وتوجد نقاط قياس ني كل أنحاء العام» حى ني 
(سبيرية)» ليست لإثبات صحة الآية أو خحطتهاء بل لعرفة الطقس من أحل سلاية 
الطائرات وتوجيه السفن. وبناء على هذه المعلومات تصدر نشرات التنبو بالطقس 
وتحركات الأعاصير والرياح ومع ذلك اعترفوا بعدم امكانية معرفة تحديد دقيق 
لنزول المطر. 

يقول علماء الطقس: لقد استطعنا تحديد درحة الحرارة والضغط بدقة عالية 
واستطعنا تحديد وقت الخسرف رالكسوف باانية ولو بعد مغة سنةء ولكننا دالاً 
نفشل مع المطرء نقول: سينزل المطر فلا نزل» ونقول: سیهطل صباحا 
فيهطل مساء ولذلك تقول نشرات الأخبار: غدا الحرارة كذا والضغط كذا 
ويتمل نزول المطر في شال أو جنوب أو وسط الدولة» ولا تحدد النشرة المدية 
أو القرية با مهاء أو الوقت بدقة» كما في الخسوف والكسوف. 

فقال أحمد: لقد أعطى الله الإنسان معرفة الكسوف والخسوف بدقة متناهيت 
وحجب عنه معرفة ما هو قريب منه» وكثيرٌ الحدوث» وهو معرفة وقت نزول 
المطر» حن لا يغتر بعلمه مهما علا وجعل من هذه المعرفة تحد إلى يوم القبامتة 
بالقدرة نفسها التي حعل فبها الإنسان يسيطر على الفيل الضخم ويدربهء لكه 
یعجز عن تدریب ذبابة. 
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ای ری آن هذا تحدٌ مفعوح إلى يوم القيامة هل من دلیل أفوی على وجود 
8 فرآي في معرفة ضرورة حبوب اللقاح والتحدي المفتوح لعرفة وقت 
نورل ا ری غ ر 

)- الحجارة قود لجَهنم: 

بول "ليفي" ناظرا إل قاصداً إحراحي: لا بد أنك قرأت في القرآن: 

ن نَم تفعلوا ون فوا فاقوا التارَ اني رودا الا رالححارءٌ عدت 
کر [ابقرة: .]۲٤/۲‏ 
تعلم أن عموم الناس يمكن أن یکونوا وقوداً للنار؛ لأن أحسادهم قابلة 
إرإحنراق» فتغذي النار» ولكن كيف تكون الححارة وقوداً للتار؟ 

أما "ابن كشير" فقد قال في تفسره: "المراد بالحجارة هناء حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المتنة وهي أشد الأححار حرأ إذا حميت أجارنا الله 
منها'ء وجاء في تفسرره أيضاً: "فهي حجارة آي النار من کیریت أسود يعذبون به 
مع النار". 

وقال جماهد: "ححارة من كبريت أنان من ابلبيفة". 

وفال أبو حعفر محمد بن علي: "ححارة من کبریت". 
وقال ابن حريج: "ححارة من كبريت أسود في النار". 

ورحح القرطي أن المراد مما الحجارة الي تسعر ما النار لتحمر ويشتد مبهاء 
فال: "ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها". 
راء لي تفسير الحلالين: "روا لحجارة) كأصنامهم منهاء يعن مفرطة الحرارة تقد 
ما ذکرء لا کنار الدنیا تقد بالحطب وغوه". 

وهذه التفاسير كلها غير مقبولة لبعدها عن المنطوق الصريح ".. وقودها .."» 


۱ 


الذي لا يقبل تاویلاً بان الححارة إنغا تحمى لتكون أداة عذاب ونعلم ان 2 
غور الوقود» كما أن عدم تخصيص نوع معن من الحجارة في الآية بشو إل و 
صنف الحجارة» وليس حجر الكيريت فقط كما ورد وما "ال" اتعرین می 
للدلالة على صنف المادة» وليس على نوع حاص منهاء وجلي أن عموم امعان 
ليست قابلة للاحتراق. 
وعقب اليفي" مبحسماً اإجسامة ها آلف معن: هذا خحطا واضح في القرآن, زر 
تقول فی هذا؟ 
عدلت حلسي»› م أحذت ثلاث جحرعات من کوب ماء في الطرف الآبر 
من الطاولة علي أكسب بعض الوقت أستحمع فيه شتات أنكاري» إز 
الحواب يحتاج إلى تر كيز مضاعف» ثم قلت: أما تأويل علماء الدين فير 
يناسب عصرهم» والقرآن حمال أوحه في التاويلء يتقبل تأويلهم الرمون, 
أىا أن نجابه به غير المومنين في فاية القرن العشرينء فعلينا الاتغاء 
والاحتياط. 
إن في هذه الآبة دليلاً آحر من أروع الأدلة على أن القرآن كلام اله لاذ 
يا إعجازاً علا بخص حدثاً علمياً حديثاء عد طفرة قوية لي علوم ار 
الر ألا وهي النظرية السبية للعالم العبقري آينشتاينء انرضح الأر 
نقول: إن الانفجارات الحرارية النووية ما هي إلا تحول للمادة إلى طاقة حب 


a‏ ں۹۲ الذی 
القانون الشهير آیدشتاین »)۴=۳.٥7(‏ فانشطار ذرة اليورانيوم 
ان ن الد عار“ .0= ر 0 
ن ١ e‏ ۲ طنا)؛ ٳذ تحتوي نوانه عى 


«(o 1Ba)‏ ويؤدي هذا الانشطار إلى تو 
جد بفقداغا ما يعادل حمس كتلة البروتون منهاء 


o1۲ 


,م مليون إلكترون فولت""» وكذلك اندماج ذرتين من ايدروحين وهو 
إن العناصر ١(‏ بروتون + ٠‏ نيوترون + ١‏ إلكترون)» فيتنج ذرة هيليوم واحدة 
0 بروتون+۲ إلكترون) بالإضافة إلى طاقة هائلة فائضة» تستخدم كقنابل 
هيدرر حينية. 
وهکذا نرى أن أحف العناصر كتلة وأنقلها كتلة» عكن أن يكون مصدر طاقة 
هائلة فلا بنع أن تكون عموم المادة -الحجارة- قابلة للقحول إلى طاقة مروعة 
ترت ظروف حرارية تتوفر لي جهنم» لتكون غذاء ووقوداً ها وما اكتشاف 
آبدشتاین لقانون يحدد مقدار الطاقة الي تحملها كل كتلة» ا تتوجاً وتقسيراً 
وإثباتاً ن بأن المادة هي وقود» بالإضافة إلى ملاحظة أن جزءا صغيرا فقط من الكتلة 
يتحول إلى طاقة هائلة» فكيف ستكون الطاقة لو تحولت كل الكتلة إلى طاقة؟ 
وهنا بحب على كل عاقل ذي منطق سليم أن يسال نقسه: لماذا يحرج الرسول 
نفسه بطرح ما يخالف بديهيات علوم زمانه؟ ومن ذا الذي أوحى للرسول محمد 
أن يقول (وفُودُها الاس والححارةً)؟ وهو في غي عن القول» أم أن الرسول 
الأمي كان يعلم من علوم الفيزياء أكثر من علماء القرن العشرين؟؟!!. فُهت 
'لبفي" وأحذ ينظر ای سقف الجحلس عله يرى مهرباً يقيه الإحراج مما مع » 
وابتسم "دايفيد" فرحاء» واستغرب "حورج" و"مايكل"» ونظرا أحدها إلى الآحر 
تدحل دايفيد قائلاً: إن الحديد هو الفاصل بين العناصر القابلة للاندماج 
والعناصر القابلة للانشطارء فالعناصر الأحف من الحديد في "جحدول مندلييف" 


(۳۸۰) إلگتررن فرلت (0۷): كانت وحدة الطاقة بامول كبوة جداً عند تطيفها على الجسيمات الأولية واللرةء نا اعحر ع 
الفبزيايون رحدة فياس للطافة الصعيرة» اتسهيل الحسابات عند دراسة الفرة ونواة الذرة والجسيمات الأولية» ونما هو 
کہا الطافڈ ال رکیة التي پکسبها إلکترون واحد عند تسربع لی الفرا بواسطة حھد کھرہاتی ساکی فیسنه۱ فوت 
بسنعمل الملماء ي عملهم رحدة "الإلکتررن فولت 8۷ لي حون برمزون للالف إلکترون فولت ب۸6۷ وملیون 
إلکتررن فرلت ب۸40۷ وھکذا۔ 
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تنتج اة هائلة عند دوا تغاعل اندماج نووي (005ا٤۵٤۸‏ )»یکر 
مدر للطاقة في النحوم والقنابل الميدروجينيةء أما العناصر الأثقل من الہ 
فهي الي تنج الطافة النووية في تفاعلات الانشياار النووې „fission Reaction)‏ 
وهکذا فإن أساس إنتاج الطاقة هر المادة كل المادة الممثلة بالحجارة, 
بشبف أحد قائلاً: لتستعرض الآية الكرعة من أوهاء إذ تقول: للذ ازل 
رل بيات وألزلن مهم لكاب والرمزان قوم اقاس بال عر وألزنا لخر 
په ان شدیڈ افع لتاس) [اطدید: ۲۵/۵۷]» فتری أن ال بذکر إزرن 
لكاب راليزآن» وبعدها مباشرة يذكر إتزال الحديد» إعجازا علميًء وکا نول 
إأصحاب العقول إن دليلي على أن الكتاب مترّل من عنديء هو الإعحاز الذي 
بلیه وقد تر کتکم تکتشفو نه بأنفسکم» فکیف تومنون ببعض الکتاب ونکفرون 
ببعضه؟ 
-١ ١‏ سرعة الضوء: 
ابتدأت بالکلام ناظراً إلى "ليقي": إنه کان حدثاً علا كبوا عندما فلل 
العلماء سرعة الضويء ثم حاء "آینشتاین" لیقول إن سرعة الضوء ثابتة» ولا كن 
الوصول إليها ولا تجاوزهاء ثم جاء الدكتور "جواو ماغيجو" أستاذ الفيزاء 
النظرية في "امبریال کولدج" ني لندن لیو کد قياس سرعة الضوء لک ل 
متغيرة وذلك في کتابه الصادر عام ۷١٠١۲م: Varying of speed of light‏ . 1 
2 
کل هذا عظیم ورائع» حاصة وأنه إضافة أكدر من هائلة إلى إعجاز افر 
ا لقرله تعالى: مث آياتا فى الآفاق وقي اسهم حى 
العلمي» وإثباتا آحر لقوله تعالی: ا ا مارا علا 
بن لهم الحو [نمت: ۳/۹۱ہ] إذ کشف | زر ااا 
بب as‏ عة الشوء قبل الله 
کان قد نوه عنها في القرآن» فقد حدد ي 2 لا عد الاکنطا 
عضر قرناء وم بخطر بال أحد أا تعن سرعة الد 
بقوله تعالى: 


ف وذلك 
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وتار انر بن الاء إلى الأزض تم طرخ إل في زم كان مقار الف 
تة مما َعْدون) [السحدة: ۴۲/ء]. 
ولففسیر تقول إن: 
- اليو لي العلم هو: ۲۳ ساعة و٦٠‏ دقيقة و٦٠۹٠ ٠,‏ ثانية؛ أي اليوم هو 
,۸ ثانية. 
- سرعة الضوء كما حددها معهد الدائرة الوطنية للمقاييس الأمريكية هي: 
۷ ( ۰,۰۰۱۱ کم/ثا۔ 
- سرعة الضوء كما حددها مختبر الفيزياء الوطي البريطان هي: 
۰ (8) ۰,۰۰۰۸ کم/ثا. 
- السنة في الإسلام هي ٠١‏ شهراً قمرياً. 
- للمسافة الي يقطعها القمر حول الأرض في الشهر الوسطي» هي: 
۴٠٤‏ كم» فتكون المسافة الي يقطعها القمر في ٠١٠١ ١‏ عام هي: 
pS TONTITENSA = ۰۰۰ xX YX Tle,‏ 
- نعلم أن السرعة = المسافة مقسومة على الزمن؛ أي: 
۰ کم | ۸1۱1٤,۰۹۰‏ ثانیة = ۲۹۹۷۹۲,٤۹۹ ٤‏ كم/ثانية. 
ونعزو الفرق الضعيل حدأًء إلى الاححلاف في حسابنا لعدد أيام السنة القمرية. 
فهل من متعظ؟ 
يقول "ليفي" بزهو وکانه اكتشف کتراً: لکن حاء في القرآن أيضاً: 
(عرحٌ اللاك والرُوح ابه في يوم کان مدره حمْسین لف سه [المعارج: 
'[. 


یں بتول رة ".. أف تة .." ومرة أحرى ".. حشيين أل سم 


واليوم واحد. 

ورڪ: إن ابوب ي: ريه آياتنا في الآفاق في الفسهم ئى ن ر 
لْحَ) [فصت: ١١/١٠]ء‏ ولتعلم بداية: 

- أن الزمن نىي حى قبل ن بعلنه "آینشتاین"' قي نظريته النسبيةء هذا م 

نحسه جميعاء إذ تمر ساعة سرور كدقيقة» ودقيقة قلق کیوم» بالإضافة إر 

قوله في السجدة: في يوم کان مقدارُهُ الف تة مما تعدرن) [السمن 


٣۲‏ /ه]» في حين قال في المعارج: (في بوم کان مقدارةُ حن ال 
ت [العارج: »]٤/۷١‏ وم يذكر "مما عدون" ما لا يتفي احنمال أن 
يتكلم عن سنة غير الي نعد» وهذا ما ستريه لنا الأيام. 

إن كل الكتب العلمية المتخحصصة تقول بأنه بعد ٠١١١١‏ لائية من 
"الانفحار الكو الأول" بلغ توسع الكون مليارات الكيلومترات, رلا 
يتحقق هذا إلا بوحود سرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء ما حعل 
بعض العلماء يتكلمون على سرعات أعلى من سرعة الضرء» لكن ‏ 
يجددوها. وما دام أن العلم ل يحدد بعد مقدار تلك السرعةء فنحن نظ 
إِذ رعا یکون هذا إعجازا لحيل قادم» وغالبا لن یکون بعیدا. 

عقب "دایفید" قائلاً: عظيم .. عظيم» وصمت الباقون حائرين» مذهولين 


ومستغربین. 


1 


الحادي عشر: الإسلام وعلم الأجة“*“ 

قال (ليفي) موحهاً كلامه إل أحمد: أنت قلت إن أحد مفاتيح الغيب الى لا 
يعلمها إلا الله هو وحود ما ي الأرحام» فكيف يكون ذلك؟ والطب الحديث 
خر الأم عن جنس جنينها ذ كرا کان أم أنشى» وهي ما تزال حاملاً به. 

عدّل أحمد من جلسته وأحذ رشفة من العصير وقال: إن سوالك هذا هو جزء 
من موضو ع طويل عن تطور انين لقد جاء في: 

- سورة الرعاد (۸:۱۳): ال بعلم ما تحمل کل أثنى وما تغيضٌ الأرْحامٌ 
وار ر خی جا رفني 

أي إن هناك ثلاث مراحل للجنين 

- مرحلة الحمل. 

- مرحلة الغيض والتخلق. 

- ثم مرحلة الازدياد وهي مرحلة نمو الحنين. 

لقرآن ام يحدد المرحلة التي بخص الله فيها بعلم ما هي الأرحام لان علمه 
يشمل كل المراحلء أما التحصص الإلمي في العلم فقد شرحه الرسول #ي في 
حديث شريف حاص» كما هي المال ي كير من الأمور التي جاءت مختصرة ةي 
الفرآن» وجاء شرحها في الحديث» كما تشر القوانينٌ الدستورَ فإننا تنفيذاً لا 
جاء لي: 


~ سورة الحشر (4ه ...وما اكم الول فَحدُوه وما ناكم عله 
اوا واوا اللهَ إن الله شدید د العقاب). 


٠‏ المعلومات العلمية المذكورة لي هذه الفقرة تراها لي: 
- كتاب "إعحاز الفرآن في علق الإنسان": للدكتور محمد كمال عبد العزيز. 
- كاب "الإعحاز العلمي الي الإسلام": محمد كامل عبد الصمد. 
- کتاب "خلق الإنسان کما حاول آن تنبینه ي الفرآن": للد کور زهم كمال ابو كويك. 
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تاذ ما قال الرسول لي الحديث الشريف: "...ولا بعلم ما تغيض الأر_ا ر 
3 


Cav oY 
7 الله...‎ 


هنا يكون مرد اله وحده بالعلم» وهه المرحلة تبدا حسب قول ار 
من لحظة دحول ماء الرحل المرأة ثم عيض الرحم لاء الرحل راي انلا 
لداحله) إلى لحظة التعلق داخحل الرحم»ء حيث تبدأً مرحلة الشحلق. اذ جار 
3 
سورة هود :)٤٤:1١(‏ (وقيل ياأرْض ابلعي ماءك وا سَمَاء الم ر 
الَْاء ورقضي الأن...). بض 

أي لقص الاءُ وعًار وغاص وابتلعتة الأرض. 

قلت: سمعت أن فترة تفرد الله بالعلم عا في الأرحام» تتتهي لحظة إعاام اؤ 
للك أن ابلنين ذكر أو أشي ويكون ذلك في ايوم الثاني والاربمين سن اليل 
وذلك حسب الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن ابن مسعودء أن الرسول 
قال: 
"إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمه 
وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها م قال يا رب أذكرٌ أم أنشى فيقضي ربك ا 
شاء» ویکتب للف ٣۵١‏ 

وقرات عن مُسلم أيضاً أن الرسول فال: 

"إن أحدكم يُحمع حلقه ی بطن آمه أربعین یوما م یکون ا 

ا ت ویقال له: اکب 

يكون مضغة مشل ذلك مم بعت الله ملكا فیومر بأربع كلما ویفال 


۷ ار ص 1١‏ م م ا ر ریو ينی درط سام = رارجه سام کا ل 
(TAR‏ رواه ابن حبّان لي هذا اللفظ - اناده صحبح على شر 


باب كيفية محل آدم. 


۸ 


Can 


ورز أحلَةُ وشقيٌ أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح.. 

i‏ إمد: أنت تلاحظ أن الحديث الأول يتكلم عن إتمام الخلق في بطن الأم 
كمع والبصر والحلد واللحم والعظام والذكورة والأنوثة» وأما الحديث الآخر 
زيكلم عما بعد الولادة كالرزق والأحل والعمل والسعادة أو الشقاء ولا أرى 
تضارباً بين ال حدیثين. 

قال (دايفيد): ماذا عن تحديد مرحلة التخصص حسب الحديث الأول 
بر۲٠)‏ بوماً وهذا يشمل حسب تعريفك كامل مرحلة التخلق. 

فقال أحمد: كما جحاء في الحديث الشريف ترى حوارات بن الله والملائكة 
کقوله تعالی كيف وجدم عبادي...) طبعاً هنا لا يدل على عدم علم الله 
بارال عباده ولكن لغرض نقل الصورة إلى البشر» ورعا -وأؤكد على رعا- 
يكون هذا الحوار مع الملك للغرض نقسه لتعليمنا ونقل المعلومات إلينا عن طريق 
الحوار» لكن السائد حي الآن هو أن فترة تفرد الله بالعلم عا في الأرحام من 
اختصاص الحديث الأول» حيث عندها فقط يخرج تفرد العلم ما ني الأرحام إلى 
علم الملائكة وإلى اممنء رالله أعلم. 

إن كل العلماء اليوم بُقرون أنه يستحيل على أي إنسان زمن محمد 4# أن يُقرر 
عمر المنين إلا باحتمال فرق واحد وعشرين يوماًء حب إن المرأة نفسها لا تعرف 
إلا إذا انقطع عنها المحيض» وهي لا تستطيع تحديد الحمل هل حصل في بداية 


الطهر أم تي خمايته. 
وعقب أحمد قاللاً: آمل أن أكون قد أرحتك هذا الحواب. 
فقال (جورج): بشکل جید. 


۹ رجه البعاري ي کتاب بد الحلق": ٦باب‏ ذکر الملامکه. 
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قال (دايفيد): لي ملاحظة هامة حول الموضوع نفسه» لماذا عد ننا و 
آن ما ني بطن الأم ذكر! كان أم أنشى نظن أننا علمنا ما في ال ر 
أن جدس انين هي صفة واحدة من صفاته» أين معرفصا 0 ن 
طويل أم قصير» عبقري أم عادي» 1 ت الاخری 
عصبي أم حكيم رغيرها من الصفات؛ 
نحصر علم الله في الذكورة والأنرثة فقط؛ ثم نراهن على التحر رلا 
نقصاً في تفسير الآيات والأحاديث؟ آلیس هز 
فقال أحمد: أصبت وهي ملاحظة رائعة. 
قال (حورج): إن العلم الحديث استطاع تحميد النطفة» لاستعمافا پید و . 
اطوها (حی الآن) مس سنوات؟ کہا استطاع العلماء أحذ حلي ا 0 
البويضة الملقحة بعد انقسامها وحددوا جنس الجنين, ا 
قال أحمد: أما عن جحميد النطفة فإن في القرآن ما ينة 
اق ي لنطغة فإنه ليس في القرآن ما يتفي أو يرفض إمكاي: 
ذلا » ولکن لاحتلاف هتا هو احتلاف شرعي» وليس اختلافا علمياء فالإام 
يعد عقد الزواج منتهيا الحظة وفاة أحد الزروحين» وأي لقاح من الزوج لررجة 
بعد وفاته يعد لقاحا غير شرعي. 
وأما عن أحذ حلية واحدة من البويضة الملقحة» قي مرحلة الغيض درذ 
تشوبهها -إذا صح ذلك- فلن پثبت خحطا لي القرآن حتماًء بل سوف لا 
تفم الآية أكثر» فنبحث عن تحديد لبداية فترة الغيض بشكل أدق» ونكرذ 
الفكرةٌ الي طرحها (دايفيد) هي أكثر صحف علا أن تفرد علم العا ل 
الأرحام لا يرتبط بالغيض فقط وقت الحدث فهر يعلم ما تغيض الأرحام ن 
یران 
تعرير كتابة الوح امحفوظ بعلمه» وإذا کان علم البشر لی جاح ال ي 


لر نة يعض صفات ما في الأرحام قان العلم اللي خث ري ب 
O E‏ حلة الإغاضة 


الأرحام حق فل ر ر ر لملم هر 
سيكون المقصود بالإغاضة هو عبوم مراحل الحنل» والقعر 


oV. 


برع صفات اجنين كاملة ومنها مستوى الذكاء والوسامة أو الجمال» وليس 
بلس فقط وما يرجح لي هذا المقصود هو قوله تعالى فز 

- سورة الرعد (4:۱۳): 9اله علَمّ ما قخبل كل الى وما غب الأرْحَم 
رتا داد د وکل شيءِ عند بمقدار). 

وم يقل (وهن تغيض الأرحام)» حيث الأول موحهة لغير العاقل من مخلوق 
قبل بث الروح» وتقصد عموم صفات المخلوق» بينما الثانية ت وكد على مقصود 
الذكورة والأنوثة فقط» لأن حواب (مَنْ) هو "هي" أو "هو" احدّدَة للحنس» ولا 
حرج لي أن نصل إلى المقصود من عموم الآيات بالتدریج ولال عدة أحيال 
قادمة من العلماء لن تعمق العلم في سير الحقائق التي ذکر بعضها قي القرآن 
سیوسع مدا ركنا لفهم أدق لآيات الإعحاز» فقكون بذلك دليلاً آخر على أن 
الفرآن أنزل من السماء. 

قال (مايكل): معت أن القرآن يدد الرحل كطرف مسؤول وحيد عن تحديد 
جنس المولود» وليست المرأةء فهل هذا صحيح؟ 

قلت: لقد ذكر كثير من المفسرين ما قلت واحتلف معهم كثيرون» فظهر 
رأیان: 

س الرأي الأول مسؤولية الرحل» استند أصحابه إلى ما حاء في: 

-١‏ الرجل ماؤه هَهين حسب سورة السحدة (۸-۷:۳۲): ...ودا حَلْقّ 

الإلسَان من طبن ئم حَعل نله من سلا من مَاء مَهين). 

وقالوا: إن ماء الرجل مهين لأنه يخرج من مجرى البول وماء المرأة ليس مهيناً 
لأن له بجحاري حاصة به» إذن المسؤول هو صاحب الماء المهين وهر الرحل. 

۲- الرجل صاحب النطفة حسب ما حاء في 


- سورة القيامة :)۳۹-۳۷:٥۷(‏ (اآ ُطْفَةَّ ر 
عانعن نريه َل نة ا a E‏ 
وقالوا: إن ...حمل من...) معطوفة على الرحلء ارتل 

المسوول. ر 
ب- سورة النحم :)٠٠-٤٠:١۳(‏ (رأئة لق الروْحيْن لكر رالا 
عة إا تمتى). 
قلرا إن نطفة الراة مامات لا تى وما زكر الصريع روزي 
والأننى) مع صفة خحاصة لنطفة الرحل )6۳۳١(‏ وهي الاستمناء سوى بي 
على تحميل مسوولية تحديد ابلنس للرحل. 
-٣‏ الرجل صاحب الماء الدافق استندوا إلى صفة الدفق لاء الرحل وفالرإر 
الله قصد الرحل ف: 
حوره الطار :2 (فینظرٍ الإلسَان مم لق لق من اء قاي 
يحرج من يِن الصْلب وافرانب). 
وتشددوا في تحميل الرحل مسؤولية تحديد جنس المولود ليغدوها سبقاً علب 
آحر للقرآن. 
الرأي اللاي المسوولية المشتر كة» حيث قال أصحابه 
نطفة( ۹ َي وللمرآة نطفة بويضة» وماء للرحل وماء للمرأة» و 
تعريف الماء المهين وحاصية نطفة الرجل في الاستمناء رالتدفق. 


وقالوا في الماء المهين إنه مهان: 


ارا 
)۴۹١(‏ "المحد لي اللغة والأعلام": ص1١۸‏ النطفة هي ماء الرجل أر الرأة 
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إهانة مخرج» وهذا أمر يختص به الرحل. 
إمانة مكان إذ هو لي أسفل البطن حيث منطقة خحروج الفضلات 
اهاه وها مشتر 0 مشتر بين الجنسين. 

م - إمانة معنن القلة إذ كميته بأجمعه لا تريد عن ٣٣‏ سم" والحیوان المنوي 
ب بزيد طوله عن واحد من الليون من اليليمترء وهو أيضاً ينطيق على ابحنسين مع 
زارق أن البويضة أكبر من الحيوان المنوي. 

إذن إهانة المكان والكمية» مشت ركة بين الجنسين وهي كافية لحمل الماء ها 
يعني الماءين وليس أحدهما. وأا عن | ا » فهو السائل الذي يفرزه الرحل 

حين الاسنمناء ومبيض المرأة وقت الإباضةء لأن الله يخاطب المحميع بقوله لي: 

- سورة ة الواقعة :)٥۹-۰۸:٥٩(‏ افرشم ما مون ءاشم تخلقوتة ام تحن 
لْحالقون). 

فلو كان الله يعن الرحال فقطء لر عنه بشكل عخصوص. 

بناء على قول هذا الطرف الآحر من المفسرين» فإن كل ذكّ ر فة أو عام انه 

يعني الرجل والمرآة» وعلى ذلك فالقرآن لا حدد مسوولية حتس الحنين بالرحل 
تتط بل ویالراة شا 

إن أية نطفة لا بد من أن تعي النطفة الأمشاج» وهي نطفة المرأة بعد تلقيحها 
من نطفة الرحل استنادا إلى: 

- سورة الإنسان :)۲:۷١(‏ لإا لقنا اسان من طقة انعا تكله لَه 

سمیعًا صر . 

واا عن التدفق فيقولون: إن ماء المرأة المهين يتدفق أيضاً عندما تنفحر 
(حويصلة دوغراف) وتخرحج منها البويضةء فالتدفق ليس حصراً على الرحل فقط 
لکرنه ظاهراً للعین. 

فقال (دايفيد): إني أرى أن هذا التفسير أو ذاك يجب تجنبهماء حي يبت 
ا 
١‏ "النحد في اللغة والأعلام": عى ۷۷۷ الإساء يعي الإرافة» وبذلك نغول (براف) آي ئ والمایان براقان. 
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وضوح أحدهاء فليس مهما أن تنبت صحة تحديد القرآن للمسوول 
المولود أو لا تبت ففي القرآن إثباتات علمية أراها أقوى من فلك و 
القرآن إعحازا أنه لم يذكر بصريح العبارة أن الملسؤول عن تحدير اسر 
فقط أم الرحل فقط بل قال نطفة أمشاج. امراق 
علا آن العلماء بعد مات السنين من عهد عمد کات اکنداای ہر 
بعدا عن الحقيقة نما كان في عهده: ۴ 
- ففي عام ١۷٣۱م‏ صرح الطبيب (مالبيحي Map‏ بان i‏ ۴ 
اجنين بصورة مصغرة وآن السائل المنوي ينشط نوه فقط. ل 
- وأكد مكتشفا اهر (هام) و(هوك) أن اجنين موود لي صررة 
جدا في الحيوان المنوي» والبويضة تقوم بتغذيته فقط. 
- ولم ثبت الحقيقة إلا العام وولف ۷1۴ ۱۷۹4-۱۷۲۳) حي زار 
إن ابلحنين يتلق من نطفة الرحل والمرأة معا 
- وی عام ۱۸۳۹م اکتشف العام (شلیدن ۸ل ز۲1ء) أن انين پتخلق م 
خلية واحدة ملقحة بعدها يحصل الانقسام الخلوي (عمنماu‏ اعم وازvا.‏ 
- فقط في عام ٩٣۹١م‏ اکتشفت الصبغیات (کروموزومات) بواسطة العام 
(فون ويي ورتر ۲٤اه«‏ نصذ» )۷0٥‏ الي منها الكروموزومات الجنسية × ولا 
ثالفاً: ظهر فريق ثالٹ من المفسرين قال إنه قم OER‏ 
“ا الم“ »قال اء أينما ذك ّث النطفة في القرآن 
الرحلة الأولى من مراحل تق امنين» وقالوا: أا ار ا 
ol:‏ زط ۳ 
فهي تعن النطفة الأمشاج» ولیس س الرحل ا لی ا 
O OO‏ 
نطفة الرحل إذا م تلتق بنطفة المرأة فلا حنين؛ وحدّدوا مراحل 


عا يلي: 


رن 


: ندان ۱ 
(۲۹۲) من محاضرات الشيخ عبد اميد الزندان اللسحلة 
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۱ مرحلة النطفة الأمشاج: تبدأً باختراق الوا المنوي البويضة في أنبوب 
ہے یکو ن النطفة الأمشاج (دادمعر2)» ثم تنقسم وتشكل الترتة (هاuممص)‏ 

ل إل كرة جرتومية (ھانهمها). 
م 2 

۽ _ مرحلة العلقة في الرحم: ثم تسزل إلى الرحم في اليوم الثالث وتحاول 
ال حيث تنجح بذلك في عدة آيام. 

قالوا: من نطفة الرحل وحدها لا يتم الخلق» ومن نطفة المرأة وحدها لا يتم 
بلق أيضاًء وا أن الله قال في: 

E‏ :(: ). .إا ناكم من راب م م من طفة نَم من علق 
من مضه مُحلقَة وَعَير. .€ 

۳ بذلك يعني النطفة الأمشاج وليس غيرهاء لأنه منها فقط بخلق الولده 
حسب سورة الإنسان :)۲:۷١(‏ إا عمتا الإلسان من طقة أنشاج...) . 

إني أرى أن الاختلاف بين المفسرين حول موضوع علمي غير ضار طالما أن 
ادف هو البحث عن الحقيقة» وأنْ الحقيقة النهائية للعلم تطابقت مع ما حاء في 
الفرآن» وأثبت عظمته» وإ أتساءل: 

أإذا ثبت هذا على آنه سبق قرآني» فهل کان العاقلون يومنون بالقرآن 
متجاهلین الإعحاز ات الشاخة الأحرى؟ 

وإذا ا يبت هذا السب للقرآن» لا يؤمنون به ناسين الإعحازات الأحرى ذات 
اعمق العلمي قا ترید!. 

قال أحمد: ما دمنا نتكلم عن هذا الموضوع أود أن أذكر ما حاء في القرآن عن 
مراحل الخلق الإنساني ومطابقته م العلوم الحديثة الي تعلمون عنها الكثي» وتابع 
قائلا: 


] - الفلقق من تراب: ٤‏ ا 
فلق من تراب: كل آهل الأديان يومنون أن أول حل اور 
بان و البزان 0 e‏ 


ا اا ا e‏ 
ب- اخلق من طين: ورد في القرآن أن الإنا 
التراب بالماءء حسب: 3 ن لق من طين ومو برو 
- سورة المومنون (0۲:۲۳): وقد حلا اسان من لاه i‏ 
من 
ج- الخلق هن الماء: من عموم الماء» فقال في: 
سورة الأنبياء :)٠٠:۲١(‏ (. .علا من لاء کل شيء. .€0 
احتص القرآن بالتعمق في مراحل الخلق فابتدأ بقوله في: 
- سورة السحدة (۸-۷:۳۲): ...ويا علق الإلسان من طبن أ حي 
له من سُلاّة من مَاءِ مَهين). A‏ 1 


فی زمن تزول هذه الآيت م يكن أحد يهتم ما إذا كان الولد من الماء کل ام 
من جزء من ت القرآن هذه الحقيقة» ولم يخطر على بال المغسرين أن هذا 


الجزء الذي لا یری 3 بامجحاهر الإلكترونية» هو المحيوان المنوي الذي بسل 
انسلالاً من أصل ما يزيد عن مني مليون متسابق مثله... ويلقح البويضة وگل 
ما عداه عوت. 

لاحظوا روعة التعبير العلمي قي قوله: ھ0 جَعَل سل من لال ن ن 
مهن آي من جزء شل من الاء الهينء ولم بقلل وجعل نله من اهمجن 
فيفهم منه من كل الماء المهين» تصوروا الدقة العلمية والحكمة في اتص ل 


دحول اول حيوان منوي إلى البويضة وتركه ذنبه خارجاء فإن البوبضة 4 
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زياؤها الخارحي» بحيث تتهافت عليها الحيوانات التالية دون أن تستطيع 
اترانها» وهي مرحلة التلقيح («0ناهلمه٠٠۴)»‏ وهذه البويضة الملقحة أو النطفة 
اماج «(Zygot-Ferfilized ovum)‏ هي بداية رحلة التخلق» الي تبدا بطور 
ريمت ثم تنقسم النطفة الأمشاج إلى عدة أقسام مكونة الترتة (انمه)» ثم في 
اية هذا الطور تتكون الكرة الحرئومية (هاناعهاط)» ثم تزل هذه الكرة من 
أبوب الرحم وطوهما لا يزيد على )١(‏ ملم في اليوم الثالث من الحملء إلى الرحم 
عارلة النعلق بجحداره» حى تجح في اليوم السابع بواسطة الخلايا الأكولة 
راوةاطهطعه۲آ)» ويكون تطور طريقة التعلق بواسطة نمو الخملات المشيمية 
(نااve‏ neە0riط)‏ امحيطة بغشاء المشيمة »)Ch0ri(‏ من طرف واحد فتشکل 
الشيمة »)Pcacenta(‏ بینما تموت الخملات من الطرف الآحر ویصبح الغشاء 
انلاء ثم تتطور مرحلة التعلق الأحيرة بتكوين الساق المشيمية الموصلة 
«(conneching stalk)‏ وهي الاتصال الدائم بين اجنين والغشاء المشيمي» ومنها 
سيتكون الحبل السري ord(‏ اiaاناu)‏ الذي يومن الاتصال ولا يعيتق ح ركة 
انين لي الرحم» کل ما سبق کان من اخحتصاص نوع حاص من خلايا التعلق» 
أما انوع الثاني من الخلايا فستكون مسوولة عن تخلق الكتل البدنية حيث 
محخحصص طبقات الايا الثلاث (الاکتودرم) ورامیزودرم) و(الانترودرم) بعخلق 
الأحهزة والأعضاء الإنسانية. 

وتابع أحمد قائلاً: بعد ثبات اعلق تبدأ مرحلة أحرى تستمر حي بداية 
لأسبوع السابع» في بدايتها تبداً الكل البدنية (sءانصه5)‏ بالظهور في اليوم 
)١(‏ من الحل آخذة شكل اللبان الممضوخ» واعتمادا على عَدد هذه 
الكل كن تحدید عمر ابمتين بدقة. 

یکتمل تمرعم هذه الكتل في اليوم ال(١۳-١۴)‏ بعدها تبداأ الأنسحة 
الفضروفية بالتحول إل أنسحة عظمية لتشكيل افيكل العظمي» وك المظامٌ 
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ل یجول امز الباقي من الكتل البدنية (صeا0‏ ر ال عضاو 
والفرق E‏ 
حي هذه المرحلة فإنه يصعب على القاحص معرفة ما إذا کان اجنین رم 
ا ة أم حنزيرأء ولكن في بداية الأسبوع السابع تبداً الأعضاء ماتمایر ا 
ويعكن للمجهر أن بُميزها بوضوح» وكانا لق المنين س 
المرحلة السابقة» هذا التمايز هو الحد الفاصل بين مرحلة التخلق أو 
(ءصص1) حيث فيها تكتمل تبرعمات كل الأحهزة» وبين مرحلة ا امبر 
وغوه وهي مرحلة الحنين (عساء۴) بقية المدة المحددة له حيث هي فقط مرس 
غو الأجهزة والأعضاء الإنسانية ال اكتملت للحميل حن بخرج إلى هذا لماز 
قال (حورج): إن ما قله هي مراحل غو الحنين حسب الكتب العلمية الحدب 
فأين القرآن من ذلك؟ 
فقال أحمد: لنستمع إلى ما جاء لي القرآن قبل أربعة عشر قرناً عن الوضع 


نفسه» في: 
ج ورة الوشو 1۲7 O1:‏ وق تا الإلسان من لاله 
جاه لعفي قزار مک م لتا اة عَلقَة فخلقنا عة مفة فقا 
عة عام فکسوتا اعام خن تم مالاا حلا عار تهرك له اشن 
Eê‏ ات رد 
ا TCA‏ اة تبثو ا 
- سورة الحج (۲۲:: یا ایا الاس ن کي د 
وو e‏ ل م مه م زر 
Te‏ یگ لذ 
ما اء إلى حل سی ا ر ےل ر 
یک من بر ای ازل اشر لکنا ۳۳ن 
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تلع ا قاللاً: هل هناك تلخحيص لمراحل الحنين أروع من ا وأرفع» إن 

5 الربط @ ورف) تلحص اکتشافات استهلكت كثيرا من الجهد 
i‏ حيك وجد العلماء تي النصف الثاني من القرن العشرين بالتصوير» أن 
i‏ لا عمل هما طيلة ستة أيام إلا الاتتقال إل الرحم ومعاولة التعلق» وفترة 
فاي هذه لا تسمح باستعمال (فم بَدَل (م)» في الآية (...نطفة في قرار 
رين ثم خحلقنا النطفة علقة...)» فلو قال نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة 
زوف يعي أنه حالاً وفور دخول الكتلة الحرثومية إلى الرحم تتعلق» بينما الحقيقة 
هي آنه حال دحوها تبدأ الخلايا الأكولة بأكل حدار الرحم ماولة التعلق به 
والتغذية من دمه وهذا يحتاج أحيانا إلى ثلائة أيام» لذلك نرى أن (م) تصف 
التراحي الزمن للمرحلة بروعة لا مثيل لماء كما نلاحظ أنه بين مراحل النطفة 
والعلقة وبين العلقة والمضغة وبين المضغة» وحلق العظام وكسائها باللحم» هي 
مراحل متلاحقة» فما ن تنتهي الأولى حي تبدأ الثانية فورا دون تراخ» وهکذاء 
لذلك إن هذه المراحل لا تحتمل كلمة الربط (م) بل (ف) وهذا ما نراه واضحا 
في الآية. 

م يعود القرآن ليقرر أن بين مرحلة كساء العظام» والتمايز الإنسان للحنين» 
رجب ترا زمن لاكتمال النمو دون خلق حديد» فقال: (م) أنشاناه حلقاً 
آخر. 

تزداد روعة الوصف القرآني مرا إذا عرفنا أنه حى الآن ما تزال كثير من 
الكنب العلمية لا تسمي مراحل تخلق الحنين بالاسم الوصفي للمرحلةء بل 
بلأرقام» فتقول المرحلة الأولى والمرحلة الثانيةء وإن أول من طالب باعتماد 
التسمية الفرآنية (oyاtermino )Quran‏ للمراحل» هو عام الأجنة الكندي 
العررف (كيث مور Me‏ طاء) وذلك فی ملحت لكابه (تطور الإنسان 
(human development‏ الربع الأحير من القرن العشرين. 
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فأي حجة بقيت لأي عاقل رافض للإمان بان القرآن. نله از 
عمد بل؟ هل كانت عند محمد 8ة ججاهر للحراقبة والوصف التشرعي, 
علقم هي أدق وصف تشرجي هذه المرحلة» وكذلك كلمة مشن 
الريب البلغ للحلق الآخرء حیث ثبت الصور اججهرية الفوتوغرافية ال 
وارد تلسون Lennar Nis‏ ونال عنھا "حالزة نویل ن 7 ۲ نار 
مُضغة الققريات نرى أنه لا يعكن مايزهاء وتحديد النوع الذي ستطر ر 
مرحلة الفخلق» وأن التمايز يبدأ .عرحلة الحنون. الب ر 
من قال خحمد 4# إن الله سينشئ اجنين ححلقاً حر على سكل 0 

2 باحثين عن الحقيقة منصفين غير مكابرين» ورأينا بأعيننا أن الآبة ال 
مقت منها مرحلة النطفةء والعلقة وامضغة والخلق الآخر والأحل البسى ويي 
الرحم واخروج, طفلاً ثم أرذل العمر حيث النسيان والخرف» فلا بعلم التسار 

من بعد علم شیفا رأينا هذه المراحل حصلت» منها ما اكتشفه العلم الحدبن 
ومنها ما نراه رأي العينء أفلا يتوجب علينا أن تُصدَق خامة الآيت وهي ال 
يوم القيامة ز5 نكم يوم م القيامة يْعَنون)» إن في الآيتين اني عشرة مرحلا س 
التراب إلى الموت» هي ت الإنسان الكاملة» رأينا الآن إحدى عشرة مرحلة 
منهاء أفلا نصق الأحيرة؟ أليس هذا هو المقصود لي قوله تعالى لي سورة الج 
السابقة الذکر (۲۲ :6 .ی کم ایی دک رامل ا 

خم تأكيد العلم هاء هو ليبن الله لنا قدرته على إعادة العاة بوم ي 
لقد ری فاح TRE‏ 
فقال (ليفي): لقد شر 


فارغة) وفائل آخر نف 
الخلقة؟ إن هذا تعبير فلسفي كالة 
الکاس مليعة» فأين العلم المادي الذ 
الشرح 


E‏ لر حلة المضغة مطابى 
الجنين» أقول إن هذا وصف ججهري تشريجي 


O۸. 


Ra 
۰ ى اری آي مصدر يسني‎ 
إإشنة تيدأ في الأسبو ع الثالث حيث تبدا الكتل البدنية بالظهورء فلو أردنا‎ 
الضغة في فاية طورها في الأسبوع السابعء فاننا نری شکلا یشبه اللبان‎ a 
ا فيه بعض الأعضاء التي تبرعمت وتم تخلقها فنقول: إلا مضغة مخلقةء‎ 
رؤا بحدنا عن العين والأذن والقلب والحهاز العصبي فلا جدهاء إذ بيدأ تخلقها‎ 

ا لعظام واللحم» أي بعد الأسبوع السابع» ويعكن وصف هذه المرحلة 
نې طور العظام و : 
إلفول إا غير عخلقة» ونكون صادقين في الوضعين» حسب ما نبحث عنه من 
نبرعمات الأعضاء» وهذا يكون الجنين ني هذه المرحلة مخلقا وغير عخلق في الوقت 
نفه» وصدق القرآن لي هذا الوصف العلمي التشريحي الذي لا مشيل له. 

قال (حورج): أما أنا فأقول إنه معلوم للحميع أن خلايا الإنسان تموت 
باستمرار» وأستبدل» عدا الخلايا النبيلة والعصبية» فلم لا نقول إنه ثي مرحلة 
الضغة حيث يبدا الحخحلقء يبدأ أيضا تحهيز الخلايا الي لن تتخلق الآنء بل لاحقا 
عند الطلب كقطع غيار؟ يكون تخصصها حسب الحاحة» فيمكن أن تنخلتق خخحلية 
جلدية لرتق حرح» أو حلية عظمية حبر كسرء أو حلية دموية لتعويض نقص ماء 
كل ذلك بقدرة من الله فتكون الخلايا الحخلقة الآنء والخلايا غير الحخلقة الآنء 
مرحودة دائماً في الإنسان ابتداء من مرحلة المضغةء وأنا أرى في وصف المضغة 
مخلقة وغير خلقة أرو ع وأشمل من أن يصفه أي عام. 

قال (مايكل): أما أنا فأرى أن النطفة الأمشاج (01eعر2)‏ تُخصصٌ بعض 
خلاياها للتعلق وتشكيل الأغشية المشيمية (s#«هإطmعص)»‏ والحبل السري 
»)cordon ambilied)‏ وحزء من المشيمة (fواع؟‏ 4١٥×هام)‏ ووظيفتها التعلق وتغذية 
اجنين وكلها أحزاء تحيط به ولا تشارك قي تخلقه لأا تسقط بعد الولادةء وأنا 
أرى أن هذا ما يعكن أيضاً النظر إليه على أنه اجزء غير المخلق من المضغةء وكل 


۸۱ 


)formahc mass) gÎ (inner cell mass) olhz la‏ هو المضغة المحلقة ر 
بکون ابلتين بنلاياه الأساسية والرمةٍ أو ښغلاياه الت اکتملن يي ر ت 
وكيرت وظهرت في مرحلة المنين» وهذا أيضاً يقر أن لمشي و 
مخلقة. غر 
فقال أحمد: إن جميع وجهات النظر الي طرحت صحيحة علي .. 
مرفوضة إسلامياء وبمكنها الدحول ضمن تفسير الآيتين المذكوري. “لغم 
A‏ 0 یکون اجنين موحوواً ال قرار مک 
بينما هو حاط بلحم من كل الحهات تقرييا وأية صدمة في الوسط ر“ 
الجنين» فكيف يكون هذا القرار مكينا؟ تانر وا 
ل یب ا حواب هذا السؤال فلا علاقة له بالدین» وأنا کفبل بې 
أيضاء نحن نعلم أن سنة الكون حعلت الرأة هي الي تحمل وتلدى وها ر 
المعطيات الأساسية» اجنين يزيد وزنه آلاف المرات وححمه ملاین ارات و 
ص الأساسيات أیضاً وهو خحتاج إلى مكان قابل للتوسع» ووحود العمود الففري 
عنع التوسع إلى الخلف» ويلزم مكان الحمل قربه من الأعضاء التناسلية وضرورة 
حمل الجسم يتطلب وجود عظام الحوض لاتصال الأرحل مع بقبة افيكل المي 
كل هذه اللوازم والضرورات تحعل المكان الأنسب هو اسفل البطن فهر ي 
بعظام الحوض,» وبالتشريح نرى الرحم مربوطة ر وض @ 
تحمله و غنم سقوطه عند زيادة الوزن» وفي الوقت نفسه خخفف عه ۱ 
Amniotic fi e‏ الذي من وظالفه تخفبف 
بالإضافة إلى السائل الأمينيوني (Amniotic fluid)‏ 
الكدمات والأصوات المزعجة» والعزل الحراري للحنين. ظبةتپا ني جعل هلا 
DED a‏ منها وظبفد ل 
الرحم نفسها تتکون من ثلاث طبقات' "۰ لکل 


ص ۰۱۷۱-۱۹۹ 


(۲۹۴) کتاب "مبادئ علم البیولوجیا ": للعالة الروسية إرينا كاروزينا 


AY 


رر ىكبا وعازلاً للضوء؛ إننا لو عزنا بمنة من أكر علماء الجسم الإنساني أن 
از کان افضل من هذاء فلن تستطيع أبداً. 

زنال أحمد: وهذا يوكده ما حاء لي سورة التين :):4٥(‏ (لَمَذ حلَقنا الإلسان 
اخسن تقوم). 

زلت: لقد معت مَنْ قال إن القرار المكين هو الحويصلة المنوية والمبيض لأن 
بآبة تفول: (م جحعلناه نطفة لي قرار مكين). فما رأيك؟ 

فال أحمد: حتماً إن الميض والحويصلة المنوية قرار مكين» كل حسب وظيفته 
الي حل غا ولكن الآية تقول: (لقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين نم 
ا في قرار مكين...)» والكلام عن خلق الإنسانء والإتسان لا يخلق 
من نطفة الرحل وحدهاء ولا من نطفة المرأة وحدهاء ولكن من النطفة الأمشاج» 
رمکاما هو نې الرحم» والدلیل الموكد هو الآية التالية إذ تقول: ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما...)» إذ إنه من النطفة نفسها التي 
صار منها بداية الخلق لقت العلقة» والعلقة كما تعلم علقت لي مرحلة متقدمة 
من النطفة الأمشاج» الي تكونت في أنبوب الرحم م هاحرت مته إل الرحم 
ولاحظ أن الآية كلها توكد موضوع الخلق. 

وعلى أية حال فلا مانع من احتلاف الآراء في التفسير ما دام أنه لا بخالف 
حقيقة أفرها القرآن» ولا مانع من القول إن نطفة الرحل ونطفة الرأة في قرار 
مكين» ولكي أؤيد أن القرار المقصود هذه الآية هو الرحم. 

قال (ليفي): لقد ذكرت في هذه الجلسة أن الإنسان حل من ماء افق حرج 
من بن الصلب والترائب» حسب: 

- سورة الطارق :)۷-١:۸٦(‏ (فأيئظر الإلسان مم حلق» حل من مء افق 


ye 


بخرجٌ من بين الصلب واراب). 


or 


خحن جميعاً نعلم أن حصيي الرحل ومبيضا الراةء ليست بين الصل 
ولكن ف أسفل البطن وهذا حالف للواقع» فما رأيك؟. 
قال (دايفيد): لتفسير هذه الآية أ نه 
يضاً فان لا داعي لمعرفة 
rT‏ 
اء الت 


والنرار 


SEPE RA 
کانت لی مزیلۍ‎ N ITS E 
| کانت لي منطق‎ » 


السادس» وتبين ان الشراین والأزغة الدموية EET‏ 
مصدرّها في أعلى البطنء الذي هو موجود بالفعل بين العمود الفقري ت 
والأضلاع رالترائب) 

E CRR a E 

فقال: وکیف؟ 

فقلت: وهل بمکن محمد أن یری ی الخصیتین حارج ج الجسم أسفل البطن قول 
فا من بن | ب والترائب» إلا إذا تلقى المعلومات من خالق الصلب رالراب 
ألا بضية يف هذا دليلاً آحر على صحة رسالة حمد؟! 

الاي عشر: مى معجزات القرآن؟ 

اللاي عشر: مق تنتهي معز لفرآن 


قال (ليفي) وها کلامه إلى أحمد: إنك قلت إن بعض معجزات اله 
ستظهر لکل جیل» لتدله على أن الله حالتق الكون هر نفسه مرل الغرآن على 
رسوله محمد» وأنت تعلم أنه بعد مغات السنين من الآن» ستتحول العحزاك 
العلمية الحالية إلى بدهيات علمية للأحيال القادمة وسوف تفقد تاريخ ادا 


At 


ران إيلفال المستقبل سيعلمون ما لا يعلمه علماء اليوم» فماذا يبقى من القرآن 

زرك الأحبال؟ إذ سوف يُفسّر كل حرف منه حلال مئة السنة أو ألف السنة 
رة ألا يدل هذا على أن القرآن ليس لكل زمان» مع العلم بأنكم تقولون إن 
ىدا هو آخر الأنبياء فإما أن يتتهي العام مع انتهاء تفسير القرآنء أو أن الله 
لى عن عباده ّح نظرينا بانتظار المسيح الحقبقي» والني الحقيقي. 

فقال أحمد: لقد طرحت فكرة جيدة وأجحبت عن جزء منها: 

١‏ أما القرآن والأجيال القادمة: فلقد جاء في: 

سورة فصلت :)٥۳:٤١(‏ ستريهم ءاياتتا في الاق في اسهم ی بن 


یه الحئ). 
AA ARTE‏ 
اء رلا يصح بناء فرضية على (رعا يقر حلال ذا من السنين)» إن حيل ما 


فل قحا لاسي كان مت بان ئر قران تقس اماه وحیل ما بعد 
الانفحار العلمي أمبح مقتنعاً بانه ل يسر القرآن تفسیراً کاما لان مدار که 
العلمية توسعت» وأحذ يتوقع المزيد من الاكتشافات كل يوم ولذلك توقف 
المفسرو ن الإسلاميون عن ماولة مطابقة الاكتشافات العلمية مع القرآن ما م 
تتحول تلك الاكتشافات إلى حقائق علمية غير قابلة للنقض» » م يتساءلون هل 
ورد ذکر أو تلمیح هذ الحقيقة في القرآن؟ مع إعادة التأكيد للمرة الثالثة على أن 
القرآن لیس كابا علمياًء وهو لا يجحمع كل حقائق الكون» ويكفيه إعحازاً أنه 
حن الآن م يخالف حقيقة علمية واحدة» وأنه أنباً عن أخبار تأكدت بعد نزوله 
بأربعة عشر قرناً. 

- القرآن وفاية المعجزات والعام: وأما قولك إن فاية العام ستكون عندما 
لا فى لي القرآن أي إعحاز علمي حديد» فهو قول قريب من الصحةء وأنا يدل 
ملة (لا يبقى ي القرآن أي إعجاز علمي جديد) بقولي: عندما تفقد إعحازاته 


ono 


القوة ال ش العلماءء إما بضياع زمن الاکتشاف» إن کان قبل أو 
عمد أو بتطور ذكاء الإنسانء فتدحل الإعجازات مرحلة 
وال ات المعلوماتية» وهاتان الحالتان تبدوان الآن مستحیلتین وفلك ب 
تطور طرق حفظ المعلومات ونقلها. 


أ - الإعجازات قبل الأخيرة: 
أ/ اتبدأً بعلامات يوم القيامة المياشرة كما حاءعت کثیر من سور الفرار 
الکر مثل 
ai‏ ة التكرار )5-1:۸1( ی الشتس ورت وإذا ذا الحرم الگدر 
وذ الال سرت و امار طت ولذ الحو حشرت 
جرت وإذا ذا اقوس روحت وإذا الْمَوْعودةٌ سل باي دلب 
اا د شرت ولا الكمَاءٌ کشطت ودا الحٌَ سرت وإذا ل 
علمَّت PO‏ 
- سورة القمر ::١ ٤(‏ (اقربت السَاعَة وال القََر. 
- وسورة الانفطار وسورة القارعة وغيرها كثير... 
/۲- بدخول المومنِ الحنة والكافر النارَء ورؤيتها عين اليقينء حسب: 
سورة التكاثر ر۲ :)۷:١‏ ( رها عَبْنَ يقين). 
e‏ 4 اة حاب اثار أن 
سورة الأعراف :)٤٤:۷(‏ 9ر ا 
وجنا تا رتا ر ڪٿ هل رح ما وغد رم ڪٿ ا 


اللي 


- الإعجازات الأخيرة: 1 i‏ 
آن ل تنتهى أبداء وکل فرضية الفا 
تابع أحمد قائلاً: إن معجزات القرآن لن تتهي ب 


۸1 


1 حاطلعةى الان آحر إعجازات الدنيا تتتهي بانتهاء الدنياء ودوام إعجازات 
i‏ مرتبط بدوام الآحرة نفسهاء والخلود من غاا حسب: 
اة البقرة (۸۲:۲): (والذينَ آمنوا وعَملوا الصَالحَات اولك أَملْحَابُ 
: ك :4 رالذين كفروا وكذبوا بایاتنا اولك أَطْحَابُ ار 
ما الئوت). : 

إن انلود لا يتتهي» فالإعجاز باق ومستمر ما شاء الله له أن یبقی. 

۴- أما عن آخر الأنبياء: فيكون محمد هه إذا نظرنا إلى بداية الظهور على 
أها نقطة القياس» ويكون يسوع عليه السلام آخر الأنبياء إذا اعتبرنا اية الظهور 
على أنه نقطة القياس» لأن محمد هة قد مات» وكلنا الآن ينتظر عودة المسيي 
ولكن ليس المسيح الذي ينتظره (ليفي). 

-٤‏ اما عن آخر کتاب مقدس: فهو القرآن وبه سوف يدعو يسوع عليه 
السلام عند عودته» لكونه الكتاب الإلمي الوحيد غير الحرّف. 

اللالك عشر: رأي المشاركين في المناقشة 

ساد بعد ذلك صمت دل على أن جعبة المتحدئين قد فرغت من الآراء المؤيدة 
والآراء المضادة» طال الصمت» فرأى رمايكل أن يضع خاتمة ذه الحلسات. 
فقال: أنا مقتنع بان القرآن لیس کلام بشر» وان محمدا رسول الله وآنه الي 
القادم) الذي کان البهود ينعظرونه» ولكيي لست جاهزاً الآن للخل عن مسين 
عانا من حياتي ومعتقداتي بسبب أفکار جديدة دحلت علي خلال اسابیع. اي 
مرف أنقش الوضوع مجدية مع نفسيء ولن أنرك هذا الأمر حى أقرر في 
إا أن أدوس كرامة عقلي وأبقی على ما نشأت عليه» وإما أن يقل إعان عقلي 
إل قلي وأعود إلى دين الفطرة والعقل» دين يرفض التثليث وتعدد الآفة» عندها 


eA 


اکون سعیدا لان زعان عقلي واعان قلهي حينذاك سيران في تجاه و 
او أرفض الفطرة رالعقلٌ وأبقى مع دين المنشا دون قناعة. ر حل 
: اما أنا فة :و 
n‏ اما نا فقراري آتر که لنفسي» فعا وکفري هو في الي 
لفاندي انا ولیس لغري وظررلي لا تسمح لي باي تبديل خارجي ۹ 
الفكري الذي أسبر عليه مع أنه لن يكون بالزحم السابق نفسه على الع 
ق نفسة» فر ۶ 
عیناي على آشیاء م تکن تخطر لي على بال ولا هذه ابخلسات الرویت رت 
نظرت إلى (ليفي) نظرة فهم منها... وماذا عنك يا رليفي)؟ 
فقال: بالنسبة لي فقد استمتعت كتير حلا بكل الحلسات واستفدن ,. 
واطلعت على ما لم تسمح لي به سنوات حياني السابقة» لکن لا استطيع ا 
س کرو ایی شم اھ العاں وآناساکد عن ان ا تیل می ا 
الذين قبليء هذا لا يعني أ أُنکر آن محمد رسول من اء لان ما عه برک 
لي استحالة وجود مصادر أخرى لعلوماته. 
وقال ا حاولت دائما رفض فكرة أن الإسلام دين “ماويء وحاوك 
مع تفسي نقض ما ورد في السات من دلائل وآيات توکد آن مدا هو رسرل 
الله ولم أحد لذلك وسيلة» وكنت المهزوم مع نفسي دائماًء إن كل ما ورد ها 
قد أثبته العلم الحديثء وحوله إلى بدهية علميةء حقا إن أتعجب من أن عمد ۾ 
جار آراء عصره» بل جابه كل الناس وحده ورفض الرئاسة التي عرضت عله 
هو ترك هذه الدعوة» فلو كانت أهدافه دنيوية لما توان لحظة واحدة عن قول 
العروض المغرية من قريش وغيرهاء وأستغرب إقحام د عوته لي آمو al‏ 
کفار قریش ظهرت احا على شكل إعجاز علمي اي القرآنى فلو ك 
ف تر ا م ا آنه ی ر 
ت . ن نة" إذ برا 
القريب والبعید» لو کان ذلك لکتب والأرض مركز | ن ساكنة إد ع 
(E? H‏ ونا آتساءل: 
ساكنة والشمر تتحرك مدلما كب (...والشمس تحر 


A۸ 


_ لذا م يفعل محمد هذا؟. 

_ ذا با عن اتتصار الروم لي بضع سنين؟ حیث يغلب الظن أنه سيكون 
ری تید ال میاق رض كلل دعوته للخطر . 

_ لذا وض في آيات كونية دون أن يساله أحد من قومه ذلك؟ فيقول 
ر کا کش ثوابت زمانه» وښجریان الجبال کالسحاب» عکس ثوابت 
ران وسر ان اليل بغشى النهار ویغطیه من فوقه عکس ثوابت زمانه ثم بظهرٌ 
بر قوله بعد مثات السنين على شكل إعجاز علي راع لي القرآذ. 

- لاذا يتعرض للصعد في السماء دون أن يسأله أحد؟ 

- لاذا بتعرض لمراحل الخلق؟» في زمن يفقد أصحابه فيه معرفة أشياء أكثر 
فائدة هم ماذا لو أثبت العلم القادم حطا ما قاله؟ 

2 اله أحد من أين يأني الحديد؟ حى يقول: إن الله ألرلَهُ من السماء. 
اذا م يقل حرج من الأرض؟ -کما یری کل آهل عصره-» ملما قال قي الماء. 

- لاذا يتكلم عن الناصية وهو لا يعلم عنها شينا؟ : 

- لاذا يتكلم عن العنكبوت وعن البنان والسحاب وكشط السماء وبداية 
الخلق وإعادتهء اذا ظهرٌ التحدياتالخمس المفتوحة إلى يوم القيامةء ولاذا؟... 
ولماذا؟... ولماذا؟ عشرات المواضيع الي وردت ني القرآن. 

قلت: إن تساؤلاتك هذه رائعة» ويدل على أن أحاديئنا استطاعت توجيه 
تفكيرك الوحهز الصحيحة» وهي التساؤل» وعدم المرور على آيات الكتب 
السماوية» مرورا سهلاًء وأنا الآن أوجه إليك كل سوال أوردته في تساؤلاتك 
SS a‏ 
ذلك؟ 


فقال بصوت هادئ: إن بدأات اری انه کان مضطراً إل ذكره في القرآن» 
ومفروضا عليه. 
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فقلت: ومن آحیره؟ 
فقال بصوت منخفط ی تخرد وار ر الكلام: : هو ذلك الذي ار 
القرآن» هو الذي خلق الكون» وأرسل الر أ زل 
عليه القرآن» هو سلء رایدهم 
دعوم هو الذي قال له: فل هُو الله أحد)» وف با ی یا م 
ر(قل اغود برب الئاس...)ء و(فل اعود برب القلّق...), و 
بُرهائگم إن کشم صادقین...)» ول انظروا اذا لي | ا 
والأرض...)»› و(قل. .)۰ و(فل. .)۰ و(قل. ..( راو 
رب موسی» وخالق يسوع ورب محمد الجمیع يستقون من مشکاة وان 
وأنا من أكثر العارفين بتحريف ها سبق من الكتب السماوية راء ومن کر افر 
علا بالأغراض الدنيوية هذا التحريف» وأنا هنا بکل كرامة امة عقلي, رعلي 
رمشاعري» اقول: يستحيل على امي عاش ي عصر اخرافات. بين دب و 
عليه الجهلء أن يقول ما قال من عنده أنا م تقنعني النظريات الإطادية رو 
فرضيات الحضارات المستوردة» ولا ازية المادة ولا آبدیتهاء وأنا هنا أمامکي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأضهد أن محمداً رسول الل) وان الإسلام دین ال 
تاركاً ما كنت عليه من أفكار» منعماً إلى دين العلم والعقل والمطق در 
التوحيد الواضح»› دين لیس فيه غموض التثليث الذي عجز عن شرحه كار 
رجال الكنيسة فقالوا هو من أسرار الكيسة. 
بک اد ت حي اح خيته» ودمَعَّت عیناي» a‏ 
الحلست م ت تشويشه» قمت وأحمدٌ نعانق (دایفید) ونبار 2 
بح قراره» متمنین 
شد (حورج) و(مایکل) على يده ا 0 قرار 
إليه احة نفسية بقرار 
ا ا لی (دایفید): إنك أسلمت وأنا أحرم فاك 
E‏ 0 إن صخت الإعحازات العلعة ل ر 
إن 
ولكيٰ أقول لك» تسرعت)» لأنه و! 8 لیس فیه ریف او تبدبله کال 
يدل هذا على أن كل القرآن من عند اله» ر 


0۹. 


لجل حب ما تدعون» إنك بإسلامك قبلت منهجاً كاملا قبل 
0 علب فهل هذه هي الطريقة العلمية للإعان؟ 
i‏ ردایفید): بداية أذكرك بان تحريف العهد القدسم والعهد الحديد بنطه 
رداول الآن لیس ادعا بل حقيقة اعترف هما الحمع الفاتيكاني الثاني نفسه 
إن تعلم هذاء وإني بقراري هذا أخمك الله على أنني وصلت إلى ما كنت أبحث 
EI‏ ولا تظن أني آمنت» كما قلت» قبل التعرف على القرآن» 
إي قرات القرآن غير مرة وأعجبتني فيه كر من الأفكار» مدل اعتماد الأسرة 
لسن الفرد رحدة الجتمع الأساسيةء ومثل توسطه في كل الأمورء ولیس آخراً 
عزاطبته العقل واحترامه» ونا لا أنکر أنه کان لي في بعضها راي خاصاء هغل 
نظرة الإسلام إلى المرأة وميرائهاء وعدم تحريمه الفوري للعبودية» لكني منذ الآن 
سوف أعمق دراستي عن هذه المواضيع لأتفهم الموقف الحقيقي لاإسلام منها 
آنا أؤمن عا جاء في: 
- سورة الحجر :)4:٠١(‏ ( تحن تنا الذَكَرَ وال لَه ُحافظون). 
ا صيغة المحمع والتوكيد في رإًا نحن) الي استعملها الله في هذه الآية 
للتأكيد والإصرار» وإظهار القدرة على حفظ القرآن» لقد آمنت بقدرات الله 
اللاعدودة ف أمور أحرىء أفلا أؤمن بقدرته على حفظ القرآن» وبتاء عليه أنا 
أؤمن بالقرآن امحفوظ من الله حفظاً تاماًء وإن اعترضت على شيء فلا بد أن 
ذلك راحع راحع إلى قصّر في إدراكي أو لعأثر نمط حياتي وتأثير الحتمع الذي أعيش 
فیه. 


وتابع قائلا والاهتمام باد على وجهه: لقد قرات كثيراً ما كتب عن التحريف 
لي القرآن وحمعه» فما اقتنعت بجدية التشكيك حى قبل إسلامي» لقد قَسلّمت 
المشكلة إلى فترتين: 


الفترة الأولي: بين نزوله على محمد 8 وحى جمع عفمان للقرآن. 
الفترة الثانية : بين جمع عثمان والوقت الحاضر. 
وض أبدا بالفبرة الانبة لضهولتهاء لان بعض نسخ قرآن عشمان ما زر 
دوجود جن الاجا واحبو ي اجب ريطاي ي اندت» واحری ي ایر 
وثاكة اي القاهرة» وم يقل أحد إن النسخ الحالية تختلف عن نسخة علمان و 
بالتنقيط الذي قام به أبو الأسود الدؤلي“'ء أي انه یوحد بین أیدینا الآن ز_. 
میق غل ایا میک جود یف عجان ایند ار مر را ا رئ ر۲ 
التساؤل الأول هو: هل يعجز من استطاع حفظ القرآن طوال هذه النترة 
الطويلة» عن حفظه خلال الفترة الأولى ذات السنرات القليلة» مع وحود مبان 
من حفظة القرآن ني ذلك الوقت؟ ومع الاهتمام الكبير بالدين والقرآنء سين 
كان مر كز العلوم الأحرى في تلك الفترةء على أية حال فالشبهات الي زكري 
الناقدون» كلها منحصرة في الفترة الأولى» وأترك شرح تفاصیل جمع القرآن فبا 
للسيد أحمد فهو أعلم مي هذا. 
فقال أحمد: کانت الآیات تُوحَی إلى عمد چک ویقال له آین موضعها ن 
القرآن» فينقله لكب القرآن» لأن الرسول عحمد 8 كان أمياًء وكان (جربل ل 
شهر رمضان من ڪل سنة يذاكر ما نزل من القرآن مع الرسول ل ریکررہ 
الرسول على أصحابه وكان يركز على الآيات الحديثة في صلاته حق يت لٍ 
صدور الصحابة. 


ی "ال هان ل کار 
۹٤(‏ اسند الزيدي لي كاب "الطبقات" إن أول من نقط المصحف ابر الأسرد الدزله 


القرآن" الجزء الفالث. ا 
ق :3 التقبط. 
مصادر خی نندت قشل ذلك إلى الححاج بن يوسف الدففي» رأنه بامره م 
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الرابع عشر: القرآن وسلْخه 


ما عن هح 
الجمع النبوي: 

| - جع في الصدور مرتباً حسب ترتيب الآيات كما كان الرسول 
ید 5 بتلوها. 

ب- مع لي السطور مكتوباً حسب ترتيب الزول. 

آنذاك م جر ترتيبً جمالي لآیاته بین دفتین» لتوقع نزول آیات حری» و کان 
الرسول 8 يقول لأصحابه: "لا تكتبوا عن ومن كتب عن غير القرآن فليمحه» 


(Ae) 


القرآن» فلقد مر القرآن بثلاث مراحل هي: 


وحدرا عن ولا حرج».. 
ميرت الكتابة في عهد الرسول ى بنوعين: 
- نوع رسمي بأمر الرسول # وتحت إشرافه. 
- نوع فردي حاص كنبه بعض الصحابة لأنفسهم» وهذا النوع الفردي 
کان أول سبب في الالتباس» لأن التسخ لم تكن كاملة. 
- جع أبي بكر الصديق: 
بعد وفاة الرسول محمد #هاء وبعد حروب الردة في العام ١١‏ و١٠‏ للهحرة 
اني استشهد فيها سبعون من حفظة القرآن» تنبه عمر بن الخطاب فحت أبا بك 
رضي الله عنه على جمع القرآن بون دفتين حشية ضياع فو کل به زید بن ثابت» 
فقال زید: "والله لو کلفت نقل جبل من الحبال ما کان أثقل علو ما أمرني به 


۹ حدنا مام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري أن رسرل الله 8 قال؛ "لا تكيوا 
عيٰ...". رواه مسلم لي صحبحه ۲۲۹۸/٤‏ 
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حليفة رول الل من جمع القرآن" وجمع القرآن اء معتمداً على تحقیق کل ر 
- المسطور من الكتابة الرسمية. 
ب- الحفوظ في الصدور. 
لقد اتبع أسلوباً دقيقاً حداً في تثبيت ترتيب الآيات والسور» ابندا هذ احم ر 
حلافة أي بكر الصديق» واتتهی ا في ححلافة عمر بن الخطاب» وذلك ٠‏ 
أبي بكر الصديق وحول المسووليةء وامتاز هذا ابمحمع بأنه رشب القرآن بین ر 
في مصحف واحد» حب ما كانت عليه التلاوة أيام الرسول فك 
-٣‏ حع عثمان بن عفان: 
تابع أحمد قائلاً: ثم أحَذَّت بعض الشكوك والالتباسات تساور بعضهم بس 
ظهور بعض النسخ الفردية غير الكاملة قي بعض أقطار العام الإسلامي» وأضز 
إلى ذلك اتساع الأرض الإسلامية بدخحول الأعاحم» فدحل اللحن اللغوي وت 
إلى ذلك حذيفة بن اليمان» فعاد من (أذربيجان) وقال للخليفة الثالث عشمان بر 
عفان: "يا أمير المومنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابماء احتلاف البهور 
والنصارى في كتبهم""""» وني ذلك روى البخاري: "أرسل عثمان إلى حفص 
چ الرسول 8# - أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف ثم نرا 
إليك فأرسلت ها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعيد الله ين الزير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها لي مصاحفة 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت لي شيء س 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسامم» ففعلوا حن إذا نسخوا الصحد 
قي المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف * 


من الولاة الشجعان الفاتحين» کان ملازماً لاني صلی ت ع 


(۴۹۹) حذیفة بن الیمان (عام ۳۹ھ ٦١1م)»‏ ا لب واا ان 


وسلې له لي کتب الحدیث ۲۲۵ حدباء (الأعلام )۱۷١/۲‏ ولقول حذيغة 
كير ۲٠۷/۷‏ طبعة: مكنبة العارف بيروت. 
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CV) 
¢ ابر ما سواه من القرآن لي كل صحيفة أو مصحف أن حرق‎ 
ا غبت "نسخة عفمان" وأمر عثمان صرق کل نا وقع حت باه عن‎ 
زرك ظهرت لاحقاً بعض النسخ الفردية التي بحت من‎ 
ریات في ترتیب الآیات فقط» وهذا لا یشکل خطرا عقدياً.‎ 
ففال (ليفي): وماذا عن إدخحال الإصلاحات التي قام ما الححاج لي القرآن ؟‎ 
فقال أحمد: الحجاج لم يقم ب[صلاحات في في القرآن» وهو لم يجمع القرآن وم‎ 
یرب وا إغا قام بعمل مهم جدا لي يعض نسخ القرآن لوخت بين يدي من‎ 
الله هم طريق الإسلام بسبب توسع الأراضي الإسلامية ودحول غير ا‎ 
ني الإسلام فاختلف لفظ بعض الكلمات» وكبت بعض النسخ وفيها شيء من‎ 
اللحن» واختلفت فايات بعض الكلمات» فقام الحجاج بأمرين:‎ 
الأمر الأول""": رَد الأحرف التي ظهر فيها اللحن إلى أصلها مثل ما‎ 
جاء لي:‎ 
لم شس فکبها 3لم ک).‎ :)۲٥۹:۲( سورة القرة‎ - 
(آنا نيكم باویله)» فکتبها (انا اكم‎ :):٥:۱۲( سورة يوسف‎ - 


تأریله). 

- سورة الزحرف 2 ا } .لحن فُسَنا ََهُمْ ميته فکتبها 
) .لحن قَسَمَنا يهم مَعيشقَهّم .0 

م سور د ) .من مَاء عبر ياسن. ..) فجعلها (. .من مء 


اسن...(. 


خچھ ‏ ےک 
راه البحاري لي کتاب "فضائل القرآن" باب 
من محاضرات الشيخ عبد افيد الزنداي. 
١‏ لا غرابة اي خير لفط الكلمات وكتابتها لال سقرها من بلد إل آعر» حاصة إذا احتلفت اللغة الأصليت 
س الاسم العروف "زين المابدين" عندما سافر إل بلاد البنغال أصبح بنط ويكتب على طريقتهم ‏ - 


مع القرآن رقم ۲٣۰۲‏ و٤۹۸٤‏ و6۹۸۷. 
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ب س الأمر الثاي: بامر من الحجاج قام بعض العلماء بعمل رال هو زر 
أحرف القرآن لنع أي التباس في المستقيل ولتثبيت قراءته. 

عذل أحمد من حلسته قائلاً: ومن هذا نری أن ادعاءات الذين ادعو ن 
القرآن مشل (کازانوف)“ ما هي إلا بغرض التشویش على القرآنء حب رن 
القائل: "إن التشويش إذا لم ينحح فلا بد له من أن ترك آثرا سلییا عر ٠‏ 
الذين جهلون الحقيقة"» وني الوقت نفسه نرى المستشرق الأمريكي درل ر 
کتابه: (الرسول: حیاة حمد) قد قال: "بین آیدینا کتاب ہی 
وڼ سلامت ا ل سج کا رل اي حك جد ودا ویک 
القرآنء وهو اليوم كما كان یوم کتب آول ما كب تحت إشراف عمد" 

لل ما می لی اس انی ري ا 
المشككين في صحة القرآن م يعطرقوا إلى الشك في الآيات القي:. 

- الأعلى :(Y-T:AV)‏ (ستقرئك فلا سی إلا اء ال( 

- القيامة :)۷:۷١(‏ إن عَلَّيا جَمْعَهُ وفرین). 

- سورة فصلت :)٤١-٤٠:6١(‏ (...وإلةٌ لكاب زیر لا انيه الباطل م 

- سورة الححر :):٠١(‏ (إلا حن لتا الذَكرَ رإئا له حافطرن). 

فإذا کانت هذه الآيات بإ ماع المشككين م تحرف ولم ضف أفلا يكرن 
هذا أروع إثبات أن الله هو جامع هذا القرآن العزيز النيع» وهو مرته ا 
الباطل من أمامه ومن خلفه وأنه تتزيل من عند الحكيم الذي تفتضي 


فصار "ہونال عاہدین والسيب بسيط إذ لم بلفظون ال"ز على لفط 0 2 0 
الدرل الأوروبية بضيفون "ال" التعريف إل الكلمة الأول ا a‏ 
"ونال" وما أكثر الأمطلة بين الدول العربية ذالها لي a‏ ر الجامعة للصرة. للنحد ص١١٠‏ 

(۰۰) (مول کازانوفا ۱٩۱۹۲۹-۱۸م)»‏ مستشرق فرنسي» أستاذ أصول العرية لي 
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ر ا أنزل بنفسه» لأنه خر الأديان» وحفوظ من النسيان لي الصدور وعفوظ 
انحرف لي السطور. 

زتال (دایفید): حقا ل يشكك أحد هذه الآيات» وهي حجة على المشككين 
زير على بال كثير من المدافعين عن القرآن. 

قال (لبغي): ولاذا م تقتضٍ حكمة الله حفظ (الكتاب المقدس)» كما حفظ 
لقرآن» حسب قولك؟. 

رَه ردايفيد) قائلاً: نحن لا نسال صانع الآلة لاذا اقتضت حكمتك أن 
تمممها كما صممتهاء فكيف نحادل الخالق عن حكمته في خلقه ما م 
بظهرها لناء إن الله أو كل حفظ ما آنزل من كتب قبل القرآن إلى البشرء لأا 
ليست آخر الأديانء ولم يرد في أي من تلك الكتب أن الله تعهد محفظهاء 
ينما ورد في القرآن ذلك لأنه آخر الأديان» وجب إبقاؤه محفوظاً من 
التحريف. 

وتابع موحهاً كلامه إلى رليفي): بذلك تری أن القرآن م یدخله ولم يتله 
تحريف» بغض النظر عن جمعه وني أي زمن جمع» اعلم يا صديقي أني كنت 
متخصصا لي علوم الأديان» وقرأت كثيرا حداً مما كتب حول الإسلام» وبعد 
ماع ما كر اليوم» أستطيع بالدليل إثبات عدم تحريف القرآن. 

إله من المؤسف أننا لا نعرف عن الإسلام إلا الشبهات» فرفضناه دون أن 
تحقق منها. 

فقلت» قال السيد (وليام ميور): "من الحتمل إنه لا يوحد كتاب آخر في العام 
بقي اثني عشر قرناً (الآن حمسة عشرة قرتاً) دون أي تحريف"“. 


ج ےھ کے 
۲ لي كاب "هل الاب القدس كاب اش" أحمد ديدات. 
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رعقب اد قال لو يذل افاس لهم الإساام ابمهد اض اللي زرم 
وااو ج ار شهار 2 بالتناقض ا الإسلام لاستطاعوا أن بصلوا إو 
عظمة الإسلام ومنعته على أعدائه. 

الخامس عشر: هل بعض شعائر الإسلام وثنية الأاصل؟ 

ی تقول عن وثنية العبادة لي الإسلام» مشل الطواف رر 

الكعبة» والسعي بين الصخرتين» ورجم الشيطان» وتقلم القرابين؟ 
a 5‏ 0 ففي اليهودية تقدم القرابین» ونی 
E‏ ف دواثر» والبکاء قرب حائط المیکی» فلم لا سي من 
على أية حال وبشكل عام فإذا كان المطلوب من الدين الإسلامي عدم لالت 
مع أي من الأديان في العبادات» فهذا سوف يقتضي إنكار الصلاة والصوم رامح 
والزكاة وح التوحيد» وهي أساسيات كل الأديان السماوية قبل تحريفها. 

من هنا نرى أنه ليس المهم هو ما تتلاقى فيه الأديان» ولكن المهم هو ما تخلف 
فيه الأديان: 

-١‏ فالمسيحيون يُصَلّون لإله ذي ثلاثة أقانيم» أما اليهود والمسلمون فيصلون 
لاله واحد أحد م يلد ولم يولد. 

۲ - والوثنيون يذجون الذبائح وهم مومنون بان الوثن هو الل ار 0 
الوصل إلى الإله» لكن المسلمين يومنون بان الذبح هو اختبار للتقوى؛ وال 
EA E‏ ر 2 ر وماؤھا وکر ناقری 

سورة الحج (۳۷:۲۲: لن یتال الله لحومها ولا دمام ر ۾ 


۽ - السیحیون یقرؤون على ماء القربان وخبزه ویشربونه وهم مومنون بأنه 
ل لي احسامهم دم السيح نفسه ولحمه نقسه ولیس رمزه فقط والمسلمون 
پفرؤون على ماء ویشربونه ویقولون إنه مبارك» لیس إلا 

وتابع (دايفید) قرله ووحهة الأبيض یزداد احمرارا: ا تری معي ان الله بمکن 
إن تبر طاعة عباده» بأن يطلب منهم بعض الأعمال الرمزية» وهم لا يدرون 
نانداء مثل رجحم الشيطان والسعي بين الصخرتين» لماذا قال الرسول هة "الحج 
عرفة" ولم يقل: الحج الطواف والسعي والرجم والذبح وتقبيل الحجر الأسود؟ ألم 
بقل الخليفة عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر الأسود: "وال إني أعلم أنك لا 
ر ولا نفع لکن رأیت رسول الله هة يقبلك فقبلتك"؟ إن الطاعة جب أن 
کون لعلة الآمر (اله) وليس لعلة الأمر» وإلا فلماذا استُحسنَ لنا تقبيل الحجر 
(ا حجر الأسود في الكعبة) ووجب علينا رجم حجر (رمز الشيطان). 

قال (حورج): حكن أن تنظر إلى الموضوع من زاوية أحرى» لقد حلق الله 
بان وکرم وجعل الحيوان أقل درحة مته» وآخحر الدرحات الحمادء وح لا 
يغتر الإنسان بنفسه» طلب منه أن ينحني ويقبل الجماد أدن درحات الخلق» ممدف 
کسر عنفوانه وحثه على التراضع» لماذا لا تأحذ الأمر من هذه الزاوية. 

فقال (ليفي): آلا تظن أنه لو كان في الإسلام خير» لكانت حالة الملسلمين 
أحسن مما هي عليه الآن؟ 

فقال (دايفيد): في الإسلام خير مؤكد» فعندما كان المسلمون محمسلكين 
هم حكموا من آخر بلاد الصين إلى آخر بلاد الغرب» ومن وسط أوروبة 
حق اواسط إفريقيةء وما حالتهم هذه الآن إلا لأنمم تركوا الإسلام الصحيح. 


ا عشر: إذا كان الإسلام علمي البراهينء فلماذا ) يُسلم جميع علماء 


قال رليفي) لرداييد): إنك أسلمت بسبب البراهين العلمية» فلمافا ) ررر 


آلف العلماء الآخحرين؟ 
فقال ردايفيد): اعَلَمٌ يا صديقي أن الإلحاد يلبس ثوب العلمانية» ويهاجى ار 
حرفا من أن يكون الدين الإسلامي كنيسة أخحرى» تقول همم: الشحرة ال 
منها آدم هي ارف a‏ هي سبب المعصيةء الي عاقب الله ا 
وکلما ازداد الإنسان معرفة ازدادت المعصية. 7 
إن اغب العلماء اليوم يومنون بوحود خالق» ولکن لا يومنون انه هو الي 
رل قران على رسوله عمد هک وذلك لعدم فهمهم الصحيح لآيات الفرآن 
كما أن الإعحاز القرآني العلمي م يصل إليهم بتفسیره الصحيح» فالعلم هر الف 
المشتر كة بين كل شعوب الأرض» أنا لست أدري لماذا نذكر كلمات موس 
علم الميولوجيا (اللورد هاتون) قبل )۲٠۰١(‏ سنة كأول قائل: "إن تاريخ الارن 
مکنوب فی طیات قشر ها" وننسی قول الله قبل )١ ٤(‏ قرنا لي: 
مور العنکبوت (۲۰:۲۹): (فَلٌ سرٌوا في الأزضٍ قالظروا کف ا 
الْحَلق ثم اله شئ العا الآحرة إن الله على کل شيء قدی). 
والنلق منه الأرض وما عليها من المخلوقات. 
إن كتير من العلماء يرفضون الإسلام لأمم لا يتقبلون أن يتحولوا تلايد ا 
السلمين ازب یتعلمون دینهم ولغتهم» تا ن النخاب إلى ا 
عَم لغة قبيلة ما هناك» يعد من وجهة نظرهم م رل 
یا ا کی ب 
لتتعلم الطب والرياضيات والفلك والعلوم الا حر 


رائدة الحضارة. E‏ الاق ام 

إن الاحاد ني تراجع؛ وافلازم غه ل ال ااي ريه نارن لهه 
ا - ن انيه“ ر 
في بلاد المسيحية الحرفة» لي وقت شخ تراحع | ين في 1 


E 


اللصوص والتفاسير الحرفة للكتاب المقدس» حي حرج من قال: "الدين أفيون 
ب بان المقهور الذي يلجأ إلى الكنيسة» كان يقال له: (من ضربك على 
سرك الأمن فأدر له الأيسر)» و(من سرك ميلا فتسخر له حمسة)» فابتعد العلماء 
م الادیان لھا خحشية ظهور تعارض آحر» وأعرضوا عن الإسلام أيضاً حشية 
ان یکون رافضاً للعلې ناظرین إليه على أنه عين المعصية التي ارتكبها آدم» والآن 
بعد أن أحذ العلماء تدريجيا في الاطلاع على دعوة الإسلام إلى العلم لي العشرات 
ل آياته» وحث المؤمنين على البحث والتعلم» لقد وح م ظهور الإعحازات 
العلمية أن العلمّ بوي الإبمان بالله وبالدين الذي يحث على العلم لأنه لا جخافه» 
نحالنٌ العلم ومنل القرآن واحده فآمن مات منهم. 

وتابع قائلاً: مهما كان مدى اقتناعي ببعض الأمور الثانوية الخاضعة لنقاشات 
طويلة» ومنها نظرة الإسلام إلى المرأة وعدم تحرع العبودية مباشرة» على الرغم من 
حثه على إعطاء العبيد حريتهم» ومسائل أحرى» فإن هذا لن يودي بي إلى ترك 
عقبدة الإسلام الأصلية» ورفض ما اء على لسان رسوله من صحيح الأحاديث. 

كما أن كثرة الفرَق الإسلامية ستجعلني أتمسك أكثر بالسنة النبوية فقط 
وأرفضٌ جميع البدع والتفاسير الأحرىء وأبتعدٌ عن الخوض في نقاشات مع الفرق 
الخارحة عن السنة وأهل الحماعةء فأنا لست قي وضع معرلي عمیق» يوهلي 
لنافشة جميع هذه الفرق» وأنا حالياً لن أقوم بأكثر من الأ ركان الخمسة لاسلا 
من شهادة توحيد الله وإقرار برسالة محمد كي والصلاةء والصوم والزكاة 
والحج. متباً القرآن والسنة. 

إن اَعَد الدنيا فترة امتحان» من ينجح فيه تنتظره جنة واسعة» وليست شروط 
النحاح هي الحصول على معدل 0٠٠١‏ وإِن الأركان الحمسة تضمن نسبة 
نجاح حيدة بإذن الله ورحمته وعفوه وغفرانهء والأعمال الإضافية تزيد معدل 
النحاح وطوبى لمن استطاع. 


قال أحمد وأنا أوافقك ماماء وآمل لك استمراراً لي إسلامك وقرة لي 
ا 
على آم مقياس للإسلام» بل ت الإسلام الصحيح 
۲ » وقسص عليه تمر 
المسلمين» واعلم نك ستصادف کثیرا من ضعاف قر زا 
المسلمين» واعلم أن دول الحنة هو برحمة من الله وأما أعمالك ار 
له رجه اڅ هي تد درجك في الجا وطو لك پو ترون س ات 
إل حسنات عند الله» وسبقت كثيرين من مسلمي المولب 
السابع عشر: يسو ع | ومر العذراء في القرآن 
قال 
(حورج): حبذا لو نسمع من أحمد عمًا يقوله الإسلا 
مرم وولادته العحزة ورساك؟ ۷ ۴ عن يسرع وأ 
فقال أحمد: إن أول شرط مطلوب من المسلم هو الإبمان بالله و. کته وکې 
و واليوم الآحر رالقضاء والقدر حیره وشره -الخیر من الله والشر ن 
نفسناء وما يدو لنا شرآ فهر خير لنا في علم اللت ولنالك لا يرجد ملم 
واحدٌ لا يؤمن .عوسى وعيسى عليهما السلام بصفتهما رسولين من الله هدابة 
عباده إلى طريق الخير. 
إننا نومن بيسوع الذي يسميه القرآن عيسى» ولكن ليس كإعان المسيحين 
الحاليين به» نحن تومن بيسوع حسب ما جاء لي: 
سورة الفساء :)۱۷١:٤(‏ : يا أهْلٌ الكتاب لا فوا في دينک ولا تقرلرا 
شی ف ا خو ات بخ س ا رم رل ف د ل 
رم وروح مته اوا بال وله ولا ولوا اه ر ر ل 
راح ائه ان ټون له ولد ل ل تا ني اترات وتا غي لزي قى ب 
رک. 


إذا صَدَق 
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ال ربغي: برذ لي هذه الآبة أنه عبد الله ولوقه ولیس ابه 

ال أجد: أما تزيه الخالق عن الولد فهو اي ابمحزء الأحبر من الآية تفسها 
(. بْحَاله ٤‏ ن کون لَه ولَد. ..( 

رکما جاء لي: 

سورة آل عمران (۹:۳): إن مل عیسی عند اله كَل ءاد حلقَهُ من 
ارب مال که کن قیکون). 

ا بقلل آحد أن آدم لیس عخلوقً لله» بل ابته. 

إن ما تبحث عنه انت تحده في: 


اسوزة قرم (۳۰:۱-: (قال إّي عبد عَبْدُ الله اني لكاب وَحَعَلْي 
ی ومني مارکا أن ن ما كنت ?وأ ؤصاني بالصُلاة وَالرکاة ما فقت خا . 


رتابع أحمد قاثلاً: إن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله أرسله إلى بني 
إسرائبل لمدايتهم إلى طريق الله مصدقاً لاتوراة حسب: 
- سررة المائدة 2 (E:‏ وفيا على ءاارهم بعيسى ان مریم صقا لما 


لاحظ التاكيد غل آنا میسن عليه السلام مُصدَعاً للتوراةء وليس ناقضاً هما 
وخالفا لتعاليمهاء فأين التثليث في التوراة الأصلية غير الحرفة؟ 
لقد أيد اله عيسى عليه السلام ععجزات خارقات وبروح القدس» حسب: 
- سورة البقرة :)٠١۳:۲(‏ (...وءاليتا عيسّى ابن ريم م الات یداه بروج 


لشي ...). 
لخص القرآن معجزات عيسى عليه السلام في: 


- سورة المائدة (ه:١٠٠):‏ لاذ قال الله ا عیسی ابن مرم اور زي 9 
زی نیت اعت بو شی کلم س نی تد کی وو وز 
اة والایل ول علق من الطين کين لمر بز 
تم فيا رن يرا پاڏني وئ الأكمة وَالأبر ص پاذني ولذ خر اوي 
ياذني. -.( 

قال (حورج): وماذا يقول الإسلام في صلب يسوع وموته وقیاه؟ 

أحاب أحمد: لقد جاء لي: 

- سورة النساء :)٠ ١۷: ٤(‏ (وقولهم إا ل لمسب عيسّى ابن مرم رول 

اله َا و وا صو ولك عة َم إن الذي الوا فيه آي دن نك 

ماهم به من عم إلا لياع ال وما كوه بقينا). 

هذه الآية تشرح نفسهاء و 
عليه السلام» بل يهوذاء حيث جعله الله شبيه عيسى وقت محاولة إلقاء القبض 
عليه» يغلب على الظن أن البديل كان في اللحظة ال رحع فيها امنود حطوات 
إلى الوراء وسقطوا على الأرض» عندما رأوا المسيح عيسى عليه السلا رذلك ما 


نستنتحه من: 
- يوحنا (1:۱۸): "فلما قال هم إني أنا هو رحعوا إلى الوراء وسقطوا 


الأرض". 
حسبما ناقشناه سابقاً حیث لا یسقط رط لی آن واحد إلا أن یکونرا غفا 


عليهم إذن توق اله عيسى عليه السلا ورفَعّه إلي وجحعل بهوذا به عبسى؛ 
ولا أفاق ابحنود وحدوا الشبيه فالقوا القبض عليه حسب: 
2 آل عمران :)٥٥:۳(‏ (إذ قال الله يا عیسّی 


ب 


ّي مويك ورافك 


فقال (دايفيد): وهذا يفسر لي لماذا برأت الكنيسة اليهود من دم عيسى المسيج» 
وا کک ا ا ار و ما و 
مط النهمة لعدم وقوع ابلحرة» لسيبين: 

] - إما لإثباتات قدمها اليهود عند الاجتماع مع الفاتيكان» اضطر معها البابا 
إلى إصدار بيان ب فيه اليهود من دم المسيح» ريما بشرط سري وهو بقاءُ الإثبات 
دفو حي لاينفرط عقَدٌ الديانة اللسيحية. 

ب- أو أن الكنيسة تفسها اقتنعت بصحة إنحيل برناباء لكنها م تعلن ذلك 
لانه يقلب سس المسيحية راساً على عقب وينفي صلب المسيح» فظهر البيان 
على أنه مظهر من مظاهر التسامح الفاتيكاني والمصلحة العقلانية» وبقي الحاكم 
الروماني وجنوده في قفص الانمام» وهولاء لم يكونوا من اليهود ولا من 
السيحيون» مع أن الكل مقتنع بان اليهرد هم الذين كانوا يحرضون الحاكم على 
صلب المسيح» واحرض على الحريمة كفاعلها في كل قوانين العام 

قال (ليفي): كيف يقول القرآن إن يسوع لم يّمت» يل رفع إلى السماء؟ ثم 
يقول: (...إني متوفيك ورافعك إِلٍ..٠)»‏ معن آن الله أماته م رفعه إليه» أليس في 
ذلك تناقض؟ 

قال أحمد: هي ملاحظة جيدة تخطط على كثيرين من الذين يعرفون أتصاف 
الحقائق فقط» إن اللغة العربية بحر واسع حداء لا حيط به شخص واحد قي أصل 
اللغة العريية نرى أن الموت يعني الوفاة بالقصود والمفهوم» ولكن الوفاة لا تعن 
الموت بالضرورة والعموم» بل بالقرف» بدلیل قولنا استوف فلان دته ا 
أي استرده إليه وقبضه» وهنا لا کن أن نعي أن الدَيْنَ مات لأن المدين 
الذي لدان ولم ُنکره عليه إنفا نقول مات الدّين إذا لم پسترد ولن پسترد. 

م تابع أحمد قال وعند الموت تقبضٌ الملائكة الروح وتعيدها إلى اث لذلك 
يقال تُوفی الله فلاتاء آي استعاد الله روحه منه» و میت الحادثة (وفاة)» ولا كان 


لفظ روفاة) و(توفاه الله)» أقل وقعاً وإيلااً من لفظ (موت) ورمات) ؤر 
استعمال لفظ (وفاة) على لفظ (مَوّت)» و(توفاه الله) على ا 
القرآن يستعمل اللفظ لأصلهء فقد قال (متوفيك)» آي قابضك و 
الأرض ومستردك ورافعك إل » لو کان القصود متها هو ریلم ار 
لذكر (ورافگك)» لان کل ارواح الأموات تصعد إلى اللء ويي ا ُ 
الرفع كان بابحسد أيضاً ولیس بالروح فقط" 0 على ان 
عندما يريد الله أن يعني الموت فإنه يقو ا صراحة كما ي 
- سورة الأنعام (:1: (.۔۔ کی إا اء حدم الوت اوق ر ) 
لاحظ أن الوفاة هنا لا تعن الموت» بل تعن أنه إذا اء e‏ 
عدت الاک روت ری و لي 
- سورة الزمر (۳۹ Der:‏ ل رى لأس حين زتها وي لن ص 
في ماما يسك التي قضّی عَلَيْهَّا الوت ويرّسل الأْرّى إلى اخ شت 
في ذلك لیات لقم َفكرون). 
ال تدل بو ضوح على وجود فرق بين الوفاة والموت» رتبت أهما عميان 
مختلفتان. 
- سورة البقرة (۲۸۱:۲): (والقوا يرما حون فيه إلى اله م لوف كل 
فس ما ّت رَحُمّ لا بُظلَمُرد). 
هذا إثبات حر لمعي الوفاق حیث (وفی) تعن گسترڈ کل نفس ما کیت 


والشيء نفسه نراه أيضاً لي: 

ا 

- سورة آل عمران :)۱٩۱:۳(‏ (.. .م ونی کل تفس ما کسبت وم 
يظلَمُون). 


لح 
الك عند مناقشة رف 
1٠١‏ لقد ورد ذلك ل انبل برتاباء غ العترف به من الفاتیكان» وسبق فک 
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انا لي سورة مرم :)۳۳:٠۹(‏ (والسلام عَلَّيّ وم لذت ووم موت وتوم 
ا ا). 

فلاحظ ذْكَرَّ (...أموت...) هنا تعن غير القبض والرفع» فالموت هنا هو 
بعد العودة إلى الأرض وانتهاء الأحل» حيث يقول الله إن عيسى عليه السلام 
يصل مرحلة الكهولة بعدها بعوت حسب: 

- سورة المائدة :)٠٠٠١:٥(‏ : لذ قال اله ا عيسى ابن مرم اذك تفي غلك 
وعلی وَالدتك إذ ذ بك بروج القئس کلم اشاس في ار“ وکَهلاٌ وذ 
شك لكاب والحكةٌ راقرا والإلحيل وَإذ قلق من لطن کھیة د ار 
لاني فخ فیھًا کون را إذني وئ غ الأكمة والأرَ ص ياتى وإ ثخرج 
لوی ياذني وإ كفت بني سراي عنك إذ مهم بالات قال الذي كَفَرّوا 
منم إذ ها إلا خر ميين). 

م بيعث حي يوم البعث كفيره من المخلوقات. 

تابع احمد موحهاً كلامه إلى (حورج): إذن ليس في الإسلام صلب وموت 
وقيامٌ لعيسى عليه السلام» بل يوحد صعود إلى السماءء ثم عودة إلى الأرض قبل 
يوم القيامة في الوقت الذي يشاؤه الى والصلب كان ليهوذاء ولا يلام الحنودٌ 
ولا من شاهده على الصليب» لأنه شَبهَ هم فالقوا القبض وصلبوا من ظنوه 
السيح عيسى بن مرح عليه السلام» وحسايمم في ذلك عند الله العادل الرؤوف 
الرحيم. 


۷ إن سر تکمه اي للهد هو لإبراء امه والحفاظ على كرامتهاء فكانت تلك الآية البكرق مع الطلم آنه‎ (tr) 
وسر لکلا ا اید ومیل درن باه دال ایدا: ( اة روا ف و ب‎ 


قبا راللام علي بوم ولت وتوم نوت ورم ا 
این مرم عليه السلام» فلم پذکروها يي اناحیلهم. 


حا وهنا لا اسب الین لرن البح س 


1¥ 


- القرآن يبت معجزات المسيح: 

إن الآية من سورة المائدة )١٠٠:١(‏ سابقة الذكر هي الدليل الور ۳ 
السيحين» على صحة ما حاء في العهد الحديد العام بعض معحزان 
المسيح» وذلك لأا وردت في الكتاب السماوي الوحيد الذي م يح 

- القرآن يبرئ المسيح: 

لقد برأ القرآن عيسى عليه السلا 
الله تعالى في: 2 

- سورة المائدة :0١۷-١١١:١(‏ يذ فال الله یا عیسی ان مرم وال 
ئون ا ن بی 


اذ قل إنه قال للناس اعبدون امي زار 


ما کون لي از 
بحر رد کلت ل هقد غکه قنل شا في اني ر اق اني 
3 ت إل الت علا لتوب ما لت لهم إلا ما اتن ب ن عدوا اة 
2 کے عَلیھم شد َا دت ف 
رریکم. و كنت علبهم شهید دمت فیهم 
- القرآن يكف من يؤله المسيح: 
E‏ ر عيسى عليه السلام وذلك في: 
فر القرآن کل من پول 2 E‏ 
سورة المائدة :)۷٠:١(‏ «لقذ كَفَر الَذينَ 1 


لله فل فيقول في: 2 م یا ى إمرايل إي 
OY) 2‏ (رإذ قال ES‏ 
ول الله إلي ہیں 


مه أحْمَد...). 


بل هرزج هلان لسع سوج ومانا عن مرم عرد ل ارادم 
نال احمد: روی البزاز والطبراي من حديث عمار بن ياسر» "لقد فلت 
ية على نساء أمي» كما قصلت مرم على نساء العالمين". 

رعن ابن عباس أن الرسول 8 قال: "سيدة نساء العالين مرم» ثم فاطمة م 
عدت م آسية". 

رعن علي بن يي طالب رضي الله عنه» قال معت الني 4# بقول: "خير 
نسالها مرم ابنة عمران وخر نسائها حرییے "۱ , 

EEE ES‏ فلو کان الرسول ينطق عن اهویء 
ارضع ابته أو زوجه في المرتبة الأولى» لكنه رسول الله يُوحَى إليه فيقول. 

أما تفسير نظرة الإسلام إليهاء فنحدها لي: 

- سورة آل عمران :)۳۷-۳٠:۳(‏ (إذ قات امرأة ران رب ي درت 
تا في بطي مُحررا قل مي إلك نت اسيع المي فلا وها قات 
رب اني وضعها تى وال عم ما ضعت ولیس ادر کالائی وڼ سَمھا 
مرم وإني أعيدُها بك وذُرها من الشيطان الرّجي لها ربْهّا بول حَسَنٍ حسَن 
رایتھا تاتا خسنا وکفلھا زرا ًا دحل عنم ز کا الما ود طفن 
رقا قال ا مرم الى لَك هتا قات هو من عند اله إن اله ززق من عا بقث 
حسّاب). 


- سورة آل عمران :)٤۲:۳(‏ «رَإذ قات الاک يا مریم ! إن اله اصطقاك 
ررك واصطقًاك على نساء). 


مخ ضح ھچ سے 
)١١‏ أعرجه البعاري ي: ٠١‏ -“كتاب الانيا“ 
٤ +‏ - باب ”وإ قالت الملائكة يا مرم إن لل اصطفاك". 


حم نسالها: أي عير نساء أهل الدنيا. وير تساتها:اي هذه الأمة. ”الولو وللرحان فيما اتفق عله 
الشیخان"؛ اهلد الثاني ص ۷۳۲۵ و۲۳۹ حدیٹ رقم .)٠۰۷۲(‏ 
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> سورة ال مرد ۷-٥‏ وو تق فتلجک ت می ررر 
يكبن بن سئه اليح عيسى ان مرم وميا في التي و 
المُقربين» ويلم الاس في المد رکھلا ومن المالحين. قات ر 
E‏ 
له کن َيكون). 
e‏ 
- سورة مرم (۱۹ ARE‏ واذكز في اكناب مرم إذ ا 
مانا راء فاَحَذت من دُونهمٌ ححَابا فارسا يه و 
سوبا قات ئي اعود بالرَحْمَنِ منك إن كنت تيء قال ما ا ر رد 
لاب لت علاتا رکا الت لی َون لي غلم وم تسى بعر ر 
e e GE O‏ 
مَقضياء فَحَمَلنةُ فالتبدت به مكاًا قصياء فأحَاءها المَحَاضٌُ إلى حذع الع 
َل با لی مت مت قبل ذا ونت قت ناء تاها بن ا الا نري زل 
حَمَل رك تك سر زیی د یمام شط یط مید ی 
فلي واشر بي وري عا :2 رين من اشر احا فقولي إئي تذرت رحن 
ترما ن ألم ي الس فا زتها ا 
ك اثر سو ونا كانت أك باه ا 


والآخحرَّة 
ر 


ای کور 


ا شاه إا شى اد مرا ل 


f‏ کان ا 
فریاء ا خت ارون ما ان ابو 
قالوا کا نكلم من م کان ف في المَهّدٍ صا فال إي عد الله ماني لكب 
مارکا 2 ج ما کن ?ووصتاني ب بالمَاة رالزکاة نادت 


حملي ا ي ولتي 3 
خا ور بوالد وك 1 يَحْعَلن ارا شقا .اللا علي بوم م ولت ونوم رت 
ویوم م ابع ح). زساء العالين- منذ ولادقا 


-الني اصطفاها الله على 


١‏ ا 
هذه هي قصة مرم العذراء تابا لاء على أولادهن» دعت رها 


من أمها العاقر (حنق» الي کانت 


11۰ 


"اللهم إن رزقتني ولداً لأنذرنه لمعبد بيت المقدس شكرا لك فیکون 

ا E‏ وحادماً له" فولَدَت العاقرٌ أنشى» وأرسلتها إلى بيت المقدس» 
زاعاذها الله له وذريتها من الشيطان الرجيم» فلم يجعل له علیهما سبي عن آي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول ا قال كل بناج نيئه الشيطاه یم 
رادت امه إلا مرم انها عیسی عایها الا2) 

تقبلها را قبولاً حسناً و که کفلھا زکریاء وکلما دحل زکریا على مرم احراب 
وحد عندها فاكهة لي غير وقتهاء وکانت تقول: هو من عند اللهء والله يرزق من 
یشاء بغیر حساب. 

قلت: هنا لا بد من وقفة لنرى عظمة الحكمة من هذه المعجزةء بان يرزقها 
اله بغير حساب» وأن تعلم ذلك على نفسهاء قد أقرت بتفسها قدرة الله ورتا 
بينهاء ذلك لأن الله ينها للمعجزة الكبرى بأن تحمل من غير رحلء فلولا هذه 
انهيئة رعا شكّت في تفسهاء ورأت أيضاً قدرة الله عندما دعا زكريا ره بعد أن 
قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال في نفسه: رعا يرزقي الله بولدي 
إذهو قادر أن يرزق بغير حساب للعرف والعادة» فقال حسب: 

- سورة آل عمران (۲۸:۳ -( (متالك دعا زكرا ريه قال رب َب لي 
من ذلك ذربة طيبة ئك سمي الدعاء فاده الملانكة وهو ائم يُصلّي في 
یخرب ان اله يرك حى مُصدقا بكلمة من اله وَسّدا وَحَمورا وي 


من 
الما 


إضافة إل تأكيد السحرة م ياتا الَْلّكُ في المنام» بل عَمَثلَ ها بشراً سوياًء 
مسوا لا حیالاء کلمها وکلمته» ثم احتفی فجأة كما ظهر فحأة» کل هذا کان 
المدف منه أن تكون مرم البتول نفسّها مقتنعة مطمعنةء بان ما في بطنها كلمة الل 
(كن) ألقاها إليهاء فكان عيسى عليه السلام. 


> 
۰ اجره البحاري ومسلم بلفط ابن حبّانء والطري لي حامع البيان. 
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انظر إلى سمو التعبمر عند قوله (. .وکان مرا مقضباً. -) او قوله (.. إن 
أمراً فنغا یقول له کن فیکون. ..) فلا داعي لوصف الكيفية البشرية كرا ر ت 

- إنحيل لوقا :)٠:١(‏ "فأحاب اللاك وقال ها الروح القدس ا 

وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن ال" . 

فقال (ليفي): إنك قلت إنه في: 

- سورة آل عمران (۲:۳:): ...وإ قات الماك ا مم ب ؤه 
اصْطَفاك ورك وَاصطقاك على نسَاء الغلن. 

اليس في هذا تکرار لا داعي له للاصطفاء؟ ألا یکن اخحتصارها بالفول (ملپرږ 
واصطفاك على نساء العالمين)؟ 

والسوال الثاني هو كلمة (طَهّرك) آلا يويد هذا فكرة المسيحيين الذين يقواون: 
لقد طهر الله مرم من الخطيعة» لتلد مولوداً نقباً دون حطيعة ليلح تقدمه ذيي 
على الصليب لفداء المؤمنين من النطيعة؟ 

قلت: أما عن السوال الأولء فهناك اصطفاءان ختلفان: 

-١‏ الاصطفاء الأول للعذراء البتول: كان عندما وَلدَتٌ من أم عاقرء ثم تقبلها 
الله قبولاً حسناً وأنبتها نبان حسناً وهيا ها الفاكهة لي غير وقنها وأعاذها وذريها 
من الشيطان» وبمذا الاصطفاء لم تكن الوحيدة» فقد اصطفاها الله واصطفى غوها 
فهناك آحرون حصهم الله بكرامات ومعحزات واصطفاءات عخلفة. 

-٣‏ الاصطفاء الثاي: هو لي حدده الله ب (...واصطفاك على ناء 
العالين, .. فهو اصطفاء للمعحزة الكبرى» وهي احمل من غير رر 
اصطفاء حص الله به مرم العذراء على جميع نساء العالمينء بعد ان 2 

1 
هذه المعحزة الخارقة للنواميس» بذلك ترى أهية ذكر الاصطفاعين» وه + 


دقة التعبير في القرآن. 
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فال آجد: اما کلم (طقرا) فی لا تمي تلپو من عطي آدم ولدیل : 
- سورة آل عمران (۳: :)٠١‏ (إِذ قال اله 1 
ر ش۵ بن فن كنزو 8 يا عيسّى إلي وفك وَرافعك 
فيتضح المقصود طهر فقد: 
- طهر الله مرم العذراء من الوقوع في الذنوب التي بقع فيها بتو آدم. 
- طهر دينها من الريب بالمعحزات. 
- طهر طعامها. 
- طهر أسلوب حياتا بخدمتها في بيت المقدس. 
- طهر أيضاً يسو ع بالطريقة نفسها. 
فقال (حورج): الحقيقة أي متأثر حداً عا يقوله الإسلام عن يسوع المسيح» 
وعن مه مرم العذراء حير النساء» هذا يذ كرف بقول يسوع حسب: 
- رسالة يوحنا الأولى :)۳-۲:٤(‏ "...كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء ي ابلس فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد حاء في 
الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمحتم أنه يأني والآن هو 
في العا" 
وهذا نفسه علي أفكر في أنه إذا صح ما قلناه سابقاً عن (بولس)» فيكون قد 
أخذ عن المسيح اسم دعوته فقط› ونقض کل تعالیمه وعمل ضده فکان هو روح 
(ضد المسيح)» الذي کان موحوداً في العالم زمن المسيح (کما ورد في رسالة 
يوحنا الأولى سابقة الذكر) بينما محمد 8# لم يكن معاصراً للمسيح» بل ولد 
بعد ذلك بقرون عدة. 
قال (ليفي): هل من دليل لدى المسلمين يشير إلى عودة المسيح يسوع» مرة 
أخرى إلى الأرض؟ 


فأحاب احمد: تعم» وبکل تأکید» بدلیل: 

٩‏ - ما جاء في القرآن في: 

- سورة الزحرف :)1١-١۷:٤۴١(‏ (... وانه لملم للساعة...), 
موشر وعلامة قرب يوم القيامة. 

ب- سورة النساء AED) :)٠١۹-۱٥۷:٤(‏ إا ق نا المسيحَ عيسى 
مم رسول الله وما لوه وما صََبوهٌ ولكن شب لهمٌ... ون TE‏ 
وم به قبل مَوته ويرم القياة يكن عليه غهیدا) 

ARE 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: "والذي نفسي د 
ردک ا رل کی یام کا یک فر ی یه 
ويضع الحرب ويفيض المال حى لا يقبله أحد حى تکون السحدة الواحدة خر 
من الدنيا وما فيها". (رواه البحاري في صحيحه). 

ب- قال ابن تيمية إنه ثبت اي الصحيح عن رسول الله اء أنه قال: :"زل 
فيكم ابن مرم حكماً عدلاً وإمامً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل ازمر ویشع 
الحزية". تفسير المنار ۳١۷/۳‏ . 

الثامن عشر: الخاتمة : 
قبل انتهاء آخر جلساتنا تواعد (دايفيد) وأحمد على حلسة أحرى يعلمه نها 
كيفية تطبيتق .الأ ركان النمسة» أما نا فسعادتي لا توصف إذ إني من خلال علة 
حلسات أحذت كل ما أبحث عنه في المسيحية من منابعهاء ولي الإسلام من 
أصوله» واطلعت على الإعحازات العلمية من وجهات نظر e‏ 
اقتناعي بأن بهودية موسى ومسيحية عيسى وإسلام محمد صلى الله علبهم ٠‏ 


آي مر 


AG 


باهي إلا دبانات من أصل واحد» حرفت اليهودية وحرفت المسيحية براهين 
زكر ناها لي هذا البحث» وسم الإسلام بسلامة القرآن من التحريف بتعهد من 
رخ إن بحفظه» لقد كان لاني إمان نشأة» مررت لي شبابي بعراحل شك م تصل 

مرحلة الكفر» حن هيأت لي هذه الجلسات اقتناعات عقلية علمية فامتزج إمان 
قلي امان عقلي الي ملحمة ية رال مسلحة تسليحا متي ضد أية هحبة 
إلمادية» معاهداً الله على عدم تكذيب الأدلة الشرعية إذا لم نوافق عقلي» لأ 
المقل بطل الاعتماة على العقل ببب قصور علمه وتنوع منابعه» معذکراً ان 
مشكلة بني آدم ابحدأت عندما لم يعقل إبليس عل السحود لآدم» فرفض الامتثال 
ل بر وتعالبًء فكانت المعصيةء لذلك نَع الإسلام العقل من عاولة تصور الله 
وابنة... إل وأقر له الاکتفاء عا یکن أن ید رکه ویعقله. 

أشكر الله على منحي فرصة من العمر حن أعيش الزمن الذي أت فيه العلم 
فشل فرضيات (أوبارين) ور(داروين)» وأزلية المادة وأبديتها الإلحادية الماديةت 
وتوت إلى تاریخ یرویه الکبار للصغار باسلوب کان یا مکان EE‏ 

وبسم الله والحمد لله رب العالمين أوله وآخره. 
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مراجش البىث 


۽ - " آینشتاین " 
۲ - احتلافات في تراحم الكتاب المقلصس 
م - أدلة الوحدانية لي الرد على النصرانية 


ع - الإسلام تي مواحهة الأيديرلوحيات 
المعاصرة 
ه - الإسلام والأديان/دراسة مقارنة 
- أصل الإنسان بين العلم 
رالكتب السماوية 
۷ - إعحازات حديثة علمية ورقمية 
في القرآن 
۸ - الإعحاز العلمي في الإسلام /القرآن 
٩‏ - الإعجاز العلمي في القرآن 
-١‏ إعجاز القرآن في حلق الإنسان 
-١‏ إلى الذي سال اين الله 
۲- الله والعلم الحديث 
۳- الله والکون 
١‏ - الله يتحلى في عصر العلم 


عمد عبد الرحمن مرحبا 
أحمد عبد الوهاب 

أحمد بن إدريس القرالي 
تحقيق عبد الرحمن دمشقية 


د. عبد العظيم المطعني 
د. مصطقی حلمي 


د. موريس بوکاي 


د. رفيق أبو السعود 

محمد کامل عبد الصمد 

او الي الجميلي 

د. محمد كمال عبد العزيز 

عبد الرحهمن السنحري 

عبد الرزاق نوفل 

د. محمد جال الدين الفندي 

نخبة من العلماء الأمريكيين ترحمة 
د الدمرداش عبد الحيد سرحان 


-٠١‏ الإنسان ذلك المههول 

-١‏ الإمان بالل في ضوء العلم والعقل 

۷- بداية الخلق 

۸- بعض الحاضرات المسجلة عن 
الإعحاز العلمي في القرآن 

-٩‏ تاریخ اهند 
Maurice/ Hiistory of Hindustan‏ 

-٠‏ التحريف اي التوراة 

-١‏ التوراة بين الوثنية والتوحيد 

-٣‏ الثقوب الكونية السوداء 

-٣۳‏ حقيقة الإنسان 

-٤‏ حقيقة عيسى المسيح 

-٥‏ حقيقة النصرانية في الكتب المقدسة 

-١‏ حكمة الأديان الحية 


۷- حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح 
۸- خرافات التوراة والإنجيل 

وما يماثلها في الديانات الأحرى 
۹- خلق الإنسان 
-١‏ الداروينية اليوم 


31۸ 


الكسيس کاریل 
محمد رشدي عبید 
للحافظ الإمام اہن کئیر 


الشيخ عبد الميد الرندانن 


موريس 
د. محمد علي الخولي 
سهیل دیب 

المهندس فايز فوق العادة 
محمد سلامة حير 

د. محمد علي الخو ل 
علي الحجوهري 
حوزیف کایر/ترجمة 
امحامي حسین الكيلاني 
د. عبد الودود شلي 


دوان 
د. زهیر کمال ابو کوبك 
ترحمة لطيفة ديب عرنوق 


دراسة إلكب المقدسة 
ي ضوء المعاراف الحديثة والعلم 


۳“ 
“PY‏ سنریهم آباتنا 
مم شهود بهوه بین برج الراقبة 

الأمربكي وقاعة الملكوت التوراي 
۽٣‏ - صحيح البحاري 
٣٣۵‏ - صحیح مسلم 
۳ - الطب محراب لاجمان /حرآن 
-٣‏ الظاهرة القرآنية والعقل 
۴۸- الظواهر احغرافية بين العلم والقرآن 
۹- عام الأديان بين الأسطورة والحقيقة 
-٠‏ عصر الإلحاد 
٤١‏ - العقائد الوثنية قي الديانة النصرانية 
۲- العقلانيون أفراخ المعتزلة العصزيون 
۳- فضح التلمود 
٤‏ - قصة الإبمان بين الفلسفة 

والعلم والقرآن 
٤٥‏ - قصة الفلسفة 
٤١‏ - قصة نشوء الكون 
۷ - الكون والإعجاز العلمي للقرآن 
۸ - مباحث في إعجاز القرآن 


31۹ 


موريس بوکاي 


الأستاذ عدنان السبيعي 


حسين عمر حادة 


د. حالص حلي 

علاء الدين المدرس 

د. عبد العليم حضر 

فوزي عمد مید 

محمد تق الأميني 

محمد طاهر التنير 

علي بن حسن الحليي الأئري 


الأب آي. بي. براتايتس 


الشيخ ندم امسر 

دیورانت 

د. خلص الريس/د. علي موسی 
د. منصور محمد حسب التي 


د. مصطفی مسلم 


٩‏ - جموعة كتيبات لي مقارنة الأديان 


أحمد دیدات 


٠ه‏ - محاضرات في مقارنة الأديان إبراهيم حليل أحمد 
۱ - محاضرات ل النصرانية الإمام محمد أبو زهرة 
۲ - من علوم الأرض القرآنية د. عدنان الشرين 
۳ه - الموجز لي الأديان 
والمذاهب المعاصرة ناصر القضري | ناصر العفر 
٤ه‏ - الموسوعة الفلسفية المختصرة مراحعة الدکتور 
زکي نيب مود 
٥ه‏ - الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
٦ه‏ - الد كتور طارق السويدان حاضرات مسحلة. 
۷ - نقض أوهام المادية الحدلية د. محمد سعيد رمضان البوطي 
۸ - المندوس والسيخ محمد بن إبراهيم الشيباني 
۹ - الوحيز في علم الأجنة القرآني د. محمد علي البار 
٠۰‏ - "نظرات في نيل برنابا" عبد علی اقب 
١‏ - "المنحد في اللغة والأعلام" دار الشرق - ببروت 
SL "Varying of speed of light" —~ 1Y‏ 
ترجمة نضال معرن 
تم بون الله تعال 


11۰ 


الحصرى 
الموضوح 
ين يدي البحث .. بقلم الد کتور شوقی بو خلیل 
مقدمة الطبعة الأولى 
مدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الرابعة 
ااب الأول 
هل الله حقيقة آم يال 
۲ - منهج البحث 
٣‏ هید 
۽ - عاورة 
الفصسل الأول 
صراع بين الإبمان والإلحاد 
البحث الأول: الإمان والإلحاد 
١‏ - مناقشة نشوء الكون 
۲ - مناقشة بدء الحياة في الكون 
۲ - مناقشة خلق الإنسان على الأرض 
البحث الثاي: مناقشة مع الذات محموعات الوجود الأساسية 


أو لأً: احموعة الخالية 
ثانياً: الحموعة المحكاملة 
ثالفاً: المحموعة الأزلية 
١‏ - انحموعة الطبيعية 
-٣‏ مموعة المصادفات 
-٣‏ جموعة الخالقين 
البحث الثالث: فرضيات آحرى لبدء الحياة على الأرض 
أولاً: عرض الفرضيات 
-١‏ فرضية اللحرثومة المهاحرة من أعماق الكون أو 
المخلوقة بتفاعلات كيميائية فقط 
۲- فرضية الحضارة القدرعة والحضارة المستوردة 
أ - حضارة قدرعة على الأرض 
ب - حضارة مستوردة من أعماق الكرن 
-٣‏ فرضية الني العبقري والشعب الحاهل 
انياً: مناقشة فرضيات بدء الحياة على الأرض 
ابحث الرايع: نظريات وفرضيات التطور والنشوء 
-١‏ شرح التطور وفرضیاته 
-١‏ مناقشة مع الداروينية الحديثة 
- علم الإحاثة والداروينية 
- نظرة الأديان إلى الداروينية 


اٹ إلخامس: العالم (أوبارين) ونشأة الحياة 
١‏ - هيد 
ب نظرة ملحصة على نظرية (أربارين) 
البحث السادس: عردة إلى الجموعات الأساسية 
إ-عودة إلى الجموعة الخالية 
۲- عودة إلى الحموعة المتكاملة 
-٣‏ عودة إلى الحموعة الأزلية 
الفل اللان 
مناقشة منطقية مع الماديون الملحدين 
اولآ: حالق غر مخلوق 
ثانياً: الإرادة أم الضرورة في الخلق 
ثالاً: إثباتات تدل على حدوث الادة وتنفي أزليتها 
١‏ - الطاقة الشمسية 
۲ - الح ركة الإالكترونية 
٣‏ - الطاقة الحرارية 
٤‏ - تحولات الطاقة المتبادلة 
ه - المواد المشعة 
٦‏ - الكيمياء وفناء المادة 
۷ - نظرية الثقوب السوداء 
۸ - نظرية نشوء الكون 


٩‏ - الدليل المنطقي الفلسفي 
-١‏ البرهان العقلي 
رابعاً: ما الذي نع الماديين من الإبمان 
الفصل اللالسث 
بعض صفات الله تعالی 
-١‏ الواحد الأحد 
۲- الفرد الصمد 
۳- المريد 
-٤‏ العليم 
-٥‏ الرشيد, القديرء المدبر 
الفصل الراببع 
ضرورة الرسل 
اللاب اللاي 
-١‏ تمهيد 
۲- الفلسفات والعقائد الوضعية 
الفصل الأول 
العقائد الوضعية لي أوروبة 
أولاً: العقيدة الوثنية عند الرومان 
ثانياً: الديانة الوثنية عند اليونان 
الا: فلاسفة ما قبل (سقراط) 


3* 
11۷ 


۱۱۸ 


رابعا: من (سقراط) إلى ما قبل عصر التدوير 
۽ - (سقراط) 

- (افلاطون) 

م - رارسطی 

۽ - (مارتن لوثر) و(کالفن) 

ه - (دیکارت) 
ب (باسکال) 

- (سبینوزا) 
- (تیوتن) 
٩‏ - (فولتس) 

١‏ - أصحاب الفلسفة التحريبية 
-١‏ (حان جاك روسو) 


> < 


۲ (کائت) 
خامساً: من عصر التنوير إلى العصر الحاضر 
١‏ - (فیخته) 
- (هيجل) وجدليتة المادية 
سادساً: المادية الحدلية 
ساباً : فلاسفة الشيوعية 
اما : نظرية المادية ابلحدلية الشيوعية 
-١‏ تعريف المادية الحدلية الشيوعية 


1a 


- اسس نظرية المادية ابلندلية الشيوعية 


تاسماً: : المادية التارجنية 


١‏ تعريف المادية التاريخي 
“٣‏ مراحل المادية التارجنية 


ا : 
1 بعش فلاسفة عصر التنوير اهمون 


الفصل اللاي 


العقائد الوضعية في آسية 


انیا 
الا 


المنطقة الأولى: بلاد الرافدين 


: السومريون 


: الآكاديو ن 


البابليو ق 
رابعاً : 


الآشوريون 


خامساً: الكنعانيون والفينيقيون 
المنطقة الثانية: اف تسد 
أولاً: اهندوسسية 

-١‏ تهید 


۳ 
۳ 
3 


: الكتب المندوسية المقدسة 
: أهم المعتقدات المندوسية 
: بعض التعاليم الهندوسية 

: قصة (الإله) كرشنا 


111 


رايا: السيخمة 
د هید 
۲ - أركان العقيدة السيحية 
الفاً: الوذية 
١‏ - مهد 
۲ سلسلة الأحزان 
-٣‏ سس الأخلاف 
۽ - عقائد البوذية 
ه- الكتب البوذية المقدسة 
المعطقة الثالغة: بلاد الصين 
١‏ - العقائد القلرعة 
۲ - الطاوية 
٣‏ - الكونفوشيوسية 
٤‏ - من آقوال کونفوشیوس 
المطقة الرابعة: بلاد الفرس (الزرادشتية 
اللاب اللالك 
الشرائع السماوية 
الفصل الأول 
اليهودية 
ارا : تار يخ اليهردية 


اا ا 


ثانياً : التوحيد والتعدد عند اليهود 
ثالثا : فرق اليهود 
رابعاً : مخطوطات العهد القدم 
عامسا: نسخ الملخطوطات العبرية المترجمة 
سادسا: مصادر التوراة 
سابعاً : الكتب اليهودية المقدسة 
ثامناً : أسقار العهد القدم 
تاسعاً : التحريف والتناقض في العهد القدم 
-١‏ رواية الخلق التوراتية 
-٣‏ الطوفان 
۳- إضافات وتحريفات أخحرى 
-٤‏ تناقض في صفات إله اليهود 
-٥‏ کثور من الخرافات والأساطیر 
-٦‏ تعاليم خالفة لصفة الألوغية 
۷- نبوعات (إية) ل تتحقق! 
۸- اقام الأنبیاء 
-٩‏ صفات إله بي إسرائيل 
٠‏ - لغة فاحشة 
-۱١‏ حکایات وحکایات 


۲ ۱ - خالفات آخحری 


42 


عاشراً: رة مختصرة إلى التلمود 

أحد ععر: بهودية حديدة بثوب مسحي 
لفل اللاي 

السيحية 

البحث الأول: تساؤلات أساسية لي المسيحية 


ايحت الثاني: المسيحية اليسوعية» والمسيحية البولسية 
اولً: ربوس) وتحريف المسيحية اليسوعية 
ثانً: حطة ربوس) في التحريف 
البح الالث: الطبيعة والمشيئة لي المسيحية 
أرلً: تأثدر الطبيعة وا لمشيئة على لامع المسيحية 
ثانيا: تفاصيل أكثر عن تأثر الطبيعة على المسيحية 
ثالا: تفاصيل أكثر عن تأثير المشيئة على المسيحية 
البحث الرابع: البروتستانت 
البحث الخامس: عودة إلى (بولس) 
البحث السادس: يهوذا. . آم يسوع على الصليب؟ 
البحث السابع: هل المسيح اين الله حقا؟ 
أولاً: أدلة امو مين 
ثانيأً: نقض أدلة الموين 
ثاثا: الأدلة القاطعة على استحالة البنوة حسب 


مقصود (بولس) 


1۹ 


البحث الثامن: التثلر 
أرلاً: دلائل العليث 
ثانيً: التثليث من الناحية المنطقية 


-١‏ مفهوم التثليث الأساسي 
- الانبثاق والمساواة 
۴- المشيعة والتتليثن 
-٤‏ الروح القدس والتليث 
-٥‏ الحوهر والأقنوم في الشليث 
-٦‏ العلة والمعلول قي التثليث 
۷- الانبثاق على سبيل الفعلية أو على غير سبب الفعلية 
ثالثا: الحليث قبل المسيحية 
رابعاً: الشليث قي المسيحية 
البحث القاسع: سلسلة الفداء في المسيحية من الناحية الفكرية 
البحث العاشر: سلسلة الفداء في المسيحية من الناحية الواقعية 
حور المناقشة الأول لسلسلة الفداء 


أولاً: مناقشة معرفة المسيح مهمته في الأرض 


انیا 
ا 


رابعا 


: مناقشة موضوع (المسيح) على الصليب 
: مناقشة موضوع موت المصلوب على الصليب؟ 
: مناقشة موضوع المصلوب في القبر 


حامساً: مناقشة موضوع الظهور بعد الدفن 


r. 


£1۲ 


ان 


سادساً: مناقشة موضوع الصعود إلى السماء 
اواز المناقشة الثاني لسلسلة الفداء 
إلحادي عشر: اليهود والمسيح 
الاي عشر: الأناحيل الأربعة المعترف بها 
الالك عشر: تسخ الإنحيل المعدلة 
الفمل الال 
ااا 
اولاً: نبویات عن محمد ني الإسلام 
ثانبً: ما المقصود بالإعجاز العلمي لي القرآن؟ 
ثالثً: الإعحاز العلمي بين الرفض والقبول 
رابعاً: الإسلام ونشأة الكون 
حامساً: الإسلام والأرض 
سادسا: الإسلام والعلم 
سابعاً: الإسلام والقمر 
ثامتا: الإسلام والنهار 
تاسعاً: الإسلام والمخلوق العاقل الآعحر 
عاشرا: الإسلام ومعحزات أحرى 
-١‏ أحفض نقطة طبيعية في الكرة الأرضية 
۲- العنكبوت 
-٣‏ القَصْعدٌ في السماء 


1 


-٤‏ البنان 

-٥‏ الناصية 

1- المرأة والعقل 

۷ - الحديد 

۸ - السحاب 

٩‏ - الحجارة وقود جهنم 

٠١‏ - سرعة الضوء 
الحادي عشر: الإسلام وعلم الأجنة 
الثاني عشر: مى تنتهي معحزات القرآن؟ 
الثالث عشر: رأي المشا ر كين في المناقشة 
الرابع عشر: جع القرآن ونسخه 
الخامس عشر: هل بعض شعائر الإسلام وثنية الأصل؟ 
السادس عشر: إذا كان الإسلام علمي البراهين» 

فلماذا م يلم جميع علماء العام؟ 

السابع عشر: يسوع المسيح ومرع العذراء لي القرآن 
الفامن عشر: الخاتمة 

مراحع البحث 

امحتوى 


رىد التطورالمذهل 2 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكتروتي نظرا لسرعته وفعاليته SE‏ : 

لهذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ التهم الورقية رقما تدخله 
من خلال موقع الدار ؛ فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات» 
ويصبح لك رصيدك من النقاط» وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية؛ و تستقيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 2 بتك القارئ النهم . 


بتواصلك معتاء ترتقي يصتاعة التشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


e-mail:fikr@fikr.fiet 


من وی ای انارې اشا 


في مکان بعید وفي زهان مختاف » 
أقوم بأعمال ليست بالضرورة من وحي 
ماغات اللاشعورالعميق »بل وأحیانا 

في زهان يقع خارج مجال عمري »قبل 
ولادتي )و بعد مماتي »ومنها اعمال لم 
تخطر على بالي في حالة اليقظة. فمن 
ساف رالسافة والزمن وقام بالعمل 
والجسم مازال راق دأفي فراشغه ‏ 

هل لاحظت یوما أنه إذاأيقظكَ شيء 
فجاة من نومك »فإ نك تبدووکانك قادم 
من مکا نآبعد من مرقد جسمك ٩‏ 

ألا یمک نان ... 


